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وک فل له 


00 يأتي هذا الكتاب في الوقت اللائم : في الوقت الذي بحاول البعض قبه الحط من التاريخ ٠.‏ 
. وإفقاده مزاياه . لذا فإن من الضروري جداً أن نلتقط من هذا التاریخ التعاليم الحالدة الي . 
تتلاءم مع ا حاضر ء وأن نراه جد د شبابه يصورة تلفت الانظار »في وقت eS‏ 
. بعضن المتقفين هرمه وفتاءه.. 
۱ منذ زمن قصير ؛ وضع تو سا و د أساسي من“ 
شروط دراسة الحاضر وتنظيمه على ضوء معطيات الغد . وكان بوسيه يعني بذاك أن التنبق 
بالمستقبل والادعاء بخلقه يتطلب مرونة فكرية كبيرة » وروحاً متحررة قادرة على إتاحة 
حرية التعبير الكاملة لكل الافكار دون إصدار حكم مسبق مغلوط على آثارها اللاحقة . 
کہ اللسكريينات يتوصلوا بسهولة إلى هذا التحر رالفكري» مع ان جال غير هم أوسع : 
_ وأرحب من مجاهم » لام غالباً ما يكونون مرتبطین بأوامر إلزامیة » بيد أن" التاريخ ٠‏ 
الذي يمهم من خلال طابعه التركيبي هو أفضل مادة قادرة على توليد هذه ا حریة الفكرية ظ 
العليا . وكل من يطمخ فعلا” ء في جال الفن العسكري » الى دراسة ا حاضر وبحثه على ضوع ٠‏ 
معطيات المستقبل » > ينبغي عليه أن يبدأ قبل كل شي ء ندراسة التاریخ . إن ما ينبغي أن نقوله . 
في هذا الصدد هو ما أكده المارشال فوش فيا يتعلق بالتاريخ حینما قال  :‏ ينغي في بادی م ۾ 
الامر ان تتعلم كيف نفکر ۔ 
وینصب ہو في كل جیشرر حديث معاصر » عل إغداد انين ٤‏ وهنا عل ۱ 


یڑ ووموہ سی ل سے جیش أن يستغني عن وف 
ينبغي أن لا يحول هذا الاهتمام بأي حال من الاحوال دو ن تأكيد اتا بالثقافة . 
وھ وو و صا یں ۱ 


اوھ ا بھے 


وتنتج الثقافة کا كتب كاستون فرجيه « عن استخدام الذكاء الذي يعي الاهتمام ' 
بالتحليل والرکیب والقيام بهما » . ولا يمكن أن تكون الثقافة ثقافة علمية » وهي تنحط 
وتهبط عندما تنزل الى مستوى التقنية البحتة وا و تب یرت 
وهذا أمر آخر . 

وييرهن هذا لكتاب على أن في وسع الؤرخ البدع أن يجمع بين الحقيقة لعلمیۃ واخیال 
سس . ولقد كان كاتبه عسكرياً واعياً بضرورات مهنته ومطالبها بالاضافة الى كونه 

اناق مقا : هله هة عظیمة ناما لکل من بريدوك أن قرا حطر ا بترا مز 
كتابه . اه 8 ۱ : 
1 باریس في ٢‏ يوليو ( تموز ) 21954 
مدير معهد الدراسات العليا . 
للدفاع الوطني 
الفريق الأول ٠‏ 
التوقيع ٠‏ 


الضز الآول ٠‏ 
. أهمية اقاریخ ونقاط ضعفه . 


أن التاریخ هو العلم الذي ينبغي عليك ان تستقي منه على ٠‏ 
الدوام . فلاتقرأه لتتعلم سرد القصص؛ بل اقرأه لتتعلم الحرب. 
والأخلاق والسياسة . إني ادين هذا العلم بكلما أعرف. 00 
۱ « رسالة المارشال دوبل ایسل الى ابنه ٤‏ . ۱ 1ْ 
لكي نغذي دماغ جیش من الحيوش » في ایام السلم ٤‏ 
ونجعله ينجه باستمرار غو الحرت ای هناك کناب ٍِ 
۰ اخصب من کتاب التاريخ . ْ 1 
ْ «المارشال 5-7 


النصًا الأول 
دور التاريخ العسكري 
ي اعداد الضباط 


يستئد اعداد الضابطٴ وتدريسه اساسا على قاعدتين أولاهما معنوية > والثانية تقنية 


إن السمة المعنوية عامل من عوامل التماسك والالتحام . فهي تثبت الالام 20( 0 


وتصنع الفكر العسكري . ويقول بسيشاري في هذا الصدد :نحن لسن الا وسيلة یی 

وسائل بلادنا . الا أننا نشكل هدفا لذواتنا وللآخرين . وهو ماف مهم بالنسبة للجميع ہیں 
.. إن دورنا هو الحفاظ على مثل عسكري اعلى » وان لا يكون هذا المثل ل سكرياعل التوى 0 
ا القومي ۽ ؛ بل أن يكون عسكرياً صرفاً» : ۰ 


٠ 1‏ إن التطور التقني عامل من عوامل تباعد الاراء واحتلافها وح اش آل عبد 7 
متنوع كبير من التكتيكيين 4 والمنظمين 4 والاداريين ¢ والاطباء » ۔والعلماء . وكلما: 


اختلفت اشكال الحيش وتنوعت » كلما وقّر.مکاناً اقل لتعدد الاختصاصات والضابط ٠‏ 7 


: ملزم منذ الانتساب الى المدرسة ا حربیة حى سن التقاعد ء على القیام باختبارات متتابعة 0 
إلا أن المادة الوحيدة الي ساهمت خلال كل الازمان في نقل السمة المعذوية ٠‏ والمحافظة ٠.‏ 
. على عامل مشترك ني التطور التقني هي التاریخ العسكري لأن هذا التاريخ يؤهل الاحساس | 

. والتفكير العسكري » مع التحكم بالفنون المختلفة » وبقساوة الانظمة العسكرية . 00000 
کت یعاد الحذر او الازدراء الذي يتعرض له اریخ المسكري ال الى سببین :مرتبطين 0 3 
ٰ بيعضهما ارتباطا و وثيقاً هما : 00 


0 أمكانات ا خ العسكري وحدوده . 


0 ومن المفيد » قبل الشروع ببحث هذه النقاط ان نستخدم الأدلة الدامغة فاكثر 
. المدافعین عن التثقيف بواسطة التاريخهم قادة كبار لم یخفوا أبداً ما يدينون به فيذراساتهم له . 

وكان سوفوروف » اول قائد روسي دافع عن التثقيف العسكري بواسطة التاریخ في 
:روسيا . وطالب ضباطه بالانكباب على دراسة علم يتجاوز كل الأنظمة . وكان يطالبهم ء 
بالاضافة الى ذلك » بالتحلي بالصفات الأخلاقية وصفات الرجولة ء اذ كان يقول دائماً : 

انكلمة ولا أعرف» تسب كثير] من الشرور . .. إن" التكتيك بدون تاريخ عسكري» 
. ظلمات ... إنه فوق كل الأنظمة » ثم جاءت الثورة الماركسية فعززت هذه الاتجاهات لأن 
المعارف العسكرية في نظر لينين هي « 'لوسائل الي تستتخدمها الطبقات والشعوب لحل 
مشاكلها التاريخية الكبرئ ؛ . وخلال الحرب العالمية الأخيرة نجد في ظل ستالين مؤرخاً 
عسكرياً حرج من صفوف الحيش القيصري القديم هو : شابوشنيكوف ء الذي أضحى 
فيما بعد القائد العام للجيوش السوفيتية گور وف لساري بد 
لقباط الروش اخبرام لان ترک اين . 


رہ لابا ب رخ ري ااا در اقباط علا ا لیت نت 
الذي يعتبر التاريخ « تجربة ناضجة بصورة مبكرة » ووعياً بالعلاقة القائمة بين الأحداث 
الحاضرة وأحداث الماضي ... ونحسنا نحو الكمال بقضل ا مقارنات » . وقد كانت کتابات: 
مولتكه غزيرة في هذا المجال . ودفع هذا الاقتناع بأهمية التاريخ العسكري» القيادة الألمانية . 
العليا لإدارة أعمال الفرع التاريخي فيها تبعاً لحطة واضحة دوماً ومفيدة » كانت ثمرالها ' 
تغذي طلاب الأكاديمية الحربية الألمانية ثلاث سنوات بمعدل ست ساعات في الأسبوع . 


وقد كان الفرنسیون بصورة خاصةء المرجع الرئيسي في الاعتماد على التاريخ ودراسته 
في أوروبا أثناء النصف الأول من القرن الثامن عشر ء عندما ظهر الشوفاليه دوفولارد 
والمارشال دوساكس والكونت جيبير . ولا يتمتع بونابرت بأية ثقافة عسكرية غير الثقافة ‏ 
الي كسبها من تأمل مؤلفات القادة لأنه كان يقضي ثلاثة أرباع وقته ( حتى حصار طولون) 
في اجازات يدرس خلاها هذه المؤلفات . حى أن المؤلف الذي كتبه جیبیر كان يرافق القائد 
العام ٍلحيش ايطاليا . ولا يخفي بونابرت الفائدة الي جناها من قراءته هذه الكتب» إذ يقول: 
« من الممكن تعلم التكتيك والتطورات وعمل المهندسين والمدفعية من الأنظمة والمذكرات ء 


8 


سما نتعلم الهندسة قرسا“ الا ان معرفة: الاجزاء العليا من الحرب لا تكتسب إلا بالتجربة 0 
0 وبدراسة تاريخ الحروب ومعارك کبار القادة.. أعد قراءة تاريخ : معاركهم . الثمانية 3 1 
والتسعين واح حذوهم . تلك هي الوسيلة الوحيدة لتغدو قائداً عظيما » . ہت 


0 اولقد استطاع المارشال. فوش أن بحدد بكل دقة الدور ا حاص لکل 0ت(" 
والدراسة التاريخية في تدريب الضباط . وکتب في ذلك قائلاة” :و إن الأنظمة المسكرية 
٠‏ صالحة لإدارة تین دی الارن ولكتنا عاج ي لفل حطر لشي ء آخر . فالشجاعة: . 
المادية والبدنية الجندي لا علاقة لما بالشجاعة المعنوية الي بن ينبغي ان يتحلى بها القائد وااتي 
تستند الى.ما يعرف . إن على القائد أن يتمتع بالمعرفة كيما عل مل هذه الشجاعة» کا أن 
: علية أن جارس العمل الین لاف ول پک في لحظة من اللحظات بأنه يعرف »ثم ‪ 
.لا يلبث وهمه أن يتبدد ويظهر جهله عند أول صعوبة : وعندها نجد أمامنا شخصاً عاجرا 
عن القيادة . ولكي يستطيع القائد ممارسة العمل لا يكفي أن يتعلم الأنظمة ء فليس الطلوب ٠‏ 
هو أن نجعل الحنود یقومون بالسدوران الى اليسار او بالسير الى أمام . إن على القائد ‏ 
ِٴ أن يتعلم كيف يفكر EN‏ عار وا 3 د وھ مر ء الى اس حمول 
٠‏ الفكري 200 


ونا القول ا فوش أن بحافظ ۹۸ھ" 
باستمرار الى الموضوع التالی _ : تتحكم الاحداث بطرق التفكير . وليست الاسراتيجية ٠‏ 
سو ا جو للم و تكن ا أ وو اہ 
مواجهة الوقائع والاحداث المحتومة . . . وترتبط الاحداث ني الحرب ببعضها ارتباطاً. 
كاملا ؛ وتاك وٹر کل حدث عل الحندث الآخر» ولا يتطيع لمان ان يفل ما 
٠‏ يريد . ولكل عملية من العملیات سبب يبرر وجودها ویکون غرضها . ويثبت هذا الغرض 
۱ بعد ايده قيمة الوسائل الي ينبني ان توضع موتيم التقیذ ٠‏ وطريقة. استخدام القوی . 
وي كل خالة من ا حالات » يشكل هذا الغرض الرد على السؤال المشهور الذي طرحة ` 
« فردي دوفرنو» عندما وصل الى ساحة المعركة في ناشود . فقد أخذ فردي‌یقدح‌زناد فكره 


أمام الصعوبات‌الي كانت تبدو امامه مفتشاً على مثال او درس يكون بالنسبة اليه مثابة حط ٠. ٠‏ 


. من خطوط السلوك الي ينبغي اتباعها. > فلم جد ما يوحي اليه أو يلهمه بشيء » فقال : 
رید ری وماد الى اسم کو ہم وو و کس و 0 


Dê la Conduite de la guerre, Bie Levit At (N0‏ رظ ئھ1۸6 


1١ 


۱ 2 فكر فردي ونحدد . وتوصل الى الطريقة الموضوعية لمعابلحة الامور 00 ۱ 
هذه الحملة المشهورة ‏ ليذهب التاريخ الى الححيم ١ء‏ تعيذنا الى التاريخ مباشرة لسب _ 
بسیط هو أن الحيال المبدع TT‏ الحالة اللاشعورية . 


7 ؤوينسبها فوشن الى السؤال التالي حينما يقول : «ما هو ادف ؟ » 


« إن" من الواجب أن نكتشف وسط ا حالات الخاصة » حقيقة الوضع م الراهن کا 
کر کا و ار ال ا 
ما لا نراه ء وان نتخذ القرار » ونعمل فیما بعد بكل تصميم دون أن نجد العلل وا مبررات. 
" وعلینا أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار عنصرين اثنين » لی معروف : وهو ارادتنا › 
والآخر مجهول : وهو ارادة الحصم . وان نضيف إلى هذه الارادة العوامل الأخرى الي 
هي من طابع آخر » والي تنجو وتفلت من كل التنبؤات كالحرارة والأمراض» و حوادث 
السكك الحديدية والاختلافات والاخطاء » وكل العناصر الي لا يتحكم ها الانسان . 
ولسم هذه العناصر باسم الصدفة والقدرء أو لنعاملها على أنها عناصر إلسهية . ومن الواضح 
أن المعلومات النظرية لاتكفي لهذا الغرض . ونحتاجني هذا المجال الى تطور حر » في وعلي ؛ 
في صفات الفكر والطبع »> يستند الى ثقافة عسكرية سابقة »> وتوجهه التجربة » سواء 
أكانت تجربة نستخلصها من التاریخ خ العسكري ء۔ او تجربة نکسبھا في وجودنا 
وحياتنا م'''. 


والخلاصة ء ينبغي علينا ان نتعلم كيف نبي تفكيرنا من خلال التاريخ . 

سأل هانوتو ذات يوم فوش : « عندما تكون في ساعة من الساعات الي يتوجب 
عليك فيها أن تتدخل » هل يساعدك شيء من هذه الدراسات العميقة على حل المعضلات؟» 
فأجاب فوش قائلا: « أبداً » الا أن هذه الدراسات تعطيي الثقة » . كل هذا یڑ كد الطابع 
٠‏ اللاشعوري الفاعل للتاريخ . ۱ 

إن ا حفة الي يعالج فيها كثير من الضباط الا كفاء التاریخ ؛ لا تعود فقط الى أنهم 
يجهلون ما يمكن أن يعطيه التاریخ › > بل إلى ثقل تجربتھم العسكريةذانمها . ویذ کر البعض 
وضع ضباط واطارات (كادرات ) الثورة الفرنسية » أو وضع جان دارك ليدعموا عدم 
جدوى الدراسات النظرية إذا ما قورنت بالحس السلیم والتجربة العملية . وهم يتجاهلون 


0لم اين" (م) رع “السابق : 


ہی 


أمرآً اساسيآء هو أن المعارف اللکتسبة تبدو في بعض « العقد التاريخية » وكأنها تقادمت فجأة» - 
.. وأصبحت بالية » وان الذین يعرفون منها اقل المعارف هم أولئك الذین ينجون من هذه ٠‏ . 
٠‏ «العقد التاريخية ؛ بصورة افضل من غير هم ء > لأنهم متجررون من وزن التقالید . الا أن 

٠‏ هذا لايستبعد قيمة مبدأ آخراهو: « إن معاناة أحداث الحرب لا تؤدي إلى اكتساب مجر بة 
حربية إلا بعد تأمل وتفكير »> فالأحداث الي نعيشها فیا حرب ليست سوى صورهء و لا 
تتكون تجربة الحرب الا عندما ننسق ما بين هذه الاحداث)» . وهذا السب كان فون متش 
مفتش التدريب في الحيش الألماني.عام ۱۹۲١‏ يرسل الى دورات التدريب ضباطاً عاشوا 
. سوات من المعارك القاسية . ويبرر ذلك بقوله : « دعوني أضحك من تجربتکم الحربية > 
فانم تعتقدون أنكم حصام عليها . إلا أنكم لم تحصلوا الا على ذکری وقائع عشتموها ..) 

فالتناقض القائم بين الوقائع الي عاشوها » والتجربة الي طال فيها لتأمل والدرس.؛ 
ہے ہی و و اج تو 


7٦‏ اود وت ا می 
واعداد الدورات والشهادات الي لا نهم سوی المظهر « النظامي » لمهنته . ۱ 

ويمكن التؤصل الى تعلم التفكير عبر التاريخ ومن خلاله ببطء بفضل قراءات تحليلية ٠‏ 
هامة ترك لوقت طويل انطباع متحت مليء بالغبار لأمجاد زائلة عفى عليها الزمن . ومن 


الممكن التوصل الى ذلك مرة واحدة بالتاريخ التركيبي . وقد يقرأ المرء عن طريق الصدفة . 1 


« تحولات الحرب الكبرئ » لكولان» فيصرخ. نحت تأثير الالهام قائلا” : ( بحق الشيطان > 


ماذا أخفوا عي كل هذا ؟ إن التاري بخ السكري يدر يدكل نين ود دنوخا 
منه بطريقة مجدية وعقلانية » . ْ 


ولقد كتبنا هذا الکتاب 27 تجنب تائیرات ( الاهامات ؛ 7 : 


۳ 


الکن لالشکان 
تطور. النظریات المفسرة 


للتار بخ العام 


إن أل شرط يتحتم توفيره لدراسة التاريخ دراسة مفيدة ومثمرة هو أن نتیح له 
نوعاً من اللحداة » إذا امكن » وأن تؤمن بقدرته على إعطائنا التعاليم والدروس . وني 
هذا المجال یمکن التمبيز ؛ بين النظريات المفسرة الميتافيز یقیة والنظريات المفسرة العلمية . 
وتدعى النظريات الأولى أنها تبحث عن علل الأحداث : والأسباب المحركة لجاء, 
واتجاه التاریخ . أما النظريات الثانية فيقتصر عملها على البحث في كيفية وقوع الأحداث » 
وعلى تحدید الشروط التجريبية الي يرتبط بها ظهوز تلك الأحداث . ولکل هذه النظريات 
حور هو انخاذ موقف متعلق بالعللیة او الغائية . فهل ترتبط الحوادث التارعية ببعضها 
ارتباطاً عابراً أو الها مدفوعة بهدف افيه برقل يمكن اعتبار سياق ہا هذه الحؤادث ساق 
,جامداً » ام انه يسمح ببعض ذبذبات الاحتمالات ؟ 

وسنذكر باختصار ان النظریات الميتافيزيقية ية في تفسير التاریخ ؛ ای يكن رطیز 
بنظرية عامة للتطور : سواء أكانت نظرية خطية أو دائرية » ان تلك النظريات الميتافيز یقیة 
قد أبرزها مفكرون مشهورون من أمثال ماكيافيل وفيكو وكونت ونیتشہ وميليارد 
وسبنجار . ويشكل البعث الكاثوليكي والتطور الماركسي EN‏ 
. وتقهم هذه النظريات مورفولوجيا التاريخ العالمي » وتست اسباب .الأحداث من 
الاعتبارات العلمية » والسياسية والفلسفیة والدينية . ويكمن موضوعھا المشترك ف 
« ضرورة» تلح على التيار التاريخي وتعطيه معنى كبيراً . إن هذا النوع من الاعتبارات 

قد يفيد الفيلسوف الا انه قليل الفائدة بالنسبة للعسكري . 


۱٤ 


اما اظریات العلمیة 7 غل المکس آثار عملية . فقد ا ونث بصورة 

٘ امنوازية مع تطور مفاهيم العلم بصورة ملفتةٍ للانتباه ء مع تأكيدها لامکانات الافادة 

1 من التاریخ العام شار ومقابل العلم التقييدي ( العللية ) الذي يجعل من الصدفة: 

3 » المحرك 'للأحداث ؛ نجد مفهوم التاريخ الربوي ا حالص الذي يدافع عنه فاليري‎ ٠ 
دسینیبوس . وبقدر تفتت العلم التقييدي (العللية ) وجدنا التاريخ الركيي اکر‎ 
۰ . من جدید مع بیر » ويتحرك الى تاریخ احتمالي لدی فاندزيس‎ 
وقد . استطاع فاليري اسقاط اعتبار التاریخ عندما ردد العبارات. التالية : اننا‎ 
ندخل المستقبل ء ونحن نسير القهقرى . هذا الدرس هو بالنسبة لي أهم دروس التاريخ‎ . 
- وأكثرها صحة» لان التاریخ هو علم الأشياء الي لا تتكرر أبداً ( بامعى العام ). فالأشياء‎ 
والتجارب الي يمكن القيام بها من جديد » والملاحظات‎  ) الي تتكرر (بالمعى الحرثي‎ . 
الي تراكم بغضها فوق نعض» ترتقي الى علم الفيزياء أو علم الحياة .. .. إن التاريخ‎ - 


ا بسع لا بآ باشو ولکن ا رن باسقلال في لفکیر فاه يتطيع ساعد عل 


۱ الرؤية بضورة أفضل » . 
۱ :وقد کان للؤرع سينيوس أكثر ید عندها صرح بأنه حاول أن يستقصي التاصر 
المركبة للحوادث التاربخة دون جدوی » وكان یئن بأن من الوا جب نبد کل منداً 
قياسي » وكل مبدأ منطقي » والاقتصاز على اتباع سياق تجريي : ١‏ فللتاريخ بصورة 
خاصة قيمة تربوية . فإذا طلبنا اليه ابجاد صيغ عامة باستخلاص التتابعات الثابتة للأحداث ؛ 
قد التاريخ بالتدريج کل فضيلة تعليمية . ولا يساوي عندئذ عناء كتابته » . لذا فان 
.من غير المجدي محاولة ترکیب الأحداث التاريمية » حى ولو. كان تركيباً جزئياً . ولقد 
اقتصر المؤرخيون على وضع التحاليل بعضها فوق بعض لاغراض فكرية أو فنية . 7 
وقد سمح .هذا المفهوم بصورة. خاصة لباندا وروبنل بالتشهير بأوهام الؤر خین- 
العسكريين . فكتب الأول ما يلي  :‏ إني آفتۂ ش عن الدرس الذي يستطيع قادة اليوش 
الحديثة استخلاصه من معارك هانيبال أو الاسكندر » ومن معارك اوستير لیئز او يينا » ٠.‏ 
ان لم يكن هذا الدرس يفول إن" النصر یستلزم تدمير قوات الخصم ء او ایة حقيقة ٠‏ 
بديبية اخرى من هذا الطراز » لا یتطلب الحصول عليها قضاء يال طويلة في البحث 
والتمحيص » وكان الثاني يعتبر دراسة التاريخ من قبل العسكريين [خرامة عخيفة ومشؤونة» 
وكان يقول : ١‏ إن معرفة معركة بونابرت الأولى في ايطاليا معرفة جيدة قد تكون اضمن ٠‏ 
وسيلة لعدم القيام بها مرة ثانية . فالقائد الحيد » هو القائد الذي يجهل التقاليد ولا يعرف ٠‏ 


غر الفرصة ١‏ کت ھا بعس ام 


لت ١‏ سای ماع بك اقم مم سو سے 

5 هذا العلم ان يحلل العوامل المشكوك فيها . وقد صرح اينشتاين في يوم من الایام انه 
٠‏ لم يكن يحب ابد« نظرية ايدنجتون». فرد عليه ایدنجتون : « الها مسألة من مسائل 
النوق » ا a‏ مسا اہ ام اک 


0 لم و هين سرت 


جد oD‏ حور سوہ 
منه کل شيء على اسس ميتافيزيقية . واستطاع التركيب التاريخي لبير أن يفرض نفسه 


7 ۰ 1 في منتصف الطريق اذ كتب ما يلي : 


. «عندما كنا نعازض فاسفة التاريخ ء كنا حتج على ازدراء ولا مبالاة لكين من 1 


و ْ . المؤرخين إزاء فلسفات التاريخ. القدعة.. .. فقيمة التاريخ المجدية قيمة ضعيفة إذا اقتصرت 
0 × على دراسة التغبیرء وعلى وصف التطور... وهي أيضاً مختلطة ‏ الى حد ما عن وعي - 
مات اظرية أوا رسي »رسيي ان كل ها یات عله .. إن القوانين العامة 


للمدؤرخين هي دوماً - على وجه التقریب -- قوانين التطور . وهناك قوانين من نوع آخر 
لا تعطى کانہا مفتاح التاريخ . فهي تطرح ني التعايش أو الوراثة وجوهاً للتشابه تکون' 


کک : تجريبية احياناً » واحياناً اخرى مرتبطة بأسباب . ولكن لا يمكن القول إنها تقود تشابلك 
- الحوادث التاريخية ... فالتاريخ لا يشتمل على مجرد تکرار وتشابه» لكنه ليس بعد 
ولا غريباً على أوجه التشابه » وعلى التكرار ۽ فهو على العكسيحتاج اليها كقاعدة من 


- القواعد .... ان تعبير القانون التاريخي تعبير مقبول اذا اخذناہ کدلیل 'للوقائع اہ 
ذات الطابع العام ء مرتبط ارتباطاً وثیقاً بوقائع فريدة وغريبة .. .. وي مواجهة التفسير : 
الحقيقي الذي تشتمله كلمة ماذا 0 هذه الکلمة الي کت نجد تأكيد العلاقات 


» والشروط > والبحث عن شكل الوصول الى کین‎ a 


ندا د ری وقد اد موه دعل سنوی الو ری في اتا 


. La Synthése en Histoire. Henri Berr - Editions Albin Michel. ۱ 60 


٦ 


200 ويقول بير في ذلك : يتحول التركيت الى نتائج علية > ويغدو سيدا للحياة . 
ويجعلنا نفهم بشكل افضل انجاہ العمل» وامكانيائه» والمقاومات الي تمنسع التحولات 
السريعة جداً » وهذا الأركيب لا يحدد للانسان دوره في الجتمع فحسب » بل انه 0 
. يساعده على وعي دوره في الكون .... وعلى حين اول التاريخ التربوي باشكاله . 
المختلفة » و كجموعة ين ازیو ران سم اليا ضور رة ال خد ماع 
نرى علم التاريخ يحاول تفسير ها . فعلم يدرك ببذا الشكل يعطينا ما هو افضل من التنبؤ» ١‏ 
إنه يعطينا القدرة يكذ الیضن أن تاریخ لا عات قة له بالحياة لأنه علمي ۔اکٹر من 
اللازم . الا أني مقتنع بأن العكس. دہ و تا 
ال اله لیس علب فيه الكفاية »ا 


لک المدافعون عن التاریخ ,0+0( يطلبون من اناري م أكثر من ذلك » 


ا 


ا ائزز هم فاندریس ان الرؤية إلى مدى ابعد عمل شرعي . وقد حاول فاندریس ‏ 0 


ٰ 0 اميكانيكية التاريخية ليميز ما تخفیہ الاحداث التاريخية في هذين الاسلوین من ٠.‏ 
٠‏ تفسير التاريخ © مستنداً الى واقع يؤمن بقدرة العلم الحدیث على أن يأخذ مظامر عقلانية. - 
أو احتمالية ء تبعاً لأنواع الحوادث أو الظواهر التاريخية . وتمكن فاندريس من التوصل 
الى الاستنتاج التالي :. « هناك .عقلانية في التاريخ ء لان الرجال ليسوا مستقلين استقلالاة 
ناجزاً عن محيطهم الحارجي » فهم یعیشون على الأرض » ويخضعون إلى شروط طبيغية 
متعددة . وهناك احتمالية في التاریخ لان الرجال مستقلون ومكتفون ذاتياً 7 
ا ١‏ فالتاريخ مقید بشروط . وهناك اثباتات متعددة جغرافية › واقتصادية » ونسب 0 
متعلقة بالطاقة » تؤثر على قيادة الرجال وتعدھا . ويملك الرجل السياسي مقدرة التأثير 
على هذه الشروط والأسانيد ... فوضع .التاریخ 7ی پ۶9 
. الحزء من السياسة جزءاً واضحاً ومفهوماً . ۴ التاريخ ليس مدداًء اذ بحتفظ كل 


3 رجل بقسط كبير من الحرية ني حياته مع الآخرين ... وييدل التاريخ مقياسه. أيضاً » 000 


على مستوی ا حریات الفردية . فالحريات الفردية تسير الى التضاؤل يوماً بعد يوم يسبب ٠‏ . 
او و و و تی ہے 
لان الأمر يتعلق دوماً بامكانات العمل“ 2 


یت راه لی ہام بالسةللسكين أن مرو أذ مض اغالات لام لي ني 


Dela probabilité en histoire - Pierre "+40۳01 Bditions : Albin Michel . 


ید ےت و و 


فاندریس اهي حالات من طبيعة عسكرية (©. وقد أبرزت هذه ا الات بوضوح 
امكانات تضييق الاحتمالات العملياتية الى أصغر حد ممکن . وہہذا الشکل نجد قدرات 
الأثير على التاريخ وجعله واضحاً ومفهوماً » ونجد امكانية رمم صورة سينمائية للقوات _ 
قادرة على ان تجعل هذه القدزات بينة: وواضحة . 

لقد توصلنا اذن الى أفضل النظريات الي تفسر التاريخ ء والي تستطيع أن تؤكد 
ا أكثر من غيرها ثقتنا في التاريخ العسكري . ولنتذكر أخيراً أن أقسى الضربات الي 
وجهت الى هذه الثقة لم تكن من فعل المختصين أمثال سينيبوس او روبنل بل من فعل 
فاليري الشاعر » وباندا التجريبي . وما زال بوسعنا في فرنسا أن ندفع الثمن الذي يكلفه 
جھلنا بالأولين ء أما الآخران فان من يتجاهلهما يعتبر اميا . 


هذا مع العلم بأن من السهل جداً ان نکون في صف « فاليري » . 


campagnes d’ Egypte, des Grisons, de MARENGO, de HOHENLINDEN.  )( 


۸ 


إمكانات التاريخ. العسكري عو 


يتعرض التاريخ العسكري ٠‏ كالتاريخ العام تماماً الى صعوبات النقد الداخلي ( النقد 
الذي هم بصحة .وامانة الوثيقة التارعمية ) وبالنقد الخارجي ( النقد الذي يمس حميقة 
رر تی تو سر اللين ںہ اتاريخ بغرض التثقيف لا بغرض ار 
الوثائق التأريخية الأساسية : ٠‏ لا يبتمون بہذہ الوثائق . فهم یقبلون نتيجة العمل لاسما ري 
الذي قام به الآخرون. ومع ذلك فمن المفيد بالنسبة لهم معرفة صعوبات هذا العمل . 
على ضوء غرضين اثنين: .. e‏ 

التعرف عا لى الموقف المتميز اتاریخ رع في البناء المو ضوعي للوقائع . 

الاجر اس من بعض الأخحطاء الكبرى الي ارتكبها. بعض المحدثين المتحمسين. ' 

وقد استطاع المقدم تورئیس أن يدق اراس الالتان بالنسبة يذه المواضيع اذ قال 2 : 
« ليس هناك علم أكثر فائدة للضابط من التاريخ العسكري . كما أنه ليس هناك 
علم يمكن أن يكون اكار ضررآ منه » وھ وت ۴ 

وليس هناك من شلك أن القيادة » فی فرنسا على الأقل › :قد أعتيرات التاريخ دوماً 
عاثقاً ,من العوائق.. وبعتبر تورنيس ان هذا الحذر يتأتى من قل التاريخ :ققد کان 


1: Histoire Militaire, Lieutenant colonel TOURNES. ھ٦ س09۳۲‎ 
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التاريخ يوقف س التحلیقات والشطحات الاستراتيجية المغامرة » ولم يكن ا 
ولا عقلانياً بما فيه الكفاية لینافس لعبة الحر ب ( التمارين على الحرائظط أو صندوق 
الرمل ) اح لصت لان رھ و 
المطالب اختلافاً وتبايناً » أو تطالبه باستثمار مطابق لعقينتها › وذلك كي ما تتجنب 
تحليلات بطیئة التفتح › الا أن رؤية المؤرخين العسكريين هي بالطبيعة خالية من الأحكام 
: المسيقة . صحيح ان عليهم ان بخشوا من مصائد مستنداتهم والاخطاء الي يمكن أن يقعوا 
بها بسبب هذه المستندات » ولكنهم يتمتعون مع ذلك بیز ایا واسعة جداً » ومجهولة في 
مجالات الدراسات التاريخية الآخر ى . فمن مصلحة القيادة > بسبب هذا الواقع أن فق 
اس بالصبر . 
کے و سال ہوسا می رت انصر فوا 
اليه » ولكنهم يتميزون عنهم بأن مفهوہ هم ماركسي » وحرية عملهم اكبر وتطبق على 
٠‏ أحداث أقل تعقيداً . ۱ ش و 
" يقول الماركسيون : « ليس هناك جال لتكوين احكام على التاريخ عن طريق. 
ايديولوجيات ونوایا » بل عن ۔طریق الآثار والنتائج .... ففي العمل يحده الغرضن 
الوسائل الي تسمح بتحقيقه > أو يغدو عن طريق الغرض عنظ لا شي 912 . ودون 
ان نناقش بأي حال ما اذا كان الماركسبون أوفياء لنظريتهم فمن المهم أن نا نشير الى أن 
.هذه النظریة تلخص طموح كل مؤرخ عسكري بوره إد eS‏ کي 
ما يتوصل الى E‏ . وهذه الرغبة ارت مرخ العدكري 0 
7 و e‏ 
يتمتع المؤرخ السیاسي مشارکة وولاء الذين يتفقون معھ 5 موم واتجاہامہم . 

ا و او ل ب و 
وأياً كان المعسكر الذي يقف فيه المؤرخ العسكري فانہ محاول أن يقارن دين المصادر 
التنازعة ليحدد اسباب الفشل والنجاح » وبخاصة عندما يساهم في التكبات + ويتبع كل 


Libération par le Marxisme: J. Dumazedier . 1 0 


0 


لرافعات الدفاعية ون نقد ذاي يدق . وهذا الحدث حدث ناهر جداً ي السياسة . 


: وتبقى البادم السياسية 0 مستوی العقائد ء أما البادیء السك E‏ لسك : 

ظ الدائم . ولا تو نوہ ثر نكبة من النكبات على عقيدة سیاسة متأصلة الحذور.. في حين تؤدي . 
: مثل هذه اک إلى مراجعة كل الق بم العسكرية . وبعد كل الذبذبات الخاضة بالمصلحة: ٠‏ 

ْ والأهواء والشاك بحتفظ. التاریخ کی ہاکنز الفرص للمعرفة الموضوعية . 


ويقوم التاريخ العسكري أخيراً بدورہ معتمدا على عدد محدود من المركبات والمشاعر . 
البدائية . وعندما نقارنه بالتاريخ العام > من هذه الز اوية » نراه يقتصر احياناً عل وزن ‏ 
قدرات ا حرکة وت الي تولد نوعاً من ہت بعوامل الحوف ٠‏ 
وا حماسة . ۱ 00 

وما الا شلك فيه أن ال إلى اقاي مور تک فالوثائق القورية 6 
والي تبدو ظاهرياً أكثر صحة من غيرها تبقى بحاجة ال التحقق: منها ٠‏ کا أن الص اوت 
الاستراتيجية هي أكثر أمانة من المصادر التكتيكية : وینبغی با ان لا ننس ان القائد . 
بحکم استناداً الى ما یئن بمعر فته ء ولا يقول سای سا بجدواہ التلاؤم مع 
التنفيذ » وانه لا يفسر نواياه دوماً . ففي عام ۱۸۰۵ تخیل نابليون خلال عدة أيام 2 
٠‏ معادياً لا وجود له » وحشد خيالة جيشه بمتناول قاب القوات العادية > على جين كان 
ہے وو سے دم سو یت ۱ 


نے ومن الممكن أن تطخ الوثائق الاخصائية بأخطاء إرادية أو قياسية للتسئر على 
- وضع معين » أو لتبسيط. عرض ما آما: الو ٹائق المخصصة للقيادة أو للجمهور فھي ْ 
تستهدف الحصول على آثار دعائیة . وهناك کثیر من الوقائع اليومية الي كتبت على اک 
ضوء الأمر الواقع تغدو غير صادقة وكاذبة احياناً . وماذا نقول عن البلاغات الرسمية ؟ 
- وقد كان .بورييف یتھم و بلاغات ابحیش الكبير » با 4 إا ستغدو وثائق طريفة. 
لتاريخ » ولكنها لن تكون كذلك من زاوية الحقيقة ٠.‏ 

وعلی مستوی استثمار الوثائق بی انب اما حا عرزي قاط ارق" 
الذين لا يترددون أبداً عن وايصال مناورة من المناورات الى مستوى الكمال » . ومکن 
. اعتبارهم کٹل من يرتكب جرماً بدافع الإهمال »> كي يفسر بصورة افضل.وخطأً 
٠‏ الآخرين » . فالخطاً مر تكب عن نية حسنة يمكن وقوعه ایضاً بدافع عدم التجربة أو 
. بدافع التبجح والادعاء . وقد كتب المارشال دوبروغلي في هذا المعنى قائلا” : رما اکر 


7ات 


"تسم تنج افیاظ مق ها كاك طويلة مق الاسر اة کہ وروی 
أعال ات ولکن ما أندر الضباط القادرین على ۱ قيادة القطعة الي أوكلت اليهم . ) 
ْ ومن الشائع عزل عامل ٠‏ بن الغوامل اة ي الور لكي تطبه فی ي 
الحاضر . بہذا الشكل 7 بعد عام ۷۰ ضباطاً شباناً يطالبون باستخدام تشکیلات 
القتال المنضمة : بحجة أن نابليون كان يستخدمها قبل حمسين عاماً . ومن الاسھل ايضاً 
في الوقت الحاضر اهمال عامل التسارع الذي يبطل بسرعة ضلال أحدث الأزاعات . 
ولقد رأينا من: هذه الزاوية نراعاً قدماً جداً يستيفظ' : > هو الْزاع ء بین التاريخ 
ودراسة ا حاضر على ضوء آفاق الغد ا رأينا أن التاريخ الحديث يعمل جاهداً للوصول 
الى « كيفية » تحقیق التدابير والإنجراءات » وبحاول جهده أن یدخل فيها مفاهيم الاحتمال 
العلمية . وعندما پتعرض مؤرخ من المؤرخحين لسابقة تارجخية او ا فهو 
يحد فيها تماثلا في التذہذب لا تماثلا سببياً : وقد نبالغ بعض الڈو يء تخينما نَم الرأي 
. القائل بأن المؤرخ الحدیث لا يبالي بالاسباب . فهو يعرف 1 او الذيذبات ذاتها 
اسباباً مختلفة . 


فدراسة الحاضر وتنظيمه على ضوء المعطيات العلمية للغدء موقف فكري منسق 
يستهدف العمل . وألمدف هو تحليل التطور الممكن للعوامل الموجودة ء على أن نضيف 
الى ذلك احتمال ظهور عوامل تكميلية باستخدام كل الانظمة بشكل لا نهمل فيه أية 
قوة محتملة . ويستهدف هذا التحليل تحدید افضل احتمالات التطور والعمل على تفتحها . 
ولا تبدو الطريقتان اذن مستبعدتين . 


ومن الغريب » ان المتحمسين لدراسة الحاضر على ضوء ء الدراسة العلمية لآفاق 
المستقبل يقبلون تنافس كل الانظمة » ما عدا التنافس بين أنظمة التاريخ . 2 لام يرود 
بأن التاريخ لا يولد إلا « تأكيدات خاطئة » . ولا نستطيع القبول بهذا الفكرة حرفياً لأن 
ا يز . ولا يستطيع البحاثة أن يتجرد من تجربتہ الخاصة » أو بالأحرى ء 
لا يستطيع ان يتجرد من التجربة الموجودة في الأنظمة المدعوة للتنافس في تنبؤاتها عن 
التطور . وهذا لیس له أي معنى . ويزيد من ا من أية دلالة أن دراسة. 
الماضي ؛ في كل نظام ء ينبغي أن تسمح بالتمييز بین أخصب طرق العمل في موقف 
الباحث والمنقب: » وشروط ظهور العوامل الحديدة . فهل من الممكن ان نتخيل موقفاً 
وی و سر ریہ ہپ سو پیر یھ 
الناحیة التارحية. من مؤقف فاندریس ٢‏ 


۲۲ 


رد اكه الي لس ڈارف کی لاه الى الحوف ومن إعداد الحرب ۲ 
الأخيرة بصورة غير مفيدة في وقت تكون فيه مدة تحول طراز الحياة البشرية أقل من . 
مدۂ هذه الحياة . فعندما نضع البحاثة أمام حقيقة مناورات تورين ي عام ٦ئ‏ 


ومارلبورو في عام ٤‏ :۷ 3 ےو فانة يري هله e‏ 0 


فانه ليس لديه آی شر ار ارو لأن ادف هنا هو الإنسان ؛ الذي آجات 


على .هذا السؤال ي: مطلع القرن الثامن عشر الكل التالي : 


« نظراً لأن جنرالائنا لا بحسنون استخدام ا حیوش الحديثة » فماذا سيحدث لو 
. أشندنا قيادمها الى الاسم ر اتيجيين:اليؤنانيين. الذين تحدث عنهم 27 من تسعة عشر قرا ؟) 


عن انرک عن هذا اال ج اس الأولى- للحرب اناو تفہ و 
قالوا بأن موقع فولارد كان على عتبة التسارع التاریي ء فان وثبته الي تعاڈل تتعة؟ 
عشر قرناً من الزمان وثبة تثر ك الانسان حال » ومن الممكن بسھولة أن ندعم الرأي ۱ 
القائل بأن افق بين الحيوش القدبة وجیوش القرن امن عشر يعادل الفرق بين الحيوش ْ 
التقليدية والحيوش ) الذرية . 


إلا أن ما مخشاہ هو أن ينبهر المدافعون عن دراسة الحاضر على ضوء المعطيات العلمية ٠.‏ 
للمستقبل بوهم التمدين الحديث . ومن المؤكد أن برجر هو الذي زودنا في مطلع القرن ۰ 
بأول نظرية عامة في دراسة الحاضر وتنظيمه علمياً . وهو نفسه لم ينخدع بہذہ النظرية 
عندما حدٴد معيار موقف البحث والتنقيب قائلاٴ : وني هذه اللحظة الي استعاض فيها 
و انسان العصر الثيوليي ( عصر ا حجر المصقول ) عن الزراعة بطراز حیاتی مستند الى 

۱ علیة القطف > لأنه اعتبار من هذه اللحظة دخل مفهوم الحساب بالنسبة لقضایا المستقبل».‎ ٠ 
وقد اضطر العسكريون أنفسهم » في كل الأزمان ء الى دراسة الواقع دراسة علمية‎ 
مستندة الى معطیات المستقبل » حى ولو كانت هذه الدراسة ضمن حدود انشاء عقيدة‎ 
.. عند وضع خطة من خطط العمليات‎ e 


وآخیرا فإن التاريخ يزود عمل البحث في ا حاضر ودراسته بدعم حالات واقعیة 
لا مک ن التعویض عنھا على المستوى المعنوي والبسيكولوجي » لأنه لا وجود لحساب۔ 
عمایاق رافعي توق عل اثر خ2 . ولهذا فمن المسموح به أن نأمل بوجود مناخ من فهم 
أفضل في ابلندال الذي يجري ين الفنيين والانسانين في حن آ٣م‏ یکملون بعضهم بعضاً. 


۲۳ 


وقد كانت رثاسة الأركان العامة للجيش الفرنسي واعية کل الوعي هذه ال المجموعة 

من الوقائع عندما أقدمت في سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۰۷ على اعادة الاعتبار للتاريخ العسكري 
ي المدارس العسكرية » وفي الدورات التحضيرية لمدرسة الحرب . وقد كان موقفها 
يتلخص بي هذه العبارات : : «ينبغي أن يعتبر التاریخ العسكري كعنضر ضروري وخصب؛ 
لا في الثقافة العامة فحسب بل في الثقافة المهنية للضباط أيضاً . وقد شكل معظم القادة : 
الذین کانوا رمزاً للعسكرية شخصیتھم وحكمهم بتأمل الوقائع التاریخیة لا ؤپرئت 
على هذا التعليم استثمار الوقائع الموضوعة ضمن اطارها الحقيقي » وينبغي عليه أن يبرز ٠‏ 
. الطابع التطوري للتنظيم العسكري » وبسيكولوجية القائد والمقاتل عبر المراحل التاريخية ٠‏ 
الكبر ى ٴ٤‏ ان هدقا من تعلم اريخ المسكري اذن هو اتاریع خ المركب من العلاقات » 
والذي يقبل مفهوم القانون › بالمعى الذي أشار اليه بير »> كدليل و للوقائع الانسانية 
٭ ذات الطابع العام ء المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوقائع . الفردية" » . 

ان الادعاء 0 اعادة سبك تحولات الحرب الكبرى 
لكولان» ني قالب اكثر جدة. وسكء م الحامة التالية : 


. تحدید مجالات 03 . العوامل الثابتة‎ - ١ 
. تأثير التطورات التقنية والسياسية . ميكانيكية التطور‎ - ۲٠ 
۱ المراحل التاریخیة الكبرى‎ - 


(1) تسير الأركان العامة . الألمانية اليوم ني هذا الضمار الى مدى آبعد . فقد عادت الى دراسة الكلاسيكيات' 
. العسكرية لكل ا مسائل التكتيكية الأساسية . ومھما سبب هذا من دهشة لمن يدرسون الواقع على ضوء معطيات 
الند وآقاقه » فان كل فصل من كتاب قيادة القرات في الميدان لعام 1۹1۰ کا عل مقطع لكبار 

المؤلفين المسكريين الألمان . 07 


۲٤ 


الجر الا فی 


٠ 1‏ عناص الفن المسكري ولاه ٰ 
ْ ۱ العوامل النابتة : 


لقد تساءلت : ميم" تتألف الحرب ؟ وقرأت کلاوزفیتز : ۱ 
إنه شخصية من الشخصيات الفذة ! لقد حارب وعرف ٠.‏ 
الحرب . وكذلك بلوخر وشارنہورست أيضاً إنہم أقرياء 1 0 

فلكي يستطيع رجال من أمنام التغلب على ذلك الممسلاق | 
ليون كان عليهم أن يتملوا . 0 
مارشال فوش 


لوا 


کے 8 0ُالشرابع ١‏ 
العوامل الثابتة 


يتكون التاريخ العسکري من عوامل ثابتة ومتغيرة تتحکم بها آلية متطورة . وعندما 
فرغب بدراسة التاريخ بصورة مجدية » فان أول شرط من الشروط نحتاج اليه هو معرفة 
هذه العوامل » والا فانه يغدو مستحیلا علينا أن نمیز الدرس الذي قد يعطيه الماضي. 
جا > أو الدر س الذي يعلن عن شكل المستقبل . 


ولكي تحدد العوامل الثابتة ينبغي أن نتأكد في بادىء الأمر من أننا نعرف الوضوع 
٠٠‏ الذي نتحدث عنه . فعلينا ان حدد مجالات الفن العسكري وأن نعطيها تعریفاً قادرا على : 

. تغطية كل العصور . وعندما نحصل على هذا الأساس » يغدو من ال ممکن أن تحدد ما 

اذا كانت هناك عوامل ثابتة في العمل » مستقلة عن التغيرات السياسية والتقنية . فاذا۔_ 
كانت هذه ان موجودة كان بوسعنا أن تحدد مبادیء اخرب . 
ا وبعد وضع هذه المبادىء › تقد هن الول علا أن نلاحظ أن تداعیلپا: برجع 3 
وجود درجات غقلانية دائمة » ويغدو من ؛ السهل أيضاً أن نبرز آثارها . . 


واخيراً » فإن في وسعنا ان نضع عوامل التطور البطيئة جداًء كالحغراف 
ورو ام على مستوى المبادىء شبه الثابتة . : 


اا 


الل لاسن 
مجالات الفن العسكري 


يتأثر الفن العسكري بمجالين عامين . بحدد الأول منهما الامكانيات الاقتصادية 
والبشرية الموضوعة في خدمته : ان هذا المجال هو المجال السياسي . أما الآخر فيحدد 
العتاد : وهو المجال لتقي . وضمن هذا الاطار تستخدم الوسائل تبعاً لعقيدة تكتيكية 
وادارية واسيراتيجية .ومن هذه العقيدة تولد نظرية التنظيم 71 ملاءمة لتسھیل 
_ ان السياسة هي فن حكم الشعوب ء وهي من الناحية العسكرية فن الحكم بغزض 
الحرب وبا حرب . فالسياسة هي الي تعد للحرب ء وتحدد أهدافها وتزن مرات نجاحها 
تبعاً لفرضيات اندلاعها . وتدعم السیاسة الحرب بكل الوسائل العسكرية أو الدبلوماسية 
أو الاقتصادية أو النفسية . وبهذا الشکل يترتب علينا أن نفهم تعريف كلاوزفييز الشهير 
القائل : وان ا حرب هي متابعة السياسة بوسائل أخرى » . ٠‏ ويترجم هذا التعريف على 
الصعيد العسكري و بسياسة الحرب » ووضع الوسائل ا ادیة والبشرية الضرورية هذه 
السياسة تخت تصرف القيادة . 


اوتلبي التقنية وترضي مطالب القتال والاعاشة والنقل والاشارة والمعلومات . وهي 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور العلمي والصناعي للحضارات › وبطاقة الموارد الطبيعية 
وقدرنا . وقد نأسف لأن التطور العلمي قد ساهم ني توسيع القدرات البشرية المدمرة » 
ولكن علينا أن لا ننسی بأن الحهد الحرني ساهم دائمً في دفع عجلة تطور الاختراعات 


۲۸ 


تحت والمتحدثات ء 0 
ان تعاريت السا والتقنية م ۳ عبر التاریخ 5 : ولا ٦‏ نطلن اَل 
×٢‏ نفسه على التكتيك والاسير اتيجية . لان تعاريفها لا نغطي ف معظم الأحیان الا اھا ۱ 


۱ الحاطئة الي اعتيد عليها والخاصة بعصر معين . 


| وقد شرح علم أصول ال ايوناية التكبيك بالشكل افاي N‏ 
٠‏ وترتيبها على الأرض ٠۰‏ ويعتبر هذا التعريف أفضل بالتأكيد من التغاريف الي وشا 
بولوف أو أردان دوبيك . اذ يقصر أوهما التكتيك على وفن الحركات النفذة على 


مرأى من العدو وتحت ناره» . أما الثاني فقد عرف التكتيك بأنه : « الفن الذي يجعل 


على .طرق « تمفصل » جيش من الحيوش الى ٠فرق»‏ وتعاون واتساق حركات الفرق 


0 الرجال یقاتلون بأقصى ما يمكن من القدرة » . وقد أطلق فقط تعبير ‏ التكتيكات العظمى ٠‏ 


0 بغرض المعركة » قبل الدخول الى ساخة المعركة .اما في أيامنا هذه فلا بمكن القول. . 
+٠‏ ھی نکون «على مرأى من العدو وتحت ناره ) » کما ان قوة التنفيذ في كل الأزمان 


لم تستطع ان تلخص التكتيك . فقد كانت انقضاضات كورتري وكزيسي وباقي العاصفة . 


20 بمثابة انكار للتكتيك أكثر من أن تكون مؤسسة له . وکل ما نستطيع ان نحفظہ من بولوف ٠‏ . 
:وأزدان دوبيك هو ارادة تحدید التكتيك بساحة المعركة . وقد كان كلاوزفياز أكثر ٠‏ 

۱ حكمة عندما قدر « أن التكتيك ينسق ويدير العمل في المعارك ) . ومن الواجب الآن 

. توسیع مفھوم :القتال ليشمل هذا المفهوم ا حرکات الي تسق المعركة وتمهد هھاء وعلینا: 


أن لا شی أن برض اطرق که سخودفت عجنب لقتال ما أمكن ذلك . . ویصبح 


.. التكتيك عندئذ فن استخدام الوسائل العسكرية بصورة اقتصادية > تبعاً لوسط معين > 
وو ری ا وو هذا الدكل شكل يلق إصودة. 


7 خاصة بالتقنية ., 


ويشتمل لکتيك رما اَل ميقا لاستخدام کل ا و" اقتال وهذا 5 0 
ہس بس “وكيك ايض جره ترکیی یدرس مدی تعاون الاسلحة تیور 


ولا ایی اقل ديا من التكتيك وم لنا الغة ت اليوناية اريف افاي 


على و ار کات الف مقر مل السو وق مجان ا کا مل راف ار فی 


ظ 3 جعل هذا التعریف يتجاوز نطاق التكتيك إلى « التكتيكات العظمی » . ولا تحس بالرضى ١‏ 


`۹ 


تھا 


¥ 


التام عندما يكتب كلاوزفيتز عن الاستراتيجية : « انما تربط المعارك ب مها ل صول الى 
: اغراض ٢‏ حرب ...... إن على الاسير اتيجية ان تستعين باستخدام القوات بي وقت واحد» 
. اما التكتيك فلا يستطيع ان يستخدمها الا بالتتابع » . اذ يبدو ان هذا الکلام يتعدى على 
التكتيك العام . وبالاضافة الى ذلك فان علينا أن نأخذ بعين‌الاعتبار ان هدف بعض الاشکال . 
الاستر اتیجیة هو تجنب المعركة » وأن عدداً من الأعمال الاستر اتيجية الهامة لا تشتمل على 
القتال بالضرورة . ومن ناحیة اخرى ء لقد اعتدنا على التمييز ما بين الاسير اتيجية العامة 
- وهي الاسپّر اتيجية الي تستهدف تحقيق السلم بكامل الوسائل الملاثمة ‏ والاستر اتيجية 
با معى العسكري الصرف- وهي اسر اتيجية الانتصار بواسطة المعارك" . ومع ذلك» فمن 
الواجب أن نذكر بأن مثلهذا التمييزيتجه الى الزوال ني العصر الذري؛ وعلى الاستراتيجية 
. العسكرية ان تدخل اليوم بالضرورة ضمن اطار الاستر اتیجیة العامة وان تكون تابعة لها  .‏ - 
إذن ففي التصور الوحيد للاستراتيجية العسكرية الصرفة ء يمكننا ان نقدر : کا قدر 
ويغان» ان الاستراتيجية العسكرية تتميز عن التكتيك « بالرتیب الحر لکل القوات» في 
مكان - وزمان واسعين بغية نحقيق هدف بعيد » هو بالضبط وضع تكتيكي معين . كل 
هذا جعل تعريف كلاوزفييز غير كامل » ولا يتفق مع طبيعة العصر . 
فالاستر ائیجیة تنسق منذ الآن کل الاعمال القادرة على یی 00" 
اقامة سلم ملام . الها مركبة ضغوط سياسية واقتصادية ونفسية وعسكرية قادرة على اجبار 
العدو على الحضوع . . وفی الحرب الباردة » ليس هناك تكتيك » او ان هناك قليلا” مل 
مع ان الاسير اتيجية تبذل كل امکانیانہا ومواردها في مثل | هذه الحرب . انها Sg‏ 
و و : 


(1) تتعلق الاستر اتيجية العامة بتو جيه ا وهي من اختصاص رؤضاء الحكومات > الذين يضعون أهداف 
الحرب ويوزعون ا ھمات طبقاً لوسائل الضغط المعتبرة . 
أما الاستر اتيجية العسكرية فتتعلق بإدارة ان وهي من اختصاص القيادة العليا الي تار جم 
توجيهات الحكومة الى تعابير تتجاوب مع استخدام القوات المسلحة وتؤمن تنفيذها . 
وبالإضافة الى ذلك » فقذ درجت العادة في الوقت الراهن على مييز المظاهر المولدة والمظاهر العملياتية 
في الاستر اتيجية المسكرية . وهم المظاهر الأولى. كل النشاطات القادرة على أن تضع في خدمة السياسة : 
الأداة الأكثر فاعلية في اللحظة المطلوبة. وتم المظاهر الثانية تصميم المناورة .الاستر اتيجية وتنفيذها 
على مستوى المرؤوسين الكبار التابعين للقيادة العلیسا ؛ والمسؤولين عن مسارح العمليات. ومسارح 
الحرب القادرة على استيعاب وشمول عدة مسارخ عمليات متعاونة . وعلى أن تلحق الاستر اتيجيسة 
العسكرية على المستوى العملياتي بالتكتيك العام . ۱ 


۳٣ 


وبالنظر لاتساع المجال الاسثراتيجي »> فإن 07 0 الال أن نقود على ٠‏ 
مستوی مسرح العمليات » حى نكون قادرين على الادعاء بالقيادة الاسير اتيجية : وي 
الستوى الادٹی تحول التوجيهات الاستر اتيجية الى أعمال تكتيكية . وقد قال ويغان في هذا 
الصدد ما يل : «كان رئيسي فوش استراتيجيا لامعاً 3 ذلك 8 فاني اعتقد أنه كان 
يستخدم التكتيك دائماً : إن معركة ۱۹۱۸ ذاما كانت تکتیکاً ... وني يوليو ( تموز ) 
۸ رأيت فوش يوقف هجوم عاماً في أوج انتصارہ ء لينقل جهده الى نقطة اتصال 
الميوش الفرنسية ‏ البريطانية » الي كانت ني رأيه العقدة الاسٹر اتیجیة پت الى : 
يخوضها حلف من الدول . وكانت هذه الفكرة فكرة اسر اتيجية » . ۱ 


ومع ذلك > فان کلاوزفینز يتجه برغم تعريفه المحدود » الى توسیع جال مل : 
الاستراتيجية ء عندما يبرز أن العمل الحرني يلام حسب ا حالات جوهرين لفكر ختلف ؛ 
الأول منهما عسكري ( تكتيك ) أما الآخر . فيضع ني الحساب اهتمامات لا عسكرية 
( اسثر اتيجية )` : « هناك في الحرب كثير من الطرق الي تؤدي الى المدف . ولا تفرض ٠‏ 
كل حالة من ا حالات تقويض ا خصم . فتدمير القوات العسکر یة للعدو > واحتلال مقاطعاته 
أو مجرد التهديد باحتلالما » والمشروعات الموجهة مباشرة لتحقيق آثار سياسية ء واخيراً. 
الانتظار السلي الصدمة هي أيضاً وسائل بمکن رت رت ْ 
فاعلیة احدی هذه الوسائل وجدوافظ اکر من غيرها ) . 


ومع ذاك فقد ألح کلاوزفیاز علق النقطة التالية : بیقی القتال ا حجة العسكرية الرئيسية. 

. وقدكتب ما بلي : « تبعاً لرأي بعض الفلاسفة > هناك عدة طرق اصطناعية تسمح بازع 
۱ سلاح اللحصم أو القضاء عليه دون اهراق الام . وسيكون هذا العمل كنا يقولون المثل . 
الأعلى الحرب . ومهما كانت هذه الفكرة فكرة عظيمة + وکیفما بدا تحقيقها أمراً مرغوباً 
فيه فهي لا تشکل في خلاصتها سوى حلم من الأحلام . ومن المهم أن نعي ذلك فوراً لأنه 
لا شيء أخطر في الحرب من أخطاء الشعور . وا ان استبخدام القوة بكل اتساعها لا 
يستبعد بأية حال من الأحوال تضافر الذكاء معها ء فان أحد ا حصمین » الذي يستخدم . 
القوة استخداما كاملا ».دون أن يأخل بغین الاعتباز الدم الذي سيراق ء هذا ا لحصم ينتضر 1 
فور على الآحر » اذا لم بستخدم هذا الأخيرالقوة بالأسلوب ذاته ..... إن التدمير المباشر 
لقوات العدو المسلحة هي الغرض الرئيسي . وينبغي اذن مقاومة الفكرة الي يدعي أصحابٍ . 
النظريات تبعآ ها ء أن من الممكن التوصل إلى استنزاف تام وغير مباشر الخصم بواسطة 

تركيبات عملياتية ماهرة اذا لم نستهدف بصورة مباشرة سوى تدمير جزئی لقوى العدو » ٠‏ 


۳٢ 


0 أو بعبارات أآخری > فاننا بواسطة ضربات فة رجه يشكل زا 6 اتا 
. كبيرا على ارادة العدو » ونضطره بہذا الشكل الى اللحضوع بصورة امرع . 

وومما لا شك فيه أن لقتال قمة” أكبر ني نقطة من النقاط أكثر من نقطة أخرى » 
ومن المؤ كد أيضاً ان من الضروري ان تتضافر الأعمال القتالیة بمهارة فيما بينها » وهنا 
۱ يكمن فن الاسٹر اتیجیة . ولكننا نؤكد بأن التدمير المباشر لقوات الحصم المسلحة ينبغي ان 
یتصدر العمل القتالي في كل مكان وأن بود بين القدیر قبل آي اعتبار .... فالموضوع 
.ليس موضوعاً تكتيكياً » وانما هو موضوع استراتيجي . وهكذا نعود الى القول أن 
نہ النتائج التكتيكية الكبرى وحدها قادرة على أن تلود الى نتائج استراتيجية كبرى 4. 
. إن هذا التأكيد مهم جداً ء لأنه يبرز امكانية وجود أنواع مباشرة وغير مباشرة من 
الحرب . وكيفما كان قول كلاوزفيتز فان الاستراتيجية والتكتيك يساحمان فيهما أيضاً . 
۱ وليس من قبيل الصدفة أن يتفق موريس دوساكس مع لينين أو ماوتسي تونغ عندما أكد 

الفكرة القائلة : « إن أفضل استراتيجية للحزب هي الاستراتيجية الي تشتمل على تأخير 
العمليات الى ان يسمح التفكك المعنوي الخصم بتوجيه ضربة قاتلة وسهلة اليه ». وهكذا فان 
هناك ع كما سو نت - تكتيكاً غير مباشر مستند؟ الى الازعاج وقتال الكر والفر » کا أن هناك 


0 . استراتيجية غير مباشرة لا نهم بالمعركة اهتماما کییرآ . ولا يكن حملي مارسة هذا التوع من 


الحروب بمحض ارادتنا . 8 تتطلب تحقیق بعض شروط حرية العمل بصورة أولية 


e” 


وهسبقة . 
ولکل استراتيجية ونكتيك معينين ٠‏ ڈوٴون ادارية خاصة بما . فالشوٴون 
الاداریة هي فن نحريك ودعم القطعات بناء على الطالب التكتيكية والاسترائیجیة وتهم ` 
الشؤون الادارية بئلاثة فروع رئيسية : ْ 
- فرع الاعالة''' والتنقلات ( المحافظة على مستويات معينة من التجهيزات . 
ومواد الإعاشة » والحفاظ على القطعات والعتاد بحالة جيدة ) . وهذه المهمة هي 
مهمة سلاح النقل على ختلف الستویات . ١‏ ' ۱ 


—_oentretien ((‏ - المعجم المسكري الصادر عن قيادة "لمكن الأول في الجمهورية العر بية الحدة - 


بتاريخ ۱ءء 
- العربان - 
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و افون( جح 2 » ابعاد » التعویض بالافر اد > وتعويضن العتاد 
الذي ل لا يمكن استخدامه ) . ترتبط هذه المهمة بمفهوم خطوط المواصلات والعمليات . 
اس فرع e‏ الحالة ( الصحیة وا مادیة) المطبقة 3 القواعد والمستودعات ۱ 
سب تہ +٦‏ 
20 وتزاد اهمية الشؤون الادارية 3 ازدياة مطالب الحيش واحتیاجاته »وز داد بالتالي 
.بازدياد التعداد والتقنية . وتتفوق التقنیة تفوقاً كبيراً على التعداد . وتتحكم مجال العمليات 
وايقاعها وسرعتها . ويتجه مجال:العملیات الى الاتساع مع م التقنية » على حین يضعف 
الايقاع والسرعة ضعفاً نسب بسبب الأعباء الي تشكلها 0 التقنية . وني النتيجة فإن ٠‏ 
۱ فيلقاً رومانياً يتمتع بنفس > کی ید یرس ا کاو کر استقلالا "وا کتفاء ذاتياً. ٠‏ 
وتتجه كل جهو د الاداربين الى زيادة الا كتفاء الذاني ارات المقائلة » وزيادة مرذوف: 
الأجهزة الادارية . ۱ 
٠‏ وعندما نضع العقيدة بصورة) النهائية وثرسي دعائمها رک الك تا 
الي ستطبقھا. . وتر جم العقيدة الى مبادىء تنظیمیة حکم تشكيل ختلف الو حدات والقيادة . 
ويقتصر عمل هذه المبادىء على تکوین مفاههم الأسلحة والجمهزات التكتيكية من جهة ؛ 
وعلى. تكوين مفاهم الخیة والکل السلحة ».من جھۃ أخرى . ۱ 
ويعتمد مفهوم السلاح علىمطالب التدريب والادارة واحتياجانها. وهويظهر بوضوح 
في زمن السلم . ویجمع السلا ح داخل القطعات افراداً يتميزون بوحدة الاسالیب والعتاد . 
والقیود و « بروح السلاح » . ۱ 
ومهما ادعى البعض ء لا يتميز السلاح بالمهمة شس ت2 کے 
أحس منذ القدم بالحاجة الى التوسع الى أقسام تتلامم مع مهمات حتلفة فحسب : بل لأن 
المهات بمجموعها قد تبدلت أيضاً عبر العصور . 1 3 
ود وجد رپا يكل سلاج قلات تدب بلطا ادر ع ل احتلال الأرض : 


Triage . (۱)‏ مر : 
i 18808: )(‏ - اراحة - المعجم العسكري السوري ال کر ر سابقاً - = والمعجم السكري البناف 
الصادر عن وزارة الدفاع لري - الشعیة الغالثة بتاريخ ١‏ أيلول ( سبتمير ) ۹ءء 


المعريان سم 


2 م١ ا‎ 1 ۱ 0 ٣۳ 


وقطعات أخرى تميزت بالحركية : وحدات وخط) مخصصة للمعركة» ووحدات «خفيفة». 
مكرسة للأمن واستثمار النصر . ويصدق هذا القول على المشاة وا حیالة والوحدات المشكلة 
من هذين السلاحين معا » فقد كان هناك ني أغلب الاحيان رديف تأخذه الحيالة الثقيلة 
. خلفها عند الضرورة . ولاتنجو المدفعية من هذه القاعدة عندما بيز ما بين وحدات: الميدان» 
ووحدات « الحصار وا مواقع ؛ ۱ 

وتعطي ا حجة - المضادة لتعریف السلاح حسب المهمة - نائج متغيرة طبقاً العصر . 
فقد قيل ان المشاة هي « سلاح القتال سيراً على الاقدام » تقوده حى الالتحام » بینما نرى 
أن جندي المشاة البيز نطي المعتمد على ) أمن المواقع والمعسكرات : وعلى أمن المؤخرات » 
: والذي محتفظ عهمات ثابتة » إن جندي المشاة هذا لا ینتمي الى سلاح المشاة . وقد قيل إن 
الحيالة هي سلاح الامن واستثمار النصر على وسائط النقل ( حيوانات أو آلیات منيكانيكية) 
وهذا يعي عدم وجود خبالة اثناء عضر اليوش الضخمة ».حيث كان الأمن البعيسد 
والاستثمار غير موجود › بالرغم من وجود قطعات راكبة . وتشكل قطعات الفرسان 
ومازقة اھ کت وا همات اندها اا لیس هذه المذفعية وجود خاص كسلاح 
حى حکم لويس الحامس عشر » واتخذ أول فوج من افواج المدفعية مكانه ي الرتیب 
الحرني لآفواج المشاة. وقبل هذه الفترة لم يكن المدفع سوى سلاح لدعم 70 
بعد » أضحى هذا السلاح الأداة الرئيسية للجنرال » وا حجة الاخيرة للملك . 

ويقوم مفهوم الحمهرة التكتيكية المختلطة ( المشكلة من كا ل صنوف الاسلحة ) على 
المهمة . ويتفوق ويكثر مثل هذا التشكيل فر بی ال حرب ۶ ا 
يمك" ن ان یکون هذا التشكيل وضعان اثنان 

ويتميز الوضع الاول لي القدرة a‏ الذائی . فالجمهرة التكتيكية قادرة 
بتشكيلها على تحمل مسؤوليات أي تحول وتبدل ني المعركة . وعندما يكون | كتفاؤ ها الذالي 
واستقلالها ضعيفاً » لا تكون سوى اداة من ا 
ضخم . وعندما تكون ا حمھرة قوية ؟ تغدو عنضراً من عناصر المناورة لبر تيب متسع تبقى 
فيه قادرة على مجامبة أوضاع خاصة بوسائلها الذاتية لفيرة مؤقتة . 

0 الوضع الثاني بالتخصص فعندما يكون للأسلحة قدرات متغيرة ومازايدة » 
فان تقدير كنية صنوف الاسلحة الضرورية للجمهرة یتبدل تبعاً ما اذا كنا نرید من الجمهرة 
حركية وقوة نارية : او صدمة وطاقة على احتلال الارض . وعندما تمحي الفروق بين 
الاسلحة » تتجه ا حمھرات التكتيكبة الى وحدة ال ركيب والمهمة . 
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وهناك فترات يم فيها التقدم التقني مع ختلف وسائل القتال يعن الأسلحة : ٦‏ 
نواد فقا اا لوسيلة منها على على .الوسائل الأخرى . وتتناقص أهمية السلاح نات 
الجمهرة التكتيكية الي ينتشر استقلالما واكتفاؤها الذاتي وسهولة تشکلھا علا الى 
مستتو یات أقل . ويتجه الحيش عندئذ الى حالة تشنه حالة . البحرية » کسی أن عي اخصاتين 
لا أفراداً لأسلحة اختصاصية > کا نجد على سطح المراكب الحربية . ونری عندثذ انفراد. 
مجموعتين من القوات ےج روپ روح 
وهاتان الجموعتان هما : 0۳٠‏ ْ 0 0 
ل نجموعة القتال القريب الي نهما كانت « النواة » الي تكفل منها ٠‏ فان اقرادها 
ْ يستخدمون وسائل متشابہة ويتعاونون في تحقیق الأهداف نفسها قريباً من العد 
بت ٠‏ مجموعة اقتال البعيد ال لبي تدعم الممجموعة الأولى يعملها . قابا بعيدة عن ساس 
ال کے 
۱ وق اريت وض من اما ابر ثلاث مرات ف اريخ اسکری د 

1 الميلادي عندما کان لغار 5 ابیز نطي يسوي مصير الال رع غير‎ a 
٦ ہر ریت '؟ من مسافة بعيدة . باج ےت‎ 3٦ 
ثم اقتربت من الحالة البحرية مم عجز عن العمل » أثناء الحرب العالمية اا‎ - 
الي كانت وخدامها:‎ ٤ ساوی السلاح الآلي بين قدرات المشاة. وقدرات الفرسان‎ 
0 رة دة زار ان تعررن ال حذ کر من اف اتا ارک‎ 
0 بت وا :بعد نذا انفصل الٹنائی دبانات - طائرات اما عن الث شن القلیدی‎ 
۱ .۰ الضخم لعام‎ 
"×٦٣ وبوسع العصرالذري توليد تطور بمائل له‎ 1 
0 التكتيكية على الاكتفاء الذائي لاپین أن تكن هله القذرات قدرات تحقيقية الإ بن‎ 0 
3 ْ ۱ ۱ الترطين اتاليين.:‎ 


6 لقنو هو ریب عق اراب الدفاعية عن الدولة . تنتشر . فيه القطعات الثابتة أو اللتحركة 0 
TS : :‏ البلاد أو في داخلها وتكون قادرة على احتواء العدو و اج 
س امغر بان تا 
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- أن لا یکون سرح يات مشي باقوات (إذآ ايوش الفسخة في اشرب اله 
الأولى كانت تحقق هذا الاشباع مرفقاً الى مرفق ) . 


۱ ے شقن سیل سرت مقا هة صديقة تماد ری ارو اة رز اتا 

ضروري للقوى الرئيسية الصديقة لدعم المفرزة المشتبكة مع ا خصم ( وقبل عام ۱۷۹۰ 

كان ذلك مستحيلا” بصورة عامة نظراً لانعدام السرعة والقوة النارية ) . ومن عام 

۰ الى ۱۹۱۰ ساعذت القوة النارية ( الدفاعية ) ذلك وهونت من أمره » ثم حدث 
ازدياد في القوة النارية ( الهجومية ) فقضى عليه . وابتداء من عام 5 ساهمت 

السرعة والحماية على ميلاد هذا التشكيل من جديد . 

ولموكبات النخبة والكتل في مجال التنظيم أثر أقل من المركبات السابقة . کا أن مسن 
الک أن کرت تور فعا نیرا ذات دع تزرب مگ وقد ينتج 
أيضاً عن متطلبات قاهرة مادية لا تسمح بتجهيز جيش من الحيوش بصورة موحدة . 

إن التشکیل النظامي لفرزة من المفارز المنتقاة » سواء منه التشكيل المعنوي أو المادي 
ستهدف نحقيق غايتين هما : الاعمال الخاصة ‏ احتياط للمعركة . وي ا حالة الاو ی › 
مهم بهذا التكوين » بصورة رئيسية » الوحدات الصغيرة المستقلة او المرتبطة بقطعة من 
القطعات . أما في الحالة الثانية » فالقطعات في هذه الحالة قطعات کاملة » أو وحدات كبرى 
تستفيد الى حد كبير من المبدأ ذاته ۱ 1 

٠‏ اذن فالقطعات والوحدات المنتقاة تنجم عن علیة انتقاء تأخذ خبة العناصر الاخرى 
الجیش . وليس هذا الانتقاء فاعلية الا اذا جرى على قاعدة واسعة (على الاقلل) . 
ويتضمن محذوره الرئیسی من خلق مركب النقص والحسد لدى القطعة العادية . وقد كان 
ولرد فهر يفول « اذا اختق رتم الحندي » فانه يحتقر نفسه » . وكان للحرس الرومالي 
( وهو قطعة منتخبة خاصة ) تأثير سي ء على القطعات الاخری . ۱ 
ہے ولقد اتبع دوماً مبدأ ايحاد القطعة المنتقاة « النخبة » الى ان تم خلق الفرقة . وكانت 
القطعة المنتقاة تحتل مكاناً متمیزا في البر تیب الحرلي فقطعة ا حرس الملكي » وقطعة ا حرس 
الامبرراطوري المقدوني تتمرکزان على جناح .0 > کا ان ١‏ القطعة الذهبية المنتقاة » 
لابامينونداس ؛ تأخذ مکانہا في رأس رتل الهجوم » ويحتل جنود الصف الثالث في 
« اللیجیون » الروماني الط الثالٹ کا كان موقع الالویة :نی ظل النظام القديم مرتبطاً 

بأقدميتها » ويشكل « موئل الملك » الاحتياطي الاخير للقوات . وني کل فوج سريتان من 7 . 


٣ 


أصل ٠١‏ سرية من خیالة الصدام اللمتازین . وقد شكلت تخبة من انود فوج «رماة القتابل _ 

الفر نسيين » . وكان رماة القنابل عبارة عن الاحتياطي الدفاعي ورأس حربة اهجوم » و وكانوا ' 

بحتکرون لوحدهم العمليات التفصيلية وعمليات الأمن فيما بین المعارك . ویعتبرؤن عنصراً 

ميا جدا فقد قال عنهم الدوق دارکور : رانه لأمر مؤسف جداً أن نخر واحداً 
من الرماة لاننا حتاج الى رت طويل لاعداد مثل هؤلاء الرجال » . 


وقد فرض النظام الفرقی مدد لطعت اوافارز من كل الداع لكل المهمات . 
واستخلص سان جرمان بعد حرب السبغ سنوات النتائج المنطققية هذا المبدأ.: فألغى 
. الرماة » ودمج الأفواج القديمة: بافواج مشهورة وقضى على «موئل اللك». وكان. 

هذا العمل مقدمة لحروب الحماهير الثورية . 27 ولدت الوحدات المنتقاة من جديد 
ف الفترة الواقعة بين الامبراطورية الاولى والثانية بشکل وحرس » و (سرایا من 
النخبة » كانت توضع على أجنحة الكتائب ( سريتان من اصل ست سرايا ) . ثم ليت 
سے رھ جرب کا کر سے لبك > لم يعمر طویلاً ٠‏ 
بعد مأساة عام ۱۸۷۰ . واقتصر عمل هذه الوحدات المنتقاة بعد هذا تاريخ على العمل ۱ 
المتخصص للمغاوير . . 

وعلى .العكس > كان من الشائع ي سے ان 2 المسؤؤلؤن عن تنظم 
القطعات ني القوات المسلحة الى تشكيل قطعات من النخبة » وذلك بسبب الفقر في العتاد 
أو الفقر في العناصر المدربة على نطاق واسع . فعندما يكون الضباط والعتاد قیمة غير ٠‏ 
متناسہة يغدو من المحتمل. انشاء وحدات ضعيفة . وبذلك يعم الضعف وینتشر في كل 
القطعات » أو استخدام عدة مستويات في تجھیز هذه القطعات ؛ ویکون هذا التجھیز 
. مختلفاً تبعاً القطعات . وقد قبل لودندورف الاسلوب الثاني المتضمن عدة مستويسات 
- اتجهيز بالعتاد في عام ۸ علدما وزع فرقه الى ر« فرق انقضاض » و«فرق دفاعية ) 
ونجح حسابه هذا فترة معينة من الزمن . ثم اضعف اهتراء فرق الانقضاض الطاقة قة الألمانية 
بصررة ٢ک‏ > لدرجة اضحت فھا الفرق الدفاعية غير قادرة على تأدية الحدمات 
ذاعها. ولقد ابرز توزيع الوحدات الفرنسية الكبرى في عام ۰ الى فرق من مھوذج 
(آ) و(ب) بصورة واضحة؛ مساوىء هذا التقسيم › اذ أن النموذجین من الفرق 
تلقى دفعة واحدة مهمات ماثلة » وهو خطأ لم يرتكبه لودندورف . 

فعندما يتحول مذهب من المذاهب الى مرحلة التنظيم الملامة له ؛ لا يكون كل 
شيء قد قيل فيه » لان الحدال والنقاش الذي يدور حوله يضع ني الحوار اولئك الذين , 


۷ 


يطالبون بوسائل المذهب المطلوب : واولئك الذین يرضون بمذهب الوسائل الحاهزة . 
ويبدو أن الموقف الثاني يتمتع بالحكمة والتواضع . أما الموقف الآول فلا يمكن دعمه 
الا اذا مزجناه بالتعقل والندرج . ولا توجد الموضوعية في مثل هذا المجال » الا بالنسبة 
لبنيات نس می ہو ھت الفقر أو الغى دون خيانة المذهب ذاته . ويتيح ۱ 
التنظم شكلاة ثابتاً حسنه مزيد من العتاد تدريجياً . وبهذا يستطيع التطور » توسيع المناورة . 
: وجعلها أكثر سرعة وفاعلية »> دون ان يغير من طرقها الاساسية . : 
وطبقاً للجدول الذي يبين #الات الفن العسكري نجد اسالیب ارت الي مر 
کل مذهب . ومن المفيد جداً التوقف عندها » وخاصة لاننا نتيه في الوقت الخاضر 
في نعت هذه الاسالیب ووصفهاء سواء لان العامل الذري قد ولد اسالیب جديدة 
منها > او لأننا اضفنا الها أشكالا” من الأساليب كانت قديمة » لكن صانعي هذه 
الأساليب مخحیل اليهم أ ہم اكتشفوها . ۱ 

٠‏ ا وعندما يتحدث البعض في هذه الأيام عن حرب 7 ٠‏ فامهم يرتكبون الأخطاء 
الشائعة والي تتکرر بصورة فورية : فالحرب بالنسبة الينا تعبي أا حرب مباشرة في 
جبهة متصلة. أماوالقينية لكر فى لود يس الرابع عشر : > فهي تعي حرباً غير مباشرة تقليدية 
يقودها جيش ضخم » فلكل الحروبالتي يقال عنها إنها حروب تقليدية » سمة مشتركة 
هي التميبز الواضح بین القوات المسلحة والشعوب المدنية » واستخدام عتاد غير ذري . 

وتتولد الحرب اللاتقليدية من ضرورات قاهرة تولدها التدخلات الذرية أو الثورية . 
فهناك حرب ذرية طلما كان هناك مجرد التهديد باستخدام وسائل ذرية » حى ولو كان 
هذا التهديد تَہدیداً ماكراً و خادعاً . ويكفي هذا التهديد لتعديل التكتيك و الاستر اتيجية . 
.وهناك حرب ثورية عندما تبدأ الأطراف المتناز زعة صراعها لكسب تأبيد ودعم ال لحماہیر 

المدنية وتضامنها معھا الأمر الذي يزيد من صعوبة التمييز بين المدنيين والعسكربين . 
:ؤتجيش الحرب الثورية وتتحرك بعقيدة قادرة على دقع المواطنين المدنيين للانخراط في 

حرب العصابات والااظم السري . 

وسواء اكانت ال حرب تقليدية ام لا ہپ فمن الممكن ان تتأثر الى حد كبير بالعوامل 
السياسية والمعنوية الذاخلية أو حارج الى سے عن علات نے تاس ای 
وعندما يتألف طرف من الأطراف التنازعة من وطنيين ثاء ثرين ( متمردين ) تحالفوا مع 

العدو » تسمى هذه الحرب حرباً تشتیتیة . ومن الممكن ا 

ثورية عندما يقتصر الثوار ي عملھم على طرق الحرب التقليدية . وہذا الشكل ٠‏ فان 


FA: 


مرد الکامیزار يبقى من ا تعره متا سینا نَا رد اللکی لم ۱۷۸۳ 
1 کے > الا انه كان تقلیدیاً في عضر را یش الملكي الكبير » ليغدو ثورياً بعد ٠‏ 
شولیہ'''. وعندما پتضاعف العمل العسكري بضغوط واغراءات تستهدف 


ا القطعة والسكان › 0 حرب نفسية أيضاً E‏ رون 0 


. دوما تبعاً للعقيدة الي تح رکها. 
ويساهم مضمون هله اطق اللمتختلفة ي توليد اجرب اة وتار 008۳2+" 
النتيجة بكثير من الطرق . ومن الممكن: توليدها خلف جبهة من الحبهات بعمل عصابات 0 
اجرب الثورية > .وحرب النشتيت ء او بعمل قوات نظامية تنزل بالظلات او تقل _ 
بالطائ ثرات . وقد تنجم هذه النتيجة أيضاً من زوال الحبھات ا0 العجز عن انشامها:. 1 
وقد كان ناك قبل عصر النظام الفرٹی منطقة واسعة من( ا حرب الصغيرة ) حول 1 
اليوش الضخمة تسلم الى القطعات الحفيفة . وتعمل القطعات الي تخوض الحرب 


.. السطحية ‏ باستثناء الوحدات الكبرى المنقولة جوا تعمل هذه القطعات غالباً طبقاً 


: لوسائل الحرت غير المباشرة. نلم الوسائل: هي الوساتل الوحينة الي سح ٹر 
. القتال رغم الفقر في الوسائل . 
وأثناء الفترة المخصصة و للتكتيكات العظمی ١‏ الفرقية » سنح تل الواسع 
جداً لتر تيب المشتمل على وحدات كبرى مستقلة ء بمتابعة « المرب الصغيرة ؛ في الفترات 
الفاصلة الكبرى بین المعارك . وعندما يتدخل العامل الذري الذي يتطلب « تمفصل 2 
ال تیب الى جمهرات مستقلة » تبرز الحرب السطحية من جديد بأشكال غتلفة تستخدم 0 
الا۔الیب المباشرة أو غير المباشرة . ُ 0 
والآن وبعد ان وضعنا هذه النقاط المتعلقة بالتعاریف العسكر یة و اة ٤‏ 0 
وا ان نتقل الى ينمت يادي ادا اجرب ْ 0 


٠٠. عل نهر الموان في مقاطعة الماين واللوار > دمرت هذه الدینة آثناء حرب الفائدي‎ )١( 
نی ۰ العريان تسا‎ ۱ 
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الفصلالتچادس 
المبادىء الثابتة 
واصحاب نظريات الحرب 


لقد وضع أصحاب نظريات الحرب » عبر كل القرون الي انقضت ؛ مذاهب 
مختلفة للحرب » وقد تعرضت هذه المذاهب لتطورات متسارعة على الدوام . ومع ذلك > 
فاا تشتمل على عددٍ معين من المبادىء الأولية المشركة . وتوضح مقارنة الركيبات 
الي وضعها هؤلاء المنظرون وجود هذه المبادىء المشركة الثابتة ء کا وت علاقا ما 
دو المتتالية . 


وقد اشار ماهان وجوميني الى أن مبادىء الحرب لا تخضع لآثار التقنية : فالتسليح ». 
ووسائل الانتقال » او وسائل الاتصال تفرض مذهباً بميز استخدامها مع احترام المبادىء . 
.وكان بطء التطور المذهبي ذاته في الماضي هو الذي يسبب اللبس والغموض بين المبادىء 
والطرق المذهبية » كلما اتبعت نظرية الحرب التقدم النقي بكثير من الاحتراس : وقد 
كتب ليدل هارت حول هذا الموضوع ما يلي : « ليس الحيش مؤسسة محافظة فحسب؛ 


٠‏ ل اما مؤسسة رجعیة بالطبيعة ... وتبر هن لنا تجربة يبلغ عمرها اكثر من الفي عام على 


أن ادخال فكرة جديدة ني الفكر العسكري علیة صعبة لا يفوقها صعوبة سوى محاولة 
تخليص هذا الفكر من فكرة قديمة . ران تطور التقدم التقي ذو ايقاع يدخل فيه .عامل 
هول وها ا يزيد الوت يين الغرارة المحافظة و وا اج آن ااادج . وينتج عن 
ذلك غالباً ان هيئات الأركان تعالج موضوع القوات المسلحة دون أن تجبرىء على المساس 
ببنياتها الأساسية لي أن تقوم باصلاح جذري و 


٠ 


لنفسها غالبا حجة ثبات مبادىء الحرب . ولهذا فمن الامور الأساسية التفريق والتمييز 
بين المذهت والمبادیء ۰ 


وف غالب الأحيان پتحدث 0 9 200۳0 دون ان قرا على اماه 
بعضها » وعلى فائدمها . 
ہے ری المارشال وتا کی 00۲ 0 000 تت قرلا 
٠‏ «ان الحرب علم مغطى بالظلمات ؛ لا يستطيع الانسان أن يسير في عتمتها حطوة . 
مؤكدة : فالروتين والمبررات هي أسسها. وكنتيجة طبيعية هذا اجهل ... فان لكل 
1 العلوم مبادیء وقواعد » ولکن لیس الحرب مثل هذه المبادیء والقواعد أبداً ء : ويقبل. 
. مولتكه أن هناك مبادىء ء لكنه یراہا ماثلة للحكم الرياضية الاساسية كالحكم التالية :. 
. ان کیتین مساويتين لكمية ثالثة هما کیتان متساويتان فيما بينهما. ويضيف بونابرت 
۱ إلى هذا الموضوع ان هناك مبادىء قليلة لا تحتاج معالحتها إلا الى بضع صفحات . :3 
وعندما نہڈل جهدنا سید المبادیء الي يتفق عليها كل المنظرين جد المبادىء : 
الثلاثة التالية : ش 
الارادة والقوى المعنوية 5 
-. حرية العمل ( أو الامن ).. 
: حرية الاقتصاد بالقوى . 


ولا يتضمن المبدأ الأول أي طابع عسكري بالتخصيص . فهو يهم كل مشروع 
: من المشاريع ..وبلخصه كلاوزفييز بہذہ العبارات : ولكي. تجح + .من الضروري .أن 
نريد النجاح » . : 
| ]9۶پٰٰ'+0. 
بضربة غير متوقعة وبقوة هائلة » هو النتيجة الاولى هذا البدأً .. اعرفوا ما تريدون ' 
'ونفذوه ». ويتضمن هذا المبدأ مظھراً ديناميكياً مقیداً بشروط . وقد استخدم بعض 
أصحاب النظريات في القرن التاسع عشر هذا المبدأ استخداماً سيئاً فيه بعض المبالغة » 
فوضعوا اهمية القوى ى المعنوية قبل كل شيء » فولد ذلك لديهم ازدراءا تامآ للنيران . 
ويد كر هيدا القؤى المعنوية ة أيضاً بالوجود الدائم في کل الأزمان لعنويات المؤخرات. 
فلمعنويات المؤخرات نفس اهمية معنويات القطعات.» لأن هناك الحرب النفسية » 


٤١ 


واشکال العمل الي تسمح بتابعة الغركة رغم تفوق الخصم الساحق (حرب غير مباشرة 
أو ثورية) . واخيراً يدخل هذا لمبدأ وجود أهداف تكون أهميتها النفسية مستقلة عن 
طبيعتها التكتيكية : كالأماكن المقدسة . ويروي بلوتارك أن خيالة بارت الي لا یمکن 
ملاحقتھا قد أعلمت سيروس أنها لن تقبل المعركة المصفوفة الا فوق المدافن القديمة 
وقد قامت أوروبا بثماني حملات صليبية من أجل القدس. وألح كلاوز فيئز على تأثير 
العواصم في المسابات الاستر اتيجية . فعندما انتقى الآلمان فردان في عام ١415‏ كساحة 
معركة رئيسية » لم ينسوا أنهم احتلوا هذا ا الموقع ني عام ۹ و yy‏ 
الموقع ما زال المدينة القديمة لحلف عام ( 84# ) الذي حسم تقسم أوروبا . 


أما المبدأ الثاني (حریة العمل ) فهو مبدأ عسكري خاص . وقد أنكر كاستكس 


.. ودوبي امكانية التمييز بين حرية العمل والأمن کا كانت تفعل تعليماتنا في عام ۷۱۹۱۳ 


ويبدو أن بوسعنا أن نمیز بین حرية العمل الحارجية والداخلية . 

وہ ارت قوش سا عدت عن النازلة الابليوية» :صفات جر القن 
ا حارجیة »> وهي صفات تكتيكية صرفة » إذ قال ما يلي : وهذه الحرب المحميزة قبل 
كل شيء بالأمن » وبفن ن العمل بأمن » وطاما كان هذا الفن قادراً على الضرب ٠‏ فإن 
هذه الحرب تتميز بفن العمل بأمان . .. فلكي نناور بأمن طيلة الوقت الضروري للمناورة › 
فإننا نحتاج الى تأمين حماية كل شيء » حى اللحظة الي يستطيع فيها الطرف المعرض . 
الهجوم تنمية قوة حماية قادرة على ايقاف العدو اذا ما اصبح موقفه مهدداً » . 

کے رو ۶ د وی 00 باعداد وادارة 


وتنجم حرية 2 الداخلية بالنسبة اا والشؤون 0 وتعتبر هذه الحرية 
من طبيعة استراتيجية . ويعبر مارمون عنها بالعبارات التالية : «ان القائد الذي يتمسك 
بمجده ء۔ يتخلص ي العمليات من كل تبعية «نطلقة » وسواء بالنسبة اليه ان امتنع رؤساؤه 
عن مغازضته » او ان عزلؤه من قيادتة » : فمارمون بطالب بالفرية الداخلية السياسية ء 


(۱) ان نظام التدريب على قيادة الوحدات الكبرى لعام ۱۹۱۳ یذ کر ما يلي : « من ا ممکن اعتبار حرية العمل 
محققة » وهي فكرة مجردة بعض الشي ء » لم تعرفها انظمتنا حى الآن » عندما بجمع القائد قواته » ويكون . 
قادراً على تطوير مخططه وتنفيذه رغم أنف العدو ... فكلا كان القائد محتفظاً بحرية العمل » كان من 
الطبيعي کم ا سی . وبالاضافة ال ذلك تر جم العقيدة العسكرية حرية 
العمل الى الأمن المجربي امخصص للتأثير على الخصم » ولإحباط بي عجومه , 


لی 


وهي حرية غير كافية » ذ فمن اميقم TT‏ ان تلام اة الاستراتيجية بع 00 
کت الامكانيات الادارية خ زان ان تتحطم هذه الحطة وهي في اوج اندفاعھا . ٠‏ ویئبغی 1 

أيضاً أن یکون بوسع لالد ن الاد عل اكات تعض مسا كي و 
: جريئاً في خوض المعركة . وهذا ما لم يكن مؤەناً دائماً . 3 
8 يفن أن نع انضا الى أن لتركيبات المسكرية الحاسمة قد بعلت الحياة في الطرق 
۱ القادرة على تولید حرية العمل تبعاً للوسائل والوقت . ویفترض هذا الأمر وعياً ا جدیدا: 
بقدرات التقنية ». وامكانات الاستقلال التكتيكى او الاداري للمفارز بالنسبة المجموغات: 2 
ومن المبالغ به الى حدر ما أن نؤكد ان التاريخ العسكري تید من الحشو الرائف 
. فيما بين اللخظات: الجاسمة م ن فترات الانتقال .>> 

اوتجاوز آلا الاك وهو ( الاقتصاد :بالقوى 4 الأ بالقوات ہت 
اذ يتضمن هذا المبدأ الاقتضاد امام الذي يستهدف فرض إرادتنا بأقل التكاليف 
وعندئذ تدخل الدوافع ال تستحق شن ا حرب وطريقة خوض هذه الحرب في حلبة: 
.التنافس .. وكان من الممكن دوماً اعتبار :ا لحرب كوسيلة صالحة لمنحنا مكاسب ٴ توق 
تكاليفها . وفي زمن ا حروب الوطنية > لم يكن من المستطاع توقع ارباح سوى الأرباح ٠‏ ۱ 
.>> المعنوية فى سو جو مرو ر ررض ھت 
1 على مجموعات من الر ماد اللوث بالاشعاع الذري . 
0< وف مجال الطرق والوسائل التبعة في الخرب » حفظ مبدأ الاقتصاد. بمعی اشن 
.مظهراً مزدوجا للتقرب غير المباشر وتوزیع جم . وقد وصف هذا المجموع دوم 
تميدأ الاقتصاد بالقوات . 
۱ وقد قال لیدل هارت : ولا يعطي التقرب المباشر ء في الاتجاہ الذي رد و ٤‏ 
رو یا اہر تو 
ضرورات دائمة : ۱ کت 
ت الات الي یکون بوسع العدو مجائهتها سیل الوسائل + وتنب کرد 

بعد الفشل بصورة خاصة . : E‏ 
از خط غير طبیعي وغیر متوقع اعذخل > مع ابقاء العدو الى النهاية امام ل 

مؤكد بین الاهداف الي نطمح اليها . وتتطلب مثل هذه ه الضرورة اتخاذ. تداہیر 

:مرق من الممكن وا تھا ومطايفتها بين ان ا 0 


امعد 


م 


- التفكيك المعنوي والمادي للخصم > هذا التفكيك الذي يعد ويمهد” للمعركة » 
ومن ثم استثمار هذا التفكك على اللحط الاضعف لقاومة ا حصم ٠.‏ 
ویفترض التوزيع السليم للقوات التخلص من القوى المينة » أي القوی الي لا بمکن 
استخدامها في العمليات: الي ننوي القيام بہاء وأن مختار وحدة الحهد مع تخصیص 
أقصى ما يمكن هن وسائلنا للمحور ا حاسم . ومن المؤكد أننا لن نستطیع القیام بذلك 
مرة واحدة » لأن من الواجب قبل كل شيء أن نعرف کل هذه الامور حى نكون 
قادرین على الانتقاء . وكذلك فليس من المخالفة لمبدأ الاقتصاد بالقرات أن نشتبك بصورة 
أولية في کل مكان ولٹری » أين ن یمکن حسم المعرکة ركد E‏ 
الاشتباك دون التورط بشكل نالي . 
| والخلاصة: لا تقدم مبادىء ال حرب الا أهدافاً ينبغي بلوغها. وتتبدل الطرق وتتغير 
. تبعآ للوسائل الي تملكها ني اللحظة الراهنة . 
ونحن نرى بين آن وآخر ظهور مبادىء خاطئة معروفة بأنها تدعو الى اتباع طرق 
عمل مستندة الى أخطاء عارضة او مبادىء جزئية. ومن بين هذه المبادىء مبدأ 0 
بواسطة المجوم » ومبداً التفتيش عن ا عرکة » والابتعاد عن الأهداف الحغرافية . 
كانت هذه المبادىء تشتمل بصورة عامة على تعاريف جوميى وہ رو ہہ 
مبادیء الاقتصاد بالقوى وحرية العمل » مع اعطالا شکل « وصفات ) مذهبية تتجاوز 
حدود المبادىء . 

٠‏ وتعتبر الوصفات المذهبية عملا خاصاً بالکتاب العسكريين » وهم على أربعة 
: اشكال : الأساتذة المرتبطون بالضرورة بالمذهب ومطابقته »> ولا يساهمون في تطوير 
الف العيكري الا اة ٹاو . ولن يكون لهم أي تأثير في المستقبل . على حين 
يدفع التطوير كل من القادة العمليين في الحرب ؛ وهم الذین یصممون وبطبقون مذھباً 

من المذاهب نیس o‏ ای مھت 
الذين يمون ميزان هذه الاثار . 

لقد كان للتسارع التاريخي صفتان ختلفتان قبل نہایة القرن السابع عشر وبعد مايته . 
فقبل هذه النقطة ا حرجة ظهرت الؤلفات الرئيسية بفواصل زمنیة مؤلفة من قرنين الى 
ستة قرون » وقد خلقت هذه الكتب تتابعاً.نظامياً بين القائد العملي والمؤرخ التحليلي ء 
والؤرخ الركيي الذي جع نتائج المذهب وآثاره في الوقت الذي يذوي فيه وجموت . 
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واعتباراً من القرث انی عشر تعاقبت قبت الؤلفات معدل مؤلف کل نصف قرن » وحدث . 


نوع من الاندفاع التسلسلي » رأينا فيه القائد العمل يقترح مذهباً من المذاهب » وريا 


آخرين يطبقونه » ووجدنا المؤرخين المحللین بلاحظرن آثاره ونتانجه باتفاق وتعاون ٠»‏ 
في حين اتخذ قادة عمليون آخرون مكان الؤرخ التركيبي » وساروا شوطا أبعد في تطبیق: 
هذا المذهب . إن ذكر المؤلفين الرئيسيين لا يؤدي إلى التقليل من أهمية الآخرين ». ٠‏ 
ولكنه يميز حقبة انتقالية هامة . وضمن هذه الروح وضعت أسس موجن المۇلفات: ' 
المذهبية . E‏ ۰ 
0 وا رر مه اا لفن . وبين القرن الرابع الى القرن 
السابع عشر ٠‏ عرف العسكريون المغرمون بالقراءة » والراغبون بالافادة من قراءانہم 


و نحث ف الفن العسكري » ( ۳۹۰) و «فن الحرب )۱٥١۹(‏ . ومن تم وجد توربان: .:2. 


دوکریسی بأن هناك فائدة لا جدال فيها من نشر أفكار فيجيس » فكتب « تفاسيرة ٠‏ 
عن أحكام فيجيس ) ونشرها. وما كاد عام 4 بحل حى وجدنا كلاوزفييز. 
: يعرف لفيخته بما بلي : « لقد قرأت ماکیافیلی ء منذ عدة سنوات » ولكنتي لشت في 
وضع يسمح لي بأن أصرح بالتعالم الي .بمكن استخلاصها منه » . ان کل هذه الشهادات 
تشیر إلى أهمية هذه الؤلفات » والى قيمتها ووزتها » بالرغم من تطور التسليح . 


۱" ولم يكن فيجيس أول من حاول وضع تركيب عسكري . فهو یعترف بأنه استقى ١‏ 
: آراءه من سبعة مؤلفين .لاتينيين ‏ كان كاتون أقدمهم . وھولایتمتع بالا راء العميقة 
ذامها الي“ كان يتمتع بها بوليب في مقارنة العقائد الاغريقية والرومانية » ولكنه يبقى المنظر. 
. المركيبي الوحيد القديم في مادة التكتيك والاسراتيجية والتنظيم الرومانية . وتعتبر آراء . 
فيجيس عن المبادیء اثلاث الأساسية آراء سليمة . ويعير ن مبدأ الاقتصاد بالقوى 
بالعبارات التالية : «حاولوا القضاء على العدو بالتخويف الذي تحدثه اسلحتكم ؛ : 
وبالمفاجات بدلا من المعارك » فان الحظ هو الذي يقرر مصيرها في غالب ٠.‏ 
الأخيان .ابكار من قيمتها 6 :وهو يدعو الى :استراتيجية غير مباشرة © مرقطظ 
بالتكتيك الياشر , ٠‏ ظ 0 00 


وبين العصر الذي ظهر فيه فيجيس ٠‏ الى أن جاء ماكيافيل انقضی احد عشر قرناً۔ 
ولك هذه القرون لم تكن خالية الوفاض » لانه ظهر فيما بين القرن الرابع والحامس 
عشر اربعة مولفين عسكريين بيزنطيين مهمين » سوى أن ستاراً من النسیان قد أسدل 
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عليهم. وكتاب موجز في ا حرب » لنيسيفور فوكاس ( 450 ) يغلمنا س السبب . 
إن فيجيس هو صاحب نظرية تفوق المشاة الثقيلة الذي فسر بوليب قدرامما في كتابه عن _ 
٠‏ التاريخ العام (القرن الثاني قبل الميلاد ) . ولكن فيجيس يم حقبة تاريخية لن تطوراً | 
تاريخياً بدأ فی القرن السابع قبل الميلاد ء يأخذ أثره الكامل في القرن الثالث الميلادي وهو : . 
تفوق خيالة الرمي . وفي القرن العاشر يعتبر فوكاس المؤرخ الركيي هذه الطرةۃء كا 
. كان بروكوب مؤرخه التحليلي في القرن الحامس › في كتابه « تاريخ حروب جوستنيان ». 
والاستراتيجية والتكتيك عند فوكاس غير مباشرتين . وعندما بدأ العسكريون ي أوروبا 
الغربية قراءة هذه المؤلفات » كان التطور قد انقلب تماما . اذ أن المشاة استعادت تفوقها . 
ر © على الحيالة ضمن اطار مذهب يعتمد على الاستراتيجية غير المباشرة والتكتيك المباشر . 
٠ 7‏ وطذا حظي فيجيس بتأبیدھم بدلا من فوكاس .. 
وبين ظهور فيجيس وظهور فوكاس انقضى وقت ماثل للوقت الذي انقضى بین 
. فوكاس وماكيافيلي (ستة قرون ). ولكننا نری فيجيس يعود بصورة مفاجئة مثلاٴ 
. بآراء ماکیافیلی » مع بعض التعديلات الي تمس التنظيم والتشكيلات ء والي تأعذ 
بعين الاعتبار دمج الأسلحة البيضاء بالأسلحة النارية . وحرص ماكيافيلي على عدم . 
نسیان مبدأ الاقتصاد بالقوات ء لأن الفترة كانت فترة الكوندوتييري الي تتفق على ٠.‏ 
اطالة الحروب دون القیام بها . ونری ني مؤلفه خمسة فصول مخصصة لفن تجنب الحرب» 
وخوضها بصورة غير مباشرة» وفصولا أخرى مخصصة للحيل والحدع » وللأعمال 
النفسية والسياسية . وهو أول من أشار إلى أهمية المعلومات والى تفصيل ختلف الوسائل 
الحصول عليها ونقلها . وكتابع مثالي وللأمير » ». يعتبر ماكبافيلي من أكر الؤلفین 
العسكريين نزوعاً الى السلم وا ی مقاومة العسكرية » نظراً للأخطار السیاسیة الي تولدها 
القوة . وقد عون أحد فصوله بما بلي : « كيف ينبغي على رجل صالح أن لا يتبع ' 
.. ا حطی العسكرية كي لا تصبح مهنة السلاح مهنته » » ويحل مشكلة حرية العمل الداخلي 
1 بصورة جذرية ء وقد كتب عن ذلك ما يلي : ران القائد الذي أتاح عله لملكه انتصاراتٍ 
. ونجاحات يتمتع بالضرورة بهيبة ونفوذ رائعين لدى جنوده . ولدى الشعب ولدى 
٠ ٠‏ نخصمه. وهذا ما يجعل انتصاراته تثير مشاعر أخرى غير صداقة الملك . فعلى الملك ان 
... يتخذ احتياطاته ازاء قائدہ . وعليه ان يقضي عليه أو أن بنترع منه نفوذه. | 


ثم جا عسكري مشهور ليخم مرحلة التطور البطيء » وهو موني کوکولي منافس 
تورين . وقد ظهر كتابه عن مبادیء الفن العسكري بصورة عامة ي عام 2 أي 


N 


> بعد قرنین من ظھور کات ماکیافیلی . اذ أن آثار التطورات ني الا تسليح الي ھا 
غوستاف أدولف ( ۸5۳۲-۱٩۱۱‏ ) قد بدأت نظھر . ومع ذلك فقد کان التنظيم هو 


الذي تأثر أكثر من أسلوب الحرب . ولا يلح موتتي كوكولي على حرية العمل فحسب | 0 


( أي على القتال عندما نريد نحن ء لا عندما يريد الخصم ) کا: كتب فیما بعد بل على 
. مبدأ الاقتصاد بالقوات الذي يتمثل في السر والسرعة: وحشد القوتى والتقرب غير المباشر ٠‏ 
ذاته . وبظهور تورين › الذي كان ني عصره أفضل فنان ني المسيرات المعاكسة »0 
احتفظت الميوش بالتفوق على الحصم واضطرته الى ارتكاب أخطاء تعرضه للأخطار. | 
وتغؤد خاصیة مون كوكولي وتجدیدہ الى الأولوية الي منحها للجمهرة التكتيتكة 7 ٠‏ 
على الأسلحة المستقلة . فهو يدعو ويطالب بقطعة مؤلفة من كل الأسلحة بصورة عضوية» : 


اللحصول بان واحد على الا۔تقلال التكتيكي والا كتفاء الذائي للمفارز 3 وعلی أفضل ٤ ٠‏ ۰ 


ازقاط ين لاح ٠و‏ تعتير الذين دعوا فيما بعد في عام ۱48۸ الى انشاء ۷ لواء یم 

كل صنوف الأسلحة ١‏ متأخرين عنه بقرنین ونصف . 1 
وتندفع مرحلة التطؤر السريع بقائد .مشاة . صغير هو الشوقالة فو لان 

یطبع 0۴و90 


لغات بالرغم من معار ضات. متعددة متطرفةٴ . وهناك اشیء راع ہو آن دوفولاره - 


وضع مذهياً ديناميكياً مسئند] الى وقاچ عرد الى ٠ ey‏ له : : 
(بمقارنة القديم وا حدیث . : ۶ت0 


۱ ا ل ص 05۶۶۶+ ل ۱ 
كل المشكلات العشكرية بالصدمة والترتيب العميق . حقاء انه اقترح کل هذا في وقت 5 
كان الجميع يتبادلون فيه اطلاق النار بصورة متواترة دون اقتحام » وبرھنت المرحلة - 
النورية ايضاً بأن الصدمة ما زالت صالحة للاستخدام » وقد نسي الجميع أنه دعى_الى. 
اتباع تزتيت الجيشن ومتمفصل + الى جمهر ات تكس تكتيكية » من الممكن ان تستقل وتکتۂ ا 
ذاتياً » وان تتبادل الدعم فیما بیٹھا ‏ وان يمن ¿ فيها ارتباط الأضلحة المختلفة في كل - 


مراحل القتال » وتفتش عن العرکة والمائها بالمطاردة واستثمار النصر . أي انه كان ٠٠‏ 


یدغو الى كل الأشياء الي كان يرفضها خلال القرن الذي عاش فيه . وكان. عظسا 
. الوحيد » هو ايمانه بالصدمة المتحركة وبدعوته الى تطبيق الرتل الکٹیف*۹ . ٠‏ 


٦ Colonne Surpressée. 0) 


N 


ولكنه يبقى على كل حال ء اول من اظهر ان من الممكن ان يتف لام اسجومي 
مع التقرب غير المباشر . وقد تأكد التكتيك الذي يدعو اليه »> وندا' ست مباشراً اكثر 
من استراتیجیته . فمن الضروري أن نناوز بمسیرات سرية مذ.اده وسريعة للاشتباك الى 
آخر مدى عندما تلوح فرصة لمعركة ملائمة . اما اذا احتفظ العدو بالتفوق فان علينا على 
العكس ان نزدري فكرة الاحتفاظ بالأرض لنناور بمرونة . 
ثم جاءت مجموغة مؤلفة من سبعة كتاب اوروبيين » ودار بينهم جدال حول 
مقترحات دوفولارد الي أيدها ا مارشال دوساكس . وني عام ۱۷۰۹ء قبل ا ارشال 
دوبروغلي مغامرة الأنتشار يجمهرات تكتيكية. وولدات الفرقة : ورأينا تفتح اسلوب 
أمن جديد يسمح بفرض المعركة بصورة أسهل من أسلوب فرضها في ي الماضي و 
الاسر اتيجية والتكتيك بالصفة المباشرة . ۰ ۱ 
وبالاستناد الى هذه التجارب ء يقدم الکونت دوجببير الرسم الاولي للمذهب 
النابليوني ء فی كتابه و دراسة عامة في التكتيك ؛''' . ۱ 
ْ ولقد فر فكر دوجیبیر تفسيراً خاطتاً کفکر دوفولارد من قبل أولئك الذين كانوا 
شْ يرون فيه عكس مضمونه ء وبعتبزونہ المدافع الوحيد عن الترتيب الرقيق وعن الثار. 
وقد دافع > كغيره عن افكاره بزيادة حدتما . أما دوفولارد ء فلكي يدعم نظريته 
ويدخلها في الاذهان بصورة أفضل كان يجترىء على الفول : «إني أترك النار هنا , 
۱ ولا أعيرها أي اعتبار » . ورد جيبير على ذلك قائلاء : « لكي تدفع القطعات أذى هذ 
الأثر العجيب والمميت للمدفعية » تخلت عن الانتشار بالعمق .لكي تأخذ » وهي على 
ای زا أرق" يقلل آثار رمي المدفعية ... ومع ذلك © ينب بنبغي أن لانرمي الا عندما 
لأ يكون بوسعنا ان نتقدم » . وهذا السبب » لا يعتبر يه المطي 
. فقطاء بل يرى أن علينا :ان نرمي ونحن متوقفون على خط او يمجموعات من الرفاة 
على ان نتحرك على .رتل في كل مكان يكون ذلك مك . ا 
وتكمن فائدة مبادىء جيبير 7 الأسلوب الحديد الذي اقترحه للحرب المباشرة 
بترتيب (متمفصل » > اكثر من الحدل الذي أثاره حول «التشكيلات » إذ يقول : 
« ينبغي ان نناور کلنا معاً ؛ اک نفسه ء وان ننتشر دون ان نشتبك > وان نتقارب 
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A 


۱ دون ان تفترق ء وان لا نشکل مفارز دائمة » ان ما یقولہ جيير هو تعريف | جدیسد 


کن لشروط حرية العمل . 


ولقد طالب جيبير بتشکیل فرق خفيفة ء وبشؤون ادارية متحررة من المخازن۔ 
الثابتة ء وجمهرات تكتيكية ذات حجم اقل من حجم الفزقة بصورة لا عضوية . 
۱ وتبدو له فكرة درد وموني كوكولي المتعلقفة بالقطعات المؤلفة من کل صنوف 0 
الاسلحة فكرة غير عملية » اذ يقول ما بلي : « ان طاقات حرکة محتلف الاسلحة وشروط 
مطابقتها للارض ختلفة جداًء بشکل بجعل من المتعذر دمجها ببعضها بصورة وثيقة . 
اوینبغي على الأسلحة ان تتبادل الدعم دون ان تزعج بعضها » روہ 
لذي كان يعيش فيه .. : 
وامتد نفوذ جيبير وتعاظم حى ان كتابه و دراسة ا النكتيك »الذي وج 
اله فردرياك الثاني وواشنطن المديح والاطرای ویو من قبل بونايرت بالكلمة البليغة 
التالية : «إن هذا الكتاب يصلح لاعداد رجال عظماء » 


وبعد زوال الامبراطورية : اصبح من الضروري استخلاص تعاليم خمسة وعشرین 
سنة من ا ےروب وبدون تعدیل التسلیح › > تلقى الفن العسكري دفعة جديدة تمت في 
اماه غذا فيه العلم التقی جرد حاقع سيط . 


فعلی. حين بحلل جوميي 7 كتايه « دراسة موجزة عن فن الحرب 188070 ) ٠‏ 
اسباب ماح پر یی مو فور ری و الؤسائل ہت 
ويكون فيما بعد لکتابہ « ؛ في المرب (1881): الذي ظھز بعد :ؤفاته: آثار عاق متم 
جداً عن آثار کتاب جؤميي وأبعاده . ْ 


هنا ويعطي کلاوزفیتز افون المعنوية أهمية تعادل الاهمية الي اعطاها دوفولارد ٠‏ 
ارتل الكثيف وهو يعتبرها عنصراً أساسياً » وسيساهم هذا العنصر بقلب الاسلوب ١‏ 
الامبراطوري من شكله الكثير التفاصيل والحالات الى أكثر اشكاله ايجازاً . وقد أكد. 
ْ كلاوزفياز ما يلي : ولقد سار نابليون دوماً الى الهدف مباشرة دون ان يهم بأي حال 
و ہے ہب و نوہ . الا ان كلاوزفيئز رأى ان قراز الامراطون: 


7 - المر با - 


1 5 ےر رت 


بالسير نحو ال مدف كان مسبوقاً دوماً بتحليل للاحتمالات » وأن ترتيبه کان یتجاوب 
عندئذ مع كل الفر ضیات المحتملة.. ويي لحظة مسيره إلى :ادف لم یکن هناك وجود 
بالنسبة اليه لأي اثر لكلمة «اذا »: بل كان لديه فقط لان ٠ء‏ واستخدام الطرق 
النابليونية الى حد الابتذال قد ولد لدى کلاوزفینز ازدراء والرقة الماكرة المخادعة ». 
فشراسة المجوم وعنفه تفضل عنده مهارات المناورة الي تبدد الوقت دون جدوى . 
ویتلخص مذھب كلاوز فييز في ی النقاط الثلاٹث التالية : 
إن هدف كل خطة و لع القوات المعادية 
- إن المواقع الدفاعية القوية لاتشکل شيئاً ء فالاتجاهات هي التي .يعتد بها . والدفاع 
ليس الا وسيلة لانتظار فرضة افضل ء وهناك اتجاهات ھا طابع معنوي . 
-لا يمكن اجراء القتال بصورة فعالة الا بعمل عام تحشد فيه كلء القوى ( عمل 
جج ۱ 
وبناء على ذلك سادت فكرة ا حرب الخاطفة بحشد يتم مسبقاً » وبہجوم شرس 
ومباشر . واستبدل مسیر تطويق وتغطية خطوط المواصلات بالتفاف تكتيكي قصير . 
وقد كان بونابرت النفذ العملی لأفكار جيبير : على حين غدا مولتكه فيما بعد 
المنفذ العملى لأفكار كلاوزفيتز . ورأينا بعد ذلك جيشه يى لنفسه انتصارات رائعة » 
بفضل ديناميكية المذهب العسكري الذي اعتنقه وبسبب عطالة خصمه : مع افتقاره إلى 
حس الامن . وف اللحظة الي تبدت فيها نظريات كلاوزفيز مؤكدة وعحققة. بأعمال. 
مولتكه ات الحيراللات 'الامريكيون ؛ في الحرب الاهلية الامريكية ا 
وشير مان على النقيض من ذلك » التقاليد الامبر اطورية الحالصة . 


ولقد احس مؤرخونا وأساتذتنا العسكريون الذين کانوا ‏ ی الفرة وی220 
۹۲٦‏ ر( كاردو : عايارد » كامون » :فوش ) الى أي مدی جرم نفوذ کلاوزفییز 
العسكري ا لحیش البروسي من ورقات تمینة ورابحة : والى أي مدى وضعه في وضع ٠‏ 
خطر . ومع ذلك : > فقد أ ٹر کلاوزفینز عا ل ماف 2 E‏ 
البحث عن المهجوم غير الشروط » في الاستراتيجية وني التكتيك . ولنذ کر ايضاً ان 
التقدم التقني الذي سمح باعداد جيوش ضخمة . واتاح نيراناً قوية » وتكتيكاً خطياً »> 
اراح يدعم ادعاءات كلاوزفيتز لصالح الأعمال المنهجية والشرسة . ومن المؤكد ان هذا 
السبب هو الذي جعل تطور الفكر العسكري :و روہ برو یت : غير :ان كتا 


عله كات زا قرب » فوش اعادت اعتبار ارک ابو دون ا 00 


: : ۱ . تعارض مع كلاوزفيتز‎ ٠ 
. وکان هناك اون فكرة فة ملامة الحروب القضيرة و لابا حروب شرسة حاسمة‎ 1 
| ثقيلة الوطأة . وني الوقت نفسه أكد البعض قوة الحبهات ومناعتها > وبراعة المعركة على‎ 


۱ ری 07 . ولم يتنبا بحرب اا وہ ھت نا ہہ 


ي هذه سرت کولان رة تار حية وأعقالاية ”تايه رر 
ٰ لتر ا مار ما بس و او کے ا 
. ليستخلص منها افتراضات المستقبل المباشر . ومن المؤكد ان كولان كان يتطلع الى المعركة 
الالتفافية على الحناح وتناسق ا مجمات على الحبهة مع المجمات على الحناح ء الا انه كان 
' یری جیداً ان الاتجاہ السائد هو الاتجاه الى استخدا م الجبهات المتصلة والمحصنة . وكان. ْ 
واجہ لذاورۃ بتحريك قوات احياطية رة بصورة عرضایة اتقیة الى زك الجبهؤية : 
وکان اوق یدرو ي نظرہ اضعب منالاة في مثل هذه الحالات .> خاضة وان الوحدات 
المشتبكة » ستستنزف خلال بضعة ايام . ومن الدعش أن نر انه برعری الاهناف 
1 بحجة ان المناورة ستڈفع الثمن مباشرة > ضمن اطان معركة شرسة لمكن ٠‏ 
> وعلی النقيض من ذلك نراه واضحاً کل الوضوح ا يأمل دید المناورة 
۰ ا الحيالة والمدفعية الى أضحت غير كافية . وأخيراً » فانه بجذب الانتباہ ا 


حساسیة خطوط المواصلات الزایدة وا ی امكانيات اتساع الؤخرات في اغرب, المطحية 71-١‏ 


۱ وتبقى الدراسة الي وضعها دراسة دقيقة حسنة التوجه . 
:ا مات کلاوڑفز ر ری مالک وھ 
اللذین دعم لو دندورف طرائقهما :و اشبخلت أههية شراسة امجوم :. والمناورة العنیفة . 0 
المنقولة بصورة حرفية لتخل محلها مناورة ماكرة » لا تقاوم . فالتقدم الخصول على 0 
تی خر ملام المناوزانش لا یکن الفصيول خليه مع الفا على الامانة والولاء مبادى* ١‏ 
00 کلاوزفیئز . إذ ينبغي ان نستسلم للنجاح اكير من الادعاء بقيادته ». وان نندفع .ای 
لكان الذي لا پر جد العو فيه ون نستخدم القوات الاحتياطية ني المكان الذي تر ای 2 
ال ea e‏ . ان مثل هذا العمل يشكل في الواقع ۔ ۰ 
في جو الحروب الضخمة على جبهة متصلة » الصدر الاخير لممارسة التقرب غير | 
الماشر . وبعد هزيمة الالمان ني الحرب العالمية الاولى : نجدھم يتسكون تعالم فون ٠.‏ 


اه 


سيكت » بل كر على ملاءمة نظرياهم مساق باستخدام الثناي مدرعات ۔ 
طیران الانقضاض . 
وظهر ليدل هارت بعد ذلك على مسرح النظريات » وغدا المنظر الكامل يد 
الاسلوب الحديد من الحرب . ويشبه ليدل هارت الشوفالييه دوفولارد » ولكن من 
طراز حديث » اذ طبع ( ۲۷ ) كتاباً من عام ۱۹۱۸ -- ۱۹۰ . واصبحت کتاباث 
لپدل هارت مصدر ایجحاء والمام لهيئات الاركان العامة الالمانية . فقد كتب المارشال 
رومل بصدده ما يلي : « كان بوسع الانكليز ان يتجنبوا الحرّء الا کبر من هزائمهم » 
او هم درسوا بصورة افضل نظريات ليدل هارت الحديثة . » 
ان الدراسة العميقة والواسعة للتاريخ اقنعت ليدل هارت بثلاثة امور عر ضها ثيكتابه 
« افکار عن الحرب » » الذي صدر في عام ١١۱۹ء‏ وهذه الأمور الثلالة هي ما یلی:ٴ 
في معظم امروب الخاسينة تقزيباً + يسيبق خر هة العدو تفكيك توازنه المادي 
والتفسي عرف هذا التفكك دوماً الى التقرب غير المباشر المحسوب او 0 
+ أن ا حرکة هي العامل الفعال ي المعركة ٠:‏ ولیست الکتلة . 
ان کت وتلاميذه قد شوهوا مذهب اابلیون . ويتفوق المارشال و 
لى الام راطور من دون شك . ۱ ۱ 


فادا كان دوفولارد يعتمد في مراجعه ومضاكرة على بوليب ۰ فان ليدل هارت 
هو تلميذ جنكيزخان . وانه لأمر طبیعی جداً لان الاول يبشر ويدعو للمشاة » في حين 
يدعو الآخر الى الثنائي دبابات - طيران الانقضاض » الذي سيجدد وقائع الحيالة 
المغولية . وقبل ان يتطور استخدام الدبابات والطيران الى آخر مداه ء وصف الكاتب 
الانكليزي - دون أن يرتكب اي خطأ : في اقتر احاته - تنظ ہم الوحدات المدرعة و 
الحدیثة واستخدامهاء» وآثار الحرب غير المباشرة بت والحرب النفسية . 

ليدل مارت مع ديغول وفولر بزوال ا حیوش الوطنية الضخمة » وطالب بان 97 
مملها قطعات محتارة مير فة ومجهزة بافضل المعدات . ش 


وبقي ليدل هارت النظر الاول للحرب الثورية غير المباشرة . ويظهر في کتابہ؟' 


یی" العام » الذي عر يه 5 اليم الايوني 00 
الطلیعة في“ پیر وٹ . 


o۲ 


فعالية اراز والأسبان الت العاملين .الى جانب اميش النظامية > وبارشياظ مھا 
هذه الفعالية. الي برد اليها الاعتبار من جديد. وقد سحر مذهب لؤراشن الذي طبقه 
و ات ری وہ و أذ كل میں یں 
نوعه افضل من التقرب المباشر : ۱ 
ري لکل ارت اق ول شكراالسكري الد في تلق وت واي 3 
بستحق معظمها تكثيفاً بسيطاً ) لنكون على اطلاع بالعوامل الثابتة من خلال المذاهت ٠‏ 
00 المختلفة . وتعتبر هذه الممارسة ممارسة ضرورية لكل ضابط يتجاوز 
فضوله مستوى الانظمة ة وكتب استخدام الاسلحة . ومن وجهة النظر التربوية » لا يمكن 
أن يكون هناك مادة بديلة . فقي أيامنا هذه يتم التطور التاريخي بسرعة كبيرة » حى انه 1ْ 
برغم مزايا العلم ونفوذہ » من الممكن ان نعتبر ٣‏ ا 


32 موجودة منذ الآن وراءنا . 


7 


)قي ملحق هذا الکتاب لاحة ب ۱٦‏ کتاباً ٹمکن اعتبارها أساساً لمكتبة کل ضابط . ۱ 
موقر ۱ 3 ( الؤلف ) 


و" 


النعلالکان ۱ 
الأنواع العقلانية 


نک رم الاك ساس ال ا سیت تبرز ايضاً 
مصادر ثابتة للخطأ . نھد وو شر مب ھتہ 
اتل سواء سيب الجهل الثقاتي ‏ » او بسبب ثلاثة انواع عقلانية من التفكير 
- الفكر الهندسي :(أو الفكر المنهجي ) : اذ أن هذا النوع من الفكر يولد تطورات : 
خداعة ء مع أنه ينطلق من قواعد سليمة . 
۳ التشبي : ويثير مثل هذا الفكر مقارنات :غير حقيقية بين عت 'متعددة 


۔- الفکر با :وتفسر 7 كفاية هذا الفکر یئ و الافراق القائمة 
؛ بين المذهب والوسائل . ۱ 


الفكر الندسي : 
يستند الفكر الهندسي الى. بساطة ل ثبت الافکار في رق ا وت 


ليعطيها قيمة لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف :امرجم تام هذا . الفكر في الغالب 
القاعدة سر رج ين ہت التطور . 


. وتصنع الحجة القوية كثيراً من الاشياء في مثل هذه المادة. فقد قيل بعد عهد 
۱ نت 


' يوليوس قيصر : « تلك هي طريقة ابن آمون » ء لکن دیتریوس خسر معركة ابسوس''' : 
اعندما قلد نموذجه الآ هي دون ذكاء . وقد كان الكثيرون يؤكدون بعد عهد غوستاف _ 


ادولف ٠٠:‏ لو كسان ن ملك السويد حياً لقائل بہذا الشكل ٤ء‏ على حين ان تورين ومونتي ١‏ 


. كوكولي هما الوحيدان اللذان. يفهمانه . وقد قاد مجد فريدريك الكبير » - الذي غطى 7 
مجد المارشال دوبروغلي - البروسيين الى يينا . ويبقى نابليون «المعلم الذي لا غادل کی 
كفاءته احد ١‏ ۰ آلا أن بوسعنا أن نتساءل کو ود ا اجمة عن 2- 

تقليد معركة اوسر لت : 


۱ يان شر افكر ايض تر لاح سر سیت سا - 
ْ بصورة أشبه بالتنویم الختاطيسي لي ركز على مظهر واحد من مظاهرها . وني القرن الثامن . 
عشر ء ¿ کان الخدال محتدماً بين استخدام النظام الخطي او “العميق ».الا آنه كان يمل 
خی عه :جير الطروف الي تفرض اقل الاول. او الثاني . وكان الوضع على هذه 

٠‏ الشاكلة بالنسبة لقادتنا التكتيكيين ني عام ۱۸۷۰ و 91 اذ كان قادة عام ۷۰م 
يعطون الاولوية في كل شيء للنار : ولا يرون في الامور العسكرية سوى «المواقع ٠‏ 
الجيدة » :في حين كان قادة عام 141 يلحون على الحركة ویمنحونہا الاولوية ويأمرون. 
« بانقضاض الفرسان » ي كل مناسبة : وي ظل کلاوزفینز > نجد ان الالمان يغطون. 
۰ اولوية كاملة للمناورة . اما مولتكه الشهير فلا شيء پښود ديه الا اتجاه مهم واحد. : 
وكذلك شليفن : نراه لا ید الا صيغة واحدة: لمع رکة . ازاء کل نے 
۱ برنہارزدي نفسه > فابدى الملاحظة التالية وهو يقرأ مؤلف شليفن «١:‏ من الممكن ان يقبل 
المرء بصورة ضمنية : ان لا یکون بوسع مع الخصم الرد على هذه المناورة الحريطة ) :. ۱ 
٠‏ ويبدو للمرء ء ان العدو لن يكون بوسعه الا ان يستسلم للتطويق. ٤‏ وان یلم باالي 

+ هة وبالرغم من ان دوفولارد مصاب عرض الفكر المنهجي » الا ان ذلك لم 
× یمنعہ من التصریح ہٰذا الاستنتاج اللائم : دما e‏ سوى قطيع 0 الاغنام کر 
وم لا يعزفون الا نوع واخدا من لقعالان ٠‏ 


وني محال التقنية تسمح هذه النظرة الضيقة ابا بالمطالبة بالاختفاظ بعتاد د دم 7 


لم يعد يتلاءم مع العصر ؛ وبالتخلص من عتاد نافع یکون التخلص منه نتيجة ١‏ احكام 5 
.. مسبقة وغير سا . ولقد وقف دوفولارد ودوسا کس وموني کول قد اوا 
)١(‏ موقع في آسيا فی جرت في معركة مشهورة 7 القادة ورثة الاسكندر الاکر e ١١(‏ 

: ھا ص 


00 


احلال البندقية محل الحربة . ومن عام ۱۸۱۰ الى عام ۱۹۱١‏ نخلت الحيالة عن السلاح 
الناري لتستخدم السلاح الابيض › وکان غرضها الوحيد من ذلك هو ر الحفاظ على 
روح الحيالة » . وعلى العكس ء في عام ۱۸۷۰ء تملكتنا الدهشة عندما لاحظنا ان دروع 
خيالتنا كانت تقاوم الرصاص » وان الحسائر الي كانت تی بها. هي خسائر الفرسان 
ان رجارا عن وم مرو رو چو ا رت 
الاجزاء المكشوفة : من اجسامهم . شْ 

ویفترض التطور الهندسي للقوة علاقة بین الكتلة والقوة » ويؤدي الى اختلال الحركة 
كا يؤدي الى عجز كثير التكاليف . فالتشکیلات المائلة لني ودرويه ديرلون في واترلو 
لم تزعزع المربعات الانکلیز ية . ويدين رتل ماکدونالد بنجاحه في فاغرام الى هيد 
المدفعية . وي القدم كانت اعادة مضاعفة الفالانکس القدوي لا عيح له أي تفوق , 
ويعرف العتاد الذبذبات نفسها » وذلك لان ازدياد :الکتلة انض في هذه الحالة ارجم 
بتناوب مناطق مجدية ومناطق ميتة . ولكل منطقة مجدية غرض مختلف » وني كل منطقة 
ميتة عتاد مختلط غير قابل للاستخدام. فلا يمكن الاعتماد اذن في سبيل تحقیق غرض» 
واحد على الازدياد المنتظم لقوة وكتلة العتاد . وقد ساد الفکر المندسي لدى الفرنسيين 
بصورة خاصة بحجة الحفاظ على الفلسفة الديكارتية ( المنهجية والعقلانية ) . ونی الحقيقة 
. فان هذا الفكر يخلط بین الاسلوب الايديو لوجي والاسلوب الواقعي . 


الفكر e‏ 
إن استعارات التشبيه مجدية في المجال الکمی ( كالرياضيات راف . أما 
الميادين العسكرية ( التكتيكية والاستراتيجية ) فهي مجالات نوعية . وما بمكن استخدامه 

1 كتشبيهات استعارية قي 7 ہے لا استخدامة وت 5 و الثانية : 


فعندما وضع کور نظريته عن الحرب ء كان القرن الذي عاش فيه 7 
بالاسراتيجية والتكتيك غير المباشرين ( تجنب المعركة والصدمة ) . وعندما وجسد 
دوفولارد المدى المجدي الضعيف للبندقية ٠٠١(‏ مترأ) وسرعة رميها الصغيرة » وضعف 
آثار نيران الصف › نصح باستخدام الصدمة . وقد برهنت المرحلة الثورية انه كان على 
حق . ولكنه كان يفهم ممارسة الصدمة بأرتال كثيفة ء مؤلفة من ٠٠٥‏ رجل ء وهي . 


اكه 


طریقة سنيئة . وي هذا الوقت »> حول دوفولارد الفكر الهمجومي التكتيكي الى هجوم 
. استراتیجي یہدف الى الافناء والتدمیر . بهذا 27 7ہ" e‏ 
٠‏ ن توليد ا حخرب ال حدیثة . 
۱ ركان امثل الذي ضزبہ العقيد غراند میزون .اقل اجان انل الذي ضيه .دو فولارذ 
وتشير الانظمة الفرنسیة بین عامي ٠‏ ۱۹۱۳۳ الى ضرورة الوصول الى حسم سريع 
بواسطة المجوم . اما الدفاع فهو بالنسبة للوحدات الكبرى وسيلة اقتصاد محلية بالقوی: 
تسمح له بالضرب بصورة أقوى منها في مكان آخر . اذن فقد أنشأ المذهب ا مجوم 
. الاسير اتيجي المصمم مع تناوبات محلية للهجوم والدفاع التكتيكيين . وقد أضاف العقيد . 
غراند ميزون الى ذلك مفهوم الام ن ا مجومي » المستند الى البداهة والروح المعنوبية ٠.‏ 
' وق ٰ ي مله 00 : و إن سرعة الاشتباك هي التي تضمن لنا المفاجأة ». 
کا أن عنف المجوم هو الذي يضمن سلامتنا ضند مناورة العدو :ان ما يريد العدو أن ۔ 
. يفعله ضعیف الأهمية » اذ ينبغي علينا ان نعرف موقعه وان مباجمه لتأمين امننا الخاص ». 
وتستنتج. الانظمة فيما بعد ما بلي : وان عدم التعقل ني الهجوم هو افضل امن.. وينبغي 
. أن نعد انفسنا الطريقة الي نستطيع اقتحام النصر فيها » وذلك بإعداده بشغف واصرار ء : 
وني أقل التفاصيل اهمية ني التدرب ء وان نعد كل ما يشكل .طابع الفكر ا مجومي › 
مهما كان ضثئيلا”. فلنذهب الى حد التطرف ؛ فحتى لو وصلنا الى مثل هذا الحدء فقد 
لا يكون هذا كافيا » . ۱ ۱ 
كان هذا الطلب گ0 04 المبالغةء وقد أدى ول ا المجومي 202 
الاستر اٹہ نيجي الى عبادة للهجوم التكتيكي غير المشروط على كل المستويات ء مع التعرض _ ١‏ 
الى خسائر جسيمة . ولوحظ ني ذلك الوقت ان العدو لم بحسر حرية مله امام اي هجوم 


تكتيكي أو اسر انيجي . وكان من الواجب ان نضيض إلى ذلك حشد الوسائل > وبعخاصة ٠...‏ 


ع با اثارية للخل عل کیج موق كما كان يدعو الى ذلك العقيد بيتان . 


وینتج اخطاأ التشبيهي أيضاً من تقدیر خاطیء لصفات الابعاد الي نجري غليهنا 
المناورة . فمن الناحية المادية 4 تتمتع المناورة على الحطوط الداخلية ٤‏ والمعركة على موقع 
ھرکزي بالمميزات نفسها : اذ بحاول احد الاطراف احتواء مفرزة من المفارز المحيطية 
المعادية بصورة اقتصادیة ‏ كي يسح المفرزة الاخرى بصورة افضل ؛ ومن ثم يعود 
. الى المفرزة الاخيرة بكل قواه مجتمعة . وينبغي ان نؤالف في هذه المناورة ما بين القدرة 
على الابقاف > والوقت الضروري للمناؤرات الداخلية »> وسرعة نقل المعلومات عن 


۷ھ 


التفوق المعنوي » اذن فالمساحة الامثل للمناورة مساحة متحولة . ۱ 

فمساحة مناورة كاستيغليون ( ۱۷۹١‏ ) هى مساحة ضيقة من الناحية المادية» . 
لا تتجاوز أبداً مساحة معركة لايبزيغ (۱۸۱۳ ٤‏ ولكن في الحالة الآولى ١ء‏ كان 
النمساويون سلبيين » وغدت المساحة كافية من الناحية النفسية . أما في ا حالة الثانية » 
فلم يكن هناك تفوق معنوي کا لم يكن هناك أي تعويض ممكن . وني ريفولي ( ۱۷۹٩‏ ) 
كانت مساحة المعركة أقل » الا أن الارض تسمح بفصل وتفكيك الحجمات المثلاقية 
في الهدف ؛ كي تقابل كل هجمة منها على انفراد . وغدت مساحة المعركة كبيرة جداً 
5 مناورة غورليز (۱۸۱۳) ولم يتوصل نابليون ابداً الى اتخاذ المواجهة . وني ايامنا 
هذه تصبح هذه المساحة كافية تماماً بسبب سرعة التنقلات والمخابرات : ولا يمكن ان 
يم التمييز بين المناورة على الحطوط الداخلية والمعركة على موقع دفاعي وسط دون اتخاذ 

' احتياطات ء والتشابہ والتماثل الاجمالي لا يمكن ان يشكل فيها حجة حسنة.‎ ٠ 


الفكر التطابقي : 


ep ار اص‎ E EES 
تلاؤم وتطابق الوسائل المستخدمة مة فيها مع الأهداف المطلوب تحقيقها . فغرضت الاساليت‎ 
الي اتبعت فيها على الوسائل المستخدمة مهمات تجاوزت حدود امكانية هذه الوسائل‎ ٠ 
الى حد مبالغ فيه. ولا يعي هذا المثل الذي نضربه حالة شعوب فقيرة لا تملك من‎ 
الوسائل المادية ما يسمح ها بدفع تکالیف جيش ملام ء وإتما يعي هذا المثل عدم تطابق‎ 
00 الاساليب وتلاؤمها مع الوسائل ني الحيوش الغنبة الي لا تتطابق أساليبها مع‎ 
الى عام ۸ ثي هذا الصدد كثير المعأني‎ ۱۹۱٤١. ویعتبز التطور العقائدي من عام‎ ' 
3-0 . والدلالات‎ 
. كان الحصمان ال تنازعان يرغبان بانہاء .الحرب بسرعة بواسطة‎ ۱۹۱١ ففي عام‎ 
اما الفرنسيون فکانت آمالهم‎ ٠ المجوم . وكان الالمان قد ركزوا آمهم على التطويق‎ . 
منصبة على الحرق المركزي . وطالبت ا حطة الالمانية بوجود جناح: ضخم لمناورة كبيرة‎ 
» وسريعة » على حين سحبت القيادة من قوات هذا ا حناح مسبقاً بعض الوحدات‎ 


3 لغري سنا 


مه 


وظشر أن الحيالة فيه ضعيفة قليلة التعداد » وحرومة من وسائل لیر ان الفعالة . أما اط 


الفرنسية فكانت تطالب بتفوق هائل ي النيران في منطقة اللفزق > على حين كان الرشاش ْ 00 


7 سلاحاً ادرا وكات المدفسة غين كاف" . وبهذا الشكل فشلت الحطتان . 


-2 ومن عام ٥۰‏ الى ۸ طرحت المشكلة المزدوجة للخرق واستثمار الفوز . 
: وكانت المشكلة الاولى تتطلب تفوقا ي النيران يتحقق على جبهة واسعة ء في حين كانت 
المشكلة الثانية تتطلب سرعة استثمار مساوية لسرعة الفوات: الاحتياطية ہے وامكائية . 
نسوية حوادث سے العو بسرعة ودون تمهل . 0 0 
وحی عام كلوط كانت كتل المدفعية ني ا الا ان هذه المدفعية 
كانت تلحق بالارتال بصعوبة وهكذا تم الحصول على اق دون أن یم الوصوك أل 
الاستظمازء: وتذبذب النجاح بين الاستيز ا ٠‏ المنهجي البطيء والضر بة االشرسة الي 0 
لاعمق ها . واعتباراً من عام ۷ زودت مشاة الخصمين بوسائل تحررھا من وصا_۔حی( 
المدفعيين .. وأضحى استثمار النصر مكنا بهذا الشكل .. 


وهكذا راح الالمان :يك منون لانفسھم حاحات ت تكتيكة هامة بتنسيق هيد اللدفية ۔ ا 


٠‏ افائل: والقصير » جن . الاستثمار المتخرن من المخاور المفروضة .عليه وکانت السرعة 


التكتيكية للامعمار- لا تسمح بسبق امداد الوحدات الاحتياطية المعادية الراكبة على ٠‏ 
` عجلات . فینتج عن ذاك جیوب میق ومعرضة ےد .تھا ام بر کی قد بالفو ا 
كثيراً في قدرات المشاة وطاقاتها . ٰ کر رے 
۰ “يدا حاف انا بالبافقة في ضر طافائيم اس طرق هد رفيلك كي م 
۱ تسیر بسرعة فان هجوم ابریل ( نیسان ) ۱۹۱۷ تعرض للفشل . وي عام ۱۹۱۸ء حصل 


۰ : ¢ الحلفاء على المنادأة بالعمليات يصورة مبائية بسبت المجمات التصلةء القليلة العمق‎ ١ 
1 0 والمتباعدة عرضاً والي كانت تشن قبل وقتها المتوقع وبشکل دوري: نيه يرقا رذ‎ 1 


:.. الوحدات الاحتياطية المعادية . و بهذا الشكل تأكد النصر . 


وقد كانت النية ل الطرفین هي ذاما : وهو عدم بل جهوه متسب 000 ۱ 
المفروضة ء بغية العمل بصورة دائمة من الأقوى الى الاضعف وبغرض ) احباط تدخل ` 


٠ الوحدات الاحتياطية المعادية . ولم يكن الاسلوب الامانی ینم تم الا بالوحدات الاحتياطية‎ ٠ 


الحلیف وذلك بالتبديل المستمر لمحاور الحهد المحلية . اما اسلوب اللخلفاء فكان e‏ 
:بالوحدات الاحتیاطیة العامة » وذلك بالتغيير المستمر للجبهات الحجومية العامة . وتستند. . 


8۹4 


0 


الطريقة الاو ی عن تفوق فرض آلانقضاض › ف حين تستند الطريقة الثانية الى تفوق المدفعية 
الذي يسمح بتجهيز عدة جبهات هجومية ني آن واحد دون حدوث أزمان میتة بشكل ‏ 


. يتحقق معه التلاؤم والتطابق‎ ” ٠ 


إن تعلم التفكير بصورة سليمةيشتمل حقاً على كثير من العرات . وبامكان المرء ان 
يتجنب هذه الععرات بمعرفتها معرفة جيدة . ولقد قال دوفولارد : «عندما يتعلق الملوضوع 
. بنبذ بعض المشاعر » ينبغي على المره أن يضع في ذهنه مسبقاً ان التمييز بين ا حق والباطل 
عملية صعبة جداً » وبا انها صعبة فان على المرء ان يكون دقيقاً وصارماً في تحليله وان يتوقع 
. کل الاحتمالات قبل ان يتخذ قرارہ ». ۱ 


! لاصاالتا 
العوامل الجغرافية والبشرية _ 


ذل العوامل الغرافیة والنفسية تبذلا بطيئا من وجھة النظر العسكرية » ويوسعنا دون . 
أي محذوز ان نفئرض ثبات هذه العوامل . ومن الم كد ء ان العمل الذي تمارسه الحضارات ْ 
محلب هذه العوامل كثيرأ من ن التصحيحات ». فيعدل قابلية نفوذ ذ المناطق ومواردها سيب 
التقدم لتقي > ويبدل الافکار الاساسية الي تتبدل یل السياسة ء سوى أنه يبقى هناك 
دوماً ارضية ثابتة لا تتبدل . ْ 

تخل ابلغرافيا في النصحيحات المسكرية على على ثلاثة مستویات : 
٠‏ - طوبوغرافیة المواقع . 1 
۔۔ اختیار المجاور وحواجز المثاورة ٠‏ 
> - توازن مسارح العمليات . 1 ا 
وتبقى الطوبوغرافيا اكثر العناصر ثباتاً. ويتحرر نفوذها وأثرها قرا من الوسائل : 
۱ التقنية » ويفر ض موقع من المواقع » بالاضافة: الى استخدام وسائل. الثيران » أن يكون . 
متمتعاً بالرؤية وبقدرات للتدخل أو المنع . فكلما برزت وتأكدت اشكال الارض » كلما 


اتحهث الالزامات الطوبوغرافية الى عدم التبدل . ومن الصعب ان نتخذ > في الوقت الحالي ١‏ 


على حدودنا الوافعة فيجبال الالب» ترتیباً «متمفصلا» مختلفاً كثيراً عن ال تيب ١‏ المتمفضل » 
الذي طبقه برفيك من عام ۱۷۰۹ الى عام ۱۷۱۲ء ومن الصعب بصورة خاصة ان حتل 


5١ 


المواقع الي لم يستخدمها هو ذاته . کا ان حدودنا الشمالیة ‏ والدفاع عن حع ص المياه 
مازال يأخف بعين الاعتبار موقعالمنشآت القديمة لفوبان . وقد أقيمت منشآتنا الدفاعية في كثير 
من الاحيان في سوريا وني شمال افریقیا مكان ال منشات الرومانية . e‏ 
SS‏ > لم جد حدوداً أفضل له من 
وتحتفظ محاور ا لاك هذه المحاور بثبات كبير . ويكفي أن نفتح 
طلساً عسكرياً لنلاحظ ان ساحات المعارك تتجمع عبر القرون في مناطق معينة . وفي أوروبا 
تشتهر ثلاث من هذه المناطق ھی 8 عتبة جمبلو » هضبة كاسل وزاوية الليش والدانوب 


الذي يقدم نفس الصفات . إن هذه الامكنة مفترقات محاور الزامية » وتولد في غالب 
الاحيان مناورات متشابہة اذا نساوت الوسائط فيها . وهناك تمائل كبير بین معارك عام 


585600 ( تورین ) ومعارك ۱۷۰۰ (مارلبورو ) ومعارك ۱۸۰۵۰ (نابليون ) الي تؤدي | 


كلها الى زاوية اللیش والدانوب الاعلى . ولا يقل اثئل موقف الامير دوكوني في عام 
٦‏ وموقف الحئرال بلانشار في عام ١144٠‏ عن الامثلة الي ذكرناها . فبعض العقد 
الحغرافية المائية كالعقد الي تشبه السال والايغر وا این والناب تشكل, محاور انتشار ٠‏ 
اسر اتيجية متكررة . فقد برزت قيمة العقدة الي ذكرناها من قبل ( زاوية الليش والدانوب) . 
.في معارك ۱۷٤۲‏ ( دوسا کس ) و ۱۸۰٣‏ و ۱۸۱۳ ( نابليون ) . إن قيمة الحواجز اقل 
ثباتاً من قيمة هذه العقد ٠»‏ فتزع الاشجار وتطور المواصلات ووسائل النقل ووسائل عبور 
.. الامهار تجعلها تفقد بمرورالایام جزءاً من اهميتها : ففيعام 1747 كانت سلسلة الارزغوبرج 
.. حاجزاً لا يمكن اجتیازہ ء تناور خلفه القوات بأمن . وني عام ۱۹١١‏ لم تكن هذه السلسلة 
ليح سویحمایة مؤقتة للقطعات الالمانية المتمركزة في محرز الدفاع البوهيمي . 

جس وقد سملت فاو الا ارز الاو اھ سفن اظراس لیت ند 
- كان جنرالات الثورة » باستثناء کارنو لا تمتعون بأية ثقافة اسر اتيجية . ولکن لانجرؤن 
أظهر العون القیم الذي قدمته مم مجموعة « مذ کرات الارکان ؛ الي وضعت في ظل الملكية 
. واي درست بشكل واضح المحاور الاوروبیة للمناورة . ويكشف لانجرون ايضاً اللثام 
عن مخالفة ا حنرالات الاميين والمنتصرین ء اذ يقول : « من الممكن تفسير هذا اللغز 
. بالعبقرية الطبيعية للفرنسيين ٠‏ الي عميزهم باندفاعهم في الهجوم . ومن الممكن تفسير هذا 
اللغز اكير من أي نيه آخر بتشكيل لحنتھم القيادية من ضباط ینتمون الى می 


1 


ْ المهندسين والدفة » دين يجمعان الى جائپ الم ن لکامة بمسرح اخرب معرفةمجموعة ۱ 
المذكرات الممتازة الویس الرابع عشر ولویس الحامس عشر . .وقيام الحرالات باتباع. . 
خطط هذه اللجنة بصورة دائمة بمعركة أريبة » اذا لم يسمح هم تشکیل جيشهم بخوض 
معركة رائعة » . . وہذا الشكل فإن « المجلس .الطوبوغرائي » المشهور لكارنو فحص خطة .. 
٠‏ عمليات وضعت أيام حكم ددن الرابع عشر ي ّ ۵ء تیر مورو وبونابرت _ 1 
:في عام ۱۷۹٩‏ . 1 1 
+ ونتعلق: توازث سارح الملياتبالشكل الاي لجرا السكرية ‏ وهو الي فييك 
وكان نفوذها-دوماً بطي ء ء التأثير: . ولم يم اكتشاف هذا التأثير الا بعد دراسة عميقة. 
. لانتصارات ول قصر أو ا . وكلما كان التقدم التقني يضيق من اتساع 
العالم کانت القدرات الفعالة تاذ طابع الحدة » واحخذت من بعد ذلك اهمية يومية في .. 
سا ۔ وتعود النظريات الشاملة للجيوبوليتيك الى القرن العشرين ؛ وتدين بکل _ 
شي ء تقریباً الى م كيندر وسبيكمان وکاستکس . وأبرز المؤلفون الانكلوساكسون التباین ٠‏ 
الأساسي ٠٠‏ للعالم القاري ي أو البري ؛ (کروسیا والصين )ء و « العالم الحزیري أو البحري ٤‏ 
( أمريكا والباسيفيك ) وبينهما « العالم الساحلي» ( اوروبا الحزیریة وآسيا المشهورة بالرياح . . 
. الموسمية)» الي تشكل هدفاً للصراع وعامل توازن . وقد أظهر سبيكمان ان مصیر « العالم 0 
7 الساحلي » يتحكم بمسائل الأمن . ولم پر ز'کاسٹکشن امن جهته آثار التباین بين القوة 
. القارية والقوة البحرية فحسب ٠‏ بل إنه أبرز أيضاً الاهمية ا حاصة الي تتخذها أشباه الجزر ٠‏ 


الحغرافية او السياسية في التزاعات القائمة فيما بينها .. وقد أشاز رفا الى نظام :الننضات 2 


الداخلية «اللعا! م البري » ۽ الذي يستطيع توجيه وتطوير پت لار 

المتجهة د 7ئ ۱ 0 

+ ولعوامل شيد له اشکال موازية لاشکال لوال افترافية دهي‎ ٠ 
فرج ار‎ 

. -أسطورة المحرض ا ِ : : ا 
وقد کب اردان ذونيك: ا لاتا فى ار لر ا ل : د بخضع 


٠‏ فن الحرب لكثير من التعديلات ٠‏ بالارتباط مع التقدم العلمي والصناعي الخ ٠:‏ ولكن 
هناك شيئ لا يتبدل أبداً هو قلب الانسان . ونما أن القتال هو في آخر المطاف مشكلة معنوية : 


ان كافة ا الي یتر تب ادخاها على جیش من ابليوش ( تنظم | ۱ انضباط ع کس ۱ 


في وقت معين من اوقات المعركة » وتطابقها الصحیح مع قلب الانسان هي قض + ساسية .. 
ونادراً ما تأخذ ذلك بعین الاعتبار ء فتر تكب هذا السبب أخطاء غريبة ) . ومن هذا المبدأ 
ولدت « الدراسات عن الال » الي تتمتع بقيمة عالمية برغم بعض المبالغات . : 
ويضيف أردان دوبيك الى ذلك قائلاة : « ينبغي ان نتجنب القیام بدراسة خاصسة 
بجی ویر و و 
العروق الي ينتمي ... ولا بد أن يكون هناك طريقتان لقيادة الروس والفرنسيين 
تحت النيران » وہ هذا الكلام صحيحاً جداً حی ان دولبروك وغروسيه ضا 
أطروحة عن أثر لخر اها لى ار سے ھت سا سے سد 
المتموجة وا حصبة » وتولد الحرب غير المباشرة من السهوب والصحارى . ويذهب كتاب . 
« المخافر الامامية للخيالة ا حفیفة » الذي ألفه الحئر ال دوبراك إلى مدى أبعد . فهذا الكتاب 
الذي يعود تاريخه الى الامبر اطوریة الاولى يحتفظ بنضارة مدهشة ء لا فيما يتعلق بالمعنويات 
والانضباط في قطعة' فرنسية فحسب » بل ني وصفه ايضا للقطعات الأجنبية في القتال . 
واخيراً فان اسطورة المحرض السياسي تشكل في مادة علم النفس النظير اہ 
يوازي الاعتبارات ا حیو۔ سياسية . وقد كت بكاستكس ما بلي : أله لمن الغریب۔۔ لكنه 
امر واقع ‏ ان اوروبا تتعرض للاضطراب » اثناء كل قرن من القرون الحديثة » وبفترة 
زمنية دورية شبه كونية » ومصدر هذا الاضطراب الذي مزق المدوء السائد هو شعب او 
مجموعة سياسية تطمح الى السيطرة واهيمنة) در سر را 
اسير اتيجية الى ان من السهل ايجاد امثلة اخرى على ذلك في مناطق خارج أورؤيا . فالموضوع 
اذن يتعلق بشي ء ثابت غير متحول . ۱ 
و وی كاشتكس بين المحرك الَظم اللي يستفيد من نظام داعلِ » وبين امرك غير 
. المنتظم الذتي ينجم نظامه عن ثورة من الثورات . ويكون النظام الاخير هو الاقوی بعقيدته 
وھکذا استطا عاو ےہ یں لاض الا كاك عقيل و وت 
لحر ات الي تولدها. 
ا ویر - الثابنة بصورة واعية ومكاملة مك الا بواسظة قراسات 
تحليلية . ومع ذلك تشكل معرفة طبيعتها مز ية كافية كي نعرف كيف نظهرها ثانية عبر كل 
حالة واقعیة » وهذا هو الشيء ء المهم . 
)١(‏ کتب دوبراك ما يلي عن هذا الموضوع : و كانت قطعاتنا المشكلة من جنود شمالي افریقیا جسورة في 


المجوم »> وني مواجهة الأخطار المعروفة » ولكنها. كانت اقل صلابة من القطعات الفرنسية في الدفاع » 
نظراً لتأثر ها تاثر ‏ بالغاً بالقصف الكثيف وعامل المفاجأة» . ٠ ٠‏ 


ا ا 


٦٤ 


اشكر الاسكري + 
١‏ یب 00 


تتحكم ارو ا معینة باعضاء ۲ جماعة اجتماعية ٠‏ اپتداء من الحظلة الي 
يفراض فيها عليهم ملي ومهمتهم خلفية مشتركة من القناعات .والانفعالات . ران 1 3 

هذا الواع ادا 5 .ا حیش روح ,القطفة. غ٠‏ وهي روح ا کل العناصر :التابعة: 
لمجموعة من المجموعات العسكرية + أ كانت اڈ شروط ا الي تعيش ضمن اطارها . کت 
ويرتبط الفكر العسكري بوص المحر فين . اما روح القطعة فتر تبط بشدة التقاليد وقوَ ا اد 
وينشأ كلاهما من الاحساس بالشرف کو کے 


الشرف : ۱ ۱ 
ليس للشرف معناہ الكامل والثابت | الا اذا بقی مثلا أغلى ا اا" 
لس ,له مدیٗ فردي الا تبعاً لوجود جماعة نشيطة او تبعاً لذكراها . إنه لا يعني علامة ٠‏ 
أخلاقية ٠.‏ بل يعي فاعلية جماعية . وننعکس أعمال اعضاء الجماعة عندئذ تبعاً للقاعدة 7 
التالیة : إن من يحرح شعورهم مسي س ومن يعسي جرح شعورهم ۲ وشای ۱ 
الالعساس الشخصي بالشرف من الاعتزاز بالانتماء إلى الجماعة » والارتباط مسا 
۱ تسلسياً » وعند الافتقار الى هذا الاحساس > يتفرغ الشرف عن كل رای رتو گل 
مدى أو عقّات دقيق . ويرف العجم القديم لروفو الشرف كما ہا 2 
7 اله إعتراف اھر رض + ٤‏ نقدمه لشخص معين بالاقوال وبلافال ع - 


e 1 تی‎ 0 ٠ “8 


.وهو علامة خارجية. نعبر بواسطتها عن الاجلال والاحترام اللذين نكنهما الى وقار 
ومقدرة شخص معین. وينبغي أن بترم كل فرد من الله » والملك » والقضاة وأبويه ۳ 

إن ما نحتاج اليه اذن بصورة اساسية هو المكانة والكفاءة الضروريتان للانتساب الى 
جماعة اجتماعیة . وي أساوت الشرف تغدو ا مسوولیات مسووليات جماعية . وعندما 
يقول مونتسكيو : ہ إن الشرف هو أساس الملكيات ؛ فانه يفكر بکل هذا :وٰذا السب 
ايضاً غدا الشرف وآثاره » في المجتمع الحديث امتياز المجتمعات الي تتمتع بحياة 
خاصة » في كل شعب من الشعوب : کا لحیش مثلا أرقي اللجتمنيات الي تحافظ مل 
5 صفاتٍ مضادة للفردية » أ, تتمتع بآفاق دولية : كالشيوعية والكشافة . 

9 لخي يعى أن الشرف لا يتضمن الأ المزايا فقط . فمن وجهة النظر 
السياسية . ينبغى 7ھ تتمیة احساس الضابط بقيمة الشرف تعبي تربيته ليكون 


۱ صعب المراس 7 مواجهة بعص بعض المواقف والأوامر أي كان مصدر ها . ومن واجبنا ان 
قرا" کر بسیشار و الى السلاح 4 الذي سیر خطھا ضمن 25 هذه الروح 4 يقو ل 
بسبشاري ما لی : 


« یقول الملازم الاول لاباستيير ان واجبنا بختلف أساساً عن واجب المواطن العادي . 
وهناك. فكرة تقول إن الضابط لیس مؤاطناً . وانه درجة اعلى من المواطن حر 
متداولة : لكنها خاطئة . فليس الفرق بين الواجبين ET‏ ولكنه فرق 
النوعية ... 

« فاما ان نصبح في نوعية لا یمکن ان تقار ن ابداً۔ Ne‏ 
الدولة مكان مخصص لا . وينبغى ان يتجه كل طموحنا الى ا حدمة كموظفين صالحين 


ووجدانيين . 
«وانك ستبشر :دون جدوى بأن الحيش هو غير الشعبة. وان القيم الحلقية الي 
يجوز تطبيقها على الشعب لا تطبق على الحيش ... إن لدينا نوعين ۰ے #تافان 0 


الاختلاف 43 لا تستطيع ان تركبهما فوی دول القيام بعجاية غير نلامية 7 


« ان مبادىء اخيش ضرور ية ' للشعب » بارغ رغم ٠‏ ن اما ! ف الغالت محالفة ا 
- الامة : وسأقول للك ایض ان الغائدة الوحیدة مر من هذه 3 لية الي هي الحيش اما تقوم 


Editions Louis Conard —- Jaques Lambert, 27 Rue Bonaparte,Paris.. (1) ۱ 


٦ 


بدورها: إوتحدها . وبواسطة سير حركتها مسقل تجلب للامة بیدا مفيدا خیاتہا۔ 
« نحن لسنا o‏ أننا نشكل هدفاً. رت 
u e‏ یت .. يستطيع الحمیع استخدامها.ء والتزامات" 
معنوية خاصة » بالاضافة الى الالتزامات المهنية. ذاما . إن دورنا ہو الحفاظ على مثلر 
عسكري أعلى > وأن لا يكون هذا المثل غسكرياً على المستوى القومي » ٠‏ بل أن .يكون 
عَک ریا صرف و جرد سو وت ۽ لن ناوي شيا ذا 
قیمڈ > .وسيعاتي أهذا الشعب: کب رآ من ن الآ لام بسبب امحطاطنا . 
. وتذكرنا هذه I N‏ ‪ 
لدية القناعة بانه E O‏ . وتتشكل هذه القناعة على حساب المصلحة العامة » , 
رت ا تو ہ الا ن اجلها بكثير 
بن التضحيات 3 ولجعلهم هذه القتاعة اله معاندين ولخد رر ن ومعرضین لإتباع سلوك 
8 ف عندما يقدرون ان القضية تتعلق بشرفهم . گلا تی سيشاري أن نظر بات 
لاباستییر قد توادي الى التعصب وا یل نوع امن ا حق الافى ففی عالم بحرم فيه الشرف_ 
من کل قاعدة SESS‏ ۰ھ ا الى 
الضمائر ۔ بل انه يتطلب جھازآ امن ا ات سام « وحرمانات » لاولئك . 
الِن و عالفون ( اوامر الجماعة ۱ ۱ 
ولم يكن العسكريون اللین عاصروا ابر ال قويراك كو 0 واليكم :هذا 
المقطع من كتاب « المخافر الامامية الخيالة ال ؛ کدلیل يشهد على مثل هذا التفكير . 
سوال : ما هو المحرك للانضباط ني الحرب ٢‏ ۱ 
1 « جواب :انه الشرف ... فاذا كان ا رجل من بين الضباط لا يجاو مم 
:قانون الضمير ٠‏ وکان لا يهم اللغة الابوية النبيلة الى حدثه فيها قائدہ ٠‏ كان علينا ان 
لانتردد ابداً عن طرده من صفوف الحرب . سواء بارساله ليقود منتودغاً صغيراً على . 
ال ےت کہ ھکد موہ 
۱ وت العادلة داي و 7 کت 
مار جناب مقر سج 0 : 


¥ 


وقد يدي المثل الاعلى الشرف الى نتيجتين مشؤومتين ايضا : 
البدا دون محتوى ولا التزامات محددة» وبالتالي دون مقياس آخر ولا جرا الا 
مقاييس وجزاءات کل وجدان فردي . 
.. عندما يكون هذا الشعور نی حالة اضطرام الا اله غير موجہ ندند يمل هذا 
. المداً من الحندي خطراً على الانضباط وعلى الدولة . ١‏ 
۱ ولا يمكن تجنب هذه العثرات الا بتحديد محتوى الفكر العسكري وروح القطعة . 


| الفكر المسكري ۱ 
يقارن الحارال ديغول ني كتابه « حد السيف 70" بين العناصر المتعارضة الثابتة 

القائمة بین الفكر انکر رافکر السياسي . ويرى ديغول ان هذه العناصر تتكون في ٠‏ 
الاو ی من اوامر جامدة ومطلقة تتسم بنوع من الالزام للعسكري » > في حين تتكون 
۱ الاخری ۰ بن اوامر مرنة تتصف سمات غير واضحة المعالم . 

کت ديغول وود اود لي :. «يستخدم العسكري قوة السلاح الا أنه 
ين ينبغي أن تنظم قوة هذه الاسلحة وتعد . فمن اليوم الذي یستلم فيه الحندي السلاح . 
نری امامنا انساناً بحضع للنظام : لذا فان النظام لن يتخلى عنه أبداً > لان النظام أو القاعدة 


3 : معلم كريم وغيور رہ شس روا عفر اھت ما وا مت 


فيه . الا ان النظام ايضاً بفرض عليه کثی را من الواجبات ٦ھ‏ ۶×" 
٠‏ مخطما شكوكه و مخفضاً ٠‏ من اندفاعاته . ان ما يطالب به النظام بحعلہ یتآ م إلى اماق طبيعته 
. كانسان: فهو يطالبه : بالتنازل عن ا حریة . وعن الال ٠‏ ويطالبه ایا بالتارل عن 
الحياة فهل هناك تضحية اشمل من هذه التضحية ؟ ولكن النظام » مقابل هذا الثمن يفتح . 
امامه مملكة القوة . وهذا عندما ین في الغالب من قسوة النظام ا 
افضل . فهو یحبہ ویعنز بالئمن الذي يكلفه احتر امه له . ويقول بينه وبين نفسه انه شري ۲ 


: « فكل ما يصدر عن الاحزاب : من اهواء ومشاعر معلنة . ٠:‏ وهر زایدات ي المذاهب : 
پا ومن اختیار رجال معینین تبعاً لارام ٠‏ او ابعاد آخرین سبب افکار معيئة یومنون بها ` 


() حد انیت Le Fil De L'Epte‏ كتاب الجئر ال ديغول - ب شر دار الطليعة - پبروت . ۱ 
جو 


A. 


١‏ ل ھن داد و السكري دی ني بعد رک قل كل شه سن 
0 کت السطور اٹ سن كاملة لك لی حال وجود كان اوقا : ْ 
٠‏ . يبنيان بصورة واضحة وصريحة محتوى القاعدة . وتكمن ماما عصرنا في ان الاخناس .. 
بالقاعدة احساس ما زال باقياً ٠‏ على حين حو ي عم ويزول . فقد اصبحنا مومنين 
بالمثل الكانتية الحالية من كل الزام مخدد . 


یی أن نلاحظ ايشا أن ا تعاض الفکر السیامیٰ تم فک ےت 3 
اکر ری ای سی لق سل ال سا الل شرع ا و e.‏ ا 


وه راد اردان ربك تشخيص افکر السكري وافکر لارستوقراطي تو 


صر فة : اة 00 ہے عافظ ا اتی ن( ٠‏ فلا 5 


0 وجود لفكر عسكري في مجتمع دبموقراطي ‏ 4 أي في المجتمع الذي :لا توجد فيه 
. أرستوقراطية وطبقة عسكرية نبيلة » . وعلى هذا ساس ینکر ردان دوبيك وجود فكر 0١‏ 
عسكري لدى ضباط ا حیش الروماني ء ولا يقر بوجوده إلا في المجتمعات الملكية 0 


الحديثة : كبر وسيا » وروسيا » والنمسا امع ملا تحت ۲ 


. قادر على تسهيل القيادة . 


رع القادة الى وقت طريل کی يعتادوا على القيادة » 0 ما يكتسبؤ؟ ا 
» کما أن الحنود يحتاجون الى وقت طويل كي يتمتعوا بالثقة بقادنہم وزملانہم . 
فلا يكفي الانضباط لتأكيد هيبة القيادة » اذ بحتاج القادة الى ازادة تنفيذ الانضباط بشكل _ 


يتيح فيه هذا اليك آقیاد الحتزد ٠‏ كما پیر الغموز لضع للانضباط ويجعلهسم 3007 
افون منہ اکر مما بخافون ضربات الحصم. .. ونتساءل الآن : كيف كان انود ٠‏ 
يقالن نحت إمرة: ونوك في جات الأرستوقراطية ؟ قد أبرز لنا مونلوك ذلك > ٠.‏ 
00 اذ يقول ما بلي : كان يسير للانقضاض في المقدمة > ولكنه عندما يتعتر المسير یدع 
1 اناما ييا لا سای جلدم چ ولا يسورء آي افك یمام ا : 


(1) امرجم السايق.. 


54 0 


09070 . ولا بحتج المندي على ذلك لان الامر غير قابل للمناقشة 
او اللقض . . أنتم ايها القادة ! افعلوا ذلك في جيش ديموقراطي » افعلوا ذلك ني مطلع 
تشكيله » وني تشكيله فيما بعد . .. فهل هناك من لا يرى ان هذا الاهتمام الحقيقي 
بالمساواة امام الحطر يوادي الى ار دد + ولا يودي أبدآ الى التصميم والعزم ... 


ولو عدنا الى الاضي ؛ يدت لئ أردان دوبيك نظرية مضحكة . فتعدد 
اختصاصات الرومانيين و في الوظائف السياسية والعسكرية سرعان ما اضحت اختصاصات 
نظرية خالصة . ونحن نعرف الى ماذا ل الفكر العسكري ني الدیموقراطیات الالمانية 
أو الروسية . واخيراً فمن الصعب ان نويد الرأي القائل إن ضباط ا حیش الملكي كانوا 
ارستوقراطيين فقط. ؛ في ظل النظام المد . . فحبى صدور قانون: سيغور : > اي في عام 
۱ کان نت كر عكري قاد ٠:‏ شراء سرية من سرايا التطوعين وأن يصبح 
برتبة مقدم على الأقل عن طريق الاقدمیة فقط . ولقد عرف التاريخ كثيراً من اٰجاء 
ضد لويس الرابع عشر لأنه أتاح لامکانیات المر اکا اکر من حسبه ونسبه . وني عهد 
لويس الحامس عشر كان اکر من ثلث الضباط في سلاح المشاة من عامة الشعب > 
وينبغي أيضاً ان نأ خذ بعين الاعتبار التدابير الي كانت لوس اليا رق الضباط الى مرتبة 
النبلاء ٤‏ والي كان يستفيد منها خسب الاقدمية منذ عهد لويس الرابع عشر الضباط 
الحاضلون عل صايب: سان لويس» والضباط القادة الحئرالات بصورة آلية . حى ان 
قانون سيغور الذي يطالب بار بعة. انواع من درجات النبلاء لم يطبق في الاسلحة :التقنية 
: والقطعات الحفيفة » وارتكبت فيه خالفات ود رو ہر 
۹ تلميذاً من عامة الشعب من اصل ۱۷۷۸ تلمیذاً. 


ومن الو كل ايضاً أن طبقة النبلاء هي الي كانت ٠‏ تنظم الاسلوب والعادات » في 
الميش الملكي . وكان النبلاء يدفعون تمن هذا التنظيم نظراً لأن النقباء والعقداء كانوا 
يدفعون تكاليف إدامة السرايا و: من المساعدات المتقاعدين حى اعام 17٠‏ , وبالاضافة 
. الى ذلك + كان هناك من بین العقداء روساء عا عائلات ت قتلوا بالتتابع خلال ما يقارب قرناً 
کاملا“ وهم على رأس أفواجهم ( حالات عائلة رامبور الي كانت تملك فوج بيارن ) . 
ومن الممكن اذن ان ندرك ان هذا المثال الذي يدل على جرد كامل قد ساهم فيما بعد 
بنقل انضباط والزامات الطبقة النبيلة وشرط عدم الشذوذ عنها الى الضباط ء وبخاصة 
ي کل مسا بمس المنوعات الاقتصادية > وتناقض الوظائف والاشراف على 
الزواج . وهذا لا يعي ان الفكر العسكري امتياز الله سر پا ولكنه يعي 


yi 


أن روحه الاصلية وقاعدته تدين بالكثير الشعور الارستوقراطي . وينبغي ان نعترف مع 
كل هذا بأن النظام الديموقر اطي هو النظام الأقل ملاءمة له بالطبيعة . 
وقد خاول ميشلية في كتابه جنود الثورة ان يفصل ما بين الفاعلية والفكر العسكري . 
اذ انه يقابلها بمفهوم « المندي ‏ المواطن الناخب ٠‏ الذي يمكن انتخابه « والذي يقابله 
بمفهوم « الحندي الرقيق. الذي يتصرف كال لة بعد أن أذلته القيود العسكرية ). وید عمه 
المؤرخ بلوتان بقوة في هذا المعبى ء اذ انه صرح بأن أبطال الثورة لم يسمحوا لأي انحراف 
عسكري بالنفوذ اليهم . ۱ ْ 
ويعتقد الاثنان بوجود مثل هذا الحندي الدبموقراطي الكامل المعصوم من نقائص 
. الفكر العسكري في جيوش ا حمھوریة الاولى . وتبدو كل فضائله مرتبطة کل الارتباط 
بحماسه ا حمھوري .. ۱ وج مور ش 
وباعتراف سولت اقتصرت الفضيلة ا حربیة ني القطعات الحمهورية على جيوش | 
٤‏ ۱۷۹۰ : أما فيما يتعلق بالقادة ء فان الدهشة تتملكنا عندما نلاحظ ان متاعبهم 
كانت متناسبة مع حبهم للوطن : وان هذا الحب بقی امتيازاً من امتيازات الاقلية . ویعود 
ذلك أولاة الى ان عدذاً من الضباط النبلاء استمروا في الخدمة لغايات وطنية خالصة!' . 
رغم هجرة افراد طبقتهم إلى خارج البلاد . ويشاطر هولاء رأي لاتورد وفرني القائل : 
ران الخيش هو مكان الرجال المالكين. ٠وعندما‏ مباجر كل الحيش ء سأبقى في فرنسا ٤‏ . 
ولقد حصاوا على جدارة واستحقاق أكبر لان هؤلاء الضباط بحسب رأي غوفيون 
دوسان سير » كانوا معرضین باستمرار للهجمات واضطهاد الندوبین الملكيين في 
اليو د 20 5 1 0 
م س ۰ 


ولا ددا سوريل على ادعاء وجود الروح الوطنية لدى کل القادة . فهي موجودة ١‏ 
لدى بعض القادة النادرين » مع كثير من اللبس والغموض : «ان جوبير وهو واحد 


)١( '‏ ي عام ۹ کان هناك ۹٠۰٥‏ ضابطاً » من بينهم ٦٦٦٦‏ من الاشراف... وحى عام ۱۷۹۱ هاجر 
۳ من ضباط اليش الملكي » وانتسب ٠٦‏ من بينهم الى جيش كوندي . وفیما بعد اختفی ٥٤‏ ] من 
ضباط اليش اللي من و ظائفهم بالاستقالة والاختفاء او الفرار . وي الاول من مارس ( آذار ) ٦۱۷۹۳‏ 
كان ۲۸ إ من العقداء العاملين اشرافاً . وني عام ۱۷۹۰ لم يكن قد بقي من الضباط سوی 666( ضابط 
نیل فی كل اليش + أي معدل [٠١‏ من مجموع الضباط النبلاء الجيش الملكي القدع .. ۰ 

)٢(‏ ينبغي ان نضيف ان المندوبين الملكيين الذين كانوا يدفعون من حایة الضباط النبلاء المهمين بصورة 
علئیة ء كانوا من بين « المعادين للنظام ».> وقد صنع الملادون مجد بوابرت وما كدوناله . 


۷۹۲ 


من أصفى القادة ء ومن بين المتحمسين » قد قضي عليه وهو في اوج شباب: وني قمة ۔ 
مجده . انه محتفظ مع دوسيكس وهوش ومارسو باكليل اول وطنية جمهورية . ويعتبر 
١‏ اوجرو ايضاً رجلا" من العامة غير متشامح الا ان قناعاته لا تتمتع بصفاء قناعات مارسو 
ا وهوس التلاميذ الحقيقيين لروسو . ۱ ْ ۱ 
واف لمن غرائبٌ الامور ان القادة ( انر الات ) الذين قضت عليهم الحمهورية هم 
« أصفى » القادة » و يتحدث روسينيول عن كليبر مادحاً ومنتقداً بآن واحد اذ يقول : 
٠‏ انه عنكري جيد يعرف مهنة الحرب . لكنه يخدم الحمهورية كأنه يخدم طاغیة من 
ْ الطواغيت » . ويتجه حذره كاملا الى مارسو : إذ يقول عنه ما بلي : « انه متآمر صغیر 
اندس في صفوف المجموعة . فاضاعه طموحه وعزة نفسه . إنه يثير قلق المواطنين الذين 
٠‏ لايتصل بهم » : وبالشعور نفسه يصف رو بسبيير هوش و بآنہ رجل في منتھع اللمطورة » - 
وقد أوقف دوسيكس مرتین : وصودرت امواله : في وقت كانت فيه أمه ني جالة تزع . : 
وأوقف هوش في السجن : .وتوسل الى. كوتون بأن يرسله الى المعركة متعھداً بكنس 
العدو المنتصر خلال ستة اسابيع . وساءت الامور الى درجة كبيرة » فأخسلى سبيله . 
فقام بواجبه ونفذ منهاجه في عشرة اسابيع : الا ان کارنو عاد ووقع أمراً بتوقيفه . 
. ويبقى القادة الذين تعرضوا الى أسوأ معاملة اكثر القادة تحمساً . ونحن نعرف كيف ٠‏ 
ان مارسو لم يتوان عن تسليم قيادة جيشه الفعلية الى كليبر » اذ م يكن يحتفظ لنفسه الا 
- بالمسؤوليات . كما نعرف كيف طالب هوش حكومة المديرين (الدیرکتوار ) بتطهير 
الحيش سياسياً مستهدفاً تصفية كليبر بصورة خاصة » ( وعدد من الضباط الذين للنيهم. 
آراء مخیفة ) في الوقت الذي طالب كليير فيه بطرد الضباط غير الاكفاء « الذين لم خلقوا 
لقيادة الرجال » وتسم مراكز يحتاج من يستلمها الى الاخلاق وبعض العارف ٠0.1‏ 
. ويفسر ميشليه بوضوح كبير اصل الحذر السياسي ازاء الخئرالات مما بلي : « يتاك 
. كل رجل نوع من الرهبة والسرور لدى رؤية الحرال هوش ؛ كما يضطرب أشجع 
| الرجال امام نظرات کلیبر » . الا أن هذه القوة الي كانوا يتمتعون بها كانت تسبب هم 
كثير أ من المتاعب . فأي حذز وترقب يتملك مندوبي الشعب » عندما يأتون الى ا حیوش 
0 فيرونما تعبد هولاء الابطال » ولا تريد ان ترى.الوطن الا مثا بهم » فهم يقودون . 
جيوشهم' بالحب وكأنما ألغوا السلطة من اجل السلطة المعنوية الاقوى والاكبر » فقد 
. كانوا ہم السادة دون أن يحاولوا ذلك ء وکانوا هم الملوك دون ارادة منهم ... » 


۷۲ 


اا کان ال من املا مرك ين قافن لین فوش وکل ۲ فان هذا ۱ 
العامل لیس هو الايمان السياسي . اذ لا بد ان يكون هذا العامل هو عامل التكييف المهني ٠‏ 


وبالتالي هذا الفكر العسكر ي الذي يبقى ميشليه وأردان دوبيك عاجزين عن تقلیصہ الى . i‏ 
فضیلة حب الوطن والفکر الارستوقراطي . ان هذا صحيح 3 الحد اللي مل ميشلية اتی 


امرف بذلك بسذاجة عندما نقول:: 


ےت موري الاو هولاء تون عن الل ل ہے 
یقودون موهبة من الطیعة حي فا 0 

وبالنسبة لعسكري من جنودهم » من البديبي أنہم عراش سار 00 
العسكرية . وسيعتر ف الكثيرون ویقرون أن نظرية ميشليه « عن القائد المتمتع باحق 2 
السماوي » نظریة خاطثة ء وان من المكمة عدم تأيدها » وذلك في مصلحة اشمهودية. 
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. ذانها . 
روح القطعة اف ۳ ۳۷ 0+090 : 
الف اروخ السكزية في جين عرف في کل الطبقات درد رق ال پت 
٠‏ وینتج عنها تماسك كبير في انعكا سات التضامن بین افر اد القطعة . وعندما طالب . 


دوبواكرانسيه في ٣‏ ۷۰۰۹ بالتقسيم 0 2 e‏ ا 


الیش احرف الذي 0 عله بانه ضعيف الفاعلية9) . 0 


۳ اجه قوري اا ر ْ 


المجلس الوطني . اما ضباط فوج ارمانياك فقد تلقوا عريضة من الضباط والحنود نقلت 
الى وزير ا حربیة . وتقدم فوج اوفرنی بعريضة مباشرة الى المجلس تخلص منها مدعياً : 
«بأن سيب سوء التفاهم الذي وقع ناجم عن تفسور خخاطى »ب . و الوقت ہے 
. تعتبر عرائض وشكاوى ارمانياك واوفرني أعمالا” لا انضباطية , 7 


ففي جيش تكون فيه المدمة قصيرة ء ايكون هذا نوع من رد اقم اکر ند ندرة : 
00 الا ا سی چیا و مره إل ها يعم 2034 ينم عل لا ری اک 


یں 


ولا تنتقل الروح العسکر ية الا نحت شكل روح القطعة . وتستند هذه الروح ايضاً الى 
0غ بالانتساب الى قطعة من القطعات » او بالتبعية الى قائد 707 


وقد عرفت روح القطعة قوة استثنائية حنى عهد جيوش ال لحمھوریة الثالئة . فقد كان 
للافواج ء في ظل النظام القديم اسم وبزة وعلم خاص وامتيازات خاصة . وكان لهم 
خلال وقت طويل عقيد يرث السلطة :وكا قم اق یکل دوعا من ببق تصدرها 
في المعركة وبي العرض . وقد عرفنا ايضاً في عام ۱۷۷٩‏ أفواجاً جديدة » تتشكل مر 
الافواج « القديمة » بعملية تنصيف": وتقوم هذه الافواج بالعجزات كي تستحق 
انتسابها الى نسبها القديم . وقد أدى ابطال الامتيازات الى الغاء هذه التقاليد والقضاء 
عليها › .ثم تولى الإبطال التدريجي للتجنيد في المناطق ٠‏ وابطال تر قیة القطعاتِ بکاملھا: 
الغاء التقاليد الباقية . وني ظل الامبراطورية الثانية كان بوسع. بيجو ان يقول ف منصة 
جلس النواب : و يكون الانسان عسكرياً الا عندما نحن علمه ... وعندما يكون 
٠‏ مستعداً لحمل السیف بيده في کل مرة يتغرضفيها شرف الرقم الذي يحمله للهجوم » . 

وليس في مثل هذا التأكيد أي شی ء من الأفلاطونية . فقد غات روح القطعة وباءء 
. حقیقیاً من النزاعات » ومعارك انتظمت صفوفها بین القطعات . ۱ . 

وي عام ۹ تقاتلت افواج ١‏ التاج » وافواج «المراكب البحرية 0ئ 


شوارع مدينة ليل ضد افواج « ارال ۷ و «قناصة النورماندي » وكان ذلك في 
الحقيقة قال“ بين المشاة والحيالة . ويي عام ۱۸۱۷ حدثت في بيزانسون اعمال العنف 
نفسها: ہین « قطعات ايزير والسون إي لوار من جهة » وبين « قطعات الراین الادنى » 
,و ١‏ قطعة المدفعية الثالثة » من جهة اخرى وكانت عبارة عن صراع بين الرودانيين 
( سكان حوض الرون ) والالزاسيين . وبعد ستة اعوام عادت الزاعات في طولوز 
بين القطعة ١۱‏ جبهة ) ( قطعة الايزير القديمة ) و ( القطعة ‏ مدفعية » . وي فردان » 
وي ظل الامبراطورية الثانية > قام تو العرب”" التابعون للحرس الامبر اطوري ؛ 
و البنادق باعلان ا تی في الشوارع من اجل 0 قطعامم . 


Dédoublement (0)‏ أي ہم القطعة الى قسمين + وتکملتھما جود جدد . 
۱ ۱ ( المعربان ) 
)٢(‏ 2003۲۷68 تا أول جنود عرب جندوا من القبائل لي المغرب العرق في عام ۱۸۴۱ . 


۷ : کے 


وني ظل الامبراطورية الثالثة وفیما بعد ء تحولت روح القطعة الى روح السلاح او _ 
٠‏ الى جزء من السلاح ؛ دون ان تتمتع بالعنف نفسه . ولقد ذكر بییرمیل على لسان بارنافو . 


(الخندي الغرع التعریف الحو هري التالي : :إن روح القطعة هي الروح الي تمن 


از دراء القطعات الاخری » واستطعنا. ف هذه المرة زوية منلي يعلنون عن أنفسهم . 
بأنہم واولاد بيجار » » كما کان مجندون آحرون يقولون عن .انفسهم (اننا تع e‏ 
للسيد رامبور ( أو نقول احدهم عن ئفسة ) انا من لواء شامباني 7 3 

وما لا شلك فيه أن روح القطعة وسياة قوية من وسائل تماسلك القطعة »وان انبم 


يبقى مكنا عندما نقبل تمبيز ها وتمهيد السبيل أمامها. . وان انحرافاتہا هامة الى کک 
تذفعنا الى المطالبة دتو جيهها بصورة مدر و 


ولا كن ان یکو هناك روح عسكرية قمالة وسلیمة ترج عن طاق ب 
اأقاعدة واحترامها . فللقاعدة مظهران » أولهما قطعي تحددہ النصوص: الر سمية المي : 
تتحكم بالوضع ری وثانيهما | تقليدي يتألف من ردود د اقل العنویة إلخاضة 
فيه . وتقع مخالفات القاعدة الصريحة والبينة نحت الجزاءعات" الالضباطية > افا ٠‏ 
المخالفات. الي تمس القواعد التةايدية المألوفة فانہا تسبب شکار البيئة . 

1 إن محتوى القاعدة القطعية حتوی دقيق » وغالباً ما يكون هذا نے منلائم‎ ١ 

مع الوقت ا حاضر . ومن زمن سولت حتى هذا اليوم لم يقم أي انسان بعملية إحكام . 
55 , فالنصوص الي وضعت تعلق بالقيود والامتبازات . ونم القيود بالزواج ؛ 
وبالعجز السياسي والاقتصادي والاجتماعي . وہم الامتیازات ملكية ال تن وحقوق: 
التصدر » والمنافع المادية والشرعية .وقد زالت ۶1 صفات القاعدة القطعية في الوقت 
الحاضر > و ات بتفالید جلدیادة . 


ويبقى محتوی القاعدة التقليدية سيالا وخاضعاً لروح القرن ذاته “وها لا شك ور 


اله ا بالفكر 0 9 000 مت وهو 1 


سمرت ع ا عب فني ردو ال او شار ای ر 


۷۵ 


جديداً للقاعدة التقليدية" . 


0 . فبدون بعث 'دقیق وواضح وموجہ للفكر 
. العسكري » يغدو من الصعوبة بمكان كبير ان نفھم بصورة كاملة ماذا كان يعني ھوش: 
عندنا قال للتقيب. موريسه :. ٠‏ گر دوم آیہا المواطن + خلال مهمتلف المشرفة::. الہ 

نبغي ان يكون سلوكك سلوك مواطن متفتح الذهن » زسلوك رجل فاضل وضتابط 


0 زر وفرنسي . وستبقى مسؤولاة عن سلوك الرجال الذين القي زمام قیادنہم على 


عاتقك » . وهكذا نرى انهل يقل للنقيب موريسه « إني انادي فيك قوی ) الروح العسكرية 
كي تعرف نفسك بأنك مسؤول تمام المسؤولية عن شرف الحيش » . ولكننا جد بین . 
الألفاظ الي استخدمها والحاصة بالعصر الذي عاش فيه المعنى 7 لنظامه : فالى مثل 
١‏ هذه النتيجة ينبغي ان يتوصل كل فكر عسكري ثابت وموجه بضورة صحیحة 


(1) ان هذا الأمر صحيح جداً حى ان مجلة الدفاع الوطي » عدد وغمبر ( تشرين ثاني ) ۱۹۹۰ نشرت نتائج ٠٠‏ 
التحقيق الاجماعي الرسمي الذي قام به م.م غرو وغورون في عام ۸ في اليش ٭ عندما اشار إلى ٠‏ . 
ضرورتين حاليتين الضابط ها : ٠‏ 
واا اکر رز عا رف هة "0" لت ردك باساب نةم ۱ 
« إن يزيد من قدرتہ على التلاؤم مع التطور » حى ولو بدا هذا التطور أحياناً تطوراً عنيفاً جامعاً ‏ وأن . ٠‏ 
يعيد التفكير في أعداد شخصيته بصورة مستمرة كا يتم في حياة كل انسان . » 000 

( المؤلف ) 


۷۲ 


ازعة المسكر ية والزعظ 

اتاد المسكرية والمرب 

کا 7 د تمت لظام المخيقة الخرف:ولاڑھا لئ مجد الاسلحة القاتلة دا ۱ 
السبب بتعرض الحندي لأشكال ختلفة من النزعة المضادة الحرب . ويتأمل هذا الحندي 


أحيانا بص ت وسکون هذا المضير الذي جعله خادماً للموت . وعندئل یحکم على اللزعة ۱ 
المضادة للعسكرية والحرب حكماً صحيحاً ‏ ويجد تبر ير هذه اللزعة بصورة شبه الهية. 


وبأشكال صوفیة أيضاً. وتاج ابمندي؛ الذي ل في الواقم کر کسلوع ع0 


ا ان يعرف ذات يوم من الايام اذا قتل رفاقه. ٠‏ ولاذا تقوم ال حرب سیت 
اصطفاء مضادة يبقى خلاها أفضل ال نود ۱ جثتاً هامدة فوق الاسلاك د الشائكة » .. 


3 ويبدو أن النزعة المضادة الحرب شعور فم ندم ابخیوش ذا . وتتولد ها هذه 2 با 
32 . بصورة عفوية في خالات ت ثلاث : ١‏ 
)١ ۱‏ عندما يعيش اليش منعز لا" العزالا ماعن لعب ع 
رتا برع شب من الشعوب جو یج تطوره اسیامی ا یی 00 


Giadiateur 0 3‏ » السارع اروا الذي کان يقاتل في البرك د رجل افر ار ند حیران ا مفتر س ۔ 2 ۱ 
١‏ ک وج + لزا سا 


۷۷ 


ہے ہت ہے نے أقض. نثله العلیا 
ش الفكرية والاخلاقية 
وقد برز المظهر الاول لهذه النزعة المضادة للحرب بشكل واضح » يسبب عدم 
فهم مجتمعنا في النظام الملكي القديم بحيشه » اذ كان هذا المجتمع يغتابه باستمرار ويجد 
لذة في نقده والدس" عليه . فقد كان بورجوازيو عهد لويس الحامس عشر يومنون 
بأن الحيش الملكي مؤلف من مجموعة. من الفاسقين والقوادين فقط . وكانوا لا بخفون 
ايمامهم هذا » بل *كانوا. يصرحون به جهاراً وعلانية . وني هذا المناخ المضاد ٠»‏ كان 
بوسع فولتير » دون وقوع أي محذور ان يبدي سعادته لموت 7٠١,٠٠٠‏ لص من جنود 
هذا الحیشن في کل معركة : ورأی .الناس۔أرضاً ف الفترة ذالہا رب عائلة حصل على 
.رسالة ممهورة ام الدولة الرسمي يتهم ابنه فيها ويأنه اراد الانتساب الى ا حرس 
الفر نسي ( . وكان الرأي العام في هذه الفترة معبا ” بتقدیر عن الحندي الحترفء بماثل 
التقدیر الذي شكله الرأي العام في أيامنا هذه عن جنود الفرقة الاجنبية عندما بمیز دنهم 
وبين المنود «المرحين ۲ . 
فموسسة ضعيفة. الانضباظ ‏ كموسسة و اللیشیا الملكية ١ء‏ كانت تلاقي معارضة 
من كل الناس ٠‏ بدعاً من الفلاسفة ووصولا الى الاقتصاديين والمجندين للحدمة العلم © ٠‏ 
والى جزء لا بأس به من العسكريين . وكانت الحدمة العسكرية » مهما بدت: خدمة 
خفیفة لان ذلك» تبدو وکانہا لا تشرف أي إنسان, .وكات :ساد الیش واغلاله پندوان 
: كأمر موكد إلى حد استطاع فيه « دوبوا كرانسيه » إن يقول في المجلس الوطي 
في عام ۱۷۸۹ ا ضم هذه المليشيا الى ا حیش » اذا لم يطهر هذا الحيش 
من كل المفاسد الذي استشرت فيه حى الآن ؟ فهل هناك وطنية تتمساك بشرف افساد 
الاخلاق ؟ وهل هناك رب عائلة لا ترتعد فرائصه . وهو برك اة وسط هولاء 
اللصوص المجهولين ء لا ني خضم مخاطر الحرب ومفارقاتہا » بل لأن وجود ابنه وسط 
هولاء اللصوص أخطر من ال حرب ومفاجا نما وی ٹک موجة العرائض 
الي أثارتها هذه الاقوال . ۱ 


ولا بمکن لمل هذا الظلم والتجني الاجماعي أن یبرر ذاته بسبب سوہ تصرف بعض 


joyeux (۱)‏ - يطلق هذا اللقب على جنود افواج المشاة الحفيفة الافریقیة . 


VA 


٣۳۳۷ی‏ ابیت لك اد کا اس اس ظعو نا 
على نوعية رجا مم . وقد اعتني بعملية الانتقاء هذه بصورة افضل عندما وقع التجنيد 
مباشرة على عاتق الممثلين الملكيين . وكان قانون ۱۷٦٢‏ يوصي ء برفض قبول «الفارين 
وعابري السبیل ء والمتشردين ۰ والذين يشتبه بارتكابهم بعض الحرائم > او الذين أدانتهم ۱ 
العدالة » . وکان معظم ا لحنود من :الفلاحين » والصناع > جى أنهم کانوا من بين 
.الطلاب الذين ينتمون الى عائلات خسنة . وقد د" عي بعضهم كمورا ولوكورب ومونتبرون 
لممارسة خدمات كانت مبهرةة چ . وينبغي أن نلاحظ أن هذا اميش الملكي وجد في 
ميشليهة واحداً م ن أقوى المدافعين عنه ومن اشدهم ممارسة له . فلم يطب لميشليه ان يشير 
الا تجرد هذا اليه" ى ية الاك جسن + بل أشار لبا الى صفته مك الي 
سمحت له فيما بعد بأن يشكل المنبع الأساسي لحيوش الثورة والامبر اطوریة . ومن 
الممك: كن بدون شك أن نجد لدى أولئك الذين عرفوا اكبر رفعة وسمو ميلا “محزنا الى الخاط ١‏ 

بين أموالهم وأموال الدولة . ولکن هذا لا یضعف ني شيء 'مزايا بعض الضباط 
الاعوان » المزودين الى حدر كبير بجنود ملكيين سابقین . وقد حص لاریفلیسیر - ليبو , 
هذا الوصو علاديظة سبلية اذ قال : اليس هناك أشرف من الحندي الفرنسي » حى .١‏ 
زتبة نقیب ) ا 0 0 لا ل 
مؤقتة في هذه الأيام المصطربة . 

والمظهر الثاني من النزعة المضادة للعسكرية مظهر براجماتي خالص . وهو بمثل حالة ١‏ 

ن الحذر بمارسھا حزب من الأحزاب أو أمة من الامم ازاء جيش محافظ متهم بعدم ٠‏ 
« ميل التاريخ » وق مل هذه الحالة لا نجد بعداً كبيراً بين الشعارات الي 
تبدو في ظاهر ها شعارات متناقضة : « يسقط ال حیش » وشعار ( ا حیش معنا » فالشيوعية ٠‏ 

الفرنسية لا تنادي الا بزعة تكتيكية مضادة العسكرية » فهي تتعرض للجیش + كما 
جم من اخ 72 ن ا حواجز: »: بی أنها تمجده أو تغطيه وتحميه عندما تقرر الاتفاق معه . 
وعندما تعتلي منصة الحكم ؛ يغدو عنها مع ود ام ناو ما 00 


0 ان هذا الموقفٍ لا بحبل في يجلياته آي اقش . فالاحز انب الماهيرية ني الدول البور جوازية لا تقف ضد 
امن از مه لا ھت أوعائق أو حاجز کا يذكر المؤلف » ولکٹھا تستق مواقفها من اهداف هذا 
الیش ومهاته وتکوینه: فان كان جيشاً شعبياً يعمل للدفاع عن مصالح الباھیر 'وأهدافها وحایة الوطن من 
کل اعتداہ وقفث ال خائبہ و دعبت نكل قوبها.. اما :اذا کان جيشاً يقف ضد.الاھبر ریشکل جڑعا من 
ادوات القمع بيد الطبقات المستغلة سواء كان الاستغلال دال آم خارجياً فاا تتف ضده وتظھز وه 

ار کل عذاء + ۰ کون ج 


۷۹ 


واكثر الاشكال تواترا نی النزعة المضادة للعسكرية هي الزعة ا السلاء . «المفكر 
وصاحب العقيدة يضعان قيمهما البناءة مقابل القم اشكر الي يبرو ب قيمأ مشوومة . 
فهما يطرحان التأمل مكان العمل. والالتزام 2 المفوض السياسي . إن هذا الانجاه قديم 
جا حى ان اقدم رسائل القدح المضادة للعسكرية فرعونية . وتنتهي احدى هذه الرسائل 
بہذہ الأقوال الدالة : « لقد رأيت العنف » فالعنف في کل مكان ! لهذا أعط قلبك هذه 
الرسالة . اکتتب لهذا العمل ! » 

وقد أحدث تقد تقدم المسيحية في آواخخر عهد الامبر اطوریة الرومانية أمرض] عفاي حقيقيآ 
سببه يقظة الضمیر ومعارضته للعسكرية.» وكان لهذا المرض أعراضه الي نعرفها جيداً . 
ققد امتزجت هذه المعارضة ايضآ برفض التجند الخدمة الاجتماعية وعدم الاقبال عليها » 
حی أن هذا الرفض انتشر الى حد كبير ء مما حدا بالقديس اوغوستان الى مقاومة هذا 
ا ا ۴ . وبوسع المرء 
أن يتفهم جيداً تمرد « اللیجیون » الثيبيني ۷ الذي رفض التضحية بنفسه دا . وکان 
يعتبر انه مدفوع الى القتال ضد شعوب متهمة با حریمة ذانہا . ومن الصعب تبرير حالة 
سان مارتان » ذلك الضابط الروماني الذي اتن روساءه عشية المعركة ( الي لم تحدث ) 
بأنه سينقض على رأس وحدته المؤلفة من ماثة جندي بدون سلاح : فقد کان يطلب 
اموت الاانه كان يرفض ان يقتل أحداً من خصومه . وينبغي ان نأخذ بعين الاعتبار أن 
سان مارتان لم يكن ضابطاً متطوعا ء وائما كان عسکریاً رغم أنفه بسبب وراثة الحندیة 
أباً عن جد . وربما جعلت منه الوراثة هذه رجلا يتمتع بموهبة استثنائية تخوله بأن يصبح. 
الاسقف الاول للغاليين ٠‏ وعل كل جال حور سو ہت / 
المهبي والسيامي. . ۱ 1 

وي وجه كل هذه الادعاءات » ۴ العسكري يقدم عقیدتہ الخاصة" به » فهو 
يدعي ايضاً بأنه يقدم للامة قيماً خلاقة تبني وتطدون » ويعتبز تبر ان المفكر وصاحب العقيدة 
لا يعيشان ولا ينموان الا في ظل الحماية الى يبسطها درعه عليهما » حى انه یومن بانه 
الشعاع التاريخي الموجه لاحلامهما . فلولا يوليوس قيصر الما كان هناك .وجود لحضارة 


)١(‏ فرقة تيبين الي کان - سان موريس © رفضت التضحية. للمة وذيحت تحت حك ديوكليتيان 
( امبر اطور روماني ۲٤٢‏ - م١"‏ ) هو الامبر اطور الذي حاول معالحة الفوضى العسكرية في امير اطوريته 
واعاد تنظیم هذه الامبر اطوریة . 20 

٦‏ - المغزيان ن" 


۸۰ 


1 ولولاً الحروب‎ ٠ اغريقية - بوذية » واولا فسا لله » ما كان هناك وجود بد الل‎ ٠ 
تد‎ 


وم يكن بيجي عخطناً عندما قال متحدثاً عن المسيح ما بلي : 
| . سارت خطسوات الفيالق من اجله 
وکان هو الذي يسير خلف الروماني 

ات المحاقظ : وخلف الكتببة 


وكان هو الذي مر من هذا الباب الكبير 
“كان سے الان ا الد 


تج الرعة الحربية المالة محري اللا عن وقیم ik‏ 
"٦‏ دافعة قومية وعدوانييبة «كقوة 0 4 لیت ذو 09۳ 
0 الخرب المرحة ا ولا اف بديلة للقوانين ۔الدار ي الکفاح من ال الحیاق او 
المجال الحيوي ء ولا اجماناً بفضائل الاصطفاء ل ان هذه الاسبات لوجوذا هله . 
از عة أسبات عاطلة تھی اساب لا بر ا فعنددا کب مواتکہ: و ان ا خرب مقَدسة ۱ 
ومن سنة افیة » فهي تمي لدى کل الرجال + ولدى کل الكبار : العواطف التبيلة 
كالشرف والشجاعة » و تمنعهم من الوقوع في فى المادية البشعة » كان مولتكه : عندما كتب. 
ذلك خدع نفسه . فالخرب تحر العواطف الميثة والهمنة في الوقت ذات اما تقود کل 

ری مت 


Editions. Gallimard « EVE » Péguy 0)‏ ا 
4 قام ج بوتول بدراسة عميقة لاسباب الحرب » بهدف التأثير عليها والتقليل . منها .دون 7 يدعي ادانتها. 

او تر رها 00 : 

.وقد امرف أن آي عيب من الاشباب الي وقدسها لاء ٠‏ او بضورة اغتيادية لا یشکل 2 Ll‏ 0 

تماما : تقدیس الحرب. او تقديس الوظيفة المسكرية - عقد حرمان الحق وعقد الذنب - المطالب : 

الاقتصادیة - التضخم السكاني . المطلق رطع هذه الظواهر تشكيل ظوافر wy‏ اخرى 00 

. بصورۃ مبررات او مقويات. 1 


وقد ققدم بالفرضية اة درن ان يبر ھا نظري في الطاقة الغسیة والبشرية. ان ارب ظاة ین ظرامر س 7 


RU‏ ای سام 


ويقول لنا دوميسار إن «الحرب شيء المي » الا انه لا يدعي أا مقدسة . فهي 
رش موہ بجو اہ او مر نیہ ہی مس وت 
الذنوب؛ وطلب الغفران من أرواح القدیسین لاستعادة المكانة . ويملك جوزیف دومیسٹر 
المرأة لتأكيد الفكرة الیتفیزیقیةاحالية عن الحرب : ان اللہ هو مضدر القصاص المجداد 
للحياة . فلنستمع الى قوله التالي : 


«.... م تصرخ الأرض بلا جدوى : فا حرب تشتعل ... ولا شي يقاومها . ولا 
شي ء يستطيع ان یقف في وجه القوة الي تقود الانسان الى القتال . قاتل بريء وأداة سلبية 
لايمان حیف . . فهو يندفع الى الحرب وقد دفن رأسه في الحفرة الي حفر ها بنفسه . إنه 
يعطي الموت ويتلقاه دون ان يشك بأنه هو الذي , یصنع الموت . 


روش اف ار موا شاف 7 3 الارض مدعا کا 
قرابينه من البشر : وستتابع القرابین بلا نہایة وبلا حساب وبدون توقف الى ان تستهلك ٠‏ 
الاشياء استهلا كا تام والى ان ينطفىء الشر : ووت الموت .. 

« فالحرب اذن افیة في حد ذاتما نظراً لأا قانون العالم .... 


= الكارة والغزارة ( تضخم وزيادة ني عدد السكان والطاقة) . وهي تطلب مزيداً من الرجال والمواد 
ولا يدين هذا الفائض بشيء الى وضع الشعوب ا جاورۃ المحرض »> بل انه يشكل ظاهرة داخلية صرفة 
يولدها و ال ركيب التفجر » لسكانها » الذين يشعرون بكثر نهم ووفرتہم وشبابهم ولا تكون الاسباب 
الاخرى اذن سوی مظاهر سببها هذا التركيب ۱ 
هذا الفائض بشي ء الى وضع الشموب افباورة المحرض » بل انه يشكل ظاهرة داخلية ضرفة يولدها: 
« التركيب المتفجر » لسكانها » الذين يشعرون بكثر تهم ووفرتهم وشباهم . ولا تكون الاسباب الاخری 
اذن سوى مظاهر سببھا هذا التركيب . ۱ 

رس سر للد اد مھ ےھ لل وه 00070 
اخرى ؛ کالحاعة ‏ والاوبثة » والفاقة » والعبودية > والرهبنة » والمالتوسيه » ( نسبة الى ذنظرية 
الاقتصادي مالتوس ) » من الممكن أن تكون ها فاعلية الحرب ذاتها : فهي اما ان ممع تناسل الشباب او 
تعطيهم الفرصة للوفاة . 

وذما بعس الاسباب العقائدية الصرفة الي 2007 از انج .. بوتول لم يفهم اساسها بصورة 
جيدة .. فالامثلة الي نقدمها تجعلنا نفكر بان دوميستر متفق مع مولتکه ۽ وهو امر خاطىء - ولقد بدا 
انه من سداد الرأي ان نذکر بموقف دوميستر فما يتعلق « بعقيدة ابر أهيم » . فاذا كانت هذه التضحية 
تتضمن ازادة التضحية لدى الاب ( وهو الزعيم - وهو الدولة ) فهي تتضمن ايضاً قبول الابن (المواطنين) 
بالتضحية . وهذا بالفعل ما يعترف به بوتول بصورة بينة وواضحة » عندما يستشهد , موافقة الاير 
الراضية مسبقاً بنكبة عامة اعتيرتها نكبة لا یمکن تجنبها » . : 


۸۲ 


و إن الحرب المية في المجد القریب الذي بي تا ول ایلئیة ني تدضن لیھا: 
وهي جاذییة: لا بیمکن تفسيرها . 

ورب المية في الحماية الي تتيحها للقادة الكبار ء ولاكثرهم تعرضاً المخاطر ‏ 
لذبن فادرا ما يسقطون صرغى في المعارك » وهم يسقطون فقط حينما لمكن ان رقع 
سمعتهم الى مکانةر أعلى » وتكون مهمتهم قد انتهت تماما . 

«والحرب الهية بالطریقة الي تعلن فيها . وانا لا أريد” أن أ a‏ 
في غير مو ضعه . لکن کم من ارات اندع اولك اين تر ايه عل ابم | المسبيون 
الباشرون للحروب » کم اندفع هولاء الى الحرب بتاثير ٹیر الظروف .. 1 7 

وان الحرب المية بنتائجها التي لا تخضع للبحوث أن الازائات اه 
النتائج قد تكون مختلفة كل الاختلاف بین شعبين : بالرغم من ظهور العمل الحرني 
متساوياً عند كلا الطرفين . وهناك حروب تمتهن كرامة الشعوب : على حين هناك - 
حزوب تذكي هذه الكرافة > وتسمو بها من. کل النواجي 
وان الحرب افیة بالقوة الي لا بھکن تحديدها : واي تحدد مرات النجاح فيها. . 7 


وها هو جوزيف ری نفتح أبواب الحوف اذ يقول : 

« هناك خوف مزعب ينزل في اک القلوب و E‏ باه 
مغلوب . هذا هو البلاء الرهيب الذي يبقى معلقاً فوق رأس ا حیوش . وقد طرحت ٠‏ 
في يوم من الایام السؤال التالي على عسكري من الصف الاول'" : قل لي يا سيدي 
الحئرال ء ما هي المعركة الحاسرة ؟ فأجابي بعد حظة من السكوت : ؛ لا أعرف عنها 

» . وبعد لحظة صمت أخرى أضاف : « الما معركة نعتقد اننا خسرناها » . 

«تذ كر یا سيدي مالکونٹ الرعجل العسكري الشاب الذي تعرفه معرفة خاصة › 
ذلك الشاب الذي كان يصور لك في يوم من الايام ي احدى رسائله هذه اللحظة المجيدة 
الي بحس ا جيش من الحيوش بتحركه الى امام » وكأنه ینز لق على مستوى مائل ء دون 


)0 را جع الذ كاء و القيم ا معنویة' في الحرب د تأليت الحثر ال جان بريه - ورات دار 0+ 
اجو یو کے وھ » لحوزيف دوميسير = زاجم المر جع المذ کور في () ص ۱٠١-١٠٠۹‏ 
والصفضحات التالية . 3 


( المربان ), 


Ar 


ان يعرف اذا . واني لأنذ کر انك تأثرت بہذہ اب لحملة الي تعتبر فی الواقع تعبيراً رائعاً 
عن اللحظة الحاسمة . سوى ان هذه اللحظة تفلت من التفكير والتأمل ١‏ وانتبه بصورة 
. خاصة الى ان الموضوع لا علاقة له بالعدد في هذه المشكلة على الاطلاق . 

و ان ایال هو الذي یخسر المعارك . ۱ 


« وإني أتمثل لنفسي ا من هذه فصول المخيفة EE‏ واسعة 
مغطاة بكل أعاجيب المجازر » والي تبدو کانہا تتزلزل تحت أقدام الرجال والميول › 
٠‏ وسط النیران وزوابع الدخان : یطیش صواب الانسان » وتنفعل مشاعره » بدوي . 
الاسلحة النارية وآ لات القتال ء وبالاصوات الى تقود » وهى تزمجر او تنطفیء » محاطاً 
.بالموت » وبالذين ينازعون الموت وبالحٹث المشوهة ء يتملكه الحوف حيئآ ء والأمل حيناً ۱ 
آخر : ويستولي عليه الغضب مرة ثالثة ٠‏ فما.هو وضع هذا الانسان الذي تنتابه المشاعر 
٠‏ المختلفة ٢‏ وماذا يرى, ؟ وماذا نخس , خلال بضع ساعات ؟ وماذا يستطيع .أن يفعل: بنقسه" : 
وبالآخرين ؟ ؟ فمن بين هذه المجموعة من المحاربين الذي ن حاربوا غالباً طيلة النهار : 
| لا نجد من بينهم واحداً فقط يستطيع ان يعرف أين المنتصر : حی القائد ذاته لا يستطيع 
ا ان يعرف یٹ 


... علينا إذن يا سيدي الفارس ان لا نتكلم ابداً عن كتائب كبيرة لانه لیس 
E E‏ منها اذا ما اقتصرناها على المعى الذي اعتقد اني فسرته 
بوضوح کبیر" . 
« ... واخیراً ايها السادة ء إن وظائف العسكري رهيبة : غير انه من الواجب ان 
تر تبط هذه الوظائف بقانون كبير للعالم الروحي ٠‏ وعلينا:ان لا نندهش اذا علمنا ان كل 
شعوب العالم قد اتفقت على ان ترى ايضاً في هذه المصيبة شيئاً الهياً بصورة خاصة اکر 
من المصائب الاخرى. . فھل تعتقدون ان اسم «اله اب حیوش ما اج جل 
مات کے قدا اح وہ و 


ولكل هذه الاسباب » استطاع دوميستر ان بق يم خطه المتوازي رد بين اندي 

)١(‏ كانت فكرة دوميستر ني هذا الموضوع مركبة من المعنويات ؛ والكتلة » والمركية وهي فكرة مألوفة 
لدى كل العسكريين ۔ 

( املف ) | 


AE. 


ا واللاد خلاضا بريئان من الدم فرح + ادمان لايحبان اموت E‏ 
رت ات یو سس 
من الحزي والعار ۽ ومن السمعة المشوومة لمنافسة اخلاد 


ان صوفیة « أمسيات سانت بطرسبورغ » ليست فكرة من الافكار الي 0 ا 


اعتناقها بسهولة » اذ لا يعتنقها بسهولة سوى المؤمن : فهي تتطلب الايمان الضمي 
بالحطيئة الاو لية وعودة الامجاد . ومن السهل تحویل مجراها وتوجيهه نحو الحرب المقدسة » 0 
: طبقاً لدعوة مولتكه . ومع ذلك فلهذه الفكرة أشكال علمانية واعية الى حد ما ء ومر تبطة . 0 
٠‏ تمثل عليا ني التطور الوطي او الانسانی . فلكل شيء تمنہ . ولا تلد الانسانية المستقبل إلا ٠‏ 
وسط الام والانس . ودون ان تملك ارادة هذه الولادة بهذا الشكل » لا تتوصل الى 2 
اشكال انسانية علیا الا عندما تكون التضحيات هي الثمن : ضمن الحد الذي خدعتها فيه 
شروط التطور . وهذا 1 لا يعني أن لكل ا حروب نہایة تلبي هذه الشروط وتتوافقِ 
اذا نا ع خا امتهم ل وعنديةة مو 
کن ان و كيف بني على الرجل الصالح ان لا يتبع اخطی الفسكرية كي الا 
.تصبح مهنة السلام مهنته 0 وم لا ينبشي على الدولة ان تسمح لرعاياها او مواطیھا 0 
بأن يمتهنوا مهنة السلاح نظراً للآثام الي سببتها .. ا ا 
كل المحاذير الي قد ير تكبها اناس يمتهنون هذه المهنة ور ١‏ 0 
0 والى هنا نستطيع ان نغلق لوحة المبادىء الثابتة في ا حرب ۔ 5 وستعالج الآن ما وراء' ۱ 
هذه المادىه الاج ؛ وستعقل ال درامة ااسرلات المياسية واتنية » ول اتطودي .. 
رع می 


۰ () هذه هي بش انکار ماکیائیل الطروحة في كتايه و الأبير ٠‏ 0200010000 (شہاد)۔ 


‘Ao 


ا 


افکال: 707 اناية عن : 


بودي لو 7 7 مبتذل » يتضمن الاعقاد . 

بأن ا خرب منذ أن استخدمت الأسلحة النارية فيها اض 

بشكل مختلف عن الشكل الذي كان قائماً فيما مضى ٠ ٠‏ 
بهذا الشكل فان کل ما يكون بوسعنا قراءته عن الحرب » 

لدى القدماء » لإ م قي الوقت ا حاضر . 

مارشال دوبويسغور . 

۱ إن من الخطأ أن نتصور ان الإنسان يتعلسم الحرت 

بالاعتياد الروتيني » فالخرب علم يرتبط بالآمور النظرية 

- أكثر من الأمور العملية. ٠‏ _ : 
۱ الشوفالبيه دوفولارد 


تاد ىع عش 


0 التحولات: 


م من الو کد ان اب كالسيامة في تطود مسرب اوت بشكل دام ومنواصل . 
٠‏ وينم لفقم ای 0 ايقاعي حر فيه عل مجھول . فلکل اکتشاف را 
ونتائجه » كما ان الاكتشافات ا تد و الم عرب 1 


أكبر . وللتقدم التتقي ایقاع بطي ء نی مطلعه » كما بخضع الى تسارع ثابت 


. اما التقدم السياسي » فيتميز بتطور حازوني دنم اليد بوي فرق زی 1 ٘ | 


التقني بكرامة الانسان ومصيره , ونراه يتجه دوماً الى تعضيد وتفضیل التسامح والتحرر 3 
. الانسانيين . ويعارض هذا التقدم 'الأهواء واللخطأ والحهل » الي تقف في وجه أي تقدم 
سیامی » کا تقاومه ايضا الصعوبات الدامة بكل عهد من المهود اتاریئیة »تيع : 
: لانساع والمدى الحامشي 0 الجاهز . فتتسامح بعضص هذ الصعوبات بالحرية والتنافس . : 
دون الإضرار بالمصلحة العامة » في حين تطالب الصعوبات الاخری ‏ باشراف والزام. ٠‏ 
ضروريين بالحرية والمنافسة . ولهذا نرى ان الاشكال السياسية للتقدم قليلة العدد » تعود 


بصورة دورية لتفرض ذاما نحت اشكال غير متطابقة » سوى آنا اشكال مشاءبة للاشكال - 


السابقة - وذ السب تبقی و المناوين 6 الي ميز نظاماعن غيره من الانظمة وعناوين ٠٠ ٠‏ 


وم يكن التقدم السياسي أي نار على التقدم قي الا مورآ > لیے را 


هم 


الأثر ني المجتمعات الموجهة ۲ أحست الدولة فيها بحاجة ماسة الى توجيه هذا التطور : 
لصالح المصلحة العامة .. الا أن هذا التداخل يبقى قبل القرن الثامن عشر امراً استثنائياً . 
۔وبوسعنا ان ھیز بالتالي عصرين وخمسة عهود » من عهود التطور السیاسیة - التقنية . 


عصر النطور البطيء ويتألف من ثلاثة عهود : 

0-0 الشرقية وشعوب الغرب الي كانت تخد 
المعادن ( من ۰ الى ٠٥٠‏ قبل الميلاد ) . . 

٠ ٠‏ ؟)المدن القديمة الدبموقراطية والديكتاتورية والامبراطورية التابعة للغرب وشعوب 
الفرسان الشرقية ( م: من ٠٠.١‏ قبل الميلاد الى ٠٠١‏ ميلادية ) . 

۳ الممالك الانتخابية او ذات السلطات المراقبة ي الو توشر الفرسان الشرقية 
(من ٥٠٠ا‏ الى ۰ میلادیة ) . 5 
ب ب عصر التطور السریع ويتألف من عهدين : 

)٤‏ الممالك ذات الحكم المطلق في الغرب والتوسع الاستعماري (من ٥٥٠١‏ الى 
۸۰ ميلادية ) . ۱ ۱ ۱" 

) الدبموقراطيات والديكتاتوريات الغربية الحديثة ( ابتداء من عام ۱۸۰۰ ميلادية‎ )٥ 
وضمن هذا الاطار ستدرس تأليف المتحولات وعلاقالہا مع الاجزاء المختلفة الفسن‎ 
» العسكري . وتقودنا السياسة الى التثبت من علاقات رئيس الدولة مع القائد الحربي‎ , 
وعلاقات ا حیش بالشعب » وعلاقات نموذج الحضارة بنموذج ا حرب » الي ری‎ 
الحضارة وعلاقات النظام ونوع ابحيش » كما 2 أ٘یضاً الى التأكد والتحقق من‎ 
. علاقات الاقتصاد السياسي والتقنية‎ 

وستتطلب التقنية دراسة اشكال العمل العسكرية وهي : 

الر مي والصدمة والتشكيلات والتحصين والإدارة . 


ال تچ ات TS‏ 


۹۰ 


ال مر 
إطارات اتطور السياسية والفنية 


ان الغرض من هذا البحث هو التحقق من الناتج التقني والسياسي في كل عصر | 
وعھد ‏ في العتاد والافراد > وتماذج اليوش الي عبر عنها هذا النائج . 


أ عصر التطور البطيء 0 
(من TED‏ م. الى (e‏ 


اعتاد الموٴرخ لیسر 0۳00 :و هناك 7ھ السياسية» أولمما 
تلك الظواهر الي نجدھا في تاريخ روما .. وهناك الظواهر الاخری » أي الظواهر الي 
۱ ليس ھا أي نوع من الأهمية ؛ . وستقدم لنا مرحلة التطور البطيء النماذج: الاساسية 
8 سی مہ تید میں و »الي بس سی إلى ينام 
النماذج الثلاثة سوى بعض التعديلات الطفيفة : 
۱ بليش الوطي الذي يضم كل المواطنين الصالحين للخدمة العسكرية » ويتهل اطاراته 
من افراد الشعب دون أي تمبيز فيما بینھم . وهذه الصیغة هي صيغة الانظمة الي يعرف . 
عن السلطة فيها بأنها سلطة نابعة من الشعب : دبموقراطية او ديكتاتورية . وتكون الخدمة _ 
متکافئة بين الأفراد » كما تكون الاعباء خفيفة بقدر ما تسمح به الاحداث . والمثل 
الاعلى للديبموقراطيات هو ا لیشیا المستندة الى العدد . ۱ 


5١ 


.اما جيش الدولة فلا يمس الا جزءاً متخصصاً من الوطنيين» ویتمم هذا الخزء عناصر _ 
أجنبية ور سر کی ضباطه طبقاً لمقاييس تمييزية . وهذه الصيغة 
هي صیغة الانظمة الي يث يشتهر مصدر السلطة فيها الى انه خارج عن الشعب ؛ حى ولو 
كان الشعب يساهم في هذه السلطة : حكم الاقلیة « الاوليفارشي )أو الحكم الملكي . 
وتبقى الخدمة فيهما. خدمة غير متكافتة ولمدة ظويلة لو سر ےی وہ هو 
الحيش المحترف ا عتمد على النوعية . ۱ شر بی 

ولا يتضمن الحيش المختلط27 المرتبط بالدولة عن طريق الشرف أو المصلحة أو أ 
الالتزام الا نسبة ضصفة من المشاركة الشعبية الي تنبئق الدولة عنها ء الا فيما يتعلق 
بالضباط » وهذه الصیغة هي : الصيغة الامبراطورية » او صيغة السلطنات . وتكون 
قطعات الشعوب المتحالفة ني مثل هذا ا حیش » اكثر عدداً ني الغالب واقل تقنية . ولا 
يمكن اعتبار ابلحیش الامبراطوري مليشيا خالصة اذ أنه يتضمن دوماً قطعات محترفة . 

وعندما نجحد حالات عالفة هذه القواعد » نرى ان السبب ني ذلك يعود الى الصعوبات 
الاقتصادية الي تعانيها البولة > وتستهدف كل التدابير عندئذ تخفيف الاعباء العسكرية ` 
عن كاهل الدولة . 

وقد عرف العهد الاول (الممتد من ٠٠٠١‏ ق.م الى ٠٠١‏ ق.م): وهو عهدا 
امبر اطوريات وممالك الحكم الديي الشرقية. جيوشاً كانت تملك نواة من المحير فين الذين 
یشکلون طبقة ترث ا حدمة العسكرية أبا عن جد ني الغالب . وكانت هذه الطبقة مرتبطة 
بالحاكم بشعور الطاعة والولاء » وبالاراضي الزراعية الي كان يوزعها على افرادها . 
وكان بالامكان تقوية هذه الطبقة وتعزيزها بتجنيد الفلاحين الذين یقومون بدور امیا 
يؤكانت طبیعتھا الدينية »> البعيدة عن تأمين الولاء للحاكم > تساعد على انتشار الفتنة 
والشقاق » وعندما حل العهد الامبر اطوري كان. المجندون الاجاتب ما يزالون یز دادون 
عدد دا . ومنذ عام ٥٠٤‏ ق.م كانت احسن القطعات الفرعونية قطعات « استعمارية » » . 
وني نہایة التطور » كان اساس القطعات المضمونة الولاء والفعالية من الاغريقيين ا مرتزقة . 
وكانت الموارد آنئذ قد سمحت بقبول عدد يراوح بين ٠٠,٠٥‏ جندي ( ي 
ايران) و ٣٠٠,۰۰٠۰‏ جندي (في مصر ) . ونادراً ما كان تعداد الحیوش یتجساوز 


۰ () يقصد به اليش المؤلف :من ناض مختلفة جدا . 
ئ ( العربان ) 


۲ 


رم ۰ھ جتني في سات + تقر ادام الجهاز الاداري للام . ۰ 
٠ ۱‏ وني خلال المرحلة الثانية ( من ٠٠٥‏ قىم الى ٥٠٠م‏ 20 تعاقبت کل الانظمة کا 
. الممكنة . وعرفت اليونان وروما الاشکال الديموقراطية والديكتاتورية » والملكيةء 0 
٠‏ وبظهور حكم قرطاجنة »> نراهم يخضعون لحکم الاقليات العسكرية: أو البلوتوقزاظية 7 
( حكم الاغنياء ). . وتبشر كل اللامح التاريخية بأن لروما واليونان مستقبلاً امبر اطوريا . 
هنا تتأ كد ثلاثة أمور : 
ئ بسمح التقدم الاداري بتجنید اعداد عَاللَة:وکرز ظاهزة اب لیش للف من مليونا. ٠‏ 
جندي + بصورة :مزه ع جملة. يركس( (f A‏ 1 
فاذا أخذنا الموارد' السكانية” بعين الاعتبار » وجدنا أن الدموقراطبات تقدم اهم 0 
۱ یڈ عكري . وتصل نسبة المجندين فیھا: الى 7 من تعداد السکان و / من 
الغاملين . ومن خلال ھذا المظهر ء فان ال ۲۷۰۰۰۰ جندي الصالحين للتجنيد ١‏ 
أثينا عام ۰ قم او ا[ ۹۶,۱۰ روماني قي فتنة ٥١‏ قم: > إن كل هؤلاء . 
۱ +299 کر رت جندي من جنود ( الليجيونات ) الامبر اطورية . وهناك واقع . 
له معناہ ودلالته ء هو أن أول حركة « ملكية ) تا ا e‏ 
٠‏ الليجيونات » من ٠٥‏ الى ۸٥٢‏ ليجيوناً » . 


ولقد استخذمت الديموقراطيات القديمة خدمة المليشيا » الي لا د سوق + 7 


الكادحون ( البروليتاريا ) غير القادرین على الحصول على تجهيزات . ولكنها بالاضافة 0 
:الى هذاء تضيف قطعة حار فة الى: قطعات المليشيا ء وذلك بدافع ا حیطة » وتميل الممالك ٠.‏ 
! الى الاقتصار على هذه القطعة المحتر فة 27 حكم الاقليات ( الاوليفارشية ) فامها تمنح ٠‏ 
تقتها :إما الى الطبقة العسكرية و على غرار اسبارطة » او الى المرتزقة (أثينا ذات ۳٣‏ 

طاغية ‏ قرطاجنة ) . وتملك الامبراطوريات > كا في السابق > نواة خترفة وطنيسة: + 

(الفرس الخالدون ‏ الحرس الامبراطوري الرومانی ) تحرك جماهير اجنبية . وني ظل 
حكم ریو بی من لدى الامبر اطورية الرومانية خمسة جيوش مؤلفة من جنوه 
وت 2 تطورت قوات هذا الامبراطور فيما بعد حى غدت ي النھایة مؤلفة س 
نالل ان لا يكون عدد اقزاد اة کیرک ا 0 رم اذل ھا : 


: هیر ودوت , 


رسیبف :۔۔ 


A 


البربر . وني أواخر عهد الامبراطورية الرومانية نری عودة حل من کر انان قدماً 
في تاريخ الممالك الدينية القديمةٍ وهو : الحندي اوران المتشبث بالارض الزراعية على 
الحدود . ۱ 

وقي المرحلة الثالثة ( ۵۰۰ ق.م ) نلاحظ نموذجين من ا حیوش » ذات طابع متطور » 
تبعاً للنظام السياسي . 1 

جيوش المالك الغربية المراقبة أو المنتخبة والي هي ني الواقع ديموقراطيات أو 
ديكتاتوريات . وتكفي ني هذا المجال مليشيا « خدمة الملك المسلحة”" » فنادراً ما تؤدي 
دعوة الاتباع المباشرین ‏ وكل ا مواطنین الى رفع تعداد هذه الحدوش الى ٠٠دره"‏ »6 
خمسهم من الحيالة . وقد وضع التطور نحو اللکیة المطلقة اميش المحترف تدر يجيا حل 
. المليشيا » بواسطة سرايا من المرترقة : 0 > ثم حل محل نظام المرترقة 
التطوع الوطي لمدة طويلة . 

اخیوش البيزنطية ذات الطابع 0 عامل النوعیة کا يتصدر الجيش 
المحترف کل شيء . ويكفي عشرون ألف جندي ني هذه الفارة الحوستنيان لاعادة المواقع 
الامبراطورية الرئيسية ( القرن الرابع ) » وني القرن التاسع تكتفي بيزنطية في قمة مجدها ' 
١٠٠ر٠١۲٠‏ جندي باضافة ملیشیا الحدود الى فيلق القتال المحترف . 

ويتلخص التطور التقى هذه العهود بثلاثة جداول تتضمن التطورات والمخترعات 
في القطاعات الرئيسية الثلاثة الي تهم الفن العسكري وهي : ١‏ - التعدين والمنشآت ,' 
۲ - وسائل اقل ۳۔۔ السلیح والوقاية . ۱ ۱ 

وي هذه المرحلة تطورت الأساليب الشرقية والغربية دون ان تتصادم . وجاعت 
الحرب من الشمال وارتبطت بزوح الشعوب المختصة. باستخراج وصناعة المعادن » 
هذه الشعوب الي جلبت معها الى حوض البحر الابيض المتوسط فنومما الخاصة بموجات 
متتابعة ( الاخيين والايطاليين والحثيين واهيكسوس » والدوريين » وشعوب البحر ). 

وتحکمت المناجم المعدنية بجزء كبير من النفوق العسكري کا أثرت على الاسر اتيجية. 
ومن دو ذلك خارص کا سیناء » اليونان ء اسبانيا » بوھیمیاء ری ھٹا 


» وهي الخدمة المعروفة في القرون ات وال يتوجب اداڑھا تجاه الحاكم او الملك‎ 56105 2”056 )١( 
يؤدمها الاتباع للدفاع عن البلاد .' ا‎ 
) ظ ( المعربان‎ 
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المرحلة الأولى (من ۰ق .م إلى قم( 
تشكيل النماذج الشرقية والغربية ٠‏ 


الصناعات التعدينية و المنشآت 


وسائل النقل 


التسليح والوقایة: 


اس التعدين 


انتشار النحاس ال مسبوك (من ٠‏ ۰م 


الى ٣٠٠٢‏ ق.م) 
القلز ( ٣٠٠٠‏ ق.م) : 
الى ١4١٠‏ ق.م) 


انتشار الديد ثم الفولاذ المسقي ( من 


۰ قم ال ۹۰۰ قم( 


ب-- اانشات ۱ 
الشرق 
حجر مرکوم بدون ملاط . 8 
ہے دی الحدیث)( ٠٠‏ 
. الآجر أليء لغرب 
نه. دعامات مسن 
اللشب في قلب الحدران . ٠٠ ٠‏ 
الغرب _ 
حجر مركوم بدون ملاط أو مثبت : 
أبنية من الحجارة أو الآجر اليء مع 


الحصان ( من ۰٢‏ الى ٠4٠١‏ ق.م) 
عدة الرکوب تقتصر على اللجام وعدة 
السرج . 

عدة الحر بلجام الرقبة ( حمولة ٥٠٢‏ 
كغ الحصان الواحد ) . 


عربة حر بیة بعجلتين 
( ۰ قم( 
خفيفة لدی اليونانيين والمصريين » 
ويحرها حصانان . ثقيلة في. منطقة 


على الاقل ۔ 
الحيالة والنقل بالعربات 


تدخل الخيالة في العمل حوالي عام 
٠‏ ممم و مما انها اقتصادية أكثر 
من العربات ا حربیة فانہا تأخذ مکانہا 
تقریباً في عام ۹۰۰ قم . 

وني عام ۷۵٢‏ ق.م استخدمت قبائل 
المون السيت نموقج الركاب الاول 
(السیر ذو الابزيم) ثم وصل هذا 
الركاب الى خوض البحر الابيض 
المتوسط بعد ثلاثة عشر قرناً وفي عام 
5٠‏ م الى بيز نطية . 


الاسلحة البيضاء القطم والطعن مذ 


<الایام الاو .. 


قوس | كاديه القصير ( من ° م 
ضعيفة ليلغ المقلاع. الدی ٠٠١‏ مثراً. 


الشرقيون ‏ 
أسلخة الطمن القصيرة ( رمحسسيف ) 
أو أسلحة , القطم ( البلطة - السيف 
العريض والمنحي ( الشمشير ) مع درع 
زردي أو درع من اللد . ويستخدم 


| القرس والحصان استخداماً كيرا 


( سل غيالة أو عربات . ) 
۳ 


الحصار .` 


الغربيون 
الاسلحة القصيرة والطويلة الطمسن 
( الخربة - الفأس ) مع الدرع ع الشلیل ۱ 
( القصير ) . 
تجهيزات تزن ۲ كن . لیس هناك | 


قوس » قلیل من الخیالة أو العربات 
ہت ١‏ ا 


EE‏ ار 


0۰ 16 


qo 


۱ النحاس 9 ۳ ارود افا ان تک فیھاء 
القصدير . شمال إيران؛ القفقاس» أوروبا الدانوبية » اسبانیاء جزيرة ألباء یتححم فیھا الحدید. 


ومن عام 74٠٠‏ ق.م الى ١4٠6١‏ ق.م دخلت شعوب ابر نز في ايطاليا والیونان 
زاوی رر ص۷ ام" ۔ وفيما بین 3۲۰۰ ق.م و4۰۰ ق.م قرات 
شعوب الحديد الى ايطاليا واليونان ومصر . وكانت أكثر شعوب البحر الابيض المتوسط 
تحضراً ومدنية عاجزة عن مقاومة تفوقها التقي . 

59 تطورت اساليب التجهيز الشرقية والغربية تبعاً للمطالب الالزامية المغرافينة 
المحلية » وأعطت البلاد الحارة :الي تکار فيها البوادي والسهول المفتوحة ( الشرق ٠)‏ 
الافضلية التجھیز الحفيف والخيالة . وسمح ضعف الحماية باستخدام قوس أكاديه _ 
والمباززة بالسلاح القاطع . أما البلاد المعتدلة ذات الارض المتضرسة والمقطعة ( كالغرب ) 
فقد ولدت الحماية الثقيلة الي شلت قوس أكاديه وفرضت البارزة بالطعن . وكانت 


المشاة فيها هي السلاح لاسي . وابتداة من. هذه الفترة » نلاحظ استمرار الازواج 
التكميلية التالية : 


سلاح الطعن والدرع القصير السميك او انعدام الحماية . 

سلاح القطع والدرع القصير الحفيف او التدريع الكامل . 

وتعتبرز المبارزة بالطعن أخطر انواع المبارزات . فهي تفرض ذانها عندما تنعدم 

الوقاية » او عندما تكون الوقاية قوية » ولكنها جزئية » عندئذ تسمح بالمجوم على 

الأجزاء المكشوفة . وتستهدف المبارزة بالقطع تحطيم الوقاية الضعيفة » وهي الملاذ الوحيد 
ضد وقایة قوية. وشاملة وتتعلو فاعليتها عندئذ بوزن السلاح . 

اوعل تین يمكننا ان نعتبر أن اساليب التسليح عقلانية ء نرى أن التحصينات ليست 
اقتصادية تماما . فهي تمنح الثقة في , الشرق للكتلة المادية ( احجار حجمها ٠٣‏ مرا مكعاً 
جدران من الآجر سمكها من ۲۰ الى ۳۰ مرا » تمتد على عشرات الكيلومترات ) . 
أما في الغرب فقد تم الاعتماد على ابحدار المبني ء لانه بحقق اقتصاداً أكبر ( جدار 
تيميستو كليس سمكه 7,5٠‏ م في عام ۴۳ ق.م ). ثم جاء فيتروف وفيلون في بیز نطية 

فعدلا مبادىء البناء فيما بعد . 


0 أ التعدين 3 


AD) 
حل الفلا عل ركنن سكري ۔‎ 


ب -المنشات 
: م تحسين واسم ني وسائل الرفم. 
٠‏ أبكرات » رافعات » لولب أرخميدس 
( من دوع الى 35٠١‏ قم( 
وتر اجع الآجراليء امام الآجر المشوي 
الحجر الي 
وظھر الاسمنت الرومائي ٠.‏ وتثبيت 
البناء علاط يسال بين سیل مت 
وجهين للبناء . 


( من 0500 ق.م الى 


الصناعات_ التعدينية. والمنشآت ٠‏ 


استخدم الفولاذ المرن في آلاٹ السار احدث : 


المرحلة الثانية 


تعفر مشاة الصدمة التقيلة 


وسائل النقل 0 


تحسن السرج ( ۳٠٣‏ ق.م) 
اختفاء عربة القعال ( ۱۹۰ ق.م) الا 
لدی البر بر . وي القرن الثالٹ کان 
ثلث اليش الرومانی من الخیالة۔ 


ظھر الاستخدام المسكري الجسل | 


٥ (‏ وق.م) :: والفيل (ینی 3م 


و ۰٠‏ )) وکان هذا .الاستخدام . 


مقعصر ا على الشرقیین تقریباً 


انتخدمت ابراج زخافة مقدونينة 


الحصار.( ۴۹١‏ ق.م ) 


(pe: 


. القوس البارق ذر الحنية. الم نوج 
( م فال جي مرا 
در ا الدقيقة. 


ويرمي من 


القوس ا 00 ع 5 


ف الدقيقة .. 
القوس الز يار ( 0 فا 
٠٥‏ مارا .ررمي 4 اسهم ثقيلة في 


ew 


الدقيقة 27 5 / 


ومخرق القوسر 


قوة اختر اقها مترايدة : 
الزيذار الازع الزردي ويشوة الدروع]| 


:السابغة ( الدرع الطويل الذي یصل الى 
ہے سے قما 


من الرأس ) ٤‏ 
آلات الا : ۱ 
لمر ادة ( المنجنيق ذو الرمي المستقم )| ٠‏ 


والقوس الكبير الذي یسل بواسطة] 


زيار ( ٠‏ ق 000 

وفي ٠٣‏ ق. م ازدادت الحایة الروما 
باستخدام ٠‏ اللوريكا. الفولاذي » 
عادت الى الماية اخفیفة۔:ٴ : 
بقيت الحاية لدى الشرقیین والشعيوب 
الحيالة ضعيفة او مسدومة() + 


ذية 
1 
۴ 


)١(‏ یك من ذلك ادوات تدريع الخيالة الفارسية ( +٠١‏ ق.م ) » والمشاة الميدية في باقر فلار إذ ا 
حايتها اقل من حا يانه الغریة . 


۹۷ 


وتتميز هذه المرحلة بتزايد الحركية وقوة النيران . ولقد سادت المشاة الثقيلة 
الغربية حى القرن الاول قبل الميلاد دون منازع 2 احتلت خيالة الرمي المزودة 
بالقوس القوي المكان الاول (البارتيين والحون). وسببت الحيالة خسوف دور 
العربات » بفضل تحسن السرج » إلا أن الغربيين » وقد استهوهم مرات النجاح 
السابقة القديمة للمشاة الثقيلة » لم يوافقوا على اتباع المثل الذي أعطته الشعوب الحيالة . 
فلاحظوا مع بلوتارك قوة الاسهم البارتية « الي تكسر کل الأدوات الي تجاببها » 
و«على مسافات عجيبة » كما يقول أميان. وبقيت هذه الأتسهم مع ذلك سلاح 
خيالة الصدمة (المقدونية ) أو المشاة المحمولة (الحیالة الرومانية في القرن الثالث ) 
وكانت تعتبر القتال بالرمي على صهوات الحياد علا“ لا يليق بها. وكانت شجاعتها 
الحارقة تجعلها تزدري العبقرية الخلاقة . وسئرى كيف تجداد مثل هذا الأمر فيما بعد . 

فعلی حين كان من الملاحظ ني المرحلة السابقة » ان هناك رباطاً بين طبيعة الحماية 
وطبيعة السلاح الأبيض ؛ فاننا جد ان'الرمي يتحكم ببذه الحماية فيما بعد . فأمام 
الأقواس -الاسيوية ترد المشاة الثقيلة 6 بادیء الأمر بزیادق حمایتھا ( باستخدام 
اوريكا الفولاذ) . وبما أن هذا التدبير الاحتياطى غدا غير كاف . وكان تثقيل 
الحماية والوقاية يضر بالمناورة ويسىء اليها > فقد قبلت المشاة الحماية الحفيفة: الشرقية 
( الدرع الحرشف أو الدرع الزردي 7 هكذا تسبيت الرمايات الفعالة في از الة التدريع )0 

ولنذكر هنا أنه كان لظهور الحمل اا بين عداد الأسلحة الشرقية نتيجة 
غير متوقعة : فقد كاد استخدامها يشل الخيالة بسبب الرعب الذي كان يعتري ا حیول . 

وساهمت التحصينات الى غدت اقتصادية وعقلانية في ابعاد الفرسان البربر 
بعد ان تطورت وغطت الحدود. وكثيرا ما كانوا بجدون في ذلك الوقت جدراناً 
متراوح سمكها بين ۳ امتار الى ١٠ر٠‏ م. ويشكل سور الصين ( الذي أقهم بین 
٦ھ‏ ۰۹ ق.م) والمصنوع من الاجر المشوي أفضل مثل على هذه التحصينات . 

وني نہایة هذه المرحلة غدت سيطرة خيالة الرمي واضحة جداً » حى أن حدثين 
أكدا مستقبل هذا السلاح ء هما : a.‏ 


)١(‏ لم تسبب الرماية الفعالة ازالة التدريع بسبب ازدياد وزن الحایة العامة فحسب > بل بسبب ازدیاد سعر 
الصناعة المعدنية . وحی عام ۰ كان الدرع القضير خفيفاً وفعالا ضد طلقة الرصاص ٠‏ سوى أنه 
يكلف غالیاً جد لو أريد تعميمه ش 
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أ التعدن ٠‏ 


ليس غناك تقدم في هذا لجال ٠.‏ 


ب س المنشات 


كالحجارة والحشب » وأصبح ي 
منتهى الدقة:. کا تقدم أسلوب صف 
حجارة دواعم الابنية بدقة ( 11٠٠‏ ) 
وظهرت الكثل الثر ابية ني التحصينات 
الدائمة ١35٠١‏ )2 


. الصتاغات التعدينية اتشان 


تقدم علم تقطيع الاجسام الصلبة ٠‏ 


المرحلة الثالثة 


(من ۰ م الى مدل م( ۱ 


عصر خيالة الرمي ٠.‏ 


۱ وسائل النقل 


عدة الركوب 


الركاب ( من 56٠‏ الى ۹۰۰) 

السرج ا حشو » ثم السرج المركب 
(ن ٦٦١‏ الى )٠٠٠١‏ 

البيطرة ۔والتنعیل ( الحدوة ) ( من 

مثو ایق (Nee‏ 


:- طوق الكتفين. ویسمح محمل من 


ors)‏ كغ فوق الحصان 
.)1١90(‏ 
ب العر بات ذات الا راج - للحؤسينن 


(VEIT) 


دا 


۱ التسلیح والحاية 
التسليح 


. - التنافس بين القوس الزیبار والقوس 


الطويل ( ٠۲‏ مثر ) في القرن الحادي 
- قاذف” تن الحدید مقذوف حجري . 
المدى Fee‏ مرا ( هم ). 


ب أسلحة تورى 'التار فيها: يديا . 
)74( 

بندقیة الارقبوز ( ٠.) ٤)٠١‏ 
- مدفع رزي على عربة . ذو قذيفية|. 


حديدية ( 2031444 


- منصب ذو:. ساق وجھاز مدفعي 


۱٤۹۰ (‏ )وی الأقعی على [٦٦٠٦‏ 


مرا طلقة کل خيس دقائق 
- النار اليونانية ( الکر یجیسة) - 


(ہ٦٦)‏ وغاز خائق (١١۱۱)ءآٴ‏ 


ذهب صاروخية ( ۱۳۹۹)ء قابل 
يدوية ( 1۳۸۲ ) . 

حماية . ۱ 
جواشن مسلحة و ترس جلدي - (القرن 
الثامن ) . 1 
قميص زردي ( القرن التاسع ) درع 
الفرسان . الزردي والدرع الفولاذي 
( القرن السادس في - بيزنطة والقرد|. 
الحادي عشر في الغرب ) ٠‏ 7 ا 
- الدرع السابغة ( القرن 005 . . 


.-عدة الحر : 


'تقبل بيزنطة للدروس المستقاة من هذه المرحلة والتلاؤم معها. 0 

٠‏ أما روماء الي اقتصر تلاؤمها على الحيالة المساعدة للشرق الادنى ر( الحيالة 
سی ايد ا رت و رت آلية القوة الي سمحت له رديت 
فیمابعد . 

۱ ۳ھ قانونها الى أن نعل المدفع . وتضاعفت غزواتہا الظافرة 
طالما ان بيز نطة. كانت وحيدة ي مجابهتهم مخيالة مماثلة (الہوت من ٤٤١‏ الى ۹٥٥٦ء‏ 

ٴ والآفاربین في عام ٠ ٦‏ والهنغاريين في عام ۹۰۰ ء والاتراك ابتداء من عامهه 239١‏ 
والمغول. اعتباراً من ۱۲۲۸) . وتخلت الحيالة الغربية. عن القوس لتعتمد على الصدمة 
اعتباراً من القرن التأسع » ولم يعد السلام الى اوروبا بفضل الانقسامات السياسية › 
وبفضل التعب الذي حل بالغزاة المنتصرين .. ان الانتصارات الغربية في ساحات 
كاتا لونيك (سهول شامباني ) في ( 401 ) أوبواتييه (۷۳۲) هي وهم وخرافة. 
ففي الخالة. الاولى » انسحب أتيلا بارادته ولم يعرف العرب في بواتييه سوى مناوشة 


0 الاأهمية ها ولم يكن شارل مارتل بالطبع موجوداً . 


وقد اغرى مسن عدة. الركؤت :الى اناحت الفارس. نوا :من الراحة: . القرسان ؛ 
.الغربيين باللجوء إلى قتال الصدمة ؛ عل حن ناعدات عة ار الروت الإخارية 
وسمحت بولادة العربات الاولى المزودة بالمدفعیة . ولقد سمح هذا العتاد فيما بعد 
للحوسيين بسحق خمس حملات الانية. 00 ١‏ ۱ 

ولم تنقطع قوة النار عن الازدياد : وادت الى تحسن مواز ھا في طرق الحماية الي 
بلغت من جراء وزنہا الكبير. أقصى طاقة للبشرية . وني القرن ا حامس عشر كانت عدة ا حر 
(عدة ا حیول ) تتضمن ٠٠١‏ قطعة من الفولاذ » وكانت هذه العدة تزن ٦٤‏ كيلو غراماً 
في المبارزة » و ۸۸ كيلو غراماً ني الحرب » ا فيها درع الحصان . ورغم كل هذا كان 
بوسع افون اران ان بحطمھا ويشوهها » ها كان بوسع بندقیة الارقبوز خرقها . 

وني الوقت الذي ولد فيه السلاح الناري > لوحظ انتشار ولع كبير بہذا العتاد » بالرغم 
من ضعف تأثيره في ذلك ا حین . وكانوا یزجون في كل معركة من ۳٠٣‏ الى ٠٠٤‏ مدفع 
اذا كان المدفع مضتو غا من دید . وفيما بعد ضعف انتشار المدفع البر نزي نظراً لارتفاع 
تكاليف صنعه » ولان وزنه أثقل من المدفع الحدیدي ( من ۲۲۰۰ الى ۳۲۰۰ كغ ) . وكان 
00 السلاح الیدوي المؤلف من سبطانة وحيدة او سبطانات متعددة ميلا ؤغير عملي (کالافعی 


NS 


یں 


اليدوية ووزنها ٥‏ كغ )۷ء الا ان مداه وسرعة رميه اقل من مدى وسرعة رمي القوس ٠٠‏ 
الزیار -٠١٠١(‏ ١٥۱م‏ ہو رر ل تو 
:الاخراق هي الي فرضت استخدام السلاح الناري . 1 


ويتأكد بہذا 'الشكل القانون التقي للمدى المجدي فبالرغم 00( اقواس قوية 0 
رت بشي انقوس الزيار س حي عام 1417 0 


,0 سد ولادة الدبابات الذرعة تید أن لاعتیارات انبا تستعيد اھیتھا: 


وي الوقت ذاته ء طؤر عمو الحمایة السلاح الابیض » وعل ایا عل فشن سبلا 


. القطع بالیدین ( السيف » القأس ؛ العمود » الطبر ) . وني معركة الثلائین"'' ( ٠۳١۲‏ ) 7 
٠‏ لوحظ ان هناك اربعة قتلى من أصل اثي عشر قتيلاً ماتوا بتأثير الضرب على رؤوسهم ٠ ٠‏ 


دون قطم الدع .وليت المبارزة بالطعن مبارزة السلاح الطويل [ قاذف ا حربة الحدأة 3 


وت وو ؛ وتستھدف هذه البارزة الردیفمن جنود المشاة الدزعين ا کی 


سيا . 


وأعطى تكرار الحصاز اي كرغ للاسلحة الخاصة سے 0 انهه 
النارية والنار اليونانية ( الكريجية Grégğeois‏ )۷۳ الي حرق على . سطح الماء » وآنيسة ٠‏ 
الكلس ال حارٴء والحيوانات السامة . م اخترع الغرب القئبرة اليدوية واستخدم الإسيوية + 
الغازات الحائقة الاولى » على شكل دخان من التبن المشبع بالنفط والكبريت :وغدات هله 


الوسائل عظيمة الفائدة فیما بعد نظراً لاستخدام آلات الحصار والمدفع > لان سمك ال حدران. 
اجر کان بعل اجبلا الى سبعة امتار در رر e‏ 


)00 الأقف: 0 نوع من المدافع الصغيرة ألر فيعة والطويلة . بشبة وکا الحالیة, کان یستخدم 
في الحصار او کم بات المواقع . 

: ( المعربات )0 

Combat des 0 00‏ .- قتال دار بين الفر نسيين والانكليز اثناء حرب اردان البر يطانية » عين فيها: 
ثلاثون مقاتلا من كلا الین للمبازرّة » فانتصر الفر نسيون . 


۲ جموعة مواد حارقة يعزئ اخٹئر اغھا إلى كاليتكوس 089111060008 ترق ی اتلس مع للا وقد‎ E 


ابتسملت في ہے بین 
) المعربان 1 


التراب (کا كانت عليه حال قلعة ا حصن السورية ) . 
وغندما سقطت ب زط عام ١487‏ » لم يقاوم کونستانتین دراغاسيس السلطان محمد 
الثاني الا بسبعة آلاف رجل . وعندما سحقت المدافع التركية من عبار ٠‏ مم آخر سور 
: روماني ء كان عملها اعلاناً عن انتهاء دوز خيالة الرمى . 


ب - عصر التطور السريع 
من ( ١660‏ حنی ابامنا هذه ) 


تم انمحى أثر الانظمة اثناء الانتقال التدريجي الى مبادىء الامة المسلحة . و بدأ. الحھد 
المبذول في هذا المجال كثير التكاليف » ومصحوباً ايضاً بتقنية اعمق » حتى أتى وقت لم 
تفقد فيه القوات الموجودة فائدها فحسب ؛ بل تجاوز تعدادها امکانات تجهيزها . ولقد 
- تمت التحولات خلال سلسلة من المعارك تتميز « بالحنين الى الامبراطورية » . وقد ادى 
العجز ني تحقيق هذا الحنين ني اوروبا الى اكتشاف العالم » ومن تم أدى الى الاستعمار 
التوسعي . 

وغدت الملكيات ملكيات مطلقة » ونظراً لذلك ء فانہا سرعان ما أعطت الافضلية ني 
القوات للقطعات المحترفة » ولم تجند احتياجاتها من المليشيا الا عندما كانت ترغم على 
. ذلك » وضمن اطار الحد الادنى الذي يتناسب مع متطلباتها . ويشذ عن ذلك مالك عسكرية 
. (كالسويد او بروسيا ) . وتصل قمة تعداد الجيش الفرنسي التابع للنظام الملكي القديم الى 
۰ جندي ء تحت حکم لويس الرابع عشر من بينهم 6٠,6٠٠‏ جندي أخذوا من 
٭ جنود المليشيا ء بالنسبة لسكان يعدون عشرين مليون نسمة . وني الوقت ذاته » كانت 
. بروسيا تملك جيشاً مؤلفاً من ۸۳,۰۰۰ جندي لسكان لا يتجاوز تعدادهم ٢ر٢‏ ملیون نسمة. 
اما فريدريك الثاني فكاى لديه فيما بعد ٦۰٠٠٠٢‏ . فالفرق الاساسي بين النموذجين من 
الانظمة هو ان نحدمة اللیشیا في جيوش الملكيات المطلقة العادية قليلة القيمة ومحتقرة » على 
. حین تتساوی تقریباً في الملكيات العسكرية والحدمة فيها مشرفة . وكان للملكيات الي تلت 
الامبراطورية الفرنسية الاول ردود الفعل ذاتها . اذ اكتفى جيش مرحلة الاصلاح 
ب ١٠٠ر٠٠٤۲‏ جندي محترف يمكن تعزيزهم بقدماء المحاربين . 


وظهر الحيش الديمقراطي والوطني ني ظل اللحمهورية الاولى » وكانت ولادته حافلة 
بالمتاعب . وبعد تجربة التطوع » ثم تجربة المصادرة المتباينة » اعتمدت ابمحمهورية على 


۱۰۲ 


1١ 


لحددة الالرامية في اغسطس (آب ) ۱۷۹۴ . وني نباية عام 1744 تم تجنيد Yoo, ٠٠٠‏ 
جندي . وقد تدنى هذا الرقم الى ٠٠٠:٠١‏ في عام ۱۸۰۰ . وحاولت الديموقراطيات 
0 الصرفة فيما بعد ان تخفف من ثقل الاعباء العسكر بة بتخفيض مدة الجدمة ( من ٥‏ سنوات ٠‏ 
الى سنة واحدة في فرنسا ). . اما النظم الديكتاتورية فق د كانتاقل 7 تردداً »> وحاولت جهدها 
. فأعادت نواة من القطعات المحترفة » على حين كانت قوات المليشيا التابعة لها تتخذ مظهراً 
اساسياً (كالحرس الوطي فيعام ۱۸۳۰ » والمليشيا المتلرية والفاشستية ) . وبدت دیکتاثوریة 
الامبر اطورية الفرنسية الثانية اقل انسجاماً و تماسكاً »> خلافاً لبقية الدیکتاتوریات ؛ 0 
افسحٹ المجال لتخریب قانون.نيل الذي كان بنظم الحرس الوطي . الا أن الاعداد بقیت 

تزداد وؤتتضاعف . وقد وصلت علیات التجنيد الي قام بها نابلیون الاول الى ٠٠6‏ , ہت 
ا جندي من اصل 75 مليون: نسمة . واثناء الحرب الاهلية الامريكية جند الشماليون .. 
ا عن بن أل 1 مليون من السكان ؛ كا جند الحنوبيون ۰۰۰ر۱۷۰۰ 
من اصل ٦‏ ملايين فقط . ولم تستطع الدول الاخری ان تفعل احسن من هذا اثناء لز اعات 
TS OT‏ 
أصل ۳۹ مرو کت 


وأنا الامبر اطوریات > فالہا استمرث في زيادة اعذاذ المجتدين الاجانبْ :. طبقا 
لعاداتها وتقالیدھا . وني عام ۱۸۱۲ » كان اکثر من نصف الحيش الکبیر اجنبياً . وني ظل_ 
الحمهورية الثالثة > زادت نسبة العناصر الاجنبیة ورجال المستعمرات في ن) اليش لن ري 
من ۳ل الى ۳۰/ بين عامي ۱ و ۵٤‏ 


۱ وقد رآی الم التي ولادة قاقد وطلية تؤسمية ».ثم رای ايشا عقائد دولية لا 
تقل عنها ني جال التوسح > وكانت هله العلامة علامة خاصة و لسر کو الامج رر" 


وقد ولد كل هذا ت تبشيراً وحملات ».حى اننا رأينا في. الحیوش قطعات من المتطوعين 
لباب كح باع وحماس العناصر ا ٤‏ ومستعدة للقتال ضد أبناء وطنها 


ذاته . 


رھ سای رر عن تجهيز کل الاعداد الماعزة الى تقسم اليوش 
الحديثة دون تمييز ي النظام الاصلي تبعاً لثلاثة لاحن ال ١‏ 


-: قطعات محر فة متخصصة وعلى رھ لي لت 


ا 


1۴۳ 


المرحلة الرابعة 
ا ۱۵١١(‏ الى 1۸۰۰( 
اللدفعية تفرض قانونها 


الصناعات التعدينية والمنشآت وسائل النقل ٠‏ التسليح والجايسة 


۰ أ-التعدين الدبابة ' التسليح 

الزهر المعدني. الصناعى ( القرن ٥‏ ) - دراسات فانسي النظرية ( ١48‏ ) | بندقية الارقبوز ذات الفتیل )٠٠٠۲١(‏ 

معالحة بال مان . - مشر وعات ديابات مزودة باسلحة | المدى 10۰ مر . طلقة واحدة کل 

٠. 8‏ ىَ ن الخاد 5 ۰ ا |8 لی کر ه دقائق . 

سو السب ( پو رو ہہ اتی وہ ١‏ الس ورس موی 
٠۰۰ (‏ )۰ فاليريوس (١۱۰۴)؛‏ | ءٴ 


۱ 0 ثم البندقية مع ملفة منالفولاذ المسئن(1) 
ب _المنشات مشروع فلوریان ( .)۱۷۰٦‏ 007 


حلول البناء بالحجر تدربجياً محل| ولكن دون الوصول الى الانتاج . | الحرطوشة-مدئى ٠٠١‏ مترء طلقة كل 
التر اب » كطبقة للمقاومة . جدران| الآلة البخارية ( ١1097٠١‏ ).3 | دقيقتين .© 
: “للاشكال و التعضید والتدعم . المنطاد ( ۱۸۷۳) ۱ بندقية مزودة حجر القدح(٢)‏ . 1 
۱ : التلغراف ؛ شاب ( 4ول/ا١‏ ) ( 15۳۶ ۱۷۰۱) مدق ٣٥٢‏ مار 
> ۱ الحربة ( ۱۷۰۳). 
: البندقية ذات الحجر ( 4 ۰.۱۷۰ ۱۷۷) 
مدى ۰۰ مار رمي دقیق عل 
۰ م . ٣‏ طلقات في الدقيقة ٠.‏ 
اسلوب المدفعية » هنر ي الثاني( )١٠١٠١ ١‏ 
المدفع ا حفیف السويدي )٠٠۲١(‏ . 
كيس الشوة . قنيلة واحدة في الدقيقة 
اسلوب فاليير ۱۷۳۲ ) ٠‏ ۳ قنابل 
في الدقيقة على ٠٠١‏ مشر . 
اسلوب غریبوفال )(0١5(‏ ۰أ 
4 قنابل في الدقيقة على مدى ٠٠٣٢‏ مثر . 
رمي دقيق على 11٠٠١‏ مر 
الصمامة ( ۱۷۹۹ ) . اسلوب كونغريف 
الحماية 1 
درع للجذع مع دروع صغيرة. للساق 
156 ). 
٢‏ عكرت اوہ و كرح میں لصي 
فی الخيالة الثقيلة فقط )٠۷٠٠١(‏ . 


(1) لاحداث الشرارةالي تدفع بالطلقة .0 () Fusila silex‏ 1 ( المعر بان ) 


ب قطعاتمن س0 شري 7 السكري العاليين 5 ١‏ والمعدة لکوت 
. سنداً للانساق القتالیة او إوخدات الدفاع عن البلاد د والي تكون عادة ذات موي 
ھی اتی 

0 - قطعات من المجندين ادر زالامتعداد السكري المعيفيق + ول 
٠‏ للعمل في الاعمال الاضافية والمهمات شبه العسكرية (اشغال - نقل - اسعااف. 0 
. وهناك فترتان تميزان التقدم التقني هذه المرحلة التاريخية (العصر الحديث) هما المرحلة ٠‏ 
الرانعة والمرحلة ا حامسة ہر ہی ھت اف ٠‏ والصفحة 
۷ من هذا الكتاب.. ُ کت ْ 
وقد تائز التقدم التق نى بالنهضة TT‏ الى عدي . اذ تعددت الاختراعات 1 
الات في هله اقئرة ٤‏ وتو عل قن لتعدین الى حلط كتل خائلة من المعاذن ومغابلتها . 
ومزجها . وغدا بالامكان ء من جراء ذلك » تسليح اعداد كبيرة . ٍْ 
واختفت الرماح والدروع درعيا يسبب طوں ميات السلا الاري الذي بم اقم 
فيه يدوياً وبسبب تزويدالبندقية بالحرية » وفرضت المدفعية نفسها بصورة تلفت النظر > وت 
وات خوالة ار ھت » لم سر کو او : وصد 00 

الغرب الآسيويين الغزاة وتحرك لغزو الغالم ٠٠.‏ : 0 
ْ ومن الغریب في هذا الملجال ان كثيراً من الغسكربين 'عارضوا ازات الاح 
٠‏ الناري وتعديه على الاسلخة القديمة. اذ ری بايارد » ومونلوك» وسرفانت يلعنون البندقية. .. 
٠‏ اما مونتين فلم يكن يحمل للبندقية قية القديمة ذات الفتيل سوى الازدراء » وكان يتا بالتخل:: 
عنها . ود ايضاً في هذه الفترة العسکربین الانکلیز يستمرون ني الدفاع 47 


حی عام ٥٦٢١‏ لانه يرمى بسرعة اکر ولمدى ابعد . کا ان ا مارشال دوسا كس وموني TT‏ 


كوكولي كانا يأسفان على الرماح . الا ان هذه الحركة بقيت ا جاہاً لا يقاوم . فقي عام ٠.‏ 
١‏ نجد لدىفرانسوا الاول بضع مثات من بنادق الارقبوز؛ و ٠٠١‏ جندي يستخدمون ' 1 
٭ القوس الزیار . وي عام ١٤٥۱ء‏ نراه یملك ۱٢,۰۰۰‏ بندقية ارقبوز . وكانت النسبة الاولية 0 
لحملة البنادق الى خملة ال راب هي نسبة ١(‏ ) الى ( ه ) في عام ٥٠٥٥١‏ . وني عام ۱۷۰۵ ا 


لای ار ای الراب .كان كل فرد من الافراد ال بشى الوسائل ليجل الاج . . 


ذات اقل يزان :مركم : وتقطلت فلاٹ دقاف ن لتقم ودقيقتين للاشعال» فان ابندقية 
و ہت ہن تى ثلاث طلقات في الدقيقة وا ور ع 


وت 


ان البندقیة البروسية تصل ني سرعة رميها الى ست طلقات في الدقيقة > بفضل سینات 
شى كانت تتميز بہاء كالقضيب الحديدي وشفرة المغلاق لتمزيق الخرطوشة» والرصاصة 
المعيرة عیاراً اقل . والواقع فان السلاح كان يتسخ بسرعة ؛ کا ان سرعة الرمي تتضاءل الى . 
وني هذه الفتر ة كان تطور المدفعية تطوراً اکبر واكثر بريقاً . فقد اتجهت كل الاساليب 
الى تنسيق خمسة او ستة عيارات مع تخفيف الاعتدة . وي غصر النهضة كانت المدافع 
. تحتاج من 1١‏ الى ۱۷ حصاناً من احصنة ا حر » اما مدفعية غریبوفال فقد اكتفت با يعادل . 
من ٤‏ الى ٦‏ حيوانات جر . ودخل عتاد الرمي المنحي في الخدمة في ظسل لويس الرابع 
٠‏ عشر معالقذائف المنثار 27 والقنابل اليدوية المخصصة للحصار . 

وازدادت ضخامة الدعم الناري من الناحية النوعية اكثر من الناحية العددیة . وني ظل 
٠‏ فرانسوا الاول » کانوا يضعون ١,8‏ مدفع لكل ألف جندي . وني ظل لويس الخامس عشر 
توصلوا الى وضع مدفعین . وقد حدث الشي ء ذاته حى عام 1809 . ومع ذلك فان عدد 
المدفعيين المتخصصين كان بز داد تباعاً . ففی ظل لويس الرابع عشر كانت نسبتهم ٦‏ 
من التعداد العام . ثم بلغت فيما بعد ۷/ في ظل لويس السادس عشر في عام ۱۷۸۲. وعلى 
` العكس » فان المدفع قد قلب تماما ميزان الاسلحة لصالح المشاة والاسلحة التقنية ( مدفعية 
وهندسة ) کا یبین الحدول التالي ذلك : ۱ 


الاسلحة من القرن ١١‏ الى ٠٠١‏ أ القرئين ١791١‏ القرن ۱۸ 

مشاة و یں ا الا د Ive fes‏ ا 

خيالة [ro ۱ [re ES‏ °[ 
أسلحة تقنية ( ٦‏ الى ٠١‏ مدافع لكل . (من مدفع الى مدفعين : | (من مدفعين الى ۳ مدافعم ٠‏ 
( مدفعیة وهندسة ) ..... أ١‏ رجل في القرن | لكل ٠٠٠١‏ رجل) ' | لكل ٠٠٠١‏ رجل) ٠‏ 
الحامس عشر ) ڈے رت یت 


وكان من الملاحظ ني هذه الفترة ان القطعة كلما كانت ضعيفة التدريب كلما كان 
احتياجها الى الدعم الناري اکبر . وني عام ۱۷۵۸۷ عندما استتزف الحيش البروسي وأنهك 
. كان فريدريك الكبير يذهب الى حد وضع ثلاثة مدافع لكل الف رجل ء وأخيراً بدأو 
7 يفكرون بالصاروخ کسلاح للمستقبل ٭ وأصبح الحديث عن الصاروخ أمرآ مألوفاً . فقد 


Balles )(‏ ها _Obus‏ . 5 ۱ ۱ ا 


۱۰٦ 


0 ۱ المرحلة اخامسة 
( من ۸۰۰م الى أيامنا هذه : 


الصناعات التعديئية والمنشآت وسائل النقل والاشازة التسليح والماية 
أ التعدين ا المحركات ٠‏ الاسلحة الحفيفة | 
طرق بسمير. ومارتان ( ٠ )1۸٥۴‏ | - الآ لة البخارية ( ؛ ۱۸۲۹+۱۸۰) - بندقية محلزئة ذات مغلاقٴ امتحركک 
السبائك المعدنية: الحاصة ٠‏ .., - الحرك الانفجاري ( ۱۸۱۰) (۱۸۲) ۱ 
المعالحات النتلفة ( طرق المعادن ٭ |٠‏ -الحرك الكهربائي ( ٠۸٠4‏ ) | - رشاش متعدد السبطانات ( )185٠‏ 
. أتحمية المعادن» اعادة السقاية » التقوية .| العنفة « التور بين ( ۱۸۹۰) ور و و حيد السبطانة ( ۱۸۸۲) 
الخ ) . 8 - الديزل ( )۱۸۹۸٣‏ 000 - بندقیة ذات حزن (1885) 2 
ا ْ / - النحرك النفاث :)۱۹١٣.(‏ . - الرشيش » القنابل اليدوية ٭:وقنابل]: 
. المنشات ٠.٠ ٠‏ - ا حرك الذري ( ٠ ٠)14‏ البندقية ء والالغام ( )1۹۱٦‏ 
: ۱ ۰ 1 ب المسدس الرشاش ( ۱۹۳ 
- الاسمنت المذاب والمسلح (۱۸۲۰) أ وسائل التنقا ۱ س الرشاش ( ۱۹۳۲) 


س قاذفة صواريخ 0 روكيت»(417 0 


-الابنية المعدفية المعدنية ( 1١84٠‏ )| السكة. الحديدية ( 187 ) ملام تعمد لاال و 


ت دخول الاسمنت المسلح والتدريع ني |٠‏ - المروحة الدافعة (1885) 


إْ المدفعية 
التحصينات ( ۱۸۷١‏ ) م الثابت ( ۱۸۷۳) 3 3 
13 لهم سن ارات والقياء بعر ١‏ سال ر۹9 ( ۱ | تسليح القطارات ( ۱۸۰۰) 
المفر (۱۹۳۰) الاشارة - المدفع ا حلزن ذو اغلاق المتحرك 


(1a) |‏ 
+ المدفعية الثقيلة.(855١1)‏ 
- المقذوفات والصواريخ . الخاصنة 

(:۱۸۸۰۶) 
- حاضن قابل الطي ( ٦0ت"‏ 
سد مدفعية متخصصة (۱۹۱۰) 


مدقم عدم الارتداد وحشوات جوفاٴ[. 


- الاسمئت المسلح المسبق الحهد ( ذو 


شم TT‏ - البرق السلكي ( ۱۸۳۲ ) 


ب هاتف ( ۱۸۷۲) 
- البرق a‏ 
- اغاتف اللاسلكي (ہ۱۹۲۰) 
التلفاز ( ۱۹۳۰ ) 
- الرادار ( )٥٦۹۴۳١‏ 
- الآ لة الكاتبة ( ۱۸۹۰) 


ٰ )144۳( 
الادوات العسكرية - القذائف الضاروخية ( ٤٠‏ 1۹) 


| -المنطاد القابل للتوجيه ( ۱۸۷۱) الا 4 خاصة ٠‏ 
- العربة المدرعة والدبابة ( ه4١‏ ) أ - الغازات. الكجائية )۱۹۱١(‏ 


- الطائرة ( 193 ) ٠ ٠‏ = مواد جارقة سائلة وجامدة (01115] ؛ 
الطائرة :المموذية ( 18٠‏ ) - القنبلة الذرية ( © 154) 


الحماية الفردية . 
غودة الماية الفردیة والصہدار 
الفر دي للحایة )۱۹٣  (‏ 


استخدمه تيمورانك ني عام ۱۳۹۹ في حصار دفي . ولاحظ العقید کونغریف آثار الشهب 
٠‏ الصاروخية في حصار سرانكاباتام ( ۱۷۹١‏ ) الذي قاده طبوصاحب . و تمكن كونغريف 
من استخلاص اسلوب جديد من الدعم الناري بسبب هذا الحصار . ونحكمت المدفعية . 
ايضاً بالمنشآت العسكرية الى بدأت تزول وتختفى وتغطی ذاتها بالتراب . 
وكانت غريزة ا ملخترعین ؛ الذين بحثوا عن العربات الي تجرها الرواحل تبشربظھور 
الآلة البخارية والمنطاد والبرق معلنة عن ابتداء تطور حاسم بصورة اکبر . 
وسمحت وسائل الانتاج اعتباراً من هذا التاريخ بتحقيق كثير من الاخير اعات تتنازع 
فيها الكمية مع القدرة والاقتصاد . واختفى البرنز معدن عسكري ليحل مكانه الفولاذ 
الخاص . واعاد الاسمنت كل قدرات المواد البلاستيكية الي اختفت منذ ظهور الع 
اليء . وضاعفت ثورة الطاقات وسائل التنقل وادوات الاشارة . 
واستعاد الاشراف على مصادر القدرة وعلى المواد الاو لية اهميته الي فقدها منذ المر حلة 
الاولى . لقد كان هناك فيما مضى شعوب البرنز والحديد » وظهر متذ ذلك الحين شعوب 
البرول والفحم والاورانيوم . 
وارتدت ثورة ة الاسلحة اخففة ثلاث ساوت 
a‏ يتبع التوسع الاولي 2 جموعات اتاد جهد ضخم علق السلاح متعدد الاستعمال 
القادر على اعطاء میزات البندقیة والأسلحة الالیة المختلفة ۔ 
نشي تناقص وزن السلاح وعياره مع الاتجاہ الى الاقتصار 07 
- زيادة السرعة الاولية للعتاد والمدى وسرعة الرمي . حى ان هذه 0 
۔تجاوزت المطالب التكتيكية . ١‏ 


ويتشابه تطور المدفعية مع تطور الاسلحة القفيفة أذ یتسم با حواص التالية : 
ہم بويع حموعة الذاع تبعاً لمطالب المشاة ( هاونات ومدافع المرافقة ) ؛ وتبعاً 
لضرورة جامة الالات الحديثة ( المدفعية م /ط 4 والمدفعية م /د ) وتبعاً للعمل 
الذي ینز اید استهدافه للاعماق ( مدفعية ثقيلة طويلة الدی وصواريخ ) . 
س البحث بان واحد عن المدفع اللاخف ( مدفع عديم کت الاقسوى 
(مدافع ۹۰۰ مم - مدافع ذرية ) . ۱ 
- ازدیاد سهولة خدمة السلاح ء وازدیاد سرعة الرمي والمدى والسرعة الاولية » 


۸ 


:.وقوة القذیفة .. وهذه المزايبا تتجاوز الطالب التكتيكية والاسراتيجية في كل ' 
1 ولقد تزايد حجم الدعم الناري الضروري نوعاً وكا ني آن واحد . فبعد عام ۱۸۰۹ء 
. كان نابليون يزج في المعركة من ٣‏ إلى ٥ر٤‏ مدفعاً لكل ٠٠٠١‏ جندي ليعوض ضعف مشاته 
تم ازتفع هذا الرقم فيما بعد الى ٠١‏ او ٠١‏ مدفعاً السيطرة على قطعة متخندقة في الارض ٠‏ 
بصورة اغتيادية ہو ےی ےت بتنوع القذائف ( قذائف متفجرة ' 
او و ثاقبة أو ذات حشوة جوفاء أو غازية » وصمامات حساسيتها متبدلة يمكن احكامها » 
. والصواريخ ذات المدى القصير ) . ولنشر اخيراً الى ان التطور المتأخر للصواريخ فذات< 
المدى البعيد بثير الدعشة بصورة اكبر من صواريخ كونغريف الي احدثت ضجة كبيرة ٠‏ 
في الفئرة الواقعة بين عامي 8 ۱۸۸ (في بولولي ء وفالشرن » وکوبٹھاغن » 20 
50 . وكان مداها ضعف مدئ المدفعية . » وكانت وقتها كافية لدرجة د دفعت <١‏ 
مارمون لان يرى فيها السلاح الرئيسي المستقبل . نک 
۰ وتنسم نهاية هذه المرخلة بامکانیات جديدة في جال المكئنة والاسلحة. الحاصة . 
.وتستند المكئنة اعتباراً من هذا التاريخ على الدبابة ومشتقاتہاٴ ۰ الطائرة ٠“‏ 


والتطبيقات الكهر - طيسية . ومن الغريب اننا جد نوعاً من التشاؤم عند ولادة هذا الاتجاه. ٠ ٠‏ 


يشابه التشاؤم الذي رافق الصور الاولى لاسلاح التاري . فقد قيل ني الماضي عن هاتف بیل: ١‏ 
ولم سيستخدم هذا الحاتف ؟». حى ان مشروغ دبابة المهندمن الانکلیزی دَومول ا 
(۱۹۱۲) حسم بالحملة الانشائية التالية : « ان هذا الرجل اجون 1 کا دفن مشروع ٠ ٠:‏ 
. النقيب لوفافاسور (۱۹۰۵) مذيلاة بالرأي التالي _القسم الفي في سلاح المدفعية :. ان 

فائدة هذا المشروع تبدو قابلة للنقض . فا حر الحيواني ( للمدفعية ) يضمن حركة كافية › 8 

ویتیح مزية مجاببة كل حادث عارض تتسبب به نيران العدو » وذلك باجراء کل ما يلزم من 
تبديلات وتنقلات . » . ولم يكن حظ الطائرة افضل من حظ الدبابة في كسب الرأي العام. 
فبالرغم من عبور المانش الذي حققة بليريو في عام ۹ 1 فان فوش لم پر دد ني أن يقول 0 
٠‏ في عام ۱۹۱۹ «٠:‏ كل هذا عبارة عن رياضة ! ان الطير ان بالنسبة للجیش صفر .ركان 

من:الضروري تکریس كل عناد واصرار العقید ايتين ليفرض الدبابة والطیران على الحیوش ` 
الفرنسية فی ا حرب العالية الاولى . ونحن نعرف الآن الاهمية الي خصل علیھا هذا العتاد ٠‏ 
فيما' بعد . ويبدو في الوقت ا حاضر ان هناك ظاهرتين تتحکمان بمستقبل هذين السلاحين : 7 
۱ .- بعد أن تطورت قوة لداب وزاد وزاہا بدا هذا لسلاح يتقهقر نظرآ لا حصل علیہ 


۰۹۲ 


. المدفع الضاد من قوة الاختراق . وبا ان الدرع يفقد فعاليته » فان الاهتمام بصب الن_ 
على تقلیل الوزن مغ زيادة السرعة وقوة النيران . رٹ 
ان اسن ١‏ م . پتجاوز ما مداھا مات مدی و 

على هذا السلاح . 

ان التطبيقات الكهر - طيسية لم تطور اساليب الاتصال فحسب »© بل انها طورت 
ايضاً اساليب الكشف وقیاس البعد ( الرادارات ) . وهناك امكانات اخرى من الممكن 
ا و رو و م برا 
و 0 ۱ 
والتحضرات کے نے 8929 

ات ودج ہف ا 
- القنبلة والمحرك . فقد زادت من اهمية المدرعات والتحصينات » کا اتجهت الى التقلیل من 
قيمة المدفعية التقليدية » وانقاص سرعة تطور الاسلحة ذات القدرة الضعيفة ‏ . 

. اما التحضيرات الكيميائية والبيم اوجیة » فبالرغم من انها مستنكرة ومرفوضة » الا 
٣ك‏ ل وو E‏ لي كه 
lS‏ الحرارة او التعجيل بہا . ويبدو ان الافادة من هذه 
-المجالات يز داد خطورة مع ازدياد تطور الهجمات القادرة على نحقيق نتائج غيز متوقعة . 

وخلافاً لکل توقع » فان الازدياد العجيب في الرسانة الحربية یتبح فوز الوقاية الفردية 


جع انواع خاصة من الصلب . غير أن هناك حلولاة افضل رأت النور عند 
1 ستخدام النيلون والبوليستر . وهي تعيد الى الاذهان صورة درع «المشاة اليونائية الحفيفة)» 


(1) وعل المکس » فمن غير ل أن يستطيع تقدم علم الفضاء التأثير على القدرات العسكرية لشعب من 
الشعوب والتأثير على التوازن الاستر اتيجي العالمي . فقد توصلت الصواريخ الآن الى دقة كافية على مدى 
بعید جداً لدرجة تجعل امجوم اوقا ئن کرک ئن اكوا كب عار ا عن ات يقبف الى الامكائيات فا 
یا وید ا انكر E‏ اہی امیف OA N‏ 
:دور كبير في علم الارصاد الحوية بصورة فعالة . ٰ۱ 


کی 


هذا الدرع الذي عرفاہقبل خمسة عشر قرا واي کان ينع 227 من الكتات بلق 
یتجھون الان الى تحقیق الدرع القصير ”(الشلیل ) المفصل ٠‏ "+0 ا 
ان 6ع ااذ وقاعليته :+ وانتشاره ف مختلف صتوف الاسلحة . بأشكال متعددة 
يساهم في عملية المعادلة بین الاسلحة . ومن احیة اخری ؛ فقد وجد التوازن بین صنوف ٠‏ 
الاسلحة المختلفة نفسه وقد انقلب على حساب المشاة كنا يوضح ذلك الحدول التالي : 


ل0 ,۔ سر مو 


الاضلحة ا من ۱۹1۰ الى ۱۹۲۸ ل 
: حی عام ۱۹۱۰ جووہ ور os‏ 
المشاة وو ا رک نی ام ا یر hre ER‏ 
الخيالة ۲ ا ٌٗ۱ٌٔ م 4 ا 
" الدرعات o‏ فی یی و بل A‏ ۸ 
3 مدفعية وهندسة EE ESS‏ ۳۲ھ ا 7/۲۲۳ 
( اسلحة تقنية ) 0 ( 4 مدافع الى ه لكل | ٠١(‏ مدافع ال ١١‏ لكل 
ْ ۱ ۰ جسي) 000 ۰ جندي) 
اركان وخدمات واشارة  -‏ :. ا ۱ rt f‏ 


وهكذا اختفت الحیالة الراكبة عل الحصان »> وأخذت المدرعات والاسلحة التقنية 
جزعاً من مكان المشاة e‏ كا ان 707 و تسر ايد اھر ر على حسات الوحدات . 2 


2 هذا هو الثمن الذي ينبغي ان ندفعه التقدم التقني ::ومثل ا لا پھکن قلبہ 
بآثار مدمرة لحرب ذریة ء تعيد حضاراتنا الى المرحلة الي 1 يقت التهقة الصناعية 3 


ANY 


الفصلاثااث عشم 


الجيش والدولة 


تبر ز العلاقات بين الحيش والدولة في ظاہر تین مر تبطتين بطبيعة النظام السياسي هما: 
- تبدلات حرية العمل الداخلية المتاحة للقائد الحرني . 
- الصفات التعلقة بجندي المليشيا والحندي الحترف .. 


مشکلة حریة العمل اف للقائد الحرني 


کتب كلاوزفيتز يقول : «ان الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل اخرى ... وہذا 
اکل رھ ان تارك لأ سو غلا ےیل سر اداة البياسة اا زان مل 
السياسة ياستعانتها بہذہ الاداة على الدوام لا تفعل شيئاً سوى متابعة اهدافها بوسائل اخرى . 
وبما انه في هذه الشروط ء لا تحتفظ الحرب ابداً الا بالوسائل الخاصة بها من طابعها 
الغريب . فالفن العسكري والقيادة العامة في كل حالة خاصة بملکان الحق في مطالبة السياسة 
بأن لا یتناقض الاتجاه الذي تتبعه.. والنتائج الي تستهدف الحصول عليها مع وسائل الاداة 
. الي تستخدمها . ومهما كان هذا المطلب كبيراً ء ومهما كان الطغيان الذي بمارسه هذا 

اللطلب احیاناً على كل الاتجاہ السياسي المتبع » فانه لا يستطيع ان يدخل تعديلات على 
الحرب »> وذلك لان السبب السياسي هو الذي تصدر ف بادىء ہس تحدید افدف الذي 
ينبغي متابعته بالعمل العسكري » . 
ومھما بدت هذه المادئئة مط فانہا تثير عدة مجموعات من المعضلات : عسكرية» 


١١ 


رر ز وتات خاطة پالظرزف . ٍ 

وستند العفلة العسكرية على تقميم التكتيك والاسترانيجية . ويحل نابليون هذه 
المعضلة کا يلي : 

الا یکن تغطية اقائد العام پأمر من وزیر و امير يميد ن ساحة العمايات + وبعرفِ 
ور ارلا عرف إخر وفع لقرات مہ ١‏ 
١ ١ :‏ فکل قائد عام ٥٦‏ فيد عطة يرى الها عل تي .أو تؤدي الى ` 
کین التكيات ,“تفيل لأوامر طلا تلقاهاء عبارة عن عجرم من الج مین فعليه ان يسعى 


۱ بکل الوسائل » وبمزيد من الالحاخ والاصرار لتبديلها » فان تعر ذلك كان عليه فيا چایة, 
الامر ان یقدم استقالته بدلا من ان ایکون اداة لتدمير رجاله . 


۲ - ان القائد العام هو الضابط الاول فی سلم التساسل العسكري . فالوزير. والامیر 
يعطيان تعلیمات یتر تب عليه التقيد بها روحاً و ضمیرا ء الا ان هذه التعلیمات لا تشکل بدا 
اوامر عسكرية » ولا تتطلب طاعة سلبية الا عندما تعطى من ضابط أعلى اطلع على الوضع 
الراهن : ثم أعطاها وهو يعيش لحظات هذا الامر : ويستطيع بالتالي ان يسمع الاعراضات _ 
عليه وان يعطي التفسيرات الضرورية لمن اوكلت اليهم مهمة تنفيذ هذا الامر ) . ۱ 

فالمسألة اذن هي معرفة الفرق ما بين التعليمات المخصصة لادارة الحرب والاوامر 
العسكرية » وفي حالة هذه التعليمات معرفة ما يجعل « المعرفة بالوضع بالراهن » مطلوبة من 
السیاسة . ويحب في النهاية ان نفهم معنی سخرية كليمانصو : « ان الحرب أمر كثير الحدية 
بشکل لا يسمح لنا بأن نتركه للعسکربین وحدهم ۲ . ۱ 

والاسير انيجية هي المجال الوحيد الذي يشتمل بصورة طبيعية عل طابع سیاسي : 
ام تحدثنا عنها هي ي الأصل تعليمات اسر اتيجية . وقد رأينا ان الاستراتيجية 

الى استر اتيجية عملياتية وا ی سياسة حرب فإذاكانت سياسة الحرب حقاً هي الميدان 
. الذي بمارس فيه الامير صوته الاول > فإن تدخخلاته ۂ في الاستر اتيجية العملیاتیة شيء 
مرفوض ... وتأخل سو با ؛ کلم کان لعل السكري ناٹچ سیاسیةہ 


5 علق ارال 00 على هذه الكلمة قائلا ر أن ا شي ۾ کشر , الحدية بشكل لا يسمح لنا بان‎ )١( 
السیاسیین: و حدهم » ۾‎ 
) (المربان‎ 


4۴۳ 1 ( مدخل م ۸) 


إن انتقاء مسار العملیات + > وفتح هذه المسارح 3 0 الذي ينبغي اتباعه ازاء 
العدو والحلفاء والمحايدين » وتحديد اهداف جغرافیة ذات اهمية معنوية او اقتصادية > ان 
كل هذا ينيع من التعليمات : و هناك حالات يسقط فيها التكتيك تحت ضربات التعليمات » 
بالرغم من المبدأ العام وذلك : عندما یتعلق الامر باستخدام الوسائل المشهود بأنما وسائل 
لا اخلافية ... او أنها من القوة بحیث يؤدي استخدامها الى انعكاسات تتجاوز حدود 
الككتيك . ومهما بدا هذا الامر غريباً وعجيباً > فقد اعطي الٹل الاول على ذلك عند ٠‏ 
استخدام القوس الزيئّار الذي كان استخدامه نمنوعاً في اوروبا من قبل مجمع اللاتران 
(۱۱۳۹) کنا کان منوعاً ني انکلٹرا من-قبل الميثاق الكبير ( 1718 ) . ومؤخراً » اضحت 
حرب الفرصنة وحرب الغواصات دون حصر ولا تقييد > وغازات القتال ء والغارات , . 
. الحوية وحرب الانصار » اضحت كل هذه الحروب تتطلب قراراً سياسياً مبدئياً . کا ان 
استخدام القنبلة الذرية » حى ولو كان استخداماً تكتيكياً ضمن اضيق الحدود يحتاج الى 
قرار سياسي أكثر جدية . 


ونادراً ما تنجم معرفة « الوضع الراهن » عن وسائل الاتضال ؛ مهما كانت هذه ٠‏ 
الوسائل محسنة : فالاتصالات المباء شرة او الارتباط على مستويات حسنة امور تفرض نفسها 
دوا SN‏ رض مک سے شف سم ل 7 
. ادعى وزراء القرن الثامن عشر الهم يقودون جیوشھم من مدى ٠٠٠١‏ كيلو مثر . وقد 
اس س و مت ہے ےت 
وا میس وبوهيميا . وقد كاد شوازول ان يوقع الجيش الفرنسي في الاسر في اية حرب 
السبعة اعوام عندما فرض عليه الاحتفاظ بکاسل في وضع تكتيكي لا يمكن دعمه . ونستطيع ٠‏ 
ان نفهم جيداً بيليسييه عندما حفظ برقية مزعجة امام سباستبول ؛ کا نفهم موني كوكولى 
ایضاً وهو يعيد للامبراطور - الذي كان يلومه على عدم اخترام ا رسائل المرسلة من المجلس 
الملكي الاعلى ‏ - حزمة لم تمس من الرسائل الممهورة يخاتم القصر ء قائلا ما بلي : «يا . 
صاحب الحلالة ! لقد احترمتها.» فهي في محفظي ء وهاأنذا اعيدها اليك » أن لوي 
الذي كان يضطر جترالاته الى احترامه دوماً » ويسهر على معرفة كل النتائج السياسية . 
مناورانہم فقد تصرف بطريقة ختلفة إذ طلب الى جنر الاته اعلامه بكل شي ء ٴ في المؤتمرات 
الي يعقدها » فلم يكن هؤلاء يبخلون عليه بأية ملاحظة او.اي نقد . ان السهولة الي يم 
فيها الارتباط في العصر ا حاضر تجعل المبادرات الحاطئة للسياسيين الذين يعرفون الوضع ٠‏ 
معرفة سیئة مبادرات غير محتملة وغير قابلة للتبرير . 


114 


00 اما المعضلة الدستورية فهي مسألة الوضع الشرعي لقائد الحرني سا خر ا 


وی 


القصر" مسألة لا یکن قبوها في الوقت الحاضر . ففي عصور الملكية كان كبير ضباط ٠‏ 


٠‏ القصر السيد المطلق في هذا الجال » کان كان الضباط الكبا ر الآخر و نكذلك ..وكان اليش 
هو جيش كبير ضباط القصرء قبل ان يكون جيش الملك . وقد اضطر الملوك الكابيسيون”» 
. الى محاربة كبير ضباط القصر الذين ورثوا كارلاند . ثم ترك الملوك فيما بعد هذا المتصب 1 
. خالياً طالما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وقّموا هذه الامتیازات وألغوها تماماً في عام 15710 . 1 
“وقد اسلاج املك إلى تة قرو کی يفل" ادارة الاقراد التاد ان اباد 8 جج 


ومنذ ذلك التاريخ كانت نسألة و ة ما اذاكان اميش ٠‏ یٹم بقائد یس 


"۰ الدولة مسألة مطروحة . 
وتطالب الدساتير الدبمو قراطية الحديئة ؛فيما اعدا بش الاسعناءات؛ بأن يكون رئيس 


الدولة القائد الاعبى للجيش . الا ان الدستور الفرنسي لعام ١9145‏ ا خلافاً للدساتير 


الاخرى: - لم يتعرض هذه النقطة > لكن حقيقة الوقائع والنوايا تبقی اما قابلا” التبدل . 


وكان الذين صاغوا الدستور الفرنسي. لعام ۱۸۷١‏ والذي كان يستهدف اصلاخ الملكية 


وتجديدها ‏ ينوون بالتأكيد ان يجعلوا من رئيس الدولة شخصية عسكرية . ولم يكن بديله 
0 جمهوريا الا الا اسم : لان اعاله كانت خاضعة لتوقيع الوزراء کا ان علاقاته . 0 


دستور عام ۸ آمادةۃ )مايل 


« أن رئيس ل د ابحیوش ا الجالس واللجان الملا للدفاع 


1 6 ذلك 0 0 قانوق ۷ ينابر 2" ثاني ١565)‏ الي تتضمن ر۶5 الام 


Connétable 0‏ > كبير ضباط القضم اللي . وقد كان هذا الاسم يطلق عل القائد العام ف26 الملكية. ٠‏ 


00 احدی السلالات الملكية الي حکمت فرنسا من ۹۸۷ ال ۸ ۸ء ۔ 


الفرنسية من القرن الثاني یوب وہ و ہد ور و یت ۱ 
ي عام ٦٦‏ هذا المنصب . : ٠‏ (الممريان 0 


ارب 1 7 


١٤ 


الممؤول عن الدفاع الوطني الادارة العامة والادارة العسكرية للدفاع ( مادة ۹) . » فهناك . 
اذن ابهام فيما يتعلق « بتر تیب القوات المسلحة» وهل هي من صلاحية القائد ام رئيس الوزراء. . 
ان مثل هذا الوضع غير موجود ني الانظمة الرئاسية . فالمارشال ستالين والفوهرر او 
الدوتشي كانوا قواداً عامين الجیوش اسماً وسلطة رس امار كال ينان سر7 
عام ۲ > « قائداً عاماً » » او عندما غدا اللحئرال ديغول في عام ١144‏ قائداً الجیوش 
( بوصفه رئيس للجنة تحریر فرنسا ) كان ذلك يعي حصوهما على السلطات ا حقیقیة . إن 
معنى ذلك واضح جداً » حى ان المجلس الفاشستي الاعلى انذر الدوتشي في عام ۱۹١۳‏ 
و باعادة السلطة الكاملة فيما يتعلق بالامور العسكرية الى مجلس سافوا الملكي » . وبما ان 
٠‏ رؤساء الدولة المتمتعين بسلطات عسكرية كاملة لا يقودون الحيوش مباشرة © فهم يعملون 
عن طريق هيئات اركان عامة رئاسية . وقد استخدم روزفلت وهتلر هذه الطريقة بصورة 
متعددة . فقد كانت الآراء العسكرية للفوهرر تفرض على القيادة العامة للقوات المسلحة . 
بواسطة ا ارشال كيتل ء وتتضمن :توجیھات اسر اتيجية وعلیاتیة . اما آراء روزفلت 
العسكرية فقد بقیت ضمن خط سياسة ا حرب ء وكانت هيئة اركانه جاهزة لترجمة الآراء . 
. الاستراتيجية .- السياسة الى لغة عسكرية . وكان اول مثل عن هيئة الاركان الي تضم 
مجموعة سياسية وعسكرية هو بلا شك لحنة الانقاذ العامة في االحمهورية الفرنسية الاوی ٠‏ 
. التي اصبح فيها كارنو : بغرفته العسكرية المعبر عن توجيهات روبسبییر . وكان رويسبيير . 
بحتقر كارنو لدرجة دفعته لان يصفه « بالرجل الذي لا يطاق » » ولذا لم حف عنه ان 
الهزيمة ستكلفه رأسه . وقد يكون من المستحيل اقامة مثل هذا الوضع في وضع ديمقراطي . 
طبيعي » تتجه السياسة فيه الى تعضيد ومساندة « الرجال الذين يسهل قبادھم » لا أفضل 2 ١‏ 
الرجال ہ وتفضلهم على غيرهم » کا اشار ا منرال ديغول الى ذلك . 3 
وني النظام الملكي. يكون رئيس الدولة دائماً القائد الحقیقي الجیوش ء فإما ان 7 
في الحرب بصورة فعلیة کا فعل ذلك يوليوس قيصر وفريدريك الثاني ونابليون الاول ء۔ 
او يشرف رئيس الدولة عليها بنفسه ويدير خدمة الضباط » وكان هذا هو حال الاباطرة. 
الالمان في المرحلة الحديثة » اذ كان الامبراطور يثبت وجوده كفيلد مارشال ویئراأس 
مؤتمرات. الاركان ويشرف على الترفيع ويبقى اخيرا الحكم الاعلى بين رئيس الوزراء 


3 


5 لقد أشار مت الى هذا الأمر في كتابه و حد السیف » ا مذ کور آنفاً‎ )١( 
) المعريان‎ ( ١ 


لی 


وكان غليوم الثاني اقل نجاحاً بین هندنبورغ وبتهمان - هولفج .... ولقد کان هذا ال حل > 
على الاقل فاعلية الدمج ذانها بین قائد الحر ب الحقيقي ورئيس الدولة . وني مثل هذه الحالة 


. يعاني القائد من الضرورات السیاسیة الي تفرض عليه كثيراً من القيود » فلا يطبق 
دوماً افضل الحلول العسكرية . وبہذا الشكل » ضحى نابليون في عام ۱۸۱۳ بالموقع 
تھا المركري الملاثم في لوکاو من اجل موقع غور لير الذي كان بشتت قواه > الا انه كان يسمح ١‏ 


بحمایة درسد » وهي عاصمة ا حلیف السكسوني . واعتقد هتلر في عام ۱۹٢۳‏ أن قسف 

' ازذراء اعتراضات هبئة.الاركان العامة للقوات المسلحة الالمانية » فقاد فخ ارول القفقاسي‎ ٠ 
الحيوش” الالمانية ... الى ستالينغراد . واخيراً » فان دمج الوظائف السياسية والعسكرية‎ 
٠. یربط الهزيمة بأزمات النظام : وهذا ما حدث في بواتييه وبائي وواترلو وسيدات‎ 

.اما المسائل الظرفية (المتعلقة بالظروف ) ؛ فتتعلق بالاشخاص ا تتعلق بالاحداث 

وتؤدي الى مخالفات القواعد السليمة في تقسيم السلطات عندما يحكم طرف من الاطراف 


. بأن الطرف الآخر عاجز او غير كفء‎ 2 ٠ 


ومن النادر ان یخرج رجل السياسة عن دوره تحت تأثير الحطر وحدہ . وهو لا حرج 
عن دوره الا اذا فقد الثقة تماما . ففيلاز وهوشى وجوفر لم يستول عليهم القلق فيالساعات 


2 الحرجة » وكان الناس:ینتظرون منهم كل شيء » كنا انهم كانوا حتفظون بحرية عملهم . 
. وعندما يحل اج لحمود والسكون » يعيل صبر رجل السياسة الذي يغدو عاجزأ عن التقاط 


. مغزی طبيعة الاشیاء ونشاط القادة . فيدفع القائد الحرني الى المغامرة والسير الى المعركة‎ ٠ 
. ش ولقد کان لريشليو وللويس الرابع عشر ولكليمانصو ردود فعل متمائلة حول هذه النقطة‎ 
وهناك آخرون يذهبون الى وضع انفسهم موضع القيادة . فقد اعطى لينكولن في عام‎ 0 
مباشرة الى الخيوش الشمالية اوامر للھجومء محدداً الاهداف دون علم هيئة الارکان‎ 18 
العليا الفيدرالية . وقد تبدت هذه الاوامر فيما بعد غير قابلة للتطبيق . وي عام ۱۸۷۱ء‎ 


27 أمر فریسینیت بالقيام بسلسلة من العمليات التباعدة في شمال اوليان » لانه ثاربسبب حمول . 


وتردد دوريل دوبالادين فتفتت من جراء ذلك جيش اللوار . اما شكل الحذر المطلق الذي _ 
. تبديه السياسة إزاء العسكرية فقد تجل في وظيفة الفوض لدى الحيوش . فعندما يقتصر حمل 
. المفوضين على مراقبة المعنويات والروح الوطنية ويشرفون عليها لا تتعرض الحيوش الا 
لنصف الشر . ولكن الفوضى تصیب الحيش عندما يتدخلون ني العمليات » ففي ظل 
الجمهورية الاولى خرب الفوضون المفرزون الى جيوش الغرب الثلاثة أفضل جهود _ 


۱1۷ 


احير الات الذین کانوا في صراع دائم معهم . وني سبتمبر ( ايلول ) ۱۷۹۴ء كانوا يقودون . 
من مقاعدهم » وهم مجتمعون في سومور الارتال الاربعة المندفعة ضد القانديين » الأمر 
الذي ادي الى تفتيتها وتحطيم الارتباط القائم فيما بينها وانزال الكوارث والنكبات بها . وقد 
انتصر کلیبر في شوليه بعد ان تخلص من المفوضين في اوكتبر ( تشرين الاول ) . کا حقق : 
بريور دولامارن- الاشراف على القادة العسكريين فكانت هزيمة دول . وقد صرح 
روسینیول الذي كان القائدد العام في ظل بريور بما يلي : « لقد أقسمت على حماية الحمهورية 
“أو الوك:! ونأ حافظل على قسمي » الا اني أصرح لكم بأنني لم أخلق لاقود جيشاً من 
. االحيوش ء فليعطوني اذن قيادة كتيبة! » » ورد بريورعلى ذلك قائلا”: « اني اصرح للضباط 
الجر الات الذين بحیطون في ان روسينيول » حى ولو خسر عشرين معركة » فإن ذلك 
۱ لن يقلل من مكانته كابن تحبه الثورة . فتعسآ هم اذا ضالوه ! اننا ستنظر اليهم بأنهم المسيبون 
١‏ لهزائمنا » في كل مرة نتعرض فيها للهز ية » . وبناء على هذا » عزل رئيس الاركان العامة . 
ولم یتذوق كارنو هذه الفكاهة جیداً . فطرد روسينيول وبريور ؛ واعطى القيادة لمارسو ء 
الذي نقلها بصورة عملية الى كليبر . وعندئذ امكن تقوم الوضع واعادته . ۱ ۱ 
والامثلة المعا كسة ؛ الي يتمتع فيها القائد العسكري بسلطات سياسية امثلة اكثر ندرة». 
۱ . وتتطلب انتصارات عسكرية رائعة . ولقد رأينا بونابرتيقود حملة عام ۱۷۹۲ على هواه» 
. ويأخف المبادرة ني عقد اتفاقيات السلام رغم أنف مجلس المديرين ( الديركتوار ) . وعلى 
العكس » من الممكن ان نرى ولادة اوضاع « قريبة من النظام القنصلي ؛''' لصالح القائد 
الحرني ء ويخاصة عندما تكون الحملات حملات استعمارية بعيدة . وقد قبلت ا حمھوریة 
لثالثة هذا الوضع بقدر ما قبلته الدولة الرومانية من قبل . واخيرآ » هناك اوضاع غير 
طبيعية واوضاع تصل الى الحد الاقصى من التطرف » تظهر فيها السلطة في قمة نفوذها ». 
فتضطر القائد الحرني الى ان بحتال عليها ویتامر . کا ان سيادة السياسة على العسكري لا 
ينبغي ان تعمي هذا الاير الى الحد الذي يجعله يخدم الامیر ضد الامة وضد قوانين الانسانية. ٠‏ 
هذه هي المشكلة المؤلمة الي كان على القادة الالمان ان يفكروا بحلھا . فايقاف حركة الآلة 
١‏ الختارية ابان ا حرب » كان يعي بالطبع تسليم الامة الالمانية للخصم ‏ وعدم ايقافها كان يعني . ا 
. ايضا السير نحو المزيمة مع خیانة المصالح العليا للشعب الالماني وللانسانية جمعاء . وقد اختار 
البعض ا حیانة الواعية الي تستهدف القضاء على الامير لصالح المصلحة الوطنية . وقد وج . 


Proconsulaire )١( 


۸ 


ايهم أرشت جر ابي ف اقول ای“ 

هناك اوضاع لا نيقي ان ننظر الى نجاح او النشل فيه » مر فا عازج التبا 
. حقاً . وكذلك فان هناك رجالا يحصلون على الانتصار المعنوي ء على حين يخسرون تاريضياً. . 
إن شجاعتهم وتضحيتهم من طبيعة أكار سمواً من البضجية والشجاعة في احات العارك 7 
لذا فإن اشحر عجمدهم مع امم لم فقو اي انتضار ‏ . : 0 


وی اخيرا ان بلاحظ ان القرن المشرين رأى تدعور ميدأ ولعدة القيادة على منتوىا ۰ 
: المؤسسات » وعلى مستوى الظروف؛ لان هذه الوحدة لم تعد ممكنة ابد :على مستوى ْ 
٠‏ شخص واحد . فنحن ابعد ما نكون عن الشروط الي سمحت لنابليون بأن يقول : «ليس. 

هناك شيء اهم من وحدة القيادة في الحرب . فعندما لا حارب الا بدولة واحدة + ينبغي | 

ان لا يكون عندنا الا جيش واحذ يعمل على خط واحد » . وكان نابليون يتكلم آنئذ جن 


'عصر كان بوسع الامير فيه ان يكون قائد قواته المسلحة الحاصة ء وي زین كانت یه 


ْ مسارح العمليات الحارجة عن نطاق اوروبا تشكل جزءاً من « الاسطبلات ؛ طبقا للكلمة ۾ 
الي اطلقها فرجين ٠. ٠:‏ ۰ 
: ومن الحرب الالية الأولى > اعقد ایم بان قصلاة شارا لات انکر : 
وسلطات ( ابر الات ) القواد العامين قد أقيم فوق مسارح العمليات المختلفة . والواقع ان 
. هناك احتكاكات مستمرة بين السلطتين › لان الفصل بين الادارة العامة للحرب وادارة 
العمليات لا يتمتع بالوضوح الذي تتطلبه النظرية إلا عندما يكون مسرح العمليات ٠‏ 
۱ الا ” لتعاون عدة جيوش وعدد من الحلفاء . ومع ذلك ٠‏ ففي المجال العمليائي » تتلقى : 
7 نظریة وحدة القيادة اقصی تجسید ها في سلطات فوش, » القائد الوحید « من مضب الايزر ٠‏ 

. الى مصب البياف » ء وهو الاستراتيجي جي الوحيد وسط التکتیکیین.. ش 


. وجاءت ارپ العالیة الثانية » فعدلت طريقة القيادة في اعلى استرات : لان 


۱ وت تا کے 
متشاببة للعمليات بناء على اسلوب الاتصالات البحریةء والخغرافيا العامة» ونفسية الشعوب.. ا 
علماً بن مسارح الخرب هذه كانت تتنافس نی الاهمية منذ ذلك الوقت . 


3 - شال لالہ كان علي ا تجند اقل اتون قربا من العسكرية بصورة صریة ترجه 


الا 


الاسير اتیجیة بصورة فعالة . وهكذا رأینا في مۇ نمر كازابلانكا (فبرایر (شباط ) ۱۹٤۴۳‏ ) 
الحبراء الاقتصاديين يوجهون ضربات القصف ال لحوي . 1 

ففي مثل هذه ا حالة » لم تكن الاسراتيجية العملياتية ذاتها على المستوى الانساني . 
وقد توصلوا الى القيادة الجماعية » بخلق هيئات اركان مشتركة ( بین الحیوش أو بين الحلفاء) ٠‏ 
مكلفة بالادارة الاسر اتيجية العملياتية نظرا لان الضرورات احاصة بالتحالفاث تساعد على 
ذلك . وبوسع « هيثات الاركان الرئاسية » ان تنضم اليها لتمثل رؤساء الحكومات . ٠٠‏ 

وليس بوسعنا ان تخفي ان على هذه الاتجاهات ان تقوى وتتوسع ني اية حرب ذرية 
مقبلة . وبا ان كل تدخل اسير اتيجي قادر على تسبب نکبات لا يمكن تلافيها » فمن 
الطبيعي ان نرئ العنصر الحکومي يطالب بالاشراف الحقيقي على العمليات. ومن الواضح 
ايضاً ان القيادة الجماعية تجمع مراراً ممثلي القيادتين المدنية والعسكرية في مستو يات اقل في . 
كل ما يتعلق بالدفاع عن البلاد" . وسنری اعتباراً من الآن « ان القناصل سیسیرون معا » 
كماكانت ا حال في الازمنة الرومانیة » الامر الذي يفترض بعضن القواعد الفكرية المشتركة. 


الجنؤد ا حترفون وجنود المليشيا . 


. لقد رأينا ان للانظمة السياسية تفضيلات معينة فيما يتعلق بأشكال اللحدمة العسكرية . 
ولا نتخلص من هذه التفضيلات الا نحت تأثير وضغط الضرورات . فاستخدام الاحتراف 
ا متمیز بالتطوع لمدة طويلة لا يقدم للدولة سوى جيوش صغيرة » نادراً ما يتجاوز تعدادها 
٥‏ من تعداد السكان . اما استخدام المليشيا المتميزة بالحدمة الالزامية المتكافئة او التطوع 
المدة قصيرة » فانها تستطيع ان تقدم للدولة جيوشاً يصل تعدادها من ٠١‏ الى /7١‏ من تعداد, 
السكان . 00 ۱ ۱ : 

وتتبدل الصفات المهنية » والاجتماعية والسياسية لكلا النموذجين من الحنود بتبدل ` 
مدة الخدمة . فجنود المليشيا الذين يضمون فيما يضمون الحيوش الوطنية الحديثة ء عرفوا 
اعباء عسكرية مختلفة جداً . وقد اكتفى بعض هذه الحيوش بنشاطات عسكرية منتظمة من 


. انظر في هذا الموضوع مراسم ۲۲ فبراير ( شباط ) ۱۹۹۲ حول تنظیم المسؤو ليات الاقليمية ني الدفاع‎ )١( 
. ان تعبير و القناصل يسير ون معاً » لا يعي ابد امهم على المستوى ذاته > ولكنه يعي ان الصدارة والاولوية‎ 
) هي للسلطة المدنية او السلطة المسكرية حسب الظروف . ( المولت‎ 


۱۲۰ 


8 أيام الى ۳۰ يوما في السنة » وذهب بعضها الى القیام بخدمة عاملة مستمرة لمدة خمس 
سنوات . وقد رأينا في الحرب « مجندين مدعوين للخدمة » يشبهون بعض «١‏ ا حنود المصادرين 
لن ہر عام 118 ؛ سار ھی سور يل ان وہہ 
: ي عام 31413 . ومن الطبيعي » في مثل هذه الحالة ء اننا امام جنود محر فين رغم الهم غير 1 
متطوعين . فهؤلاء يخدمون ست سنوات على الاقل . وقد رأينا في ظل النظام القدیم الذي ٠٠‏ 
٭ كان الحندي يبقى فبه في القطعة بموافقة فقة القادة ‏ جنوداً امضوا خمسين سنة في اللواء ذاته' ١‏ , 
محاربين قدماء. ولا بمكن ان یت يتمتع الحندي اللحترف ابد بصفات جندي المليشيا » 
ولكن بوسع جندی لیا ان یکسپ بصورة كامة مزا ومساویء سی ارح 
"ذا سور له الظروف يذلاك ؛ .5 


۱ ويعرض اندي الخرف مزاباه المهنية بمساوىئء سا وجتماعية ۔ واول هذه رايا 
. المھنیة هي الصلابة تحت النازوالتجربة العسكرية . ففي معركة مندن ( ۱۷۵۹) کان بوسع: ۱ 
: 2 دوسان يرن ان يغامر بحرکة « رماة القنابل » .الملكيين امام اف حیث كانه 
لمذائۃ ئف تقتلع الارتال دون ان تفكك صفوفها » » وكان سان بيرن يقول : ديا اصدقائي» . 
ا الخ لامة له ابقل + وها مكل شي ّْ 


وقد تطور ال جس التكتيكي فيما بعد بالاضافة الى هذه الشجاعة . وتي يوم من من الايا ١‏ 
أنب المارشال دوساكس أحد رماة القنابل لأنه كان يعمل بلا مبالاة فياحد. الحصون المتقلمة ٠.٠‏ 
. الحطرة فأجابه الرامي قائلا” : إني اعمل ببذا الشکل لاني اعرفك ء فتحن لن نبقى هنا ٠.٠٠‏ 


: وقتاً طوبلاٴء . وقد اظهرت الاحداث فيما بعد ان الرامي كان على حق . ولیس من قبیل 
المصادفة ء ان نری ان من بین الاربع والعشر بن مارشالا” “ب الام اطو یڈ اة منهم کانوا_ 


ضباطاً اعواناً » وعشرة منهم كانوا ضباط صف قبل عام ۷۹ . حى ان ما سینا يشكل : 00 
في هذا الجال مثلا نموذجياً . وبحسب اقوال نابليون » كان حدیث ماسینا عادة حديثاً نافهاً کت 


لا جدوی منه » وكثيرا ماکان المرء يتساءل ما اذا كان يتمتع بذهن وفكر جیدین ء الا انه 0 
كان يظهر في القتال مواهب عسكرية تجبر المرء على ان ينحني احير امآ ها . . وک 


. وش ارت يتان + رام مسا کرک اندي رونا جنا : 0 


0 يفر في السلم . اما في الحرب فانەیجحتال ويتهب . وكان الحندي ا مرتزق ي النظام اللكي . 0 


القديم » يبدل المعسكر الذي بحارب معه تبعاً الظروف الي تلائمه » وغالباً ما يعود للظطھور 3 
ہے مو اه ي ا . وكان المارشال دوسا كس مها الاي سی اکٹ 


لفل 


. ' للتطؤعين لیتجنب هذه العملية . وكان غش المرتزقة واقبا مم على النهب والسلب ناجماً عن 
نقص ما يوزع عليهم بصورة نظامية . فالاعاشة والتموين من المخازن لا تتم الا عندما يكون 
الجنود متمركزين في ارض الوطن » وني مرحلة الاقامة . أما في مرحلة العملیات ال متحرکةء 
: . فلم يكونوا یزودون بشيء اکٹرمن « الحبز العسكري ٠۲‏ . وف المسیرکان الحنود يتخلضون ٰ 
من لباسهم العسكري كي بجدوا الطعام ولا يعودون الى ارتدائه کجنود نظاميين إلا عندما' 

يقربون من المعركة . فبین الاحتيال والنهب خطوة واحدة كثيراً ما خظوها . وكانت هذه 
: الكمال عط الانقياط كا و ام وكات اردان حويك بھی ود Ye,‏ 
محتال من بين ٠٠١,٠٠١‏ جندي في في الحيش الامبراطوري اثناء الحملة الايطالية في عام 
۹ لم يساهموا ني القتال» بالاضافة الى ما ارتكبوه من اعمال الغش والاحتيال . وکانٹت _ 
القطعات في ذلك الوقت تعي وعياً كاملا الضرر الذي نحدثه هذه الانحرافات . وقد رأينا في 
عام 17/45 محاكم تشكلت داخل السرايا » وكان اعضاؤها من قدماء المحاربين » وذلك . 
لفرض العقوبات على المتخلفين والمحتالين فما ان يصدر الحکم بواحد من هؤلاء الحنود 
حى شبعوه ضرباً « بالنعال او بعقب القدم » ء تبعآ لاهمية اللخطيئة المرتكبة . وكان هذا 
الاجراء التأديي > کا اعترف فیما بعد اب جرال بلبورت» يدفع الحنود الى التمسك بالنظام ! 


وعلى المستوى السيامبي ء ارتبط ولاء القطعة ي معظم الاحیان بالمزايا المادية الممنوحة . 
فعندما حرم المرتزقة ال رطاجنيون من الرواتب تمردوا ضد اسيادهم ء وثاروا عليهم. فكان 
من. الضروري القضاء عليهم ني « الحرب الي لا يمكن التكفير عنها » . وكانت قطعة 
المرتزقة القرطاجنيين ٤‏ هي القطعة نفسها الي نميزت بروعة صمودها نحت قيادة هانيبال . ٠‏ 
وي هذا المجال ذاته تعتبر المبالغة في اغداق المنح والمزايا عملا محفوفاً بالمساوىء يعادل عدم 
التقيد بالعقود مع المرترقة ومراعاما . وقد قال سبتهم سيفير ما يلي : و اجعلوا الحنود اغنياء 
۱ واهرأوايقية لامزز) . وقد نتج عن تطبيق هذا القول تسلط « الليجيونات » بشكل سادت 
فيه الفوضى التامة خلال خمسین عاماً ( ۲۳٢‏ ۔۔ ۲۸١‏ ). فقد اعاد جنود هذه «الليجيونات) 

الى الامبراطوریة ستة وعشرین جار الا” لم تعترف بهم قطعاتهم » هذا دون ان نحسب اولئك 

الذين لم يتعرف المجلس عليهم ء ومن بينهم جرال واحد فقط مات موتاً طبیعیا . 
ويتحلى رجل المليشيا بفضائل ومساوىء رجل مرتبط بالوسط الذي يعيش فيه . فهو . 


` Pain De Munition "0ٗ 
وت ( العربان)‎ 


۱۲۲ 


٠‏ لابفتقر الى الارادة الطيبة والروحالحماسية قبل المعركة. ويميل ني الميدان الى احترام الممتلكات. 
وترتبط قيمته العسكرية ومعنوياته في القتال بطراز حياته » وبخاصة اذا كان في طليعة 
امحارين . وتقدم الشعوبالمعتادة على الحياة الفعالة والقاسية افضل رجال اللیشیا . ويساهم _ 
. النظام الاخلائی المجتمعات الموحدة والدينية في نوعية المليشيا ء الا انه لا يضمنها وی ؤكدها _ 
تماما . ويتأثر الوسط ايض اباطاراته . وهذا فان اليوش الوطنة الي تتمتع بضباط محترفين» ٠‏ 
هي بصورة عامة اصلب من الحيوش المؤلفة من اللیشیا روج کی مر 
القيادية بصورة عامة تبعا الوضيع السيامي اؤ الاجتماعي ۔ 0 


: وتعر قن ليقي ال ارب وافرع. ؛ اذا لم تكن قد تضرست في الحرب . «فمتطوغو 
١‏ أو ١‏ متطوعو شوان » يتساوون في هذا الجال'۶ . وني عام ۱۷۹۲ ء اغتال التطوعون: 
. الاولون بقيادة كييف ران قائدهم «جترالهم » وفروا الى مدينة ليل . ويليلة معركة جما ٠‏ 
ظهرت نقاط الضعف ذالہا في القطعات الي جندت بصورة عاجلة . فقد بدأ القانديون 

. بالفرار في طورفو غير ان نساءهم اجبرنہم على الانتصار . وني لوسون وشوليه مض 
. العناصر الجمهورية الي تقل عنهم عدداً بثلاث الى ست مرات وشتنتهم ٠‏ ولم تتصرف 
ا الحديثة بصورة افضل » فقد كتب الامير. دوجوانفيل عن جنود اللیشیا الاتحادیین ٠‏ 

في الحرب الاهلية الامريكية ما بلي : انهم استشهدوا وجرحوا بأعداد كبيرة ۵ . ثم باتفاق_ 

ضمي » وجدوا اناما قأموا به من اعمال كاف لانقاذ الشرف السکری » فقررواان 2 
یئ رکوا المعركة معاً» . وقد شم رجال ا حرس الوطي المتحرك التابعون لمعسكر شالون ا مارشال 
. کانروبیر ورجموه بالحجارة وهم یصیحون بأصوات عالية: « الى باریس ! الى باريس ! م ٠‏ 
. فوصل البروسيون اليها قبلهم . اما ا حرس الوطي فقد كان وضعه اسوأ . فا حرس الوطي . 
في باریس کان يعد ۲۸۳ كتيبة » وكان من بین عدادها اطفال وشيوخ » وافراد صدرت. 
ابحقہم احكام سابقة ےس یٹ مرو ا عدي يا ودياك ان 
ہے ہے و مو 


)0 تطوغر 1 ۹+ هم افراد ۔ألتشکیلات العسكرية الي .نبعت من التجنيد الحر » وتجمعت بعد فرار 


اك ثب من التظوعبن . اما متطوعؤ شوان فهو اسم اطلق على فلاحي ا و بریتانی: والنورماندي 
الین تمردوا. اثناء الشورة << ( المعربان ) 
(؟) معركة . جاب Jemmape§‏ وهي. القتال الذي ,دار :في 5 نوفمير ( تشرين اني ) 7۲ بين جيش 
ديموريبز والحيش النمساوي » وانتصر فيها جيش دمورییز ( المعربان ) 


0 :سترى أن الاحصائيات تثبث المكس عندما تكون اليا غير مدربة او 0 المرب . 


وی 


وقد تم تزویر كل المعارك الي اعتبرت معارك ظافرۃ لحساب قوات اللیشیا الصرفة . 
ففي فالمي لم يكن التماس مفقوداً فحسب بل ان معظم جنود الحرس الوط يكانوا جنوداً 
ملكيين قدماء جمعوا القتال!'' . وني الفيرشامبونواز”" كان افراد الحرس الوطي يرتدون 
القباقيب والقمصان ويصمدون بنسبة واحد ضد ٦‏ ويتحملون خسائر تعادل ۸۷/ دون ان 
يخضعوا او يذعنوا . ولکن هؤلاء ا حرس کانوا من الذین صودروا ني عام ۱۷۹۳ وحرروا ْ 
في عام ۱۸۱۱ بعد مارسة الاعمال الحربية مدة ثمانية عشر عاماً . 1 

ولاطارات المليشيا المنتقاة تبعآ لانتمائها الاجتماعي مساوىء ممائلة . فالكثيرون:منهم 
یستھلکون ويفنون قبل ان يلمع بينهم ضباط اکفاء . کا ان عدم كفاء-هم تسي ء الى مصير 
المعارك ونتائجها او اها تترجم بحسائر تتجاوز الحدود . كك 

وكانت ازمات الاستقرار والحمود العسكريين في روما » من صنع هؤلاء الهواة : 
ازمة 154 الى ۱١١‏ ق . م . ء والي حلها سيبيون » وازمة ۱۹۸ الى ۱۹۷ ق.. م الي حلها 
فلامینیوس » وازمة ۱۷۸ الى 154 ق . م الي حلها بول اميل » ولا انزع هارون الشاب 
القيادة من ا حکم فابيوس » كان هذا الانتزاع سیآ في ہزیمتہ في معركة كان الي فر على 
اثرها . وهؤلاء الحئرالات الذين ذكرناهم سابقاً هم على العكس محترفون حقيقيون لمهنة 
السلاح ء بالرغم من تطفلهم على الحياة السياسية للبلاد . ۱ ْ 


لقد كان معظم القادة التفوقین في جيوش الحمهورية الاولى والامبراطورية عسكريين 
قدماء . و بالنسبة لبقیة العهود فاننا جد عدداً ضخماً من الضباط . فقد عینت ا حمھوریة 
الاولى وعزلت ۰ جنر الات » كنا ان مجلس المديرين ( الدیرکتوار ) سرح "٠,٠٠٠‏ ضابط 
واحال ٠١,٠0٠0‏ منهم الى الاستيداع . ومن عام 1851 الى عام 1858 ء قبل الحيش 
الاتحادي الامريكي استقالة ٦٥٥‏ ضابطاً نظامياً او شطبهم من عداد الضباط » كا قام بالعمل ' 
نفسه بالنسبة ۳۳۱٣٣!‏ ضابطاً متطوعاً؛ وبمثل هذا الرقم ۳۳ من مجموع الضباط و7۱۸۸ 


.. کان(نصف - اللواء) 6 :ز0 من الرس البرومي مؤلف بكامله من حراس فرئسيين‎ )١( 
و يكن من الممكن اقامة نصب جو المتطوعين » في فلمي » لاٗ ہم لم بجدوا لي سجلات الافواج صدداً‎ 
يليق بهذا النصب . ۱ ۱ بن‎ 

Fère Champe Noise )٢(‏ ه1- ٠١‏ كم شرق سيزان - عل المان ‏ هزم ا للفاء الفر نسيين في هذه المنطقة 
في ۲۰ مارس (آذار) ۱۸۱۶ في حملة فرنسا . وهنا قاتلت فرقة غزو سيتي الفرنسية قتالا ظافراً ضد 
ا خرس البرومي . ۱ ۱ (المعربان) 


١5 


من اللاکات رة ي الضباط المحر فين 8+070 


ويكشف لنا مورفان ان الضباط الامبراطوريين جن بالانتقاء > او ئا 
بالاقدمية المطلقة قد زحموا صفوف الضباط الاعوان بضباط جهلة » وعاجزین وہ جنود 
- مستهلكين » . ويتفق مورفان مع كولانكور ني التأكيد على ان اشجع هؤلاء الضباط لم 
يكونوا من الذين يتنبأون بعواقب الامور ء او من ا ناورین الماهرين ء وام تسببوا في 
كثير من الحسائر البشرية والمادية . وتظهر دراسات البرت مينيه ان نسبة القتلى والمفقودين 
من المجندين قد بلغت بين عام ۱۷۹۲ و ۱۸۱۰ - 50/ ء ووصلت الى ۸۷,٠٥٥‏ جندي 
سنوياً من عام ۱۷۹۲ الى ۱۷۹۹ و 55,000 جندي سنوياً من عام ۱۸۰۰ الى ۱۸۱۰ . ومن 
المکن ان نلاحظ بالتوازي ان عدد العقداء والقادة ( اكئرالات ) الذين سقطوا في المعارك 
في ظل الامبر اطورية > بعادل ثلاثة امثال العقداء والرالات الذين سقطوا في معارك 
الجمهورية الاولى » کا ان عدد المتقاعدين من بيهم ء او الذين صنفوا كغير اهل للقيادة » - 
يقل عن مثيلهم في الجمهورية الاولى بمرتين ( ۴۳ ) ( 1/4 سقطوا في العارك-- /٦۹‏ 
. شطبوا من كشوف الضباط ) . ولقد قلل تحسن الضباط وارتفاع مستواهم السكري من 
اللسائر العامة الي كانت تتعرض ھا القطعات . ۱ 

اولس عالق هي ءادر عل أبراز مارك اطرات المخلفة من اهتين یدب انل 

من انخضاءات الحرب الاهلية الامریکیة وحرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ . فسترى فيها معدل 
209 الذي يدل على حالة الانضباط » ومعدل اللسائر (النسبة الموية للقتلى وا رحی 
٠‏ بالنسبة للقوات المشتبكة ) الذي يز صمود القطعة تحت النار » ومعدل. الفاعلية ( النسبة. 


المثوية للخسائر العادیة بالنسبة لدد القوات موی یس نوعية ادرب 0 


والمناورة . 


ففي ا حالة الاو 0 > یتعلق۔الامر با ملیشیا الاتحادیة المعتمدة على التطوع مدة عام واحد » 
حى عام ۱۸٦۳‏ حيث ؛ دخات الحدمة الالزامية » کا يعن بالقطعة المحر فة الاتحادیة اذ ان 
مھ ری ہیر نے شا ۱ 

٠ ٠‏ أما الحالة الثائیة تماق ايش الفرنسي الحترف > ومليشيا الحرس المتحرك 
اميش رھ الأماقي : : 
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۱- الحرب الاهلية الامريكية ( )۱۸٦١ --> ۱۸٦۱‏ 
الحيش الشمالي الانحادي 


ضباطہ جنود 
سس يي ب مسي سیت جو سے :لصيس ١‏ أ لس موصي جم عم عسي سے ےس سے سب ہے سس 
نظاميين متطوعين | نظاميين 
.۱۴٦.٠٥۳ ]۱۹۰ ۱ ۳۶۸‏ 


سل الفراز من اة ا و 73|[ 
المسائر العامة ۱ ۰)١‏ ھ / wn‏ 
متوسط الحسائر ني كل معركة 
۲ 
المزائم من عام ۱۸٦۱‏ الى ۱۸٦۲۳‏ سار ات بن LY‏ سك 
نة اشا 2خ ضد ١‏ : ۲۲ / 
3 تد ( المسائر الحنوبية 5م / ) 
۴ حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ 
الحيش المخترف الفرنسی ضد ا یش الوطني الا انی 
امار النسبة المعوية الخسائر ` النسبة المثوية الفاعلية . 
١ (‏ فرنسي ضد ۲ ألمان ) قر فسان وی المان * 


بأمرها بنتيجة حاسمة © و 


هام : فيسبورغ » وورٹ | 0ر104 | ما1 | رف | ل 
فورباخ » سانتبريفات » وحد أقصى 
سيدان . , ° 


٦ 


۱۸۷۱۷ ٥ حرب‎ ۴ 


المليشيا خی ضد الحيش اروا ااا 


معار۵ك: : 
( ه فرنسین ضدم آلان) 
٠‏ انتصارات : كوليه. ممارك ' 
غير . أحاسمة النتائج: في : 
٠‏ بوندونویل ٤‏ وي الیزین, 


وس سس نمس سس سر مس سس اه ”ےورس وع 
ہزائم: أميان» ومانء وسانت ۱ 


٠ * ٠ العدلات الوسطية‎ 


وتو ضح احصاءات ا خر ب الاهلية. الامرد 53 عدة قاط ہے 
- الانضباط ضعيف جدآء فهناك ٢١,۰٠۰‏ فار. و 1:٠٠:‏ اعدموا وما بالرصاص 1 
لار کب جرائم ضد الحق العام . 00 ہہ 
- بذل الضباط جهوداً اكير من اهود الي بذلتها قطعاتم. نهم ۽ وهذا شي ء طبيعي . 
- ان القطعة الي دوس ور ہر في انط ارہ 
قائل » او انا لا تعرف القتال عندما تقبلہ . ۱ 
ان خسائر النظاميين اقل من خسائرالمليشيا ء وهذا دليل على حسن تدرييهم ويجربتهم 0 
ْ وی جو - 01 لي سی لأقل عن موہ 
وهي : : 
١ 0‏ تتميز القيمة الفنية للقطعة بنسبة مثوية عالية من القاعلية وبنسبة مثوية ضعيفة من 0 
۱ الفسائر فی انصر او في معركة غير حاسمة التائج ويتام ضيف المازع © لري : 
e‏ : 


NV 


00 الانمان 


الصفات المميزة 


متوسط النسبة المعوية في الفاعلية 
النسبة المثوية النسبیة المتعلقة بالحسائر في 
حالة النصر او في حالة معركة غير 
حاسمة التتائج . 


ونحن لم نتعر ض هنا للحالات ا تطرفة کالحالات الثالية : 


وہس تچ الوطي 1 من الفاعلية مقابل 4/ من 
الحسائر 


اتال في وی( حيث قامت کتیة المسير رقم ۲۸ الؤلفة من جنوج عم فين' » 
. لم تأثر معنویالہم بیزمة سيدا » باقال ست ساعات بنسية )١(‏ ضد (4 ) وبدون 
. مدفعية » على حين كانت خمس بطار يات من المدفعية تقوم بقصفها وإزعاجهاء وني نهاية 
القتال » كانت خسائر الا مان ا منتصرین 5 » وكانت نسبة فاعليتهم ۹ ٠‏ اما الفرنسیون 
کر ٦‏ ؛ وفاعليتهم /۲٢‏ ( والنسبة المثوية المتعلقة خسائر الا مان المتتصرين 


7٦۱ 
1 ود‎ ET 1 هي‎ 


-١‏ تج القع لوي تلن من اقات شبة السا الي تحملها ف مرك 
رة قل ان تفع وان . اما التصنيف فهو مشابه للتصنیف السابق 


الحيش الفر نسي اليش الالمساني ١‏ جيش الليفيا 
الصفات المميزة | E‏ لوطي "' الفرني ٠‏ 
السبة المثوية القصوی |' r‘ A3‏ ۴ 
الخسائر في المزمة قبل ۔ في بورجيه في روزونفيل في ميات ٠‏ + 
الإذعان ۱ ۱ ۱ 
متوسط النسبة المئوية .. ٦ ۱۲٤ AS‏ 
الخسائر في ا مزمة قبل ا کر 


)ا( 1e Bourget‏ - شال شرق باریس - القتال ضد البروسيين في ۲۹-۲۸ اوكتوبر ( تشرین لاو 
و ١؟‏ دیسہر ( كانون الاول) ۱۸۷۰ . ۳ : ( العربان ) 


۱۲۸ 


۳ - وتتسم المرحلة الاولى بالتفوق العددي الا ماني ( ٢‏ ضد١)‏ > اما المرحلة الثانية. 
فنتميز بالتدني العددي ( " ضد ه ) . وتتميز المر حلتان بالتفوق الدام ميات الاركان العامة : 
الالمانية : وهكذا نجد ان التصنيف الذي يعطي المميز ة التقنية والمعنوية الجیش الامبر اطوري _ 
: . الفرنسي في کل ال حالات » لا يتناقض مع النتائج . فعندما رای فريدريك شارل عرض 
القطعات الي استسلمت: بقيادة بازين قال ببساطة تبرت المرء ان بفعل كل شيء مع 
امثال هؤلاء الحنود » .. 


4 ب تمكو النسبة المنؤية الفاعلية ف في از عة اکبر من مثيلتها فی حالة النصر. ۳0۷0۲ 
القول على كل تموذج من تماذج اليوش . وكلما كانت القطعة افضل تضاءل هذا الفرق ني 
' النسبة المئوية : والقظة المتفربطة مضطرة للقتال زغما عنها . فإذا كانت قطعة ممتازة عرفت 
۰ كيف تجابہ هذا الالام وان تتصرف بالشکل نفسه في کل الظروف . 


فح يقى نت ٰ۶ ۹)۹۹ٰٰٰ ماج اليوش  "‏ 0 

۱ ولا يلاحظ امر ء الفرق اطائل في المزايا بين جنود المليشيا الاتحادیین ( اذا تعر ضوا في النصر *, 
لثلاث امثال خسائر الحزيمة ) . وهذا يعني ان المعنويات قد تبدلت تبدلا e‏ 
القصيرة لعا کر تو سی د۴ط الافیان 
الامريكية معنويات الاھادین جوت أن تزيد في مهاري ية : 


ان مكان الامتياز الثاني الذي يتمتع به اليش الوطني الالانی يشير الى فضائل المز ع 


بن بدمج المحثر فين مع جنود ال ليشا المدريين تدريباً جيداً » وهذا الدرس درس ثابت ودائم ٠.‏ 


ان المزيج هو الذي سمح بالنهوض oS We‏ 
ِٴ . فالمريج الذي: ازدراه الشماليون هو الذي اعطى مباشرة حركة الجنوبيين ان 
العسكريين المحترفين ) . 

رو مت ا ال بو ابيا ا الفكل + الآن اداد عض 


۱ الاختصاصيين العسكريين يكلف فرنسا من ٤‏ الى ۷ ملايين من الفرنکات . وتجنيدهم من 


ہے ری ہو وو رت یر رہ . وھذا 
ما يدفعنا الى اتباع اسلوت ا مریج i‏ 

اکان 2 النظام السياسي ؛ وکیفما كانت الحلول المطبقة » فمن المئ كد انهلا 
مكنذا يكوك هول عیاش دون طریب مدغم ردیشی وادرن نمال رادام ھی 0 


کی 


ERE ۹ 


حلي ء وبقيادات اختصاصية . واذا افتقرنا الى هذا » اصبح لدينا عندثذ جماعات قادرة. 
على القيام بحرب الانصار » لا قطعة موثوقة في قتال نظامي . واکٹر الاختبارات دلالة على 


٠‏ وعية القطعة ‏ وكان بوسعنا ملاحظته في فرنسا قبل مزج قوات الداخل » بقوات الغزو 


فيعام 1444 - هو سلوكها تحت القصف . اننا نحتاج الى قطعة ضرستها الحرب كي تحتمل 
هذا القصف دون ان تتفكك ؛ على حين يستطيع جنود المليشيا المشبعون بروح معنوية 
في أوج تفتحها القیام بانقضاض جيد . ظ 


الفصل ال راع عقيس | 
اقتصاد ا لحرب وا حرب الشاملة' 
. تكمن روح الحرب الشاملة في تعبئة تقنية تقنية واقتصادية كاملة » وفي هجوم 0006 


عمق ضد موارد ا خصم في الوقت ذاته 57 ۱ 
وعلى شن ا حرب ضد المدنيين فی المعسكر الآخر کیپ سی تج : 


الدولية الخاصة « مق الأفراد » و ١‏ حياد » المدنيين . 


وني العهود السحيقة ني القدم » كانت أشد الحروب ضراوة” تعتمد على فنود ر بدائية » ۱ 
وتتطلب قوات ضئيلة التعداد » الا أن القادة كانوا يعرفون ايض ضرب الحصم بتوجيه 
الحهد الى موارده الاقتصادية . وقد ظهرت أول علامات ا حرب الشاملة > في العصر ٠‏ 
الحذيك في ظل لويس القامسس عقر عندما آعد دارجتسون وشوازول ممضيزات انرب 
الي أطلق عليها في ذلك الوقت تعبیر تحضيرات ( السلم المسلح ) : وقد اجترأ ميرابو في 
ہے یہ مت 0ھ ھ0 امروب لعزا 
واتساعاً وهمجية ٠‏ .. 

وا عط زات ا لد هله 0 : «ومنذ ملف 

- اللحظة الى اللحظة الي يطرد فها الأعداء من فوق ثرى الحمهورية يكون كل الفرنسيين ٠‏ 
2 مصادرين لحدمة الحيوش » وقد وزع هذا المرسوم مهام الحرب دون أن يستثي المسنين 


۳۱ 


: الصدد ما يلي : ور سو رہ العام لقتال » کان من الواجب جمع 
كميات ضخمة من الاسلحة والذخائر والألبسة والموأن... وقد تداركوا هذا الامر 


استخدموا طريق المصادرة . وبفضل کل ذلك 0 ٠١‏ مدفع في سنة واحدة . 
وانتجت ورشات باریس. لوحدها ٠٠١١‏ بندقية يومياً (۷ ورشات تسليح » وأنشثثت 
٦‏ مصانع مسابك ني خلال اربع سنوات) . ووفرت المصادرات الحيول والعربات والآلبسة 
أ والاحذية أحياناً . وني دتسمبر ۱۷۹۵ صادر ممثلو جيش البيرينه المكلفون كل الاحذية 
ذات النعل المضاعف » . 
وقد لامست الأزمة المواد الأولية ومنابع الطاقة : ففتحت فناجم فحم جديدة في 
.نانت داميان > وعززت العناصر المصادرة المكلفة بخدمة المناجم بعناصر عسكرية خاصة 
۔عینت لهذا الغرض . واتخذت التدابير العسكرية لحماية یل هذه المنشات . ونفذت مصادرة 
الأدوات البرنزية لدى الحماعات والافراد . 


2 هذه التدابير 5 المجال المالي بضريبة استثنائية على الاغنياء » ويقانون 
الحد الاقصى الذي یحدد الأسعار و بمحاربة السوق السوداء . فقد كانت ضرورة الاشراف 
الشامل على الدورة الاقتصادية قد فرضت نفسها من قبل . وني ظل الامبراطورية الاولى ٠‏ 


٠‏ ' كان ا حصار والحصار المعاكس قد طورَ أخيراً الصناعات التعويضية . وهكذا كانت 


الظاهرة كاملة > وبوسعها في المستقبل ان تز داد حدة ولكنها لن تتبدل نوعاً . 


۱ وقد خاؤل وفد تور أن يفغل من جديذ في عام ۱۸۷:۰ بزغم الغزؤ »ما مخ كارنو 

ویو یرس ہو رو مہ سا کرس 
. كما قامت ۳ مصائع بصنع ٠٠٠١‏ بندقیة یوما سس 8 ت00“ 
خارطة الاركان » فطبع متها لاف النسخ بالتصوير أو بالطبع ا 
المرحلة إلا قي الحرب العالمية الاولى » إذ أنتجت الصناعة المعبأة عندئذ في أربع سنوات 
مايل : خی می ا سی ا تی 
٠۰‏ رشیش ء ۱۸,۰۰۰ مدفع عيار ۷۵ مم » ٠٠١‏ قطعة سلاح ثقيل » ٠٠٠٠‏ 
دبابة » ۹۰,۰۰۰ محرك طائرة » ٦٣۹,۰۰۰‏ طن من غازات القتال . وكانت هذه الارقام 


۱۳۲ 


۰ ۰ 000 نم ماوت عامل من 


1 خصیصاً وبصورة مباشرة 


وكان هذا الاختبار قاسياً نزج أن الاقتصاديين امثال لیٹز:وکوفیس .ويروكارة 3 
وضعوا مبادىء اقتصاد موجه لأغراض قومية صرفة في السلم وي الحرب . وقداحدادت 
الاحداث التار خیة التالية تطبيق هذه المبادىء . ْ 
۱ وكان الاسلوب مسنتداً الى الاكتفاء مالي » والى التوجیہ الصناعي > وباقتصار راس 0 
8 . الال على دور الادارة اصبح من الممكن توجيهه الى القطاعات المفيدة الي يستوحي فيها” ` 
برنامج العمل من الفاعلية ء لا من العائد الذي يعطيه . اما الربح فقد اخفض أو أضيفت | ١‏ 
اليه ضريبة مبدئياً مع احترام هذا الربح الى حدر ما ٤‏ كما وشيعت الشريبة على الأجون” 
لتخفيض الاستهلاك » وأضيف اليها ضریبة الاسعار ملاءمتها مع الأجور . وأخذ مصرف .. 
الدولة یراقب تبدیل العملات والادخار والاستثمار . وانتظمت الصناعة الموجهة ضمن 
إطار خطة موضوعة في مجموعات منسقة ومراقبة تتطلب عند الحاجة علية فقل واسعة ف 
اليد العاملة . 
.وما لا شك فيه أن مثل هذه دایز ولدث پر وقراطية ادازية ضخمة في ااتخطبط 
والاشراف وصعوبات ني الاحكام بين ا مجموعات النتجة وتبذیراً لا شك فيه ولكق 
را ود ات ٹیا 
ٹج تطرفاً . وفيما يتعلق بروسيا استطاع بتلهايم أن يقول عن حق : ولقد تح 


اماي مسرن ای سام الى أمة صناعیة » على حين يتطلب مثل 
0 هذا التحويل نصف قرن ني البلاد الاخری . ولقد تطلب هذا الأمر تضحياتر قاسية > 


وأقام شيوعية الأراضي » وعزل روسیا ء ومنع بهذا الشکل وقوع الازمات الاقتصادية 

: والمالية > وسمح 2و أيضاً للاتحاد السوفيي بأن بحارب وآن ينتصر ضد الدولة ٠‏ 
الالمانية » وهكذا قادت الحرب العالمية الثانية كل المتنازعين الى اتباع هذا المثل شاووا ام 3 
. آبوا . فقي عام 1446 ولد التخطيط بعد أن حقق نتائجه العسكرية الكاملة معدلات انتاج a‏ 
لا بمككن ان توازیہا معدلات أي انتاج آخر . ويحدد الحدول التالي معدلات انتاج اقم 
الواف یتو 


اي 


۳ 


معدلات الانتاج الر ئيسية في عام 1444 


ےج کے رد E TT‏ 
دبابة » و ۷۵۰۰۰ عربة مدرعة حتلفة . بعد أن كرست ٤٥‏ / من طاقاما للصناعات' 
المتعلقة بفن الملاحة الحوية . 
وقد ابرزت هذه الالزامات نتيجتين : ْ 
إن انجاز وتحسین عتاد .ما لا علاقة له مع مدة استخدامه » ومردوده المجدي في 
. القتال . فمن الواجب اذن اقتصار تحسين العتاد ضمن مدة استخدامه التكتيكية ء بدلا من 
البحث عن مدته الفنية . 

لا اف افع لعن ات 2س“ ل يرافق 
التقنیة ايضاً زيادة في قوات الدعم . فالاعتدة الي يستخدمها من ٢‏ الى ٦‏ اشخاص في القتال 
تتطلب من 5 الى ٠١‏ على الوٴخرات للادامة والتصلیح . وخحسلال الحربين العالميتين 
الاخیر تین ء وبأخذ المعينين تعييناً خاصاً بعين الاعتبار لم يتصرف اليش الفرنسي في القتال 
الا يثلث المجندين : تب 

و ولدت الحروب ذات الابعاد الثلاثة بالاضافة الى هذا تدابير واسعة تة 
لتغطية المرافق الاقتصادية بطريقة ابعاد بعض النشآت وتوزيعها وحمايتها بصورة مباشرة . 
وكانت الطريقة الاولى موافقة لعصر الامبراطوريات . اذ استطاعت انکلٹرا وروسیا 


. - استخدامها . اما الطريقة الثانية فكانت عامة ء اذ ولّدت تقسم المراكز الصناعية الضخمة 


الى مراکز صغيرة تنتج مجموعات جزئية من نس واحد TT‏ 
۲ تغذي مستودعات التخزين ومراكز التركيب . إن فعالية الاسلو بین السابقين مرتبطة بسلامة 
نت ھں سو پت السلي 


اناج ء عن اشام لا الطاثر ات والقو ات لحمولة. لة جو 0 والصو ا بعيدة المدى . ( المغربان ) 


۱۳٤ 


1 والايحابي. رص سكا اله عن ہہ" المحولة » یں ا 
الحوفیة ( ني باطن الارض ) مکاناً كبيراً في هذا الاسلوب . 
٠‏ 2< ان مهاجمة الاقتصاد المعادي ء الذي كان يقتصر ني السابق على جو رر ےد ۱ 
القرصنة قد تعزز الآن بعمليات التخريب والحرب الخوية :ول ينل الام مدای 
الصار وخیة شيئاً جديداً سوى زيادة حدة هذه الهجدات . 

: . وم بُھدٴد التفاهم فيما بين الدول في أي يوم من الايام كما هدد ني شهر ابریل 
(نيسان ) ۱۹۱۷ حيث بلغت الحمولة التجارية الي. أغرقتها الغواصات الالمانية ما يعادل 
٠‏ 6,066 طن . وقد مست ا حرب العالمية الثانية بصورة أقسى ايضاً العسکر الانكلوسكسوني 
الذي خسر ۲٠٠, ٠٠٠‏ طن من البضائع التجارية خلال خمسة اعوام وكان رده على ۰ 
ذلك ردا جوياً وتم هذا الرد على ثلاث مراحل : 


المراحل ٠‏ | اولوية الاهداف 
5 من ۱۹٠۰‏ ال فبر ابر | ١١‏ السکان 
(شباط) ۱۹٤۴۳‏ . ۰| ۲ -ورشات 


اتسليح . 


يأتي القصف الحوي في الصف 
الثالٹ منأسباب اللسائر بالسكان 
( قتيل لكل م جرحي ) . و لقد 
تضاعف الانتاج رغم القصف حى | . 
غدا ثلاثة أضماف حجمه الاول | 
يأتي القصف ا لحوي في المرتبة 
الاو ی من اساب المسائر بالسكان 
١ 1‏ قتيل لکل ٣‏ جرحى ) . : 


من فبر ایر (شباط)45 ١4‏ ۹ - السكان 
إلى فير ایر (شباط)٤‏ 154 | ۲ - مصاع 
نت الطير أن 


م - امحروقات ` و احتفظت الصائع ب ( ۳٣‏ الى.. 
4 - الصباعة .. :207 مم 


تخفيض النقل بالسكك المديدية: 
یومیا : 
بے“ وہ + غرية فيغر ایر (فبم) 
٤۹ء‏ و ۰ ي مارس 
(آذار) و۰۰۰ و۳۰ يي سغئبر | 
(ایلول) و ٥٥٥و٢٢۲‏ في فبراير | 
(غباط) ۱۹۷١‏ : 
وتقلص الانتاج ا۰۵٠‏ لمحروقات] ٠‏ 
و ٠٠‏ / للصناعة الثقيلة ومن ۲۰/ 

الى ٠‏ / لصائمع التسليح : ١‏ 


| من فبر اير (شباط)٤ ٠۹۲‏ 
حى نہایة لجرب 


عل المناعة الثقيلة . 


` fo 


وكان بوسع سبیر أن يكتب ما يلي ابتداء من نوفمير ( تشرین الاوك ) سنة ۱۹8٤‏ : 
« إن الاقتصاد الالماني يسير الى اهيار موكد في خلال اربعة اسابیع » ولكي یحصل 
الطيران الانكلوسكسوني على هذه النتيجة نفذ ١,٢٤٤,۰٠۰٠۰‏ طلعة من طلعات القاذفات 
و ۰۰ ۰ طلعة مطاردات الموا كبة وقذف ۰ طن من القنابل . 
وقد نجمتعن هذه الحرب أربعة تعالیم رئيسية : 
كانت الاغارات على السكان ذات فائدة قليلة . فقد دامر ۰" من المبائي وارقع 
معدل التدمير الى ٥٤‏ ,/ في ٠١‏ عدینة » وقتل ٠٠٠‏ ں٣۰‏ مدني » كما جرح VN,‏ ۱ 
وبقي ۷,٠٠٠, ۰۰٠‏ دون مأوى . وم تولد هذه المذبحة سوى ال حقد الحارف . وحیثما كانت 
الشجاعة تفقد صلابتها كان ا ھاز البوليسي يحل محلها . 
۱ وكان لبعض الغارات الحوية نتائج شبه ذرية تقريباً . ففي بفورزهايم وقع 6١,٠0٠١‏ 
قتیل في ۱۷ دقيقة كما سقط في فيرتز بورغ ٢٤,۰٠٢‏ قیل في ۲٢‏ دقيقة . أما الربح 
العملياني فقد بقي قليل التأثر . . 
كانت طاقة قاو اللجموعات الضناعية والدن ية لعزم ء سواء يسبب مساحته 
( كانت مساحة برلین 0۰۰ كيلومير مربع ) او بسبب ضخامة الالات . وکانت أهم 
الحسائر هي الحسائر المتعلقة بشبكات التوزيع ( مياه ». غاز » كهرباء 7 . فقد عاد مصنع 
محروقات لونا للعمل بعد أن هوجم في مایو ( مايس ) 1444 في خلال عشرة ايام واحتاج 
تدميره فيما بعد الى ۲۲ غارة جوية » و ٦:٦٥٥‏ طلعة جوية و ۱۸:۳۲۸ طن من القنابل . 
كانت الأهداف اللمینة هي وسائل سی ومنابع الطاقة ..وقد ۳ الامريكيون 
متأخرين بعد مهاجمتهم المراكز الکھر بائية 
وكان تضافر اهجوم الحوي على الاهداف الحيوية وتخريبها في الوقت ذاته بواسطة ' 
الأنصار » يبدو عندئذ ذا فاعلية نادرة » ومع ذلك فإن علینا ان نلاحظ بأن سرعة اضلاج 
المواصلات وترمیمھا قد ازدادت اثناء اس حجرت الاخيرة . فقد بلغت ٠‏ أمتار فى في اليوم . 
بالنسبة للجسور النهرية الکبری . وظهر استثمار أجزاء من خطوط المواصلات الحديدية 
ى ذا مردود ايضاً برغم المقاظع المتعددة المخربة » واي بلغ جموعھا في فرنسا مثلا” ۳٣‏ كم 
من اللحسور الحديدية و ٥٤‏ كم من جسور الطرق و سی بر و الحديدية 
ذاما .. ۱ 


٣ 


۰ وينبغي انرا الاشارة 027 الافضل خلال ات الاصلاح ا يعن الا 
بالعمل المشترك بين الفنيين المدنيين والعسكريين خلال التصميم ء والعمل بصورة منفردة . 
ل النفيك وسراءلي مال تح آم ني جال ابر ون وک ان دک ٤‏ 


وع ا خلفاء ان ن یقضوا على الاتصاد لال سر اکر وق الكايت او اد جرا ْ 


بني فریا۔ و تعطق هله امرك الا سد مور ارالك در ار ا 
إن ذه اعالیم ونا أكبر آي اروب الذریة ای قد تقع في التقبل ‏ ء علما انتا 
۱ ا لن تنخیل بشكل غير کامل ما قد ينجم عتھا من اضطر ات ي الاقتضاد . ويقدم العقيد . 
لافروري التقدیر التالي : «فضد الاختناق الذي توؤكده بعض الدراسات » وبقاء ۷۰ل 
من السكان على قيد الحياة » الذي توٴکدہ دراسات اخرى ؛ هناك مكان لحل وسط» 
وبخاصةٍ اذا كانت فيمة لیات الطرق تسمح باستثمار شبكة واسعة الطرق كالشبكة. 
الفرنسية استثماراً يصل الى ال حد الاقصی . .. وسوف لا برح جم الوضع الذري بالاحتناق 


الغابل بن باستخدام الوسائل المتيسرة بي الواجهات البحرية » . وبتقطیع طرق المواصلات > ٠‏ ا 


. أي يتميز الوضع عندئذ بمردود اقل بصورة هائلة » وبزيادة محسوسة في مدة تسلیم الانتاج . 
وبالاضافة الى هذا ء فإنه يبدو ان اسلوب شبكات المواصلات لا بد وان ینفجر » فيكون ۱ 
من واجبنا ان نتجه بدون شك الى الاستخدام الاقصی لمختلف وسائل المواصلات البرية » . ۰ 
: وتضاف وسائل النقل الوي » الي غدت مرنة بسبب تعميم الطيران الحديث الذي 
ٰ . بختاج اقلاعہ الى مهبط قصیر ء أو بالطيران الذي يقلع عموديا » تضاف کل هذه الوسائلِ 
الى وسائل المواصلات البرية » نظراً لانہا اقل تعر ضا للاخطار من الطیران العادي ء وليس ٠‏ 


في وسع هذا الرصيد الحديد ان یکون حاسم في الخربء لانه لن يكون من الممكن 7 ٠.‏ 


الاعتماد على المردود التجاري الجسور الحوية كالي قامت بتغذية برلين او کو انثا 
١ ٠ 1‏ 

وعلینا اخیرا أن نفهم أن توزيع 0 هو الذي يتطون في ارب الشاملة ة وسری i‏ 
روغ ثلاث ضرورات حتية : ۱ ْ 


(01) يلغت قدرة الحسر الحوي ي الیوم الواحد ۷١٢٠٠٥‏ طن ميل في جسر الباسيفيي ماماو لاو ْ 


التدابير الاستثنائية المتعلقة بمناطق الانتاج الحساسة سواء بالنسبة للتعبئة او بالنسبة للامن. 

5 انشاء مناطق مستودعات مطمورة نحت الارض قادرة على تعویض تفکك الانتاج . 

خلق و« جيش العمل » المخصص لتغطية المهام الي تستهدف الحفاظ على الطاقة 
الاقتصادية ( دفاع سلي » انقاذ » ترمم المراكز المدمرة » وسائل النقل المساعدة ) 
وسيتبدل اسلوب تودت ۷ ولا شلك ليأخذ مكانه اسلوب آخر . 


۱ والواقع ان مرسوم ۲۳ اغسطس ر( 174۲۳ يبقى ساري المفعول وينبغي ان 
نعتمد على تظبیقه تطبیقاً حازماً . 


Tod )(‏ جرال ومهندس الماى ارتبط اسمه بخط سيغفريد . كان وزیرا التسليح- : ۰ء وهو الذي 
( المعربان ) 


۳۸ 


الفصئل اير 
علاقة الجبوش بالشعوب 
ا حرب ہت 


مر سو کھت ل ل مد 
الأحلاقية والانسانية . وهذا اجتهد الكثيرون منذ وقت طویل لاقامة بعض ال حواجسز 
. الاعتيادية او الشرعیة للتخفيت من حدة هذا الاتجاہ » ولتنظم العلاقات بين ا متحار بین 
العسكريين" والمدنيين . وقد دخلت مجموعة هذه موی سد القانون الدولي » 
و أطت ا وحق الافراد 7 1 
وقد تحقق دم انعلا لا كن إذكاره في ممارسة الخرب منك الایام الموغلة في ادم 
الى عهد الثورة الفرنسية . وانجه هذا التقدم حو اقامة نوع من العلاقات نتسم با مجاملة بن 
الحنود المتحاربين »> وولّد نوعاً من الاحترام ازاء السكان المدنيين » مع التفريق الواضح 
والدقيق بين المواطن المقاتل وغير المقاتل . وقد ساعدت الأساليب كيك والادارية 
0 لملائمة على هذا التطور . ۱ 
0 وائقلت هذا الاتجاہ إلى انا مضاد منذ عهد الثورة الفزنسية الى ايامنا هذه . وبالرغم : 
من ان الانسانية تعن وعیاً كاملا ومنزايداً البالغات والتطرف ا حر بیین ء انتصرت خرافة: 
. الفاعلية » وزال التمییز بین المقاتل وغیر المقاتل » وزادت الأساليب التكتيكية والادارية 


لوم" 


من عملية التفكلك . وازداد التوتر وتأكد بین اصحاب ال طالب الانسانية وبين ممارسة 
الحرب الي ازدادت وحشية” وبربرية . ومن الممكن أن نتساءل فيما إذا كنا م تبلغ قمة 
المكر » عندما غطينا ارادة الاقوی بقناع العدالة » لأن تراسيماك في كتابه عن ٠‏ 


.. الجمهورية قال ما بلي : وإن الاقوياء لا يتحنولون لاي سيب من الاسباب. عن تيك‎ ٠ 


ما يعجبهم » . 
ا 


لم تتقطع خرافة « الفاعلية » عن التحكم بالحروب القدیمة فا مغلوب سواء أكان مدنياً 
_ أم عسكرياً محكوم عليه بالعبودية وباٰملاك وبتزيين الانتصار . وقد ترتب في الماضي على 
المنتصر الآشوري واجب دبي ء ہو تعليق جلد خصمه التعيس على أبواب مدينته المحتلة . ١‏ . 
أما الروماني المنتصر فقد كان يمزقه بطعنات الحناجر » في الوقت الذي تنوج اكاليل الذهب 
رأسه . وكانت الغاية من ذلك هي ان يغدو قدوة للشعب ء ولتمجيد الآمة . ولم يكونوا 
يعرفون في ذلك الوقت ما بخیء المستقبل ويخفي . ٠٠‏ ٰ 

' وكانت شواهد الرحمة والرأفة بالمغلويين نادرة جداً » حى أن الاسكندر ويوليوس 
قيصر ظهر! بالنسبة لمعاصريهم في ذلك الوقت شخصين عیٗرین وافیین بحلمھما ووداعتهما | 
ئي هذا المجال . ویتحدث سيشرون عن هذا الموقف فيقول : ' 


۱ « قیمار ! ستمنجد فتوحاتك بالناکید » لا من قبل. کتابنا خب + بل من قبل کل 
الشعوب وني کل القرون . لکن الانتصارات من هذا النوع تبدو لناء عندھا نقروھاء _ 
مخنوقة بصرخات المقاتلين > وضجيج الدروع ال حلدیة . إلا أن ملا من اعمال الرأفة 
والانسانية والمساواة والاعتدال والحكمة ثم بالرغم من الحقد الذي يلقى ظلالا” من الظلام _ 
على العقل ء وبالرغم من الانتصار الذي تمثل روحه عدم التسامح والكبرياء . إن مثل هذا 
العمل سواء رووه عنك مرة ثانية او أننا قرأنا قصته » فإنه لعمري يملونا بالحماسة > إنه 
بملونا مر ور و کل أنت » فانك هنا حاضر امام اعیننا 
نعرف فكرك ونفسك ووجهك » . 


۶۶۶6 کو0" 
٠‏ هذا الموقف » عندما طبع المثل الاعلى المسيحي الأخلاق بطابعه » حیث أقامت البابوية من 


کت 


ا اخلاق ا والملوك . ول تكن آثار هذا الضغط ادوج اقل 


> ااا ات نار سکزی اذ ری فنا دہ وصورة تاره اد 


٭ الفائدة والاخلاقة ولدت احير ام السكان المدنيين والتمييز بین المقاتل وغير المقاتل . 
00 وما لا شك فيه ان للعارك بقيت دموية وكثيرة النكاليف » طالا بقي القتال جسما الى 
جسم قتالا حاسماً فيها . وکٹیرا ما بلغت خسائر المغلوب في الحروب القديمة ۸۰ء وقي ٠‏ 


1 بداية القرن اقامن عكر كانت :هذه الحسائر تبلغ Azî‏ > وف كثير من ا حالات کان 


الأسرى نادرين : ففي كريفيلس (17688 ) لم يأسر البروسيون أسير يرأ واحداً. وقي 
- وي كوسترين (۱۷۵۹) قتلوا ١6,60٠٠‏ روسي مقابل ٥٣‏ أسير . وكانت المجاملة ٠.‏ 
. بين المتحاربين تم فيما بین المعارك فقط » الا انها كانت فعالة . فقد كتب سوريل ما بلي : 0 
٠‏ لقد انعقد بین من يحملون السيف نوع من أخوة السلاح تجعلهم يقدرون بعضهم بعضا ٠‏ 
على حين كانوا يخاربون بأقصى ما يمكن من العناد . .. ونتج عن ذلك علاقات تتسم بدرجة 
جو رت تپ تحت 
الحرب وشراستها . ) ۱ 
آوکان من الصعب جیا تن يم مثل هذه الاخلاق جو ظا ھت 
- الذي كان في ذلك الوقت ردا لعصره في الفروسية ‏ عیون ٠١‏ فارس فر نسي بعد ٠‏ 
إحدى ازام . وسارع فيليب اوغوست الى تنفيذ العقوبة ذاتها على ٠١‏ انكليزي «حتى ٠‏ 
. لا يعتقد أي امرىء بأنه أقل من ريشارد قوة وبأساً ». وبعد ١6١‏ عاماً » نلاحظ أنه کان 


للمرتزقة في كلا المعسكرين ٠‏ بعض العادات الصغير ة المشتركة فيما بينهم » "وا نهم کائو را 
ایعرفون كيف بجلسون ويتسامرون معا » . وي وسط اسوأ حالات ا كان 


1 دوغسکلان يفرض على رجاله احترام النساء والاطفال ورجال الدين . ولا یجد دوغسكلان 
أبة صعوبة للحصول على عفو من الامير لانكاستر عندما أسر اخوه بخدعة وخیانة 0 

۱ هدنة من ا مدنات » ونحن عرف قصة فديته المشهورة . ہت ۱ 
ولم تقض ا حروب الدينية على هذه الروح الي غذنها طیقة بل موهوية في اتال 

بضورة طبيعية . . وي مطلع القرن الثامن عشر كان هذه الروح نتائجها المدهشة ». فقبل . 7 

- المعركة كان الحنرالات المتخاصمون يتراسلون بصورة تتمم بالمجاملة فيما بينهم بطريقة ٠‏ 


Censeur 0)‏ دم الوظيفة الي ادعت بها البابوية مراقبة اخلا ق الرومائیین القدماء : اه 
ل : دک" 0 (المعربان) ٠٠.‏ 


NN 


شبه يومية » ويحاولون جهدهم الحصول على التقدير المتبادل > وبعد المغركة كادي یتقلون: 
الى ا حصم الجر بح الأسير لمساعدته والاعتناء به ومعانقته واعطائه صرة نقوده ودعوته 
للطعام . وهذه الامور وقالع حقيقية تزخر با الأمثلة . فقد كتب الشوفالبيه دوراي ما بلي : 
« هل هناك ضابط أو رام من الرماة لا يريد ان يصفق له خصمه وهو يقاتل » وان 
او GS‏ ھت ويدفتوتهم 
بمعاطفهم » وقد باركت القدر الذي خصصي لقيادة مثل هولاء الرجال » . 

وكثير اما نرى الحصمين یتبادلان الاسرى بين الاشتباكات ء وكان هذا ی89 
بصورة نظامية فی نہایة كل معركة سنوية . وتوضع القطاعات المستسلمة « خارج المعركة ٠»‏ . 
لدة محددة . وتتجيش هذه القطعات احياناً اذا كانت موّلفة من مر تزقة من الاجانب . 
وبعد انقضاض میندون الرائع ء قال الامير دوبرانسويغ عن الفرسان الفرنسيين الذين 


' وقعوا بين يديه : « لقد اثاروا اعجاني » واني اعترف لكم بأني أميل الى الاحتفاظ بهم‎ . ٠ 


اسرى » لولا ان احتفاظي بهم سيوخر ترفيعهم » وعندما جرح ابن هذا الامير في 
فریدبیرغ ٠»‏ سارع الفرنسيون المنتصرون الى المخافر الامامية المعادية ليستعلموا عن 
اخباره » وكانوا يطالبون كلهم عا يلي : « لن يكون هناك ابتهاج إذا كان الامير جرعاً » 
وفضلا عن ذلك » فاننا نجد في تقرير للمارشال دونواي الى الوزير دارجنسون في عام 
٣‏ هذه الملاحظات النموذجية : « يقال ان اللورد ستير تلقى رصاصة اخترقت قبعته » 
الامر الذي لا استطيع الموافقة عليه لاني أجد أنه من المشين الرمي على جرال » فهل ٠‏ 
ادهش القاریء بعد کل هذا من امة فو نو نوي ولطقه:: ۰ 
وجاء التطور لصالح السكان المدنيين متأخراً جداً ومحدداً بصورة اكبر اش فر 
لويس الرابع عشر طالب العسكريون بحرب كفيلة باعطاء مردود كبير « له وللدولة . 
فالسلب ء وا حریق » وانتهاك الحرمات كلها كانت ممارسات عادیة لتسهيل ال یاۃ في البلاد ٠‏ ` 
.وجمع الضرائب » مو ار یں دواو كسسورع لي عام 351/7 كا بلي : « كان 
سی وہ ور ہو لون نّم في أحدهما حرق بيوت السكان ٠‏ 
الحمقى الذين وقفوا في وجه عمليات السلب والنهب ؛ فاضطرونا الى ممارسة هذا انوع 
من العمل ١ ٠.‏ 
eT‏ > وفوكيير » وشارل الثاني عشر موقف محتلف » كما ان وزراء ٠‏ 
الحرب كانوا يدفعون جنرالالہم الى اتخاذه . وقد برز لوفؤا في الشكل نفسه عندما أهر 1 


NEY 


باجتياح وتخریب منطقة بالاتينا الا انیة . وعندما حکم بالاشغال الشاقة على قوات حامیات 
. امیر اللورین الي تملكتها الوقاحة فلم تسلم فوراً الى كريكي الأماكن الي كانت تحرسها ٠.‏ 
وكان الحثر الات هم أوائل من لاحظوا ان هذه الاساليب كانت متوحشة وغير. 
مجدية ني الوقت ذاته . فقد كتب كوندي الى لوفوا في عام ۱۹۷۳ ما يلي : « لا استطيع 
. ان امنع نفسي من أن اقول لك إني أجد فكر هذه الشعوب متلفاً کل الاختلاف عن فكر . 
السنوات السابقة , إن افرادها في حالة يأس مطبق:ء لو کی و هذا لقطعاته 
بسذاجة قائلا"': « اننا لا نستطيع ان نعتمد على مخازننا . فاذا حرقم البيرت والمحاصيل 
واضطررتم الناس الى الفرار ستموتون جوعاً . إني أمركم بأن تكونوا عاقلين » وذلك 
لمصلحتكم ولمصلحة الملك » . وعندما وجد نفسه مضطراً لاعدام ۰ جندياً ليفرض احترام 
اوامره برر موقفه ازاء شاميلار بقوله : « بعكس رأي الملك ذاته أصبح الحيش الذي ١‏ 
أقوده عاقلا . فالفلاح الذي كان يفر مسافة عشرة كيلومتر ات من كل جهة یجلب الآن 
الدجاج والزيدة لمعسكري . .. وقد اتبعت المنطق السلیم القائل بأن الحيش الذي بحارب وسط 
بلاد معادية والذي يتفكك من اجل النهب ولب بضع خلال شهرين ... وقد نحدثت | 
الى جنودي شارحاً لهم هذا الوضع فصرخوا كلهم بأني على حق » ولم يكن حكمه 
ووداعته لتجعلانه يتجاهل الاستثمار العقلاني للبلاد اذ يقول : « الي أة قسمالمبالغ الضخمة 
لی أشخقصه من لن الد اجرا جر أ نه ليش ان ال يكلف ال 
شيئاً وبالحزء الثاني اسحب اوراق الاعاشة شة المعطاة للضباط لعدم وجود ا ال ء وقد أرسلت 
منها حزمة مالية كبيرة للوزير » وأخخصص الحزء الثالث لتغذية نفسي » . ويحس المرء هنا 
ہے و وي ْ 
مدى المخازن وموظفي, المحاسية الملكيين . 
وني ظل ار الا عشر ؛ وبفضل باريس - دوفرني تحسن الاسلوب الاداريء 
وولدت الفرقة في عام 1789 . ویلاحظ الشوفالييه دوراي ان تمفصل الفرق الواسع في 
البلاد يسهل الاستثمار العقلاني للموارد المحلية . فالمصادرات العادلة » والتوزيع في الحزية 
المقررة تحل محل غارات الأنصار والمطالبة بالتخويف . ويضيف المؤلف قائلا” : و لقد 
رأيت جنودي الفقراء يحرمون انفسهم من خبزهم لیساعدوا اناساً آخرين اکثر فقراً منهم 
قد تضرروا )» . وبرغم كل هذا فقد دامرت بلاد كالهيس بعد أن رأت مرور وغودة 
قطعات اربعة شعوب تمر فيها عشر مرات خلال سبع سنوات. . وي “عام ۱۷۵۷ کتب 
سان جرمان ما يلي ا و لق نثهبث یلام عل ثلاثين كيلومثرً من کل جهة ۲ وریت 


1١ 


كما لو أنها أحرقت بالنار۔حرقاً تام .... وحن محاطون بالمشنوقين ٠‏ کا جاب » إن 
هؤلاء الحنود لا يتعففون عن ايذاء النساء والاطفال الذين یعارضون تفتيش مناز مم » . 
ومع ذلك فقد ولدت الشفقة في هذا الوقت . وبالرغم من اعمال التطرف كان لا بد من 
ا شور نے تا 


وي عام ۷۸ > وقبيل انشاء الفرق الاولى » طبع فاتيل كتاباً عنوانہ : ١×‏ حق 
الافراد ء أو مبدأ القانون الطبيعي المطبق على قيادة الشعوب والحكام ومشا كلها » . ويبرز 
هذا الكتاب اکر الانحرافات الادارية ضد الانسانية » والبي كان بوسعنا توقع ارتکاہا 
٠‏ من قبل جيوش ضخمة تعيش على از نما فقط . وكان الكاتب يدعو الى تضافر ديبلوماسية 
معتدلة مع مذهب عسكري عاقل يجعل ا حروب محدودة وعاقلة ني أهدافها وطرق علھا 
للقضاء على الاحقاد . وكان یہاجم خرافة الفاعلية دون جدوى . إذ قاد النظام الفري 
المتحالف مع الجماعات العسكرية الى جيوش مناورة من الصعب دعمها من الناحية 
الادارية » وأدى الى النجاخات الرائعة وا ی اتفاقات سلم طموحة لدرجة جعلتها عاجزة 
۱ و رو تی بت 


واعیطت المجاملة بين اوو واضطهدت ارت ران رت دون 0 . فردث 


هذه الشعوب على ذلك بالحرب الثورية الي تولد الانتقام ور كك هده اور ینتا 
وبعد أن فهم ا حمیع بصورة واضحة ان الوسيلة الوحيدة لمعل ا حرب انسانية هي اح ام 
التمییز بين المقاتل وغير المقاتل » وباقامة علاقات بينهما خالية من القسوة والارغام قاموا 
- بكل اس كلد سی القضاء على هذا التمييز . ولم تغير قرارات لاهاي الفخمة > 
وانشاء الحق الدولي ء وتأسيس الصليب لاس ا الوضوح . فقد كان النظام فاسداً 
من قاعدته لأنه كان مشدوداً إل عبادة الفاعلية البر اجماتية 


من الثورة الى أيامنا 
أدى حول اليوش من جيوش محترفة الى جیوٹن وطنية"» وول الحزوب من 
٠‏ حروب بين السلالات الملكية الى حروب ايديولوجية الى تبديل طبيعة العلاقات بين 
الحنود . وهكذا تقاتل اولك الذين كانوا يتجاببون في الماضي بروح تسودها المنافسة 


٤ 


الرياضية ٠‏ بروح المومن ضد روح الحرطقة ؛ وبروح الصليي اضد الوثي وعنلما کان < 
الاممان ينعد م کان المتحاربون يقاتلون بروح البائع الذي انزع من المنضدة الي يقبيض - 
: عليها أتمان بضاعته وانتزع من عائلته › ولا يتح مل ولا قاين الا أن يكره 0 


5 بعضهم بعضاً بشراسة . 


ay,‏ سي ل EE‏ امي لت مو اله 
المعنوي الى التآخي . وتتطلب المجاملة خيانة أحد الطرفين لقضيته ومبدئه . ويعطي ميشليه 
٠‏ هذا المثل على ذلك آويندهش مبھورا من الاعضاعات المنوخة ال وسین الامری يقد 
معركة فالمي ومن غزوهم. .نفسياً اذ يقول ما يلي : « كان ا نود والبورجوازيون في 


سير اسبورغ. يعاملون الاسبرى كإخحوة > وكانوا يتقاسمون معهم الحيئ والمون. وکانوا 0 


اون جیوبہم بجرائد وطنية » وقد طلبوا ورقاً ونحيرآ وكتبوا الى الانيا إن الراين لا وجود” 
. له ابداً... » وتثور ثائرة ميشليه الذي وجد تفهم البروسی عملا جديراً بالاعجابمن ثبات 
الاسباني وعدم نفاذ الار اء ال حدیدة البه فيقول ما يلي : اذا كا كل هذه الحهود اليائسة » 
واهائلة لاعادة فرديناند ٠‏ واصلاح محا كم التفتیش » » . وقد غاب عنه ان تبریر شكل من 
القومية يعني تبرير الاشكال الاخرى . ومنذ ذلك الوقت لا ب 39 سی العسكريون بين المعارك 
الا بدافع السأم وا بن أو الاغراء . اما 7-0 تال ارب مع الامل بأن یعفو ' 
الاله عن جنودہ ا حلص . ۱ تہ 
ونقرأ وصف الآ لام الي تحملتها الشعوب الدنیة اعتبار؟ من عام ۱۷۹۴ء اذ كتب ٠‏ 

سوريل عن ذلك «٠:‏ ان هذه الالام هي اللازمة اس حزینة والرتيبة للجير الات غير 
. المحمر فين » وازداد التوتر بین الحبرالات والمفوضين : : فالسيا سیون قساة تجاه مر وسيهم 
اترم تجاه العصاة : ويفهمهم العسكريون ويحابهون جورهم . ويضيف سوريل 


قائلا” : و كان من الواجب لمقاومة هلا التحريض ولط البعضن وعدوى انام الاخرقَ 


وجود قوة نفسية فريدة من نوعها ء فهذه القوة النفسية هي المجد الذي يكلل ابطالنا في 
حروبنا الوطنية » ”۶ . واعتباراً من عام ۱۷۹۲ء ولافتقار ابحیوش الى الشؤون الادارية .. 
)١(‏ ان اشنم مغل .لذلك هو حادثة كيبرون (۱۷۹۸۹۰) . في أوج المعركة الي تلت ازال المهاجرين الفرنسین: 

حصل الحثر ال هامبير على استسلامهم مقابل.الحفاظ على حياتهم . وتجاهل هوش هذه الوعود في الوقت 


٠ الذي .کان يجنم فيه هامبير الى الرأفة مهم . فأعطت ئة السلامة العامة الامر بتطبیق القانون الذي ,رى‎ ٠ 


تنفيذ حم الاغدام بکل مهاجر پلئی: عليه القبض. فوق کو 0 و بيده ۰ وقد اعدم ووو 
ر اسیا عل رة من دوي . 1 (المؤلت): 


: (1e Yl fo 


٠٠‏ لدت امال التطرف من جدید ء ولکن روح العصر آلثل قد ساهمت في ذلك ایض 


فقد وعد بونابرت جنودہ « بسهول لومبارديا الغنیة » . وأملی دون جدوى في شيراسكو .. 
توجيها جديراً بأن يكتبه فيلار ينع فيه اعمال النهب . فا ی جانب الضرائب الي فرضها 
القائد العام » هناك ما تطالب القطعة بدفعہ لدرجة أن جماهير فير ون ذبحت جرحانا ي 
عام ۱۸۹۷ في المستشفيات . وق عام ۱۷۹۹ وصلت القطعات الى حد الاملاق : «كانوا 
يهر بون بالآلاف ويتصرفون ي بلادهم الاصلية وکأنہم ي بلاد حتلة » حسب ما جاء ف 
تقرير وجه الى حكومة ا مدیرین (الديركتوار ) . ونرى فيما بعد أسلوب الحرب الذي 
یکرر النهب : ويعتر ف کولانکور با يلي : « کان الامبراطور يقر بأنه لیس في وسع ۱ 
نظامه الحربي قبول انضباط قاس ء ونظرا لأن جنودہ لا يعتيشون على الاعاشة المنظمة .. 
وكان محظوراً أن يتحدث احد اليه عن ذلك » بس ات الال فداه اذ تا 
تم في عام ۱۸۱۵۰ في سجلات المحا کم وامیئات الدينية في النمسا لحمع « جرائم ا حرب ) 
ابي ارتكبها الفرنسيون في عام 145 الى ۱۸۰۹. وقد كانت نتيجة التحقيق لصالخ 
قطعاتنا ؛ ولصالح القطعات المتحالفة معها > وكانت جريمة ا حرب الواحدة الي كشفها 
مفوضو الحلفاء هي مصادرة دافو لرووس الاموال المصرفية في هامبورغ اثناء حصار 
عام ۱۸۱١‏ كي يدفع مر تبات فيلقه . ١‏ 

وتوضح الحروب الايديولوجية حيل المدني واتجاهه الى رفض مزايا وضعه كذير 
مقاتل . وتظهر الحرب الثورية الي ولدت من جراء مطالب جنود الاحتلال الخائرة » 
ومن الغضب الي أحدثته الهزيمة ء ومن القناعات الدينية أو السياسية » تظهر هذه الحرب 
الاستسلام كانتحار معنوي . ولقد فقد اجنود النظاميون هدوءهم نظرا لاشتباكهم بأنصار . 
لا يمكن .تمييزهم عن المواطنين العاديين وبنادقهم قريبة منهم » كما لا يمكن معرفة 
أماكنهم . وغالباً ما يكونون قساة وشرسين . وأرادوا ان یلفظوا قلقهم ليوجهوه الى قلب 
الخصم بأعمال انتقامية مرعبة . فرد الانصار عليهم بمضاعفة الحقد » وأثارت جثث الحنود 
النظاميين الذين شوههم الانصار القطعات ودفعتها لى ارتكاب أعمال فظيعة . 

وعرزفت منطقة الفاندي قساوة « الأرتال الجهنمية » . ولم يتردد الحنرال كرينيون 
عن اعطاء امر للقيام بمذيحة شاملة دون التمييز بين الاعمار والاجناس - الأمر الذي يرتبط 
بمزاج سوداوي - وبين القناعات السياسية ء ويشير التقرير الرسمي ال موجہ الى مجلس الثورة 


1٤ 


بتاریخ ۸ فتديميير 20 من العام الثالث » الى الوقائع لتالیة : «لم يحتفظوا في الفاندي إلا 
بالئرالات الذین ارتکبوا فيها أكبر الام وأ كر ها شرا » أولئك الذين هتكوا أستار النساء . 
بعد أن أهانوهن » أولئك الذين كانوا ينفذون حكم الاعدام بکل من كان يقابلهم طالباً 
العدالة منهم . وكان الناس يقاسون من ان اج حنود كانوا يضعون على رووس حرابم 
اطفالا لم تتجاوز اعمارهم الشهر او الشھرین » ... ولي الوقت الحاضر : لا نجد في 
« الفاندي البيضاء » بيتاً واحداً يزيد عمره عن ٥٥١‏ عاماً . ۱ 


وتجاوزت أهوال الحرب الاسبانية اهوال حرب الفاندي في فظاعتها » حى اما 
سميت بحق « حرب السكين ٦‏ . وقد كتب أحد رقباء الحيش الكبير قائلا” : « كنا تنجد 
على طول الطريق جنوداً اغتاهم الانصار . وكان نصف بعضهم محروقاً › على حين قطعت 
أعضاء البعض الاخر الاربعة . وكان هناك جنود علقوا على الاشجار أو شنقوا مسن 
أقدامهم ... وكانت الأوامر المعطاة الینا تقضي بأن حرق وبأن نغرق ني الدماء كل قرية ١‏ . 
تطلق رصاصة واحدة » دون أن نستشي الاطفال والرضع . وطيلة ستة اسابيع لم نكن نفعل ٦‏ 
شا وی النھب واخرق ۽ وا النص فاطق في حد ذاته ولا مجتاج الى تر ين بالاوجات ۱ 
المعبرة الي رسمھا غویا ٣‏ . 
وقیما بعد ثقل الينا الدريه جوليان كل اهوال احتلال از اثر لذ قال ما یل : «لم 
٠‏ يكن الحراب الافريقية أبداً مظهر التمثيلية الابوية . فقد كان لحجاج بيت الله من الحزائر بین 
طريقة خاصة في قطع الرووس دون الترجل عن الحصان . وكانوا يحكون قصصاآً فظيعة . 
. عن التعذيب الذي كان يتعرض له الاسرى . فوضع المئر الات رداً على ذلك مفاده 
. الاجتياح التخريي كعقيدة للقتال في تلك المناطق . فلم يحرقوا البلاد سرآء وم یذحوا 
الاعداء » وهم ينظمون الشعر الانسانی » بل كانوا يحصلون على المجد من جراء ذلك . 


ہےم سو و دو سر تی تحرکھم قصص 
التعذیب اي تعر ض ها رفاقهم ٤‏ السلاح . يسيط ر غليهم التفكير بأن 4 ان لا 


)0 مق انيز الاول من :السنة . وي التقوم الجمهوري من ۲٢٢‏ سبتمبر ( ايلول) الى ۲٢‏ 
اکتور( تشرين الاول) ٠. ٠ ٩‏ . : (المجربان ) 
(r)‏ غویا GOYA‏ : ج رسام اسبانف ولد في منطقة آراغون » وهو الرسام الرسمي القصر-الاسباق .کان 
أثناء الحرب الاسبانية ضد نابليون . وكان شاهد عيان لكل مآسي الحرب » فسجلها ني لوحات سن 
NAY‏ مر ۱ لٹ ۱ 


۷ 


7 


پتراجعواء سو یت و مج چویوت 
الأمان بسرعة .. 


وتصف رسائل سانت آرنو تخریباً واجتياحاً منھجیأً تم بین عام ۱۸١١‏ و 221849 


. إذ يقول : پر سا من العيارات النارية » ونحرق كل القرى وجميع الأكواخ 


الصغيرة . » . وي عام ۳ دوخ بليسيه وسانت آرنو بالدخان ا مواطنین ا لحزائریین 
لن بارا الى مغائر الداهارا ( الظهرة ) مرتين . وغطى بيجو عمل مرووسيه » وعد 
و یں جام الشكلة في المجلس الأعل ہی سو ا ا ور كاملة بيخ ۱ 

سبق الاصرار والتصميم ضد عدو جرد من أي دفاع » . وني النهاية اتفقت تفقت الملكية 
والامبر اطورية والحمهورية على العفو والنسيان . ۱ ۱ 

وكان لكل هذه الحروب الي تتسم بالطبيعة نفسها نتائج قاسية جداً حاول ابر الات 
امجاد تبرير ها . فعلى فاصلة زمنية تعادل ١6١‏ عاماً كان بيجو صدى لبرفيك . فقد قال 
برفيك عن الکامیزار ۷ ما يلي : « إني اعرف أن هناك من أرادوا تسويد اعمالنا ضد 
هولاء الناس ء في كثير من البلدان : ولكن بوسعي أن احتج كرجل يحرم شرفه » إنه 
لم يكن هناك جریمة لم يقترفها الكاميزاريون » . ويتحدث بيجو بنفس اللغمة اذ يقول : 
« لقد دمرنا كثيراً : > ورعا آہم باني بر بر ي متوحش » ولكي اقف فوق ملامات. 


ا حرب عندما املك القناعة الكاملة بأني انت مهمة ة جليلة لبلادي » . 


ولم تبدل المرحلة شيئاً من هذه الممارسات . ففي عام ۱۸۷۱ أحرق الا لان فونتينه 
سور - موزيل وشاتودان کجزاو على هجمات الانصار » وفيما بعد كان لدينا آت 
واورادور ويوغوسلافيا الي اجتیحت وخربت لأسباب ممائلة . 
کیہ سای و سس > ولكن من الواجب أن نفهم ان الحرب 
بقة «لحق الافراد » حرب مستحيلة ؛ ي مناخ ثوري . فالمدلی ذاته لا يتمتع. بأي حبق 
و . وفجأة يخفي بندقيته ويصبح شين عرما ؛ لو مس ینزل على أ 
الثم عقاب السماء . إن" علينا ان نعرف بأن احيرام الشعوب مرتبط بحيادها . 


فاذا كان من قبيل المراءاة والنفاق ان نستنكر بشكل صريح اعمال العنف والشراسة 


)١(‏ الكاميزار هم اتباع كالفان الذين قاتلوا ضد جيوش لويس الرابع عشر 
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( المعربان ) 


۸ 


الي يرتكبها المنود النظاميون المشتبكون مع الانضار » فلا يقل الوضع عن ذلك نفاقا 
ومداهنة عندما نتهم ھولاء الانصار باللحیانة وعدم الولاء . فا خربت نخاض على قدر 
استطاعتنا . ويعرف الكل ما اذا كانت الحرب تساوي جهد خوضها حى الآن . 

ان ممارسة الحروب ا حدیثة قد أثرت على مصیر السكان بصورة شاملة » حى عندما ٠.‏ 
یتجنبون :ا حرت الثوربة .وف الماضي » کانوا بتعر ضون: لأزمة وجدانية عند قصف : 
۱ مدينة مفتوحة أو:اغراق مركب تجاري دون البحث عن مصير بحارته وركابه . اما الیوم: ١‏ 
نیم حون باحصا باردة يلد نحت القابل > وید قون کل اراکپ هون ا موا 
بالنتائج . لذا فان من الملاحظ أن عدد المدنيين الذين يموتؤن في هذه اللعبة اکبر من عدد 
السكرين : قد سفظ 18 مليونه متي ياد "مقابل 1١‏ ملیون من العسكريين من عام 


ولخد یقاب حجري :وخ في ایر و فر ميلا مقابل جريح واحد في السكان الدیین 
على حين لم تكن المقاييس العسكرية تتجاوز في السابق قتيلا” واحداً مقابل ٣‏ أو ٤‏ جرحى . 0 
ومن الواضح أن الأيام المقبلة ستجعل الرجال البعيدين عن خط النار يتعرضون الخطر اکر : 
من الحنود المرابطين في الحبهة . 210 ۱ 
۱ لوا نا عن عدم رفا مر الاتخداء الكابل اكان في الإخصاد الجر وي 0 
. المهمات الثانوية بأن جندنا محلياً الحزء غير القابل للعسكرة لتھیئة الارض »> لكان علینا أن ١‏ 
1 ٍ نعترف بأن التمييز بين مقاتل وغير مقاتل يعدو فرقاً دقیقاً جداً لا يكاد يدرك . ولعود 
عندئذ الى اساليب المدن المحاصرة في القرون الوسطى وني عهد النهضة :وقد اون لما 
مونلوك في حصار سيين ان النساء في مثل هذه الحالات كن يمارسن الحراسة على سور 


المدينة » وكن يساهمن ني اعمال التحصينات . ويمكن ان نتساءل ما اذا كان من المفكن ار 


ہو ری ےت 
ونحن نشك بفاعلیةحوء ء لبشرية الى القضاءادوتی ني نع اال الطرف في الحربة . 

كما نشك بقدرة هذا العمل على تأمين اية ضمانات للمستقبل . ,: فا يعد به هو القانون 
٠‏ لا القضاء . فاذا كان تراسيماك المنتصر هو الذي پر اس تصفية الحرب قضائباً ء فاننا نعود ٠.‏ 
الى اسلوب الملك الاشوري الذي كان يعلق في احتفال رسمي » > تخوظه مظاهر الأمة 1 
والعظمة » جلد منافسه المنهزم على أبواب المدبنة المكتسحة احترامآ لآ لته الي يمن بها » 3 
وكإنذار بحمل طابع الحلاص للشعوب الي هزمها . ظ 


14۹ 


النصَلالسَاد شر 
تار الحضارات عل اشكال الحروب 


ا حرب غير المباشرة 


منذ الازمان السحيقة ني القدم ونحن نرئ نموذجين للحروب يتصارعان هما النموذج 
المباشر وغير المباشر . ويتسم الأول منها بإرادة القضاء على الخصم بسرعة بواسطة ا معرکة » 
٠‏ وقيادة هذه المعركة بقدر الامكان باعمال هجومية تندفع ..بعمق الى أن ينهار الترتیب 
المعادي . أما النموذج الثاني فهو أكثر طموحاً وصبراً . ويعتبر المعركة کحل من أسوأ - 
لحلول غير المرغوب فيها . وهو يرى أن من الواجب ان بُفتت الحصم أويفكك أو 
يستتزف من الناحية النفسية والمادية . وني خلال المعركة ذاتہا نتابع تحقیق المدف ذاته مع 
. تجنب التورط . ويشكل الاشتباك المجومي مجرد تدبير بسيط من تدابير الاجهاز على العدو. 

ولآسباب جغرافية ونفسية كانت الحرب غير المباشرة امتیازاً الشرقيين . و يلجأ _ 
الغربيون اليها الا اضطرارياً . وغالباً ما كانوا أيضاً يستنكرون اساليبها ويعتبرونها أساليب 
ماكرة لا أخلاقية . وفيما قبل هذا تاريخ كان اليونانيون القدماء يعتبرون ان قتال الازعاج 
الموجه للمشاة الحفيفة قتال « غير لائق وقبيح » . وفيما بعد أيد الجميع نظرية كلاوزفيتز 
الي تنكر کل امكانية للحرب غير المباشرة الصرفة . ۱ 

فقد رأينا فعلا ان موٴلف «في ال حرب » ینکر امكانية التوصل لاماك ا خصم انہا کا 


166 


077 مباشر 7 000 خالية من الان كما 
٠‏ اعترف ايضاً بالفاعلية المرٗکدة لما يسميه ( با حرب الشعبية » ( وهي حربنا الثورية اليوم )؛ 
ولكنه لم یوٴمن بمردودها الا عندما تدور على هامش مسرح عمليات القوات النظامية وضمن' 
اطار غزو معاد . وليست حرب الانصار غير المباشرة بالنسبة اليه الا امتداداً ثانوياً الحرب : 
التقليدية . ومن الواضح انه قد تأثر الى حد كير عالات واقعية عاشها وعاصرها » 
وبالتكوين العقائدي المتعقل الذي فرض نفسه عليه » فلو لاحظنا الانحر افات العسكرية. 
الغربية الموغلة في القدم » > لوجدنا أن هذا التعقل يتحول الى الشاك . فاذا أضاف الشرق 
شهاداته ي هذا الموضوع يصبح هذا الشلك یقیناً : فقد انخدع كلاوز فييز يسبب اسلوبه نفسه . 


ان كلاوزفيتز ركز اساساً کل أدلته: وبراهينه عن اسلوت اهتراء:الطزق الي 
استخدمها نابليون ثي قتاله »> ولهذا. وضع كل ما يبتعد عنها » في الظل . فحملة عام 
٥‏ الي استسلم فيها ا حیڈ تحت نتیجة لأعمال تكتيكية محدودة غدت بالنسبة 
لکلاوزفینز حملة تم فيها الاستسلام بشكل غير طبيعي . وينطبق القول ذاته على حملة . 
۰ = ۱۸۱۱ الي قادها ويلنغتون في اسبانيا » فهي في رأي كلاو زفياز اکر شذوذاً 

من الأول . قفي بدء هذه الحملة رد ماسينا الانكليز بسهولة كبيرة الى خطوطهم في 
توريس - فيدراس > ولكنه لم يعرف كيف يمنعهم من خلق فراغ اداري أثناء تراجعهم 
إذ كان الفراغ الذي خلقوه من الشمول والاتساع بحيث لم يستطع الفرنسيون المحافظة على 
استمرار الحصار وديمومته . وعندما انسحب ما سينا الى سانتازم كان مضايقاً باستمراز » 
ومضطراً الى وو ا ساس ات 
لتماس دون أن يتمكن من خوض المعركة » كان قد فقد ٣٥٠٠٢‏ جندي خسر منهم 
٠۰‏ رجل فقط ني قتال تقليدي . فعاد من حملته ومعه بقايا فيلق مدمر قوامه المرضى 
وا حائعون . وقد كان هذا المثل مقدمة لحملة عام ۱۸۱۲ في روشيا » ت ابرغ الیش 
الكبير بعد ان تفكك وتمزق وانحلت وحداته دون معركة . إن اسطورة « الحئرال شتاء » 
زوّرت استنتاجات ودروس هذه الحرب وعرفتها . فقد قضى الوٴرخون وقتاً طوبلاً قبل 
. أن يعرفوا ان سبب هزيمة ا حیش الكبير في روسيا هو عجزه الإداري وآثار الحرب 
<٠‏ غير المباشرة الي شنها الروس ضدہ . وقد تم التراجع حى البيريزينا نی جو مقبول » وم 
تتعرض القطعات للبر و دة القارسة الي بلغت -ه؟ 27 الا في بولونيافقط ٠.‏ 


07 سرض این الکیر ني الحقيقة للبرد الا في ام ۱۸۰۷ ( حل وسا وباویا) دق عام A۰‏ 
(حلة كاسنيل). 


۱0۱ 


فاذا كات هله الا المماضرة لكلاوزفيتز غير كافية لاقناعه › فمل الظیی أن 
0 بجد صعوبة في أن يعود الى سير التاريخ لیستقي منه الدروس والعبر رو سو 
للاحظ أن یولیوس قيصر حصل في ايليردا » في عام ١۷‏ ق.م على استسلام جيش 
افرانيوس ناورات خالية من أي اشتباك تكتيكي ا 
الحملة التالية الي قاھا المارشال دوساكس حول هذا الموضوع : « ينبغي ان تستلزف كل : 
وسائل الانتصار كي نتوصل الى عمل ما . ان محاولات القادة المهرة لشن ا معارك -عندما 
بخشی الطرفان من المغامرة اقل من حاولات تدمير الحصم وتخريبه بطرق أخرى غير القتال» 
وكان المارشال بعيداً عن الطو باوية في هذا المجال لدرجة أنه قام بالبر هان الرائع على مبدئه 
في عام 65 خلال مناورتہ بي او هي الي حرجت الاميزاطوزيين: من السَاحة وكات 
سبباً في سقوط نامور . اه 1 
وعلى العكس لا یمکنتا ان نأخذ على كلاوزفيئز تجاهله للنصوص العسكرية الصينية 
الي يبلغ عمرها خمسة وعشرين قرناً ٠‏ والي اكتشفناها على ضوء تفسيرات ماوتسي 
تونغ . فسن ي وسن تسي يردان على کلاوزفینز بنظريات مخالفة لنظرياته ومستندة الى 
الصبر والاستئزاف والحيلة وتجنب العرکة العامة . ولیس الموضوع بالنسبة الى هذه 
النظريات موضوع هذا الصبر الالزامي الذي يقول عنه کلاوزفیئز : « إن الدفاع الذي 
بحافظ على المواة قع أسهل من المجوم الذي يريد احتلال المواقع » . بل إن الأمر يتعلق 
ا ال و ا و سار ۱ 
۱ :فآراء الأجداد الذين يستشهد بهم ماوتسی تونغ آراء قاطعة وهي تقول : ١‏ يستند قن 
الخرب كله على الخداع والمراوغة . فعلینا أن نظهر عجزنا عندما نكون مستعدین للهجوم 
. واذا استخدمنا قواتنا علينا ان نظهر بمظهر السلبيين » واذا كنا قريبين من العدو علينا ان 
نجعله يعتقد بأننا بعيدون عنه » واذا كنا بعيدين عنه › ينبغي ان نجعله یعتقد بأننا قريبون 
منه . انصبوا الکمان والافخاخ لحذب العدو وتظاهروا بالفوضى واسحقوه ... علينا ان 
ننسيحب عندما يتقدم العدو » وعندما يتوارى وينسحب نز عجه ونضايقه . وعندما يسحب. 
نتابعه » وعندما يكون متعباً نقوم بالمجوم عليه ... فاذا كنا ملك من القطعات ما يعادل 
عشرة امثال قطعات العدو طوقناه . واذا كنا تملك ما يعادل خمسة امثالها هاجمناه . وال 
فائنا نتجنب القتال دوماً » وهذا ما يعبر عنه ماوتسي تونغ في عصرنا الحديث ويترجمه 
بھا يلي : «... قضم العدو ..... وجذبه الى ارضنا ومهاجمته من القوي الى الضعيف 
والتمون من الخصم ... إن اسر اتیجیتنا هي اسر اتيجية واحد ضد عشرة وتكتيكنا نتكتيك 


1۲ 


عشرقاضد واحد ... » لكي عتم هذا ليحت فان نستشهد بابحل اة دید كلاوز فير 
الى موقعه الصحيح : « کان هناك رجال قليلون بعر فون أفكارنا وطرائقنا. ولو كان 
هناك عدد کبیز منهم » ما امكننا ان ننتصر. في مرات كثيرة وبسهولة كبيرة © ٠‏ . 


30 ومن الفید وصف طرق الحرب غير جو و اروم اثثلاثة ة التالية : 
-آلیة الحزب غير المباشرة وجذورها . ' 
- شروط الاسيراتيجية والتكتيك غير المباشرين . 


- طرق مجابهة الحرب غير المباشرة . 


a‏ المرب ذ اغنر ر المباشرة وجذورها 


من اتظاھرات : ¢ والزوغانات . 3 اله ضد مف 5 وشوونه الادازفة” 0 


: فالهدف منھا هو تفكيك العدو وتفتيته قبل الاجهاز عليه » واعطاوه احساس الفريسة. . 
المطاردة أو الفريسة الي سحرتها رقصة الثعبان . فينبغي دون أن نشتبك معه ان نقضي على ْ 
. أمنه وموارده » وأن ندمر معنوياته وان لا نضرب الا وحن واثقون من ان ضربتنا ستحقق ١‏ 
' هدفها . إن علينا ان نبقي حقیقة قائمة وموجودة أمام عينيه » ومشكلة من المشاكل المعقدة : 
. الناجمة عن تضافر أعمال التقرب المبهمة والمحيرة واعمال. التملص الي لا تكشف غرضها . 
× الا في اللحظة الاخيرة . ثم تفرض علیہ احساٰ الفخ أو الشرك المنصوب > وتساعد” 
المواقف الماكرة والحارقة للعادة » والمواقف اللاعقلانية مثل هذه الاعمال . وهذا يبرز . 
الشرقيون بصورة عامة في مثل هذه الحرب . وينبغي ان تقود حملة مقادة مهارة 0 اعبار 5 
کو فا وت رت ات ۱ 


ا التكتياة لذ یل المشرفون غلى ري غير المباشرة الى البدء 5 القتال فور 1 
1 لا بميلون الى انتزاع النجاح باعمال كبيرة شرسة واحابية . وينتج عن ذلك ان ٠‏ 
0 غير المباشر + يغدو في بعض اللحظات اسلوياً ېدد بالقتال دون خوضه ء» وي 3 
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لماص منه لتجديد ضفط منهك ضد العدو وابقائه في حالة عمل مستمر ومضاعفة حركاته ۔ 
وهذه الطريقة هي طريقة ة الازعاج المتواصل . 
وي الدرجة الثائیة » يدعم ازعاج العدو ويعزز دون ان يودي إلى اشتباك تام » ونصل 
. "الى الطريقة القديمة في « الكر رر الي استخدمتها کل خيالة الرمي القديمة » والى ما 
أسماه الرومانيون « السهم البارتي » ٠‏ . واخيراً عندما لا يمكن مقاومة المعركة ودفعها ء 
فانها تستهدف عضم العدو أكثر من استهدافها محطیمہ فتتخلى له عن ارض المعركة وتذعن 
مستخدمة قوة الحجمات العادیة » لكي تقد الحناق عليه بصورة أفضل . وتكون 
المركة معركة امتصاص قبل كل شيء . لقد انتصر هانيبال في معركة کان ۲٦٢‏ ق.م ) 
لانه أغرى خصمہ بخرق مركز قواته الحاصة فاندفع خصمہ الروماني الى فكي كماشة 
وم تكن معركة ترازیمان (۲۱۷ ق.م) سوى كمين للحيش العدو ومع الاحفاظ بكل 
سد سو مہ ہو ہی ل ل ل ل 
٠‏ لللاکمة والمصارعة اليابانية (جیدو ) . ۱ 
ان مفاههم « الفن والوسط 0 التو + 4+" 
تلاوم غريزي للحضریین مع ا حرب المباشرة وللرحل مع الحرب غير المباشرة أبرزه ھائز 
دولبر وك وغروسيه . 2000 
إن الحرب غير المباشرة هى الحرب فوق المساحات غير المحدودة الى تتساوئ فيها 
كل الامكنة . ففى البوادي 11 اة اضر ا وبامتداداتہا المجدبة تعيش القبائل- 
Sh‏ الى کر رصان عادة E‏ ھت 
الرحل ما يلي : « لقد نشأوا منذ طفولتهم على اقتحام البوادي الترامیة بحثاً عن صيد تميق » - 
كانوا يقتنصونه وهم يمتطون جيادهم وينطلقون بها الهيدبى » والمنغولي معتاد على الر صد 
٠‏ والصبر وهو حتف » وعلى نصب كل المصائد الي يرتبط بها غذاوه » وهو على هذه . 
الارض خصم لا يمكن التغلب عليه . انه يمارس بالغريزة عملیات الازعاج في الحرب 
وحیل نصب الشراك . وهو لا مبال بالارض ( فهو لا يعطي أية اهمية إلا لنقاط الیاہ 
والاماكن الدينية ) » ويجهل قید المحافظة عليها مهما كان الثمن » ويقول امثل المنغولي : 


العدو الذي از . ويقصد سد بہڈا HET‏ البارتي » الضربة غير المتوقعة التق مان 
( المعربان ) 


٥ 


ان الأرض ملك الله ان النغر لی الرحَال تاد عل المساحات ای بمخر عبانها ء وهو يتنقل”. 
من جهة الى أخرى بصورة أبدية . وللزمن بالنسبة اليه نفس النسبة الي تملكها المساحات 2 
الترامیة . وحرية عمله تامة ايضاً بقدر ما يسمح تنظيمه الاداري العسكري بذلك » وني 
نظام يتجنب المعركة تكون حرية عمله ضعيفة . ویحصنہ وسطه من التركيبات. العقلانية 
والمنهجية » ومن الفكر القومی كما اشار الى ذلك غوتييه في كتاب اخلاق وعادات 
المسلمين . وني اللحلوات الكبرى ء نرى المنغولي الرحال يتحدث عن الله » منقلباً الى رجل . 
اشبه بالمتصوفين . وتولد ال حیاۃ القبلية لديه أوصافاً خاضة به وبطبيعة نحياته لا شيئاً غاماً 
شبيهاً بما نراه لدى الحضريين يكون ما نسميه « تاريخ الارض » وتاريخ الذین ماتوا من 


أجلها » . فالبدوي الرحال لم يتصق با تمثلہ اللدينة من مبان وممتلكات » حى انه عازف 
عن اقامتها او اقتنامہا . وهو يومن بان تدمير المظاهر المدنية يحقق عملا مطهرآً وون 1 


هذا الاعان باشعارہ وما 


وي الغرب » تولد الحرب المباشرة ي البلدان ا حصبة کے . وقد اير 


دولبروك الأهمية الي كان يتمتع بها منظر الارض الملائمة لعمل المشاة بصورة نموفجية ٠ ٠ ٠‏ 


بالنسبة لإعداد العسكريين 5 > وذلك في تاريخه للفن العسكري على ضوء التاريخ 
السياسي . فقد ولد منظر الارض وشكلها الرجل المتحضر المرتبط بالارض الي تغذيه » 
واي غدت مقدسة بالغلات الي توفرها وبشواهد القبور الي بقيت فيها . فكل بوصة من 
هذه الارض تغدو سبباً كافياً للقتال » وتتيح بالطبيعة لحندي المشاة نقاط تعلق متعددة . 
وقد ولد فيها اه عقلانيين وقوميين بحركة مصالحهم ومشاغلهم اليومية » وبتفهمهم 
للأشياء الثابتة و التو اضلة . ١‏ 


وا حضري حروم تاماً من حرية العمل الخاصة بالبدوي المتنقل الراکب . ولهذا فهو 
لا يقبل الحرب غير المباشرة الا تحت ضغط الظروف . ويعتبر کلاوزفینز المعبر عن فكرته 
مع دعمه وتأكيده بأن من يستخدم القوة استخداماً شاملا" » دون أن يأخذ بعين الاعتباز 
الدم الذي سيراق ستكون له الكلمة الاخيرة . ولكن البدوي المتنقل لا يدافع الا عن 
یہ وجلد » فهو يسك بم برغم من كلوز برت ھی رس 
متباين' للموة . 


۱ وہذا لشکل يظهر نا ان الاسس الطييية ارب غي الباشرة هي حریة العمل 
والحركية . 


شروط الاستراتيجية والتكتيك غير المباشرين 


تنجم حرية العمل الاستراتيجية الاصطناعية عن عاملين : 
- الملاجىء : الخاصة الي تحمي المقاتلين والموارد من المشروعات المعادية . 
-. البنیات العسكرية العاجزة عن فرض ا عرکة ء والمرتبطة بالاقتناع بأن هذه 2 

كثيرة التكاليف الى درجة تتجاوز الحدود . ۱ 

وقد سمحت هذه العوامل في كثير من الاحيان للغربيين بممارسة الحرب غير المباشرة 
طلا a‏ واستغلها الشرقيون بصورة دائمة . 

إن عدد الملاجىء الي عكن ااا سورد ت یه أو بدافع الضرورة ثلائة ئة 
هي : الملاجىء ا لحغرافیة » والمجموعات المحصنة ذات القدرة الادارية واختفاء العناصر 
: غير النظامية الذين يتسار المواطنون عليهم . وتسمح كل هذه الملاجىء بتجنب المعركة او 

استخدامها بصورة متباينة . ولا تحاول الاستراتيجية الي تنجم عن هذه العوامل منازعة ۱ 
الحصم على الارض إلا في بعض النقاط المتميزة . ۱ 

وينجم الملجأ الحغرائي من الحماية البحرية أو الصحراوية ومن فلغاقل ابلبلية وامستتقعية 
او الغابات الكثيفة الي يصعب اختراقها » كما أن الامتداد الاقليمي وسعته هو المبرر 
الاساسي لوجود هذا الملجأ . ويسمح الملجأ الحغراني باللجوء الى وضع الترقب والانتظار». 
والى الوضع الدفاعي المجومي . وني هذا المجال تنافس أثينا في عصر بير يكليس انكلرا 
الحديثة في رفض المعارك الحاسمة المباشرة . ويتضافر هذا الرد مع اغارات ذات اهداف 
تكتيكية وادارية . وهذا هو الامتیاز الي تتمتع به بلاد كالصين وروسيا ء والذي يسمح 
ها بالتخلي عن ارضها بلا حدود للغزاة العاجزين عن اشباع هذه الارض بالقوات . 
فتصدهم: وتغلف الضربات الموجهة اليها كالبحر الذي يبتلع کل ضربة توجه اليه » وقد . 
قبل ي الماضي لقیصر روسيا : «إن جلالتكم قوي ني بتروغراد » ومخيف في موسكو ء 
ولا يمكن ان يقهر ي ايركوتسك » . غير أن القذائف الصاروخية بدالت قيمة هذا الحكم ۱ 
دون ان تقضي عليه . فاتساع الاراضي وامتدادها يبقى عاملا” حاسماً في أية حرب مقبلة 
رة ۱ 

والمجموعات المحصنة ذات القدرة الادارية هي أبية مغقة( مرف من منفات متصلة 
او متقطعة ) وقادرة على توفير ملاجیء القطعات والارزاق . ولا تكون قوات هذه 


كما 


المنشآت فعالة فی مدى عمل نيرانها فحسب» بل عند انفروج من مواقعها أيضاً . 

. «وتمفصلها » في شبكة طبيعية أو شبكة متعمدة مقصودة من المواقع يسيء الى أمن خدم 
قد ينزلق اليها دون حجب هذه المواقع أو القضاء عليها . ومن الممكن قبول خسارة اي 
موقع مَنها دون ان يكون لذلك نتائج لا يمكن تلافيها بالنسبة المجموع ولا تملك 


. المجموعات الحطية ذات القدرة التكتيكية فقط مميزات هذه المجموعات . فلا تقتصر 


. فاعليتها على مدی النیران فحسب » بل ان خرق الحط يضطر الحيش الى الاشتباك لسد ٠ ٠‏ 
رة اش جن ۱ کی رہ 
وتسمح مجموعة التخصينات ذات القدرة الادارية بتأمين حرية العمل » وقد سمحت 
حى القرن الثامن عشر » في معظم الاحيان باتباع اسر اتيجية غير مباشرة . فمن أصل 
المعارك الرئيسية الثلاث الي خاضها و و الا انه أعاد فتح المملكة 
باغاراته ء مد عتما في المواقع والقلاع الي كان يمتلها > أو كان يسقطها بعملية اغراء: 
أكثر من عملية خداع أو بالقوة . .وقد انہارت الحيوش الانكليزية الي كانت تسير بمتتهى - 
. ا حریة بین كاليه وبوردو دون ان تشتبك بمعركة کے سو تم 
۱ موٴکداً كدمار الحیش الكبير في عام ۱۸۱۲ ء. 


7 إن آخر ملحا للجیوش المهزومة هو المواطنون انفسهم ء ۳ء 


سریین وغير: نظاميين ء مدعومين ء تأتيهم المعلومات من السكان ء متوارين وممونين من ١‏ 


قبل المدنيين . وندخل هنا نی الدائرة الحهنمية للحروب الثورية الي سنعود اليها فيما بعد . 
وعندماً تننج ال حرب غير المباشر ة من بنیات متخلفة ء يسبب تخلف في التقنیة والتجنید . 1 
ْ فإن حرية العمل تنتج بصورة غريبة.عن العجز ا مادي فلا يمكن فرض المعركة نظراً الاتعدام |٠‏ 
التمفصل » ولا نكون راغبين عندئذ بالمغامرة بالمعركة لأن القطعات نادرة »> وكثيرة 
الككاليف . وقد كان الوضع على هذه الشاكلة في زمن المیوش الضخمة الحترفة . 


وقبل ميلاد الفرقة ء لم يكن في وسع ايوش تكنيس كل مسرح العمليات ٠‏ ول يكن 
التسليح يسمح بتجزئة القوات ونظرا لاتعدام سی میق رہ عر و 
وكانت الحيوش تعتمد على المتطوعين الذين. يكلفون كثيراً من الأموال . ونجم عن ذلك . 
. كله وجود جيوش صغيرة وضخمة كان في وسعها أن تختفي لتتجنب المعركة . وبقيت ٠ ٠‏ 
هذه المعركة. معركة مغامرة ء لانه كان من الواجب اجراء المناورة المولدة للنجاح تحت ٠٠‏ 
سس SS‏ . وهذا ما حدث | 


2 کی 


بالفعل للفرنسیین والا مان في روسیا وللبروسيين في كولان . 

ويناء” على هذاء كان جترالات العصر قبل الفرقی » يفضلون بالضرورة 
الاستراتيجية غير المباشرة » وهي الاستراتيجية الي تستهدف موارد الخصم أو خطوط 
مواصلاته » ولا تستهدف جيشة . فخسارة جيش من اب حیوش لمخازنه تضعه في وضع ۱ 
يضطره الى التراجع كي جد قواعد ادارية اخرى . وخسارة موقع من المواقع تعني أن 
نتيح العدو امكانية اقامة مستودع متقدم . وكان أسلوبهم الحرلي بتظاهراته ومسيراته 
المعاكسة الي مدد المخازن والمولقع ونقاط المرور الاجبارية » یمیل الى ابعاد العدو عن 
الخدف المنشود . وللرد على هذه الحرب لا بد لنا من شرح دوافعها ونواياها . 

لقد قال فولارد : « ونرى ايض جار الات يتجنبون مصائد رجل ماهر لانهم حمقى 
وجهلة في مادة الحرب . وهم يشبهون الفتیات القرويات الي ذكرهن الكاتب بلزاك في 
قصتہ ‏ ووصفهن بأنهن بليدات لدرجة تجعل من المعتذر معها ان يخدعهن رجل من رجال 
الفكر . » تک ۱ 

وما لا شلك فيه اننا تحتاج الى وقت طويل للحصول على الانتصارات › لکن فولارد ' 
جد طبيعياً أن « يخوض قائدان ماهران حملة كاملة في حركات ختلفة دون ان تعطي هذه 
الحملة ایة ثمرة من الثمرات » ودون ان يفعلا شيئ الا استقطاب المديح واعجاب اللخبراء 
٠‏ ولوم الحمقى » كل لصالح فريقه » ومع ذلك سترى ان فولارد يصبح فيما بعد الداعية 

. الاول للهجوم با حراب نی مجال التكتيك . ۱ ۱ ۱ 

ومنذ أن سمح انفتاح ار تیب بفرق التجنيد وقواته بتكنيس مسارح العملیات ؛ 
أضحت العركة أمراً لا يمكن تجنبه . فقد انحدرت الاستراتيجية غير المباشرة ثم اختفت ۱ 
وبقيت بصورة جزئیة في العصر الامبراطوري على شكل تقرب غير مباشر يستهدف 
. خطوط المواصلات . وكانت اولم )۱۸۰٥(‏ آخر تظاهرة لامكانات النجاح دون معركة 
عامة . ولم يبق فيما بعد سوى حرب الانهاك : وهي الحرب الي تدوس الفيلة فيها بعضها 
حى الموت داخل النفق . 

وقد سمح دخول الطيران والدبابات الى ساحة الوغى بعودة جزئية الى الحرب غير 
المباشرة بشكل هجوم جوي على الموارد الادارية » وبمناورة الدبابات على الموخرات . ولم 
تسمح ضخامة القوات المشتبكة في المعركة » والشروط المقيدة لحرية العمل الا باتباع حلول 
بديلة . وغدت الحروب فيما بعد حروباً طويلة كثيرة التكاليف » ومباشرة بصورة أساسية . 


10۸ 


وبعودة الاشياء بصورة غریبة الى ما كانت عليه في الماضي نجد ان في وسع السلاح 

سے ہی مادىء سرت المرب غر المبائرة وذلك عن ئ۲ ۱ 
کی تراتیب متقطعة ملائمة للمناورة . 
٠‏ رفض اور الحهد المستمرة الي نولك دات مَترضة ااسلاع الذي 
7 أهمية الضربات الموجهة للبنية الادارية الي تدعم جيوشاً على درجة عالية ٠‏ من التقنية . ٠‏ 
8 استحالة الاحتفاظ بالارض دون فكرة التراجع » وحركية ضرورية لمجابہة ذلك . 
.- التفتيش عن حلول استراتيجية خاصة بالمعركة الذرية الشاملة . 

٠ ويتيح هذا العامل الاخير افضل الاحتمالات في التجديد . وقد أكد الروس في هذا‎ ٠ 
در و وت : «إن الاستراتيجية السوفيتية لا تقوم عل المبادىء الي دعا‎ 
اليها كلاوزفيتر ولير وفوش والاستراتيجيون الآحرون فھي لا نهم إلا بدراسة الشروط‎ 
الحالية... » وتو كد هذه الدراسة وتلح على على الروابط و بين الطاقة الاقتصادية‎ 
والطاقة العسكرية » وعلى قيمة الحماية الي يتيحها الملجأ الواسع > وعلى هذا البيان الواضح‎ 
الأخیر المعضمن ان بوسع نجاح تكتيكي كامل القضاء على الثمار الاسر اتيجية ا‎ 
ونحن لا محتاج الى اكثر من هذا لنعيد قيمة كل اغراءات الاستراتيجية غير المباشرة . ا‎ 
وعلى المستوى التكتيكي تبقی كل الشواهد المتتابعة من أيام بلوتارك حى ونستون‎ . 
تشر شل متفقة ومتطابقة » سواء كان ذلك فيما يتعلق بالكر والفر أو بالازعاج ونلاحظ أن‎ 
حرية العمل التكتيكية للوحدات تنجم عن اکتفاما الذاتي وحركيتها وتفوقها الناري .ولا‎ 
` تتدخل الحماية الا ضمن الح الذي تساعد فيه على تفوق النيران دون ازعاج حركية‎ 
القطاعات .. ولهذا كان التكتيك غير ا مباشر امتیازاً القطعات اللحفيفة والحيالة النبالة ووحدات‎ 
المشاة المفتقرة الى عتاد الدعم الثقيل . ومن الممكن أن يصبح هذا التكتيك ملائماً المدرعات‎ 
. الحفيفة » والمسلحة تسلیحاً قوياً والمتمتعة باكتفاء ذاتي واسع ء ولآليات القتال الحفيفة‎ 
: ©" ذكر ان خلدون » في القرون الوسطی أن للشعوب طريقتين في القتال‎ 27 


)١(‏ يتكلم ابن خلدون عن كيفية جریان TT‏ حا نت 
أ نوع بالزحف صفوفاً . TE‏ 
ب - ونوع. بالکر والفر. 7 
« اما الذي بالزحف فهو قتال. العجم 97 على تعاقب أجيالهم » واما الذي بالكر والفر ء 7 
قتال العرب والبربر من 'اهل المغرب »( ص ۲۷١‏ ) - دراسات عن مقدمة ابن خلدون للاستاذ ساطع . 
الحصري » مطبعة الخانجي بمصر . (المعربان).. 


10۹ 


فالخربیون یقاتلون بانقضاض یق ء أما الشرقيون فيقاتلون بالکز والفر . وبشر بعض. 
المْفسّرين الى مضمون تكتيك « خیالة الرمي » الآسيوية بما بلي : « اذا رأوا ( يقصد قبائل 
هون ) أنهم لا يستطيعون خرق صفوف العدو ء انسحبوا الى اراضيهم » ولكنهم لا 
یوت الا لكي عملوا خصمھم يطارفهم ایجلبو إلى مالك عدو هامدق . . ولكنهم 
لا يصلون بهذا الانسحاب الى الاختلاط. والاشتباك بخصمهم الا أقفل وقت ممكن . 
ویحاولون فقط إصابة جنود عدوهم وخيوله کر اك رن عو سے 
كيف سيطرت هذه الحيالة على العالم طيلة ثلاثة عشر قرناً فوق كل ساحات المعارك إلى . 
اليوم الذي حطمت فيه المدفعية عملية الكر والفر . واعتباراً من القرن السادس عشر استعاد 
الروس والصينيون تفوقهم على المنغوليين ( في معارك قازان عام ١ ٠٠١١‏ وتشاوو - مودو 
في عام 1595 ) . 

ويحتفظ تكتيك الازعاج المستند الى الحركية بفاعليته عبر كل العصور » بالرغم من 

من التقدم التي من القرن الثاني عشر الى القرن العشرين . وتنم كل الزوايات عن وت 
الفر ة بتشابه غريب نذكر منه المقتطفات التالية, : 

« اذا آمنوا أن جيش خصمهم أقوى من جيشهم ء ابتعدوا عنه مسيرة يوم او يومين ٠‏ 
واتجهوا الى الفتك بالاقضية المجاورة» وعندما يبدأ العدو باستعراض قواته يظهرون فجأة » ٠‏ 
( بلان كاربان » القرن الثاني عشر ) . ١‏ فاذا كان العدو قوياً انتشرت السرايا لتعود بعد 
ذلك اذا ما تساهل واسترخى » (غروسيه ) « وكانوا يرونهم كل يوم ممتدين على خط 
واسع في الافق » على حين كانت كشافتهم النشيطة تتحرك أمامهم » .حى أنها كانت 
تقتحم صفوفنا ذامما » ( موراند ۱۸١١‏ ) « خطوط الكشافين الصامتين وغير ا مرئیین . 
إنما المناورة الصامتة الي تغلق خط الافق وتسده » (غروسيه . «وكانوا يشكلون 
صفوفهم ؛ ويسيرون الى الخط الذي يتمركز فيه عدوهم . وي اللحظة الي يبلغون فيها 
هذا ا حط ء كانوا بختفون ولا يظهر في الافق سوى أشجار السدر والصنوبر . ولكن بعد 
ساعة » وني الوقت الذي كانت فيه خيولنا تأكل كان الهجوم يتجدد ء ويتشكل خط 
أسود من جدید . وكانوا بحددون المناورات ذاتها » ليحصلوا على النتيجة نفسها » 
(موراند 181١7‏ ) «ني كل يوم تقريباً وعندما يشرق الفجر » وتبدأ مجموعة رجالنا 
الضخمة وخيولنا بعملية المطاردة تتيح لنا طلقات البنادق على الحبهة أو الأجنحة 
أو خلف المؤخرة االانفعالات والميجانات الي يتحدث عنها نظام اللحدمة في الیدان . 
وأحياناً كان هناك اشتباكات حقيقية وكان من المستطاع أن نرى فيها قطعات. كبرى 


کو 


( انكليزية ) تتحرك نحو الأكواخ الصغيرة المنتشرة هنا وهناك ء وا ی الذرى الممسوكة | 
بالبوير النشيطين والسريعين والذين یظھرون وبختفون ي كل مکان . وفي كل يوم كنا مجك 
ما يقارب من عشرين رجلا" من جنودنا » وقد قطعت اجسامهم بعد أن وقعوا في كمين ١‏ 
٠‏ من الكمائن » أو طوقوا . وكان کل هذا يجعانا نفهم المميزات الحربية الكبرى فولاء الرماة ‏ . 
الخيالة الذين كانوا يرقبون القطعات از پ و سے ہی ہو او 7 
تشرشل سنة ٠). 1۹٠۲‏ ۰ ۰ 
ان الاستتتاج متمائل ومتطابق في كل مكان :. فالمدف الرئيسي - اا 
هو الماك الخصم واستئزافه وتقبيط عزيمته دون التورط : « ان القوزاق يباجمونك ليلا“ 
يداف منعك من النوم 3 . واعيائلك من الأرق اکر من هدف :مهاجمتك” . (دوبراك 1 
۲).. «وعندما يطارد المنغوليون بجذہون الارتال الصينية في صحراء جولي وال 
البوادي . ليزعجوها وليضايقوها تحت ضربات سهامهم الطائرة دون ان يشتبكوا معها . 
وهم الا يوجهون الضربة النهائية الا عندما ينهك احوع والعطش خصمهم ويستتزفه ا 
(غزوسيه ).. « وقد سيب القوزاق بطء مسيرة الحيش الفر نسي الکبیر وعزلوه عن کل 
. الموارد عرلا“ تاماً ء وهم يستميتون في ضرب أجنحته .... وہذا الشکل استازف أعظم 
جيش وأقواه.. واستهلك ... أمام:رجال كان کم ا عليهم ألم غير اهل لمقارعته » 
(موراند (A1‏ وكانت النتيجة الي أشار" الها موراند أهم 00 اذا.ما أخذنا نت 
. الاعتبار أن خيالة الحرس وحدها هي الي كانت تملك الاسلحة ١‏ الثارية ا من بين الین 
لف من القوزاقيين ٠‏ الذين قاموا بمهاجمته . ْ 
ولقد كان استخدام مثل هذه الطرق ا اد لدی الین . فلم يتقيد بذلك سوى 

ا البيز نطيون الذبن أعاد جنودهم من النبالة ارعن احتلال المواقع الرومانية في حوض*: 


البحر الابيض ا متوسط . وبوسعنا أن نستشهد » بالاضافة الى ذلك :.باستخدام الرماة الین کے 


. استمر وا منذ معركة ک ‏ و 0 المنضمة » وأن نستشهد 
بغارات فر سان القرون الوسطى . ٍ 
وعلى العكس استطعنا في أيامنا هذه أن نری ماوتسي تونغ يستوحي الکٹیر من لهو : 
- الممارسات العملية ء مع الغاء كل دعم ثقيل للمشاة تقريبا > :وباقتصار أسلوية الآفازی :3 
على عملية النقل البشرية من قرية إلى قرية . وكانت النتيجة غريبة جداً : ففي عشرين عاماً . 1 
انتصر الحيش الاحمر ثي «حملات الابادة » الحم ن الي شنها شان كاي تنيلك وال ۲ 
لفان سر رر تپ E‏ ثم وقف في في كورياي. 


۹۱ .ھا اتی 


۱ وجه القوات لعاملة باسم الامم المتحدة ء وظهر أنه أكثر عدداً ما كان عليه بثلاث مرات . 
فقد وجد تلاؤم المشاة الحفیفة .وتطابقها مع التكتيك غير المباشر تعبيره وترجمته في الحو 
الخاص بالحرب الثورية . 


طرق مجاببة الحرب غير المباشرة. 


: لم يقدم المدافعون عن ا حرب المباشرة الا أربعة طرق في المجابہة وهي‎ ٠ 
۱ . التشکیلات ا لغلقة‎ 
. استخدام الأراضي الصعبة وا حواجز للقضاء على قابلية الخصم الحركة‎ - 
تجنید قوات مساعدة اعتادت على ال حرب غير المباشرة ہ‎ - 
. ملاءمة القطعات النظامیة للحرب غير المباشرة بصورة جزئية او كلية‎ -- 

وتشكل التشكيلات المغلقة الرد الغريزي على الحرب غير المباشرة وهي فعالة اذا 
" الفرسان البارتيون کردوس المشاة. الروماني دون ان يلاقوا أي قصاص على عملهم » نظراً 
. لافتقار الرومانيين الى الرمي والحركة . وعلى العكس فان رتل المشاة الثقيلة الاغريقي الذي 
انسحب من كوناكسا الى البحر الاسود ( ٦٥٤‏ ق.م ) على مسافة ٠٠١‏ فرسخاء وضع ٠‏ 
الفرسان الایرانیین عند حدهم بفضل انقضاضات خيالته الصغيرة » ورماة المقلاع الي _ 
كانت محميهم وتحمي القوافل في صفوفهم . ونجد تشكيلة أبطال الاناباز''" تنتصر من 
جديد على نہر الايسلى ( 1844 ) عندما قهر بيجو المراكشيين باستخدامه نير ان التشكيلة 
المغلقة للمشاة رواش ار مع انقضاضات الحيالة المضادة الي كانت تخرج معها 
بتناسق تام وسارت الأرتال المتحركة في سوريا » وي المغرب على هذا التقليد . وعندما 
ظهرت المدرعات الالمانية أمام البوادي الروسية وصحراء برقة )۱۹١١۲(‏ ؛ تقيدت 
عمظهر «موتبولك ¢« Motpulk‏ 


)١(‏ الاثابازيس وتمني الغزو ني الداخل » ١‏ : ( كزينوفون 4060006 ) ء وهي قصة حملة سیزوس 
الشاب ضد ار تاخس ركس » وانسحاب فيلق العشرة آلاف الذي قاده کزینوفون » وهو نفسه مؤلف السيرة 
التاریخیة ( +0١٠ - +40١‏ ق.م) 
۱ ( المعربان ) 


۲ 


. إن استخدام الاراضي الصعبة علیة أدق » :ؤنتائجها سلبیة صرفة ء لان الطريفة قى 
طريقة دفاعية . وقد استخدمھا رتل الاناباز بمهارة : ولکن' حملة انطوان (٥٥فم)‏ 
الي أرادت الانتقام من هزيمة كار فكانت أقل نجاحاً وفوزا ٠»‏ فقد مربت من عمليات 
۱ ازعاج البارتيين غندما. ظ۶ ال ان لعلو فلع بسيرة قواقل النتون کیا ٠‏ 

كان علیھا الا ان تتسحب 

مل ارب مر اسن ف کش مرق أن عار الاق 
. وسدود وحواجز تقلل من حركة سير الخصم هو ان الليميس الرومانی"' مشابه لسدودنا | 
على حدود اللخزائر » مروراً بالشبكات الشائكة الي قصها اللورد روبرتس ووضعها ي 
الر انسفال . ولا يدعون من وراء اقامة هذه السدود ایقاف العدو ومنعه منعاً تاماً » بل [نہم 
يبغون من ورائها تسهيل الاستعلام عن العدو وملاقاته . 


ييح جني قوات دة ننادة عل الراب فير الماشرة عاملا ابا تعر :فمن 
بين النظاميين من أبناء سكان المستعمرات هناك كثيرون ممن كانوا ني الاصل جنوداً . 
مساعدين و حارکی . وقد خصل الرومانیون على التفوق الشامل في أفريقيا الشمالية » 
بفضل ا حیالة النوميدية" . وقد تؤغل تراجان ي أراضي البارتيين متحالفاً مع مفرزة | 
منشقة عنهم . كما وطد سبتم سيفير وضعه في الشرق الاوسط بانشاء ا یالة النبالة التدمرية _ 
۱ المشهورة . وبعد هزيمة الرومانيين ي اديس ( ) كانت هذه الحيالة تضم البارتيين ؛ 
ولقد سيطرت وتحكمت موقن بالشرق الادنى الرومانی . ان 

وي أيامنا هذه » بقيد استخدام القوات المساعدة المحلية الونيع الامبريالي . 
أشار تشرشل الى ذلك » نرى ان عادة ا حرب غير المباشرة عادة لا يمكن تعويضها : - 
علينا أن نواجه الامور بكل صراحة . فاحد المرسان البوير يساوي فيمنطقة تلائمہ ثلاثة 
أو أربعة جنود عاديين ... والطريقة الوحيدة لمعالحة هذه المشكلة ھی ما توفير جنسود . 


7 (3) تعني كلمة 1165 ني اللاتيئية الحد» و الطریق › E‏ تہ وت 
وغريضة تحازي الحدود الخارجية لاحدى مقاطعات الامبر اطوریة الرومانية ‏ وقد ورضعت خطوط 
التحصينات هذه بعد استقرار الدولة كي تحمي حدودها الخارجية من البربر ومن غزواث بدو الصحراء. ٠.٠‏ 

)0 اف اسم يطلق عل المليشيا الي جنذت في الحزائر لمساعدة الوحدات الفرنسية النظامية . كان عددهم ٠...‏ 

و عام ۱۹۰۹ > .وقد ذبج معظمهم بعد استقلال الجزائر وفر بضعة الاف منهم ال فرئسا , 

() البربر الرحل لشرق افريقيا الشإلية (معلقة ٹسلعلینة الخالية ) . 

کا : ش (المعربان) ٠‏ 


ew 


بتمتعن بمزاج وذكاء مساویین لرماة البوير » أو توفیر كتل ضخمة من القطعات . ٠ ٠‏ 
وم یکن تلاوّم القوات النظامية مع ا حرب غير المباشرة تلاؤماً عميقاً في الغرب » إذا . 
ما استثنينا مغاوير الصدمة ؛ والمغاوير المضادين للعصابات والمثل الذي ضر به البیز نطيون . 
ومع ذلك فقد قبلوا بعض التطابق في « الحجم ٤ء‏ كما قبلوا بعض التطابق في «التجهيزات» 
التي كانت تسمح بازدياد الاكتفاء والاستقلال الذاتی والحركة . ولماريوس ني عام ۷ 
ق.م ردود فعل بيجو نفسها في عام 184٠‏ . وقد تبی _کلاھما وحدة العمل الموّلفة من 
٠‏ الى ۸۰۰ جندي كحد اقصى » والي كانت متوازنة بشكل كاف في تشكيلها » 
كما انها تخفف التجهيزات وتقلل وزما . 

2 ويظهر هذا الوصف ليكانيكية الحرب غير المباشرة أن ممارستها تتطلب من الروك ١‏ 
المعنوية بقدر ما تتطلب من التسهيلات النابعة عن الوسط وعن التقنیة . فنحن لا وض 
الخرب غير المباشرة ني المكان والزمان الذي نريده . ومع ذلك ينبغي ان نزن امكانات 
تفجر هأ في كل الاوضاع . وتزداذ أهمية المخاطر ا حالیة نظراً لان اشرق سی 

سبات طويل . وریما نشاهده في يوم من الايام غازياً علابواب فينا . 

٠‏ في عام ٠ ۲١١‏ كان الزعم المنغولي المتمتع بالنفوذ قد هزم ا حیوش البولونية 
والالمانية والبوهيمية والمجرية هزيعة ساحقة بمناورات نموذجية غير مباشرة » وغدا سيد 
أوربا الوسطى . وبعد عام نراه يتخلى عن فتونحاته بصورة عفوية » فتقبلت اوروبا هذا 
التخلي بارتیاح كبير لاما لم تكن تملك وسائل طرده من ارضها . فلتتذكر دائماً ذلك ! ! 


0 


الفصمْل الکاعیْم 
التأثير الشعي على نمافج الغرب: 
:اهرت کت 


ار ل ات ْ 
العنصر المدني في العملیات . وما لا شلك فيه ان الشعب يتدخل الى حد ما « بحربه ١‏ . فهو 
يعاني منها ء ويقدم الدعم الاداري والاقتصادي والمعنوي ها . وهو مرغم على تحمل كل ْ 
اهواها ومشاقها اکر من العمل فيها أو المشاركة . وعندما بحارب ببزة ة عسكرية او ببزته ١‏ 
القاصة ء ولكن بدون ان يتمتع بكبان_عسكري معين تغدو الحرب عندئذ حرباً ثوریة 1 ْ 
ويصبح المدني فيها نصيراً من الانصار وجندياً غیر نظامي > ورجلا من رجال العصابات 0 
ومقاوماً شعبياً . واذا ما كانت حربه موجهة ومقادة ضد قوى السلطة الشرعية > فان 
الحرب الثورية هي بالاضافة الى ذلك حرب تشتيتية . کت 


سیف بصورةحقنية . فحروب الفرب الي قادها 
الانصار ابتداء من مارس ( آذار) ۱۷۹۳ بالارتباط مع الشعب هي حروب ثورية . ومع ١١‏ 
ذلك » افان الحرء الاول من ۶۹۳ کی عار (آذار ) = دیسمبر : 
01 ( کالون ارك ۱۷۹۴ حور را کی ہی واجتلال المدن ارس 


Ne 


هزيمة سافي ۷ غدت الحرب حرباً غير مباشرة وتحولت الى عصابات شاریت . وي عام 
۹ء عادت الى الشكل المباشر عندما وجه المركيز دوفروتيه ٠٠,٠٠١‏ رجسل الى 
فير وتينشوبري . فكل شي ء يرتبط اذن بالموقف وبميزان القوى الراهن . وتفوق الشكل 
غير المباشر للحرب غالباً عندما يكون العنصر الشعبي في وضع متخلف عن خصمه في ال نود 
النظاميين » وتلائمه جغرافية الارض » لن الشرط الاساسي للحرب غير المباشرة هي 
قدرة الأرض على توفير الملاجىء الي تسمح بتجنب القتال . وفی حرب ثورية نمجد 
العصابات الثورية هذا الملجأ بين صفوف الکتل الشعبية على أقل تقدير . و تخفى هذه الكتل 
. الشعبية عناصر ا حرب الثورية بمعونتها . ولا یمکن ابد تعريف المدني وما اذا كان حیادیاًء . 
۱ . أو متعاطفاً مع الحرب الثورية او.خخصماً لها . فليس هناك أمام العدو في مثل هذه الحرث 
- سوى المشبوهين . ۱ 
ان ا لحرب ذات الاسلوب الثوري قديمة قدم العالم . وهي ما انفکت منذ القدم تشكل 
الوسيلة الاخيرة للشعوب او الاحزاب المومنة بان عليها ان تدافع عن مصالحها المادية 
والمعنوية « حى النفس الاخير » لآخر رجل ولآخر خصان . بيد ان وضع الماركسيين 
لمخطط سير الحروب الثورية واعطالہا تعاريف دقيقة يحوها الى ظاهرة ماركسية لا ينفي 
نفياً قاطعاً وجود حرب ثورية تحرکھا مثل عليا غير ماركسية . ولكننا نحس فقط في ايامنا 
هذه ان الماركسيين بذلوا جهدهم لتحريك الحروب الثورية لصالحهم وجعلها تابعة هم . 
ومن الحطأ أيضاً ان نعتقد بأن الحروب الثورية تحمل أي ذاتہا بذرة النصر المضمون الذي 
یتطور مع الزمن اذا تقيدت هذه الحرب بالطريقة الماركسية : ويظهر التاريخ على العكس 
أن القوی الثورية المحرومة من المعونة ا حارجیة وغير المدعومة بقوات نظامية في اللحظة 
الحرجة معرضة في بعض الاحيان الفشل بمجرد الاستئزاف المعنوي . وهذا ما يودي الى 
شبه ثبات في مدة هذه الحروب : فهي تحتاج من سبعة الى تمانیة اعوام لتصل الى هدفها 
مهما كان العصر الذي اندلعت فيه » ومهما كانت الوسائل والتقنية المستخدمة . ومدة 
السبعة او الثمانية اعوام تطابق وتوافق مدة الاستازاف المعنوي للشعب الذي تتنازع احزابه 
وقواه السياسية على التعاون والدعم 9 . وعندما تتجاوز مدة حرب من الحروب الثورية 


)١(‏ سافيي تقع في ضواحي سان نازیر ني منطقة اللوار الاطلسية . في دیسمبر ( كانون اول) انتصر فيها 
کلیر وویسٹر مان على القانديين 2 ۱ ١‏ 
98 7 : ۱ ( ائمربان ) 


٦٦ 


هذه المدة » فان ذلك يعني انه كان يتخللها هدنات هامة » وان مسرح العمليات فيها قد 
انتقل بعد ان زج في حلبة الصراع كتلا شعبية ما زالت سليمة 7" او أن حدثا خارجياً قد 
بدآل وجه الاحداث ني اللحظة الي كادت قوى المقاومة فيها أن تنهار . وعندما تكون 
هذه الحرب حرباً قصیرة » فذلك يعي ان الحصم استطاع اقناع الشعبٍ او عزله عن 
عصاباته . 


وبوسع الحرب الثورية أن تجد منبعها من نفس الاندفاع الذي يدعم « النغیر العام » . ٰ 
لکن التفير الصاخب يدي ني الغالب الى حر ب المليشيا بشكل لا يتلام معها . وقد أشار 
٠‏ أردان دوبيك الى ذلك بصورة صحيحة اذ قال : ١‏ سیحین الوقت الذي ینبغی أن جعل فيه 
. الجميع يتفهمون ضعف قوة الميوش الي تستنفر في الفوضى ؛ وأن نجعلهم يتخلصون 
من وهم الميوش الاولى للثورة الي لم نتغرض للانہیار فوراً بفضل بعض القوة الي 
تمتعت بها » وتردد الحكومات ازاءها . أفلا يشكل الفلاحون ني كل المصورء هولآم- 
الذين يترتب عليهم تحقیق کل شيء » على أن لا يأملوا في الوقت ذانہ بأي موقع من 
المواقع لأنفسهم ؛ أفلا بشكل مثل هولاء امثلة تحتذی ؟ » . و [ 
وما لا شك فيه ان الحمهورية الاولى قد انتصرت دون ان تميز ما تدين به لتقدمنا التققي 
والتكتيكي » ولضعف المتحالفين ء وللاندفاع الوطي لكتل المليشيا . وقد فهم غامبيتا 
ولويس بلان هذا الموضنوع فهما غامضاً في عام ۸۱ حينما لاحظا بذهول ا مزائم الدائمة. . 
. «للقوات المتحركة » المشتبكة مع ذلك معدل ٢‏ الى ٣‏ ضد برومى واخد. ولكن هذه 
المزائم لم ترعزع ایمانہما ابداً . فقد قال غامبيتا : « لو كان كل فرد يملك هذا الاقتناع 
العميق الذي أوُمن به لتساءل ماذا يستطيع ان يفعله ۸۰۰,۰۰۰ جندي ضد ملايين من ۔ 
الفرنسيين أقسموا على النصر أو الموت ؟ » وقد اشار لويس بلان « الى اجدادنا القدماء » 
' في العام ۹۳ء في الشكل ذاته عندما قال : « كان آباونا یومنون بالوطن » فانتصروا بقوة 


3 قوات قمع محلیة او ني كل حالة يكون هدف الصراع لاحد الطرفین اکبر من هدق صراع الطرف 
الآخر . اما اذا كان هدف الصراع كبيراً حيوياً ومصيرياً لكلا الطرفين . کا هي الحالة تي الحروب 
الثورية ضد الاستعمار الاستیطانی ( الصراع العر.ني الاسرائيلي ) , فان مدة الاستنزاف ستكون ولا شك 

اکر نظ را لقناعة الطرفين مخطورة المصير عند ایة عزمة » الامر الذي يزيد من مدة صمودها زيادة لا - 
حدود ا 

٠‏ : ( امربان): 
)١(‏ وتقدم كثال لذاك « المسيرة الطويلة » :المشهورة ماوتسي تونغ . 


۷ 


انهم بأن فرنسا دولة لا تقھر ٤‏ وقد استخلص الاخوة مارغريت الاستنتاج التالي من هذا 
الابمان : « ان فرنسا عام ۱۸۷۱م تكن تملك الارادة . وهنا لا يكمن سر هزائمها الاولى ء 
بل سر هزائمها الاخيرة . » 
إن الدميع على حق في هذا المحدال ؛ وكذلك کان أردان دوبيك وغامبيتا . ففي حرب 
مباشرة؛ ينسحق الفلاحون دوماً خلال عدة معارك تصادمية حى ان افضلهم لا ينجو منها. 
فلو ان غامبيتا ولويس بلان لم تعمهما قناعاتهما السياسية . لكان من الممكن ان تضطرهما ٠‏ 
حروب الغرب الى التفكير والتأمل اذل تستمر هذه الحروب بفعل اب بيش اللكي الكبير: 5 
ولكن بفعل عصابات شاريت . ثم انطفأت لانہا لم تجتز مرحلة العصابات . وهناك مبدآن 
ثابتان ينظمان الحروب الثورية وهما : 


32 ور نقص التجربة العسكرية . والافتقار الى التسليح للشعوب المدنية 
بالشروع ۂ ي حروب نظامية ودعمها . وعندما تخوض هذه الشعوب الحرب دفعة 
واخدہ فاق ذلك تن ال ور بقاء ضباط وقطعات نظامية كافية حنظیم: كتل 
الجماهير : او انشقاق العناصر العسكرية النظامية وتأييدها للاحزاب المختلفة في 
جو نشتيتي شامل ( كالحروب الدينية وحروب الفاندى في فرنسا والحرب الاهلية في 
امريكا ء والحرب الاسبانية من ١985‏ حی ١989‏ ) . 
د لا تستطيع عصابات الحرب الثورية الانتصار على القوات النظامية (٠‏ الا اذا كان هناك 

نقاط ضعف سياسية لانقاط ضعف عسكرية ) الا بدعم نہائی منجيش نظامي ( وهذا . 
- لا يعني بصورة حتمية جيشآ بمارس اخرب المباشرة ٠)‏ 7 

ويولد هذا ابحیش النظامي ء ما اجس لک ای سرت ال 
ون راو او تہ رت شس ا 
أو أن اخيش الوطي لم يكن قد تعرض الا لنكسات عارضة فيعود للهجوم ( الوضع في 
الحرب الاخيرة بالنسبة لاروس ) ء أو أن هناك جيشاً اجنبيً او جليفاً يقوم بالدعم ( وضع 
الحروب في اسبانیا اعتباراً من عام ۹ ۰) فليس هناك مثل تاريخي يوكد ان الحرب 
الثورية المقتصرة ة على الارهاب وعلى عمل العصابات قد حصلت في ا حالة الصرفة على نتائج 
خاسمة ء وان الذين يو كدون امكانية حصوها على نتائج حاسمة يحردون عوامل السیاسة 
العامة الي دفعت الحكومات المرتبطة بقوات نظامية الى الاذعان بسبب الاستنزاف المعنوي 
او الاقتصادي ء أو أنهم يستخدمون عن قصد حقيقة مضادة لغايات نفسية » او أنهم لم 


4 


شرا نار بط اف کرت وو ا 
ان تضافر اعمال الميوش النظامية مع الانصار هو الذي يحقق اقصى ما بمكن من 


الفاعلية » وسبب ذلك بسيط جداً ء فالحرب التقليدية تتألف من حشد القوات على حين ٠‏ 0 
تتألف حرب العصابات من انتشار ها . فاخضاع جیش من الحيوش الى أحكام وأوامر ٠٠‏ ۱ 


تلزمه ببذل جهود متباعدة أمر يزعجه الى درجة هائلة سے انت هادم سی 
. تشكل سلاحاً ذا حدين معضلة دائمة للقوات الفرنسية في حروب اسبانيا( في عهد نابليون ١ ٠)‏ 
فتحشدها ضد الانكليز كان يعي أن تتخلی عن البلاد للعصابات» وبقاؤها منتشرة بشكل - 
يوْمن السيطرة على أقسومات: الارض يعني تبعئرها واستسلامها للقوات الانكليزية وھ 


قال ليدل هارت ذا الصدد : « ويمكن ان نتساءل مع كل هذا والمشكلة هذه تتیح مادة . کے 


لدراسات هامة ‏ ما اذا كانت الانتصارات الانكليزية لعام ۱۸۱۲ عندما دفع الانكليز . 
الفرنسيين الى التخلي عن جزءر من أرضهم حى لا يخسروها كلها › والى تضييق منطقة ٠‏ 


عملیامہم > يمكن ان نتساءل ما اذا كان ذلك قد حسن” موقف الفرنسيين وزاد. صعوبات 1 


قدم الالكلين يغام ا »> لآن بقاء الفرنسيين منتشرين عبر اسبانيا طولا ہے تی ْ 
يعني تأكيد انہیارہم النھائی الكامل » . ۱ 0 
. وهناك واقعان آخران بميزان تقريباً کل الحروب اوریة سے كلاهما علاقات ‏ 
المقاومة الداخلية مع الحارج . . 
:. "إن المركات القورية تعلقی سوام كانت حرکات تشتيتية ام لذ دعا من وياب 0 
ْ ومادياً من الدول الاجنبية المهتمة بانہیار الدولة الي حاول د على هذه الحركات . 
والقضاء عليها . وتقدم هذه الدول دغمها للعصابات تحت تأثير الضروراٹ الساسة أو نار 
الايدي و لوجية . وقد دعمت فرننا كرومويل كما عارضت انکلرا الثورة الفرنسية أول. 
الامر .م ساندت وفضلت کل من كان يقاتل ويكافح ضدها من فانديين او اسبانیین . 2 
< وغذت الصین وروسيا حركة ( الفييت - منه ) وعاضدت جنیف وهولاندا وانكثرا گی 
. الکامیزار . كما أن القاهرة وموسکو كانتا تدعمان حركة جبهة التحرير الوطنية الحزائرية ٠‏ . 


إن هذه الواقعة الثابتة تصنع في المرتبة الاولى تباي مکالعۃ لمصابات وکل ایر دو 0 


ماف عزل انام الثائرة عن الخارج . 1 


نشم سم ہہ 


)١(‏ وذلك باتخاذ تدابير سياسية وتكتيكية ومادية تجمع بين المفاوضات والضفوط على البلا د الي تدعسم 
. الحرب الثورية واستخدام ا حواجز المتصلة من كل نوع .. ۰ سا ل 


كا 


ومن الواجب الاشارة ايضاً الى ان العون يتخذ ني بعض الاحيان شکلا” غامضاً » 
فيستهدف الى زيادة صعوبات الدولة المشتبكة مع العصابات دون. أن يرغب بنجاح 
العصابات نہائیا . . ومن هنا تنجم سياسة تبادلية تتضمن الدعم وا حنق تبعاً لما اذا كانت 
الحرب الثورية ستخضع ام لا للاهداف الي تحددھا الدولة الاجنبية . ١‏ فالانحراف - أو 
٠‏ التحریف » لیس إثمآ من الآثام الحديثة ء ا ما یتخذ اهميته من مادة لا نے 
اسیا جیا 


إن صورة المقاومين ني الداخل ليست دائماً صورة ا مھاجرین نفسها ”' الذين يدعون 
مع ذلك تمثيل العنصر ال موجہ الاعلى للحرب . والسبب في ذلك ان « المهاجرين »بميلون الى 
تفضيل العوامل السياسية الي يعملون على اساسها مباشرة » على حين يستبعد زعماء 
العصابات الاو امر الالزامية العسكرية . وبالاضافة الى ذلك فان ظروف الاقطاع التي قد 
تكون سائدة في الحرب الثورية تثير بین القادة العسكريين منافسات تنبع من صفات 
الافراد  »‏ ومن تنوع شروع العمل المحل . ولا تكتسب وحدة :القيادة الا من الوحدة 
العقائدية » ومن نشاط المفوضين المتنقلين » ومن قسوة الانضباط . فقد انتشرت « عمليات 
التطهير » بين القادة ي صفوف الفانديين » كما انت نتشرت في صفوف جبهة التحرير 
الوطنية الحرائرية دون أن يسبب ذلك تحسنا في اوضاع الثورة . 


فضمن هذا الاطار العام من الممكن أن نسمح لانفسنا 3 وہ هوی بأن نجري حكماً 
صحيحاً على مظاهر الحرب الثورية . 


ع ع تی ماع عر لسر ل 
۱ فكلما كان الشعب متعاوناً مع العصابات أو مع الحيوش الثورية ومتضامناً معها ( وذلك 
بأن حلب ها ا معلومات » ويكشف امامها الارض ؛ ويمونما » ويعززها ويخفي نحركاتما 
: او اقامامها عند الضرورة ) كلما انتشر ا مناخ الثوري واستمر » وطالت مدة الحرب الثورية 
واذا ما زال هذا الدعم رأينا أن « المقاومين ؛ ينقلبون إلى مجموعات من « العصاة ٤ء‏ 
ويتفتت الحیش الثوري اذا لم يستفد من دعامات قوية داخلية تسنده . ولا يمكن للعصاة ان 


٠‏ (١)يقصد‏ المؤلف هنا بكلمة ( المهاجرين ) العناصر السياسية الي تقود الحرب الثورية في الخارج 3 والي 
٠‏ اضطرتها ظروف معينة الى الحجرة خارج رض الوطن . 
( المعربان ) 


ض۷۰ 


نتروا عل قید اظیاو يمدثك الا بعمايات التب وألنهت وا فان لکل اطروب اقورۃ 5 
الفاشلة آثاراً ومخلفات جنائية . 


وتظھر الشواهد الدائمة على اشتراك ا مواطنین 99977+ دنز 
بنیة سرية تتمتع بسلطات سياسية وادارية وقضائية » تنفذ تدريجياً الى كل الطبقات الشعبية» 
سواء بشكل « شبكات ) استعلامات وعمل » أو بشكل بنية ختلفة عن المجتمع يطلق عليها. 
اسم « القيادات التسلسلية المتوازية » . وقد تمكنت هذه الوسیلة الاخيرة من ا حصول . 
على قوة خاصة في الازمنة الحديثة »> كما اننا نعرف سوابقها في داخل المجتمعات السرية 
. والتشتينية القديمة جداً أو الطوائف الي يعرف بعض الافراد أسرارها على درجات . ومن 
خلال هذا المظهر ء فان ایجاد بنية داخلية للمجتمع الالبيجي 7 الذي نظمته الکاتاریة يصلح 
لدراسات هامة . إن المدف الرئیسی للمعركة هو التسلط والسيطرة على المعنويات الشعبية . 

بيد أن هذا لا يعني ان العمل العسكري ضد العصابات يصبح عملا ثانوبا . فهناك دوم ٠‏ 
تداخل في العمل من ابلجهاز العسكري الثوري وا ھاز السياسي الاداري . ويغدو هذا 
التداخل اکر ضرورة كلما تاوت وتر نحت الارادة الشعبية للمقاومة . فبدون الشبکات 
الشعبية تخسر العصابات, كثيراً من قدرتما على القهر » وبالعكس . ولهذا فان :ا حرب 
المضادة للثورة تجري بالضرورة وتقاد على الحبهتين دون أن تفضل واحدة على الأخرى : 

وقد يكون للعمل الثوري أشكال لا تتقيد بكل « قوانين الحرب » تبعاً لما اذا كان 
. دافع العمل الثوري هو اليأس أو التعصب . فعندما استمات الالمان اثناء الحرب العالمية ‏ ' 
الاخيرة ضد انصار مختلف الشعوب ووضعوها من الناحية القانونية على مستوى عصاہات _ 
المجرمين ٤‏ كان ني وسعهم ان يتذكروا توجيهات. شتاين وفريدريك - غلیوم من عام 
۰ الى عام ۱۸۱۳ . فقد قال الاول : « ينبغي ان نواجه احتمال المزيعة ویجب ان لا 
ننسی قوة العدو وعظمته ني المجوم ء وعلينا أن نعرف بائنا سنخوض الكفاح دون تأمين. 
النجاح . ولكن اذا آمنا بأننا اذا م نكافح كان القضاء علینا وابادتنا امراً لا يمكن نجنبه » 
وأنه من الاشرف لنا ازاء معاصرينا وابنائنا من بعدنا ان نفنى وسلاحنا بأيدينا من اجل ۱ 
الملك » ومن اجل الوطن » اذا آمنا بهذا كان ذلك أجدى. لنا من ان نحمل اصفاد. 


Hiérarchies Paralèlles (4)‏ : 
)٢(‏ الالبيجية أو الكاتارية + طائفة دينية افنثرت منذ القزن الثاني عشر في وبل فرئنا في وا ي لين 
: وقد أمر البابا في ذلك الوقت بشن حملة صليبية ضد انصارها في عام ۱۲۰۹ ( المعربان ) 


۷۱ 


العبودیة بصبر واذا سلکنا هذا الطریق الحديد ء ينبغي علینا ان نتحمل المشاق والآلام من 
كل نوع ء أو نموت دون ذلك ء وهذه. فكرة ينبغي ان نعتاد عليها » . وقد تحدٹ الثاني 
بالتحديد قائلا” ما يلي : « إن على وحدات ا خرس الوطي المتحرك ان تقود كل المواطنين 
مع قطعان مواشيهم وحاجياتهم » وينبغي ان بُعطی الامر بأخذ الدقيق والحبوب > أو 
تدمير ها » وتفریغ البراميل من محتوياتها ء وحرق الطواحين والمراكب » وسد الآبار > . 
وقطع ا سور وحرق الحصادء ولا فائدة من ارتداء البزة العسكرية للانقضاض على العدو. . 
چس عوعہ ہہس وی . وأخطر الوسائل وأرهبها 
هي الافضل ۴٠‏ ۱ 
SNL‏ کرت ات تحت 
نابلیون » ولكن الاسبانيين جعلوا ذلك حقيقة حقیقة واقعة فكانت النتيجة رهيبة الى حد كبير . 
وتي عام ۱۸۱۰ وني اراغون وكاتالون لم يستطع فيلقان فرنسيان مجموع تعداد قوہما 
٠۰‏ جندي نجدة ماسينا الذي كان يضغط عليه ويلنغتون . فقد كانت بضعة آلاف 
من رجال العصابات كافية لتجميدهما ومنعهما من الحركة . وقد كتب ليدل هارت ما 
يلي : «وخلال حمس سنوات من المعارك ‏ انزل ويلنغتون بالفرنسيين خسائر بلغت 
سا وت الى ان تم اجلاوّهم عن اسبانيا » 
على حين يقدر ماريو متوسط عدد الفرنسیین الذين كانوا يقتلون يومياً بمائة جندي خلال 
هذه الفترة ‏ . وعلينا ان نستنتج اذن أن النسبة المئوية الساحقة للخسائر الي استازفت 
القوات » واستهدفت معنويات جيوش نابليون بصورة اکر كانت ناجمة عن عمليات 
الثوار وعمليات ويلنغتون ذاته وبصورة ثانوية الى طريقة ازعاجهم للعدو وتحويلهم البلاد الى 
1 صحراء حقيقية ليس على الفرنسیین فيها الا أن يموتوا جوعاً ؛ . 3 
وعندما لا تنحي عصابات الثوار بسهولة للتكتيك غير المباشر » على حين يتلاءم معه 
الحنود النظاميون تغدو خسائر الحنود غير النظاميين كبيرة جداً ء ويخاصة عندما نضيف 
اليها خسائر الشبكات المدنية . وقد كلفتنا الاعوام الثمانية من. حروب الغرب من عام 
۴۳ الى ۱۸۰۱ 760,600 رجل من المدنيين والعسكريين . وقد كلفت الحرب الثورية 


. رت فقط في ا جرب النظامية‎ ٠ من بینھم‎ A*° 0 ..٠. اي ان جموع السار‎ )١( 
جندي (ماتوا في‎ ۷٠٠,٠٠١ ارتفع مجموع الحسائر في الحيوش من عام ۱۷۹۲ الى ۱۷۹۹ مع ذلك الى‎ )۲( 
1 المستشفيات أو في القتال ) سؤاء ني ا حروب الداخلية او مملیات لود‎ 


1۷۲ 


يوغوسلافيا من عام 1441 الى عام ۱۹٤١‏ ۰× رہ ٤٤ر‏ قتیلاً مدنياً مقابل ۰ر٠٠۴ ٠‏ 
١‏ عكري و قط سو ای انام اجرب الشليدية امام 181 : ۱ 
. إن ا حروب الثورية ت تودي دوماً الى خسائر هائلة في الارواح البشرية راا ْ 
۱ وبخاصة لدى القاتلین غير النظاميين . وكان شتان واعياً لهذا الوضع . ويتطلب الرد المضاد ٠‏ 
. للثورة مع تطبيق الاقتصاد بالقوى عدداً هائلاً من القوات لا يتناسب مطلقاً مع اعداد الثوار 2 
۱ ریس اف سر اب ہی . وقد كان البعض مصاباً بالدهشة من أن .. 
٤0ؤ‏ لض من أتصار جبهة التحریر الحزائرية (والحقیقة الهم كانوا يتجددون . 
باستمرار ) تمكنوا من ايقاف نشاط ٠٠٠,٠٠١‏ جندي من قوات الامن في الحزائر » بما فی" 
ذلك.قوات اہلیوشن الحوية والبحرية والخدمات . ولم يكن لدی بيجو ني أي يوم من الايام ٠‏ 
٠‏ نصف هذا التعداد كما يقال ء وهذا صحيح ء ومن الممكن ايضاً أن نندهش من ان 
ْ لکل ار را ال زج نا یقارب من ٣٠۰,۰٣١‏ خاي في الرالسقال الي ل بلع ھا ۱ 
قوات البوير خمس هذا التعداد . : 
وماك في لارام فرق هافن ين الاغباءالمكرية في الحرب النطلجة ين الهاجم ومن ۱ 
٠‏ يحمي بعض الاهداف سے هذا الفرق كلما تغددت الاهداف الخسباينة 2 وكلما كان ل 
انماع مسرح العملیات 3 5 


والواقع ان كروت الثورية تغدو و عو بالضرورة مهما كان تكتيك' 


. الاخزاب؛ لان الحدف هو الشعب : وی كلا سی ؛ ّ 


ممائلة تتسم بثلاثة ثة اسالیب : 1 
ا و الاي ین مجموعات القوى (وھذۂ ظامرۃ هي طاهرة اطع 
الارض) . : 
e‏ ثورات التعاقیة في الاحتراس ناي المع رق کل قا TT‏ 
موقتة ( وهذه الظاهرة هي ظاهرة الاریع ) . : 
۰ 9ھ" 


حرم فيه « الجد الادنى ؛ لوحدة العمل › وتقديم .يجموعات: قادرة على الا کتفاء_ٴ 


الذائی :في كل مكان: ر وهذا هو التقرب من ال الة العحرية ای تبنتيدل فیھا_ 
صنوف الاسلحة بمجموعة من الإخصائيين ) . ١‏ ْ 


۳۔ 


%8 


الا أن حرية عمل النظاميين في مثل هذه الحالة اقل بكثير من حرية “.لى خ._ اتنظاميين 
ويخاصة اذا كانت الحرب السطحية حرباً غير مباشرة : ويكون النظاميون مکبلین بأغلال 
الر بیع بواسطة أحكام الزامیة سياسية وادارية ويحاولون الافادة الى أقصى حد من قدرات - 
الانتاج والنقل المحليين » ولا يستطيعون كسب ثقة المواطنين الا بحماية المواطنين الذين 
يعلنون ولاءهم لهم بصورة فعالة » وبمعاملة المؤاطنين المشبوهين معاملة ليبرالية . وهم غير 
قادرين على اخفاء اسلوب مركز هم وتوزیع قوالہم وأسلوب امدادهم الاداري امام غير 
النظامیین الذين لا يتحملون أي عبء ماثل لهذه الاعباء ويستفيدون الى حد كبير من جهاز 
اداري منتشر يتمتع بالسيولة » لا يمكن تمييزه ني غالب الاحيان عن الموارد المحلية الحاصة. 
وهم يستفيدون الى حد كبير من غموض مبداً رحق الافراد » كي لا يتحملوا عبء 
الحماية الدائمة » ولكنهم يسمحون لأنفسهم بتطبيق مبدأ عقاب « المتعاونين » . ويتعلق 
اسلوب تمركز هم بالملاجىء الي تتيحها الطبيعة فقط » او تتيحها مساهمة السكان وتضامنهم 
معهم . ويكفي عندئذ عدد قليل من غير النظامیین الفعالين لاشاعة اللدوف واجبار النظاميين 
على التمسك بالير بیع بفضل عمليات باهرة . ۱ 
ْ وقد استطاع البعض زرع بذور الشك في فضائل الربيع > وضرحوا أن تجربة بيجو 
أثبتت ان الحركية الكبيرة تلغی ضرورة الحماية نصف الثابتة كثيزة التكاليف والي منص 
اعداداً كبيرة من ال حنود . إن هذا الادعاء هو خلط بين طرق الفتوحات الي نقدر فيها 
بصورة اولية ان من الضروري معاملة كل ا مواطنین على امهم اعداء » مع طرق التهدثة 
واخماد الفئن . وتكمن المشكلة الحقيقية في تقدير سليم وصائب لكمية القطعات اللازمة. 
لا بيع والقطعات الي تحتفظ بها كاحتياط للعمليات العامة . 

فعندما استعاد بيجو سيطرته على ا لحزاثر كانت منطقة احتلالنا ضیقة جداً ۷ » ولیس 
هناك من سكان محليين مشهورين بأنهم فرنسيون كما كان ا حال اثناء الحرب اللحزائرية 
الاخيرة » واخيراً فان الاستعمار الاوري ل ينشىء سوى عدد قليل من النقاط الحساسة . 
ولهذا استطاع بيجو تكريس حد ادنى من القطعات لقواعده > كما كان قادراً على ان 
يزج تقریباً بكل قواته في أرتال متحركة كان تكتيكها الاولي كما رأينا في الفصل السابق 


)١(‏ كانت قطعاتنا تشرف عل الناءلق الثالية : في منطقة وسط الحزائر( الالحروا) على المضلع ( دباعي 
الاضلاع ) اللمزاثرء المدية » ميليانا »> شرشال » وق منطفة الحزائر ووهران على القسيمة الساحلية 
التي تربط وهران بمستغام . ولي قسطنطينة على مثلث سكيكدة » سطيف القالة مع ضواحي بجایة وجيجل . 

( الزاف ) 


4 


ٹکٹ الح وب السیفینی' اي حدثت نت فی عل كم لويس الرایغ عفر قبل ظھور لان 
والناء حروب الغرب قبل ظهور هوش . ومنذ افتتاح مرحلة التھدئة واخماد الفئن کان 
لا بد من استتخدام الربيع » وهذا ما فهمه فیلار وهوش . فلا سبيل اذن لایة مقارنات. 
بين طرق بیجو وطرق تا کے لان الوذ ضع السياسي والاقتصادي محتلف کل ۔ 
الاحتلاف ۔ ۱ ۱ 1 0" 
ے ‏ ےب ےس نے | 
هذا التخفيف ني بادىء الامر عن تخفيض حجم الحاميات ت تبما لان الحصم تضاءلت قوته 
وضعفت » ونتج ایضاً عن مساهمة السكان واشتراكهم في المهمات جو لے ۱ 
بپمکن ان نسمح لانفسنا بتوسيع شبکات الر یع . ۱ 1 
2 ۹ٰ0 
رائعا عبر التاریخ . ونلاحظ فيها دوماً خمسة مراحل : الحضانة المفاجأة ء الردع ء اماد 
الفتنة » التهدئة . وسنتخذ كمثل من الامثلة ا حرب السيفينية . 


ا استمرت مرحلة الحضانة (التفریخ ) من عام ۱٦۸۵‏ 77 ‪8 , , , 00 
۷۰۳۲۳ . وغذت هولاندا وانكلترا التوتر الدینی كما زودتا الناقمین بوسائل الثورة الاولى. ۰ 
وخدمت هذه المرحلة القادة الرئيسيين لتطوير وتنمية الذكاء المحلي » واقامة ما يوازي 
شبكات مقاوماتنا الي تلت هزيمة 144٠.‏ . وكان هولاء القادة جان كافاليه ورولانسد 
ورافنل كاتينات . وكانت هذه الحركة ثورة مهيأة لا تسم بالعفوية ء كما كانت ثورة . 
الغرب ي 1 4۳ وكانت براق الايديو لوجية متشاببة بعضها مع بيض + لأن 

فل حین كانت حجة الشوائين مقاومة مصادرة ارجال لاعدمة في اميش > کان 
ادعاء الكاميز ار أن الدافع لثورتهم هو الدفاع عن اتباع طائفتهم اللین أعدموا © ..واللين ب 
. عذہہم كما قيل في ذلك. الوقت احد الكهنة المتعصبين . وي 74 يوليو (تموز) عام ۱ 
۲ء اغتيل كاهن کابلا في بون دومونتفر ء وابتدأ التمرد . ۱ 

كانت مر حلة المفاجأة المرتبطة بنچاح العصاة متسورة باستلام المارشال دوبروغلي الذي 


)02( 06۲05 حرب دیئیة جمت عن الغاء مرسوم نانت 


( المعربان ) 


٭ 


تولى مهمة القضاء عليهم » > فأراد قيادة ال حرب تبعاً للاساليب التقليدية . وعند وجسد 
رک روو ری ارو وا وہہ 


۱ منصبه وعینوا بدلا منه ا مارشال دومونٹر وفیل . 


وكانت حملة مونٹروفیل حملة تأديبية فقط › وقد قادها بأسلوب الار تال الجهنمية 
الي استخدمت ني القاندي حى حصل فيها مونيروفيل على لقب و الحزار » ۱ 
وكانت شراسة الردع. والتأديب سبباً فی ازدياد عناد العصاة . 


وني نہایة عام ٣‏ ۷۰ خلع فيلار مونر وفيل من منصبه » وحاول لَہدئة المنطقة بعمل_ 


٠‏ سياسي - عسكري . وساعده في مهمته الى حد كبير نيقولا لاموانيون دوبازفیل المعتمد 


العام للانفدوك . وقد بذل الزعيمان جهدهما في تشتيت العصيان ونمزيقه نفسياً وعدم 


95 التغاوض مع العصاة أبداً بدؤن تطبيق المبدأ الأسامي الذي لا يجوز المساس به : وهو 


الاستسلام . فلا يمكن اجراء التفاوض ندا الى ند مع العصاة ء إذ ينبغي التغلب عليهم 
بالقوة » ومن ثم معاملتھم معاملة كر يمة وسخیةا'' . فعلى حين اقام فيلار أسس عملياته على 
انتشار تربيع كثيف امتص 7٠١,0٠١‏ جندي ني مقاطعة مولفة من ثلاث مناطق » كان 


معتمد الانفدوك يستخدم کل جهوده لتخریب العصيان بكل الوسائل السياسة : فقد 
اشترى كافاليه احد زعماء العصاة مقابل اعطائه رتبة عقيد ( دون قيادة ) مع مرتب يعادل 


۰ جنيه بم قتل رولاند في عام ۽ ۷۷ ٤‏ واقی القبض على رال وکاینات وأعدما ۱ 


ي عام ۱۷۰٩‏ . 


وني لہایة عام ۱۷۰١‏ خلف برفیك فيلار في منصبه» فاستغل المميزات المكتسبة› ء لان 
المدوء الذي ساد ني ذلك الوقت كان هدوءاً ظاهرياً وغير' ثابت . والتجأ العصاة الى ابال 
ومنها أخذوا يقومون باغارالہم . وقد قال برفيك ما يلي : «بقي الشر متأصلا” في 
القلوب » . وعندئذ قام برفيك بتخفيض حجم قوات مواقع المربيع ومركز هذه القوات 


الى الامام » لانه كان معقداً بتجربته في حرب الحبال وقوياً باضعافه للعصاة . 


وقد كتب يقول : « ومن وقت الى آخر كنا نری بعض العصابات تظهر » فتبددھا: 


) المعتمد العام او مدير المعتمدية - المعجم السكري السوري . ( اممر بان‎ 1816808264 )١( 

(۲) من الؤاضح أن الاتفاقات الي اعتبر ت اتفاقيات الند الند في حرب تشتيتية قد كان ها قيمة اتفاقیة 'هدنة 
٠‏ على الاكثر» ولقد كان هذا مبدأ ثاباً في الحروب الدينية > وني الحروب الشوانية .ثم أكدته مغامرتنا 
في اند الصينية » ی أيانها الا ولى. 


۸1۷٦ 


الات في وزضها عل سار ار الاماكن نیرت 34 وا هذا ارت ظ 
كان يخفف تربيع الناطق من البلاد > وضع برفيك القرى والضيع في حالة دفاع - فاق 


یتولاہ جنود المليشيا البورجوازيون » ونمم هذا الدفاع بأسوار مر نجلة وأبواب 5 5 : .۰ 


حمايتها والاشراف عليها داخلياً ». كما قال ني ذلك الوقت . واقام اسلوباً للاستعلام 
كانت مهمته الرئيسية كشف الشبكات السياسية والادازية المعادية وتدمير ها » وقد كانت 
ضرورة هذا العمل تز داد كلما كان العجز العسكري للعصاة يدفعهم الى الارهاب اوقا 
برفيك وبازفيل أن يتعرضا للاغتیال : > فسمح ذلك بنصب كمين لقيادة منظمتهم السياسية 
الادارية . «قد وجدنا بين الاوراق الي استولينا عليها من الكاميزار » ومن المعلومات ٠‏ 
الي حصلنا علیھا من اعترافالہم ان هناك في منطقة برن 7٠١‏ من المتعصبين الحامزین 
للمجيء الى اللانفدؤك واكتشفنا ايضاً التجار الذ بن كان يم ارال ا بواسطتهم ۽ 
وقد أعدموا كلهم . » ۱ 1 
۱ ال ماك يها سای من لذب مان ول ل نلا ره 
عن اعدام العضاة ء لم ينس ابداً ان پبرر عمله هذا تماما كما برر بيجو عمله إذ قال : ولي 
أعرف ان البعض ني كثير من البلاد أرادوا تسوید سمعة کل ما فعلناہ ضد هولاء 
. الاشخاص ولكن بوسعي أن أحنج : وأن. أقول کرجل شرف انه لیس هناك من جرییة لم 
يرتكبها رجال الكاميزار : اهم بالاضافة الى عردهم : وا ی تدنيسهم للمقدسات : والى 
جرائم القتل الي ارتكبوها : والسرقة والاعتداء على الاخرين نراهم وقد ارتكبوا أعمالا: 
شنيعة لم یسبق لها مثيل » وصلت الى حد.شي الرهبان ء وفتح بطون الزوجات الشابات ٠‏ 


3 . وشي الاطفال . وقد كان هذا السلوك الشنیع رت أحد اليهم سوى حثالة‎ ٠٠ 


المع فا أنهم عاشوا كمسيحيين وطالبوا بتخفیش:الضزاب + . لكان بوسعهم ان ˆ 
يضموا اليهم ٤‏ ٹھردھم 0 اتباع المذهب لكاي ني لانفدوك الذين يدعي البعض أن 
عددهم يبلغ ٠٢٠٠٢‏ ولكان م من المحتمل ان تنتشر العدوى الى المقاطعات المجاورة 
ايضا» ر کان من الکن أن نم اھ كير من لکاوایکین ہو من نيع 8 
. الضرائب 

جوا اد يات برك حرفا م اداه کان سد یزار تن 
ت انقطة الاولى عرضية : وهي أن اطارات المجتمع لجل ل تكن قد أصبخت بسع 
. اطارات لع على ين كان الإ علن المكس في الفاندي . وربما کان من اواج 


۷۷ سط 


ان نعزو ذلك الى أن الاطارات الكالفينية من بينها كانت تشكل اقلية . وقد انبٹق کل 
زعماء الکامیزار من الشعب + وبعضهم ككامينات وفیلار کانوا عسکر بین اتخذوا اسمهم 
۱ ا لحري من أسماء جنر الانهم القدماء . ولكنهم لا يشكلون مع ذلك سوى ( اوباش الشعب) 
. وكان فيلار ان طبيب ني سان هيبوليت ؛ وضابطاً سابقاً في ا حیالة الثقيلة . 
- ونقطة الضعف الأخرى نقطة حتمية ناجمة من انحدار العصاة واتحطاطهم . فقد تحول 
عمل العصابات تدريجياً الى مجرد النهب والسلب »> سواء بدافع تأمين متطلبات الحياة » أو 
بسبب الاعتياد على العنف . وقد تميز و المتطرفون » و «الصفوة » بصورة خاصة في كلا 
الجهتين ء سواء في ظل الصليب الابيض الکامیر از ار او في ظل اللون الاسود 
للكاميزار الکالفنیین ( هوغونو ) . 1 
وي عام 17١5‏ خلف المارشال روکولور برفيك » كانت حصتهالنظيمة هي التهالة 
النهائية . وکان بر فيك قد القى القبض ني العام السابق على فيلار آخر زعم من زعماء العضاة» 
وراحت عملية اخماد الفتنة تسير بسرعة . عندئذ شن العضاة المعركة المباشرة بعد أن جمعوًا 
آخر مواردهم » كما يفعل العصاة المحصورون ني غالب الاحيان 387+ 9+ 
ي‌عام ۱۷۹۹ . وني عام۱۷۰۹۰ : سحق روكولور منهم ۳,۰۰۰ في الفيفاريه وي عام 
٠‏ ألمت آخحر العمليات العسكرية عملية التطهير و التصحيح ٠ ٠‏ ودنع ال بیع . وبقيت 
مع ذلك بعض مجموعات صغيرة من عصابات السلب والنهب حی عام ۱۷۱۳ 
وقد دامت ا- حرب تمانية اعوام ( ۱۷۰۲ ۱۷۱۰): ا سم و 
وجمدت ٣٠,٠٠٢‏ جندي . ولم تود. الى استسلام لويس الرابع عۂ عشر وخضوعه » بل - 
انطفأت مع المرء المادي والمعنوي للسيفينيين الذين حرموا من کل شيء الا من وسائلهم 
الخاصة . وقد حصلت طريقة فیلار بازفيل على هذا الهرء بالطرق ذالہا الي سئرى ونستون 
تشرشل يقترحها بعد قرنين للقضاء على البوير بقوله : ١‏ اذا استمرت العمليات العسكرية 
بصورة قوية ودون أي تساهل » فليس هناك من ضرورة او عذر لاعطاء درس للعصاة 
. الذين يستسلمون . إن من الحكمة والعدل سحق كل العصاة الذين یقاومون حى آخر رجل 
کن می ولكن دون أن يودي ذلك الى رفض العفو أو الصداقة ايضاً لأولئك الذين 
يريدون ان يستسلموا . وليس المزارعون الھولاندیون الذين انضموا للعدو خونة إلا بالمعى 
الشرعي . لقد خضعوا لغريزة الدم الطبيعية بانضمامهم الى رجال من بي عرقهم + وهذا 
خضوع لیس له ما يبرره ولكنه يعطيهم مع ذلك عذراً مخففاً . فسلوكهم من الناحية المعنوية ' 
EES SE‏ > بورجوازبي الحمھوریات والذين 


۷۸ 


لز 0۰8۹۰۰ ۱ : 
«فمن الناحية العملية من المهم أن نفرق بين العصاة. الذين يريدون ان نشكا 
٠‏ والعضاة الذين قبض عليهم وسلاحهم بأيديهم ۔ وينبغي ان نستخدم كل مجالات التأثير 
الممكنة لاضعاف العدو واخضاعه . فمن جهة هناك ا حیوش القوية الي ستتقدم بصورة ٤‏ 
لا يمكن مقاومتها لتضرب وتقتل بآلات حربية مخيفة ومن جهة اخری هناك المزارع 
ا مادثة ». وفيها نساء واطفال يعيشون بأمن تحت حماية حكومة كريمة وقوية . إن السياسة 
0 الي ستقيم الى الابد هاتين اللوحتين أمام عيون اللحنود اللحمهوريين ( الم بوير ) هي_سياسة | 
كاملة حقا » واليها يستند أقصر طریق نحو سلم مشرف e‏ تشرشل 
رآیہ فيقول. ما يلي : « ترفقوا بالمغلوبين واسحقوا المتشاعغين ۷۸ . 
وكانت حملة الرانسفال قد بدأث: ني عام ٥‏ بالاغارة التعيسة الي قام بها 
جيمسون »› لکن الحرب الحقيقية لم تنشب الا : في عام ۱۸۹۹ . وي عام ۱۹۰۰ التهت 
المرحلة الي ساد فيها العمل المباشر باحتلال بريتوريا ء واستمرت حرب العصابات الى عام 
۲ء وهو التاریخ الذي وصل فيه الر انسفال الى مرحلة الاستنزاف ء لكنه لم يكن قد 
غلب بعد . فقبل الوصاية الانكليزية . وتعتبر هذه الحرب الثورية استثنائیة بقصر مدة 
مرحلتھا النشيطة . وربما كان من الواجب ان نرى فيها نتيجة ممارسة ظالمة ثي اعادة تجمیع 
٦‏ السكان ا مدنیین وهو امر لم يعرفه العام حى ذلك اليوم . فلم یکن الموضوع . كما رأينا 
٠‏ ي الحزائر موضوع نقل القرى هن مكان الى آخر نحت حماية المخافر العسكرية مع ترك 
السكان بمتنعون لبعض الوقت عن الاهتمام بمشاكلهم الاعتیادیة ‏ بل بنظام آشبه بنظام ٠‏ 
التوقيف . وقد فسره تشرشل بالشكل التالي : 
ےد( كان العدو اهام على ونجهه لا يلبس بزة خاصة ( بعد کے وکان اط 
بالمواطنین › ويقطن في المزارع الي أقسم ملاكها على الحياد » فكان بختفي فيها ويظهر هنا 
۱ وھناك ليشن هجوماً رائعاً ودموياً على رتل لم يكن ليرتاب في شيء ء او ضد مجموعة 
منز لة . وللحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث » اضطرت السلطات العسكرية 
ابريطانية ( لورد روبرتس ) الى تنظيف مناطق كاملة مع حصر المواطنين في معسكرات | 
اعتقال . وبما أن الخطوط سے يي ل لو چو توفير الاشياء ٠.‏ 


)١(‏ يتكلم هنا عن العناصر الانكليزية المتسمة بالتزعة ل والي خاربت لصنالح البوير .. اڑھنا ند 
سوابق المشكلة. الحزائرية . 0 ١‏ ( الولف ) 


۱۹ء 


الف زویڈ هذه المعسكرات فانتشرت الامراض فيها »> ومات عدة آلاف من النساء 
والاطفال فيها . .. » ولم تدم حرب العصابات الشيوعية ني اليونان » هذه الحرب الي 1 
لحأ الكوار فيها الى نقل السكان ا حبلیین ؛ إلا خمسة اعوام (1444-1448) » الا أن 
سلسلة جبال البند اخليت من سكانها ومن كل مواردها . أما نی الحزائر فلم تتناول عملية 
اعادة التجميع سوى ٠۲‏ // من السكان . 


وني معظم ا حالات الاخرى » كانت مدة الهرء المعنوي والبدني لشعب سار في الطريق 
الورية » كما قلنا آنفاً من سبعة الى مانية اعوام . فقد حارب الرومانيون ضد اللوزيتائيين 29 
من )١44(‏ الى )١41(‏ ق.م وقد انتصر زعيمهم فير يات بصورة نظامیة على 
القضاة الرومانيين الى ان اغتيل ء ووضع اغتياله حداً للحرب لصالح روما . وني ظل حكم . 
تيبير ٣‏ قاوم تاسفاریناس من العام 15 الى العام ٢٢‏ وھزم ايضاً من قبل فوريوس . 
E‏ ي۱۸ ولوسيوس اوبرونيوس في ٠١‏ . وقد اجهزت عليه دولابيلا في عام 14. 
ورأينا الکامیز ار یقاومون من عام ۱٦۸١‏ الى ۱۷۰۲ء وتمرد الفاندیون في عام ۱۷۹۳ 
وسقط الماركيز « دوفروتیه » في عام ۱۸۰۰ على رأ س آخر تجمع هام لشوانیین 29 
ہہ مہ 1۸۰ > كإرهاني لا کثائر متمرد . 


وبوسعنا ي ايامنا هذه ان نعطى كمثال 0ص4 ئھ 
۳۰ ء والتمرد الشيوعي في ماليزيا . وثورة المند الصينية ( )۱۹٥١ - ۱4۹٤١١۵‏ 
ومع ذلك فان هذه الثورات انتهت لصالح الثوار ء الامر الذي يجعلنا نفتر ض أن الثمانية 
: اعوام تساوي ايضاً المدة اللازمة لاستنزاف القوى المضادة معنوياً . 


ومع ذلك م يكن هذا النجاح الذي حصلوا عليه بصورة عزيزة رج آخر سوى زوال 
العصابات وظهور الجيوش بدلا عنها . ففي نہایة عام 1444 كانت يوغوسلافيا تملك ١٥‏ 
فرقة و لاه ٠‏ مفرزة ضخمة بالاضافة الى عددٍ لا بحصی من المفارز الصغیر ة الي يبلغ 
تعدادها ۸۰۰,۰۰۰ مسلح ؛ من بیٹھم ٠٣٣,٠٠٢‏ سلحوا من الغناكم المعادية . وقد جمدت 
هذه القوات ٠‏ فرقة معادية على حين كانت ۲۸ فرقة من فرق المحور تجابہ في الوقت 
71 کت ۱ ۱ 
Mémoires. Winston Churchill, Plon, Èditeurs. 97‏ ۱ ری 
٠‏ (۲) اللوزيتاني هي إحدى مقاطمات اسبانيا الرومانية » وهي البرتغال حالیاً . 


. (") الامبراطور الروعاف الثاني ٠‏ ابن ليي والابن المتبى لاوغوست . ولد في روما (؟4خق.م. الى 0 
کان رجلا ذكيا الا انه قاس وكثير الشكوك ( المعربان ) 


IA: 


قسه ٢٢‏ فرق حلیة عل امبهة اااي . 
وکان بوسع دوشان م أركان الحيش اليوغوسلاني ان يستنتج من 
ٍ هلم الوقائع أن کول ہب ر مھ و ٤‏ 


) شي عل بلد يسجز عن سحب قات ال ار فة ا يجاب الاخبار ين لت‎ ٦ 


ْ الاستسلام أو القتال بشكل جديد متلائم مع الوضع رہ و رات ٍ 
جديد مثلائم للقوة ت0 اغ ت عرب ا البو ضلائیة بورح لا کین فیرلا 4 
.١‏ غموض انالطاقة ة البشرية أمر أساسي في النصرء وينبغي فی ان تعتبر اكثر اهمية من الارض١2‏ . 
۱ وکنا أن نقول بأن دوشان کفیدر على حق ضمن اطار حرب عالمية او معونےة ۱ 
خارجیة مستمرزة » وضمن ن الاطار الذي يجعل الكاميز ار والشوانيين يقتصرون على استخدام 


مواردهم فقط > بتر هذا العمل مشروعا قادرا على صیان الشرف والحصول على قناع 


ورضی على المستوى المعنوي . ( فقد غلب الشوانيون ايض بواسطة الاثفاق ےت 
ا ال حکومة والبابا ) » ولكن هذا العمل مشروع عسكري شبه یائس . 0 
سس ار سیئر ار 
35 النصر العسكري لا نتيجة له الا ضمن الحدود الي يتحول فيها الى نصر معنوي وسياسي . ۱ 
× فقد سحق فير يات و ليجيونات » ستة قضاة متتابعین واعبزم الرومانيون عسكرياً » ولكن ٠‏ 
الكلمة الاخيرة كانت لمم من الناحية السياسية . إن لریع الساعة الأخير في كل ا حروب. 
: اهميته احاصة e ST‏ 


۱ 


الفْصْلالتَامِ شر 
الصدمة والنار ‏ 


يتم القضاء على العدو مادياً بالصدمة او الناز . ويغطي تعبیر النار في واقع الامر كل 
القتال عن بعد » حى ولو كان هذا البعد ضعيفاً . اما تعبير الصدمة فيتعلق بقتال التماس 
- . في ختلف:.اشکالہ . وتعتبر الآثار ا مادیة للنار والصدمة آثاراً لا بمكن فصلها عن آثارهما 
النفسية » ولٰذا الأمر نتيجتان اثنتان : ۱ ۱ 

- يرتبط مردود وسيلة من وسائل القتال باستحالة الاقللات متها أكثر من ارتباطه 
بقوتها . وهذا فإن الالتحام ( القتال جسمآً الى جسم ) یولد خسائر کے قلعن 
بعل » طالما كان هذا القتال لا يلجأ الى استخدام نار ساحقة . 

- ويخضع هذا المردود لشروظ الحماية والحركية . فالتشكيلات المنضمة الي تلی_ 
اعتبارات ميكانيكية خاطئة على حساب أحكام الزامية نفسية » تقلل من هذا ا مردود وتقلصه. 

. وقد كتب أردان دوبيك ما يلي : ١‏ إن الانسان قادر على امتصاص كمية معينة من 
اهلع » فان زادت فر من القتال » . وتفسر هذه الملاحظة اذا كانت النسبة المئوية الخسائر 
ونسبة القتلى الى ابر حى جو موہ ا 
ويد المدول التالي على ذلك 


.۰۸۳۰ا 


السار | 8 
سا انوس دو ملاحلا 
r‏ ٤ل‏ أ م تخد المليشيا بین الاعتبار. 
من /.١‏ حی ۲۰/ من /.٤‏ حى ۸ل 
(القرن ۱۸) 
2 
( الاين رة 
الاولى ) 
من ۱۰/ حى 14./ 1 )١‏ في خرب الحركة تستخدم 
ورڈ ا الماضية بصورة أقل من الحرب 


الثابتة . ان النسبة المثویة اليومية 


من ۱۰ ./ حى YA /۲٢‏ عام ۱۹۱۲ للخسائر لعام ۱۹٠۰ 3۱۹۱١‏ 
۷ ي عام 70 
141۸ ش 0 


7 
ال لت لات 


2 


ويعتبر التناقص التدريجي الخسائر عن ندرة الالتحام » وعن انتهائه » واستخدام . 
تمهيد المدفعية الضخم . ومن الصعوبة يمكان أن ينجو الانسان من الالتحام ومن قصف . 
المدفعية . وفيما بين قتال الالتحام الذي كان متبعاً » وبين استخدام المدفعية ابخبارة كتمهيد. 
OT GG ٤٥۵‏ تی بالنير ان بعيد 'وغير 
قيق . ولنضف الى ذلك استهلاك الذخائر الذي ظل يتزايد باستمرار بالنسبة للخسائر الي 
ات ق بالنیران . وكان جیبیر يقدر أنهم کانوا يحتاجون الى اطلاق ٠٠١‏ طلقة حى 
تصيت طلقة واحدة المدف . وجاء بعدہ غاساندي وبيوبرت اللذان قدرا أنه ينبغي اطلاق 
من ۰۰۶( إلى ٠ ٠٠٠‏ طلقة لاصابة رجل واحد . ولم يكن تحسن العتاذ هو السبب ء بل 
على العكس . ولكنهم لاحظوا دوماً اتخفاض المردود معدل ٦٦‏ بين مدرسة انار 
و ھت ودرک ھی را دی ۱ 


YAY 


٭ کانوا يخطئون الهدف . وهناك تحول آخر تنبأ به کولان نم تأكد فيما بعد. فقد ٠‏ 
. ازداد عدد الاسرى بالنسبة للخسائر مع ازدياد التفكك المعنوي الذي احدثته حركات ` 
الالغاف . ۱ 

وتعضد الحركية الصدمة وتساندها » وتسمح بالتواري عن نيران العدو . ونجد ان عدد ٠‏ 
الطلقات الموثرة المتوقعة ضمن حدود المدى الفعال ( والي تجمع بین الدقة والقدرة على 
التأثير ) تشكل رقماً حاسماً بحکم التكتيك ويسيطر. عليه : فاذا كان عدد هذه الطلقات 
کبیر ا یتعرض ال هجوم للمخاطر » واذا كان ضعيفاً فان الدفاع يضعف . وتقلل الحماية من 
٠‏ مدى الرمي الفعال ٠‏ الا أنہا قادرة على عرقلة الحركية وزرع العقبات امامها . وقد 
استطاعت هذه ا حمایة التفوق على النار عندما تمكنت من ا حمع ما بين المقاومة القوية › 
نو و یس وت 


الصدمة 


عرف قتال الصدمة ثلاث درجات : القتال الطائر” الى أقرب ما يمكن - الالتحام - 
الصدمة الحركية . 

ہے جو سق یھ . فبالنسبة اليهما: ؛ يتأن الدفع في اتال 
من الصف الاول ء الأمر الذي يستبعد اندفاع الآخرين' . وبالغريزة لا ينقض الرجال » ولا 
تنقل الحيول الى آخر مدى ابداٌ » ولا ينتظر احد انقضاضاً یتسم بالتصميم م ؤالوعي » كما 
ان تصميمين على الانقضاض يتساويان في العزم لا يتجاببان أبداً ٠‏ ومع ذلك فإن أردان 
دوبيك يقر بأنه من الممكن ان يكون هناك قتال بالصدمة من خيالة ضد مشاة » وبخاصة اذا 
كانت الحيالة خيالة مدرعة وكانت المشاة قد تزعزعت صفوفها قبل ذلك . وفي كل مكان 
نجد ان « ريح الانقضاض » هي الي تنتصر على الحصم . ۱ 

۱ ان دراسة دقیقة للوقائع تبرز أن أردان دوبيك اندفع بفكرته 98۳+" 
الى مدی بعيد جداً . فقتال اليد بر دي جا تی ذلك فان الصدمة 
ا حرکیة نادرة جداً . ۱ 


Combat volant )( 


نت 


ول ل نات عر اال : با ان لقتال الليالة ضد الليالة خساثر قليلة » | 


1 فإن ذلك يعني أن هناك قتالا” ضعيفاً ».. وقد انكب ال لجنرال توفاس على دراسة ٠١‏ معزكة ٠.‏ 


من معارك اللحيالة الي حدث نت بین عامي ۱۷۵۷ و ۱۸۷۰ » فوجد سبعة منها كانت الحسائر ١‏ 
ا المروت يها ہم نی نے ااا ل سار تی 
الظروف الاخری . ۱ جک 
وتتبدل هذه انفسائر من ٠١‏ الى ٥٥‏ . وكانت 7 مرک واكثرها سارو هي.٠‏ 
٠‏ معرکة لير فلكفيتر (۱۸۱۳) الي وجه فيها مورا ٥٢‏ كوكبة ( سرية ) فرسان على | 
۱ بطاريات المدفعية 217 : . وقد تعرض هذا الانقضاض لمقاومة ١١‏ كوكبة فرسان بروسية ٠‏ 
3 وروسية من المواجهة الحبهوية » وا ٠۲‏ كوكبة فرسان نمساویة من ابحناح . وعندما خضع ٠‏ 


افر نیون ».كانت خسائر ھم تعادك ۵١‏ / مقابل ۲۲ لدیٰ روم 7 70ای با 


النمساويين . ولا يقل عن ذلك صحة ان الصدمة الحبهوية للفرسان نادرة . ففي واترلو » 
كان كافياً ان بخفض حملة الرماح رماحھم: استعداداً للانقضاض ليبعدوا الانكليز ٠٠‏ 
2 ويشهد.ماريو على الظاهرة ذالہا في روسيا عندما كانت الحيالة الفرنسية تنقض على القوزاق 
ولا يستبعد ماريو مع ذلك امكانية الصدمة ا حرکیة عندما صرح ان ا۳۷۰ كغ الي يشكلها 
وزن الفارس الراكب. : « اذا ما زيدت بتأثير السرعة ستقلب كل شيء » . فقد مورست ١‏ 
ْ سی ری الاقل استتتديتها جا ہی ہی لي البازيات ۱ 
ْ الي كانت تجري أثناء الاعیاد ء والاحتفالات وي الحرب . 

شْ ولیس قتال الالتحام بين مشاة نادرا » حى في آیامنا هذه فقد تمکن الكولوتيل 
فیدوزیف في عام ۱۹۲۸ من كتابة ما يلي کہ سو دی ہس با جر 
می ہو زی رو وید وت 

سئل ۲۰۰۱۸ مقاتلا فظهر أن : ۱ ۱ 

مرح و رن ِب »حرو اق مارد 
. اخریا ٠.‏ 
د ٥٤۰‏ منهم قد اشتبكوا فلا ال باللاح الايض » من يتهم : 
کے ۷ اک يكال لطر تر 


(0) اللرسلة الاو من سرکة ابيع . ہے رت ٠‏ (الرلف) 
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١١5 -‏ با حنجر 
ےہ ۱٤۹‏ بالرفش اليدوي 
ومن اصل ٠,۲۸۲‏ انقضاضاً بالحراب ء قبل العدو القتال ۳۷۲ مرة (۲۹) وفر ا 

قبل الاقتحام ۹۹۰ مرات (1/71) . ' ظ 

وينتج عن ذلك أن العدو کُتّس « بريح الانقضاض » مرتين من اصل ثلائة 
انقضاضات . ومن هنا كانت الشهادات المتوافقة الي قدمها أردان دوبيك بالنسبة لمعركة | 
اوستيرليتر ء الي تراشقت فيها المشاة بالنيران على بعد ٠١‏ خطوة دون ان تجرؤ على 
الاقتحام ء وبالنسبة لألما وماجنتا حيث فر الروس والنمساويون قبل التماس . كل هذا 
لا يمنع امكانية الصدمة . وحن نعرف على الاقل حالة صدمة حركية حدثت في لايباخ في 
عام ۱۸۰۹ . فقد حدثنا ماكدونالد بما يلي : « التقت كتيبة من الطليعة بكتيبة نمساوية عند 
۱ منعطف الطريق ء ولم تكن الکتیبتان تقومان بمهمتهما ء وليس هناك من كشافة أمامهما . 
وكانت رؤيتهما لبعضهما البعض واندفاع کل منهما نحو الاخرى با حراب محصلة لحظة 
من اللحظات فقط . وكان جتودنا يتميزون بانحدار الارض أمامهم فسحق الخصم وم 
يبق من جنودہ سوى بضعة رجال » . 

وتعتبر الصدمة اسهل عندما يكون القتال قتال خيالة ضد مشاة كما اعرف بذلك 
أردان دوبيك . وقد وصف دوبراك كل احتمالات مثل هذه العملية اذ قال ما يلي : 
« انقضوا بسرعة والى أبعد مدى ء فاذا ما اضطرب ا حصم » وتزعزعت خطوطه 
وانفتحت صفوفه ادخلوا ! لقموا الاسلحة » والتفوا حول ا مریع الذي مبددونه من كل 
الحهات واصرخوا بأعلى اصواتكم : أسير ! ويمكن فهم هذه الكلمة في كل اللغات > _ 
فاذا تزلزل وضعه واهيز إدخلوا ! فإذا ما استسلم اوقفوا ضربات السيوف » ولا حس 
. هنا بإرادة منهجية لصدمة حركية ولقتال التحام ايضاً . ونفهم ايضاً كيف احتوت مورا 
أي كراسنويه نار ٠١,٠٠١‏ روسي دون ان يتمكن من اقتحام المواقع الروسية » وكيف 
٠‏ احتوت فرق دافو الثلاث الحيالة البروسية في اورشتادت حى؛ أن ماكدونالد تمكن من 
تحطم الحيالة النمساوية في فاغرام ء وكان المبدأ التالي هو الذي ساد : يكفي إطلاق النار . 
وني درسد بللت الامطار أحجار البنادق البروسية » وكنست خيالتنا المدرعة مربعام . 
ومع ذلك . فإن أمثلة الصدمة هنا واضحة وبينة . وني زنایم (۱۸۰۹) جددت خيالة 
غيتون المدرعة عملية لايباخ . فقد انقضت بشكل مفاجىء ضد ٣‏ كتائب نمساوية كانت 


كما 


تصعد طريقا خطرة الأنققناضن . وقد كتب ماربو عنهم ما يلي قد ق رفرا قالارض ْ 
نحت أقدام انخیول » ول يبق منهم رجل واقف على قدميه » وقتل منهم جندي واحد ‏ 
.والقي القبض على -الاخرين. » . وي فونتس دواونورو قام فورنيه سارلوفيز بعمل اقوى 
عندما هجم على ثلاثة مربعات انجليزية مدعومة بالمدفعية . فانقض على مر بعي اليسار بثلاثة . 
ألوية من القناصة وحطمهم e ET‏ 
الصفوف الي انبارت على طول عرضها 


وقد تضاءلت امکانیات انقضاض الحيالة بعض الشيء > منذ ان ظهرت 071 
السريع . فمنذ عام ۱۸۷۰ ء تحملت ا یالة المندفعة ضد المشاة خسائر ضخمة : من ۳۸ الى 
A‏ في كل طرف من الاطراف» في روزونفيل ٢۲وی‏ فروشويلو ٦٦‏ متها ٤١‏ ./ 
في انقضاض واحد في سيدان . واثناء حرب ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸ احتاجت الخيالة الى ظروف ٠‏ 
استثنائية جداً تسمح بالمفاجأة والسرعة للحصول على انقضاضات سعيدة » مثل انقضاض 
كوكبة جیروند ني عام ۱۹۱١‏ أو لواء السباهي “الذي احتل نابلس بالسيف فيعام ۱۹۱۸. 


وني أيامنا هذه أدى اختفاء التشكيلات المنضمة الى استبعاد كل امکائیة الصدمة الحركية ' 
بين القطعات » بيد أن الالتحام باق » ومن ا حطر كل ا حطر التقليل من مداه . 


انان 


ترق اعتارات انان الاولية قيمة مفهوم الي المجدي ومز عة الرمي كلما الك 
رمي طلقات مؤثرة ودقيقة على عمق الرمي ي المجدي »كلما كان السلاح سلاحاً رهياً . وعندما 

نفتقر الى سرعة الرمي ». نجد أنفسنا ملزمين فوراً باستخدام السلاح من وراء مسر من . 
المساتر » لنعطي سدنة السلاح الثقة به . وعندما تتعرض القدرة المؤثرة للسلاح الى الحطر > 
. تصبح سرعة الرمي ودقة السلاح أيضاً أموراً لا جدوی منها . وهذا فإن القوس الذي يرمي 
بسرعة أكبر من سرعة القوس ازبار لم يخلع هذا الاخير عن منصة السيادة في القتال . 
ولهذا السبب ايضاً ء حلت البندقية الارقبوز محل كلا القوسين ء مع أن سرعة رميها كانت ٠‏ 
أل » ومداا اغا قل من مدی اقوس اليار» سوی أن ون لور ة كانت متفوقة 2 ٠‏ 


٦۶7۳ھ‏ َ0 ٠‏ أو جنود شال افریقیا ۱ ( المعربان ) 


1A۷ 


ولا تتحكم سهولة الاستخدام وحرية الرامي اغالا نیت بل تتحكم ايضاً 
م ايان وتجھیز الصو لل ا ولم يكن ذا العمل ای اية فائدة الا اعتباراً 


امن عشر. وکان للبندقية نموذج ۱۷۷۷ مدی ٠٠٦‏ متا منها o.‏ 
فيها محرك القذيفة حط التسديد » أي بدون تصحیح للمدى . وكانت تستخدم على ٠٠١‏ 
مرا مع استخدام الابهام وجه للمدى ( المسافة ) . ولقد احتاج الامر الى موجه للمدى _ 
ذي لوحة مرقمة كي يم الرمي بصورة افضل برغم المحارك الا كثر ا ء الا ان هذا 
الموجه لم يظهر الا في عام ۱۸٥۰‏ . : 

إن خفة السلاح هي أيضاً عامل ل سم ل ل ملتصقة بالقوة . 
فعلى حين تبدل وزن الاسلحة اليدوية تبدلا ˆ طفيفاً » تبدل سمك وطول المواسير وزاد 
لدرجة مبالغ فيهاء وكان غريبوفال يفرق جيداً بین المدافع تبعا لمهمتها . وفعلت الاجتهادات ٠‏ 
أشياء كثيرة برغم كل التجارب ا ناسبة ء الا ان شعبية غریبوفال تضاءلت بعض الشي ء في 
عام ۱۷۷۲ ء فلم يستطع ان بحقق انتصارہ الا اعتباراً من عام ۱۷۷۲ . وزودنا الاصلاح 
بأفضل مدفعیة:اوروبیة فرض المثل الذي ضربته نفسه وأصبح قانوتاً .0 

إن التفریق والتمييز بينالنيران الهجومية والدفاعية أمر اساسي » لانہا تؤثر على امكانات 
الاستقلال الذاتي التكتيكي للوحدات . فالدفاع ضدإ خصم ينغي عليه أن یہاجم مكشؤفاً 
يحظى بصورة خاصة بدعم الاسلحة الحفيفة ذات الرمي المستقيم والسريع . ويحتاج اهجوم » 
| عندما يصطدم بخصم مستور الى دعم أسلحة ثقيلة ذات رمي مستقيم او منحن . وهذا منذ 
ان تشكلت المدفعية كسلاح » خلقت مشکلة اسلحة الدعم. الحاصة بالمشاة . ولقد كانت 
ظ المشاة تتأسف دوماً على المدافع الحفيفة لغوستاف - أدولف . واعتباراً من عام ۱۷۹۳ء 
كانت تصارع سلاح المدفعية بشراسة ء ودون نجاح » من اجل الحصول على مدافع الكتيبة _ 
وقد خسرت هذه المدافع أهميتها عمليآ ني ظل الامبراطورية الاولى ء ولم تستعدها الا في 
عام ۱۹۱٦‏ . 

ويسمح عنف البران الفاعة الستمرة والصیقة بوجود الفواصل في الريب » طلا 
كانت النيران قادرة على ضربها بصورة فعالة وهذا ما حدث اعتباراً من القرن السابع 
عشر» وبالرغم من ضعف المدى المجدي للاسلحةء لانهم کانوا يقاتلون واقفين ومحرومين ‏ 


Trajectoire. (1) 3 


1A8 


من الجناية 222 مان ر البندقیة ذات اغلاق التحرك الذي بعث اقتال ھللا 7 
٠‏ وعاضد ذلك التملل في الفواصل ؛ فبدا لخط المتصل يعود لظهور . ہج 
× وساعدت فاعلیة النيران الدفاعیة أيضاً استقلال مفارز قطعات المعركة و واکفامھا: ۱ 
الذاتي . وسمحت ها بمقاومة اکباد القوات المعادية منفردة وقتاكافياً يسمح لاكباد القوات _ 
الصدیقة بالتدخل . ولكن قوة الايقاف هذه تناسبت ایضآً مع النبران المجومية . فاذا 
المحكمت تقوسا بقوة النیران الدفاعية تقلص الاكتفاء الذاتي التكتيكي وضاق » وكا من 
2 الممكن ان حتفي . إن القدرة على الاكتفاء الذاتی موجودة وقائمة منذ استخدام البندقية .. 
(۱۷۰۰) حى ظهور كتل المدفعية ذات الرمي السريع ( ۰ ) غ2 وهي الي سمحت 
بالتكتيك الفرئی الكبير . وتبرهن فرقة آبل دوي ني فيسمبورغ ان هذا الاکتفاء الذاتي بقي 
٠‏ سليماً ني عام ۱۸۷۰ : أذ أن ٦٦٦٦‏ فرنسي صمدوا بشرف ضد ٠٠١‏ ر٥٥‏ الماني . وفيما 
بعد کان بوسع السلاح الاوتوماتيكي (الآلي ) تعزيز قدرة الاكتفاء الذاني »الا انه لم 
يفعل ذلك . فقدكانت نيران المدفعية» ونيران الدبابة والطائر ة کافیة لشله . ولم تولد القدرة. 
على الاكتفاء الذاتی فيما بعد الا الاقاذة من الب یم » واستفادت الوحدات اليكانيكية من . 


ذلك فائدة كاملة . 


وتطورت الدران لفجومیة والذفاعية نمو قدراث متميزة بصورة مطلقة» مع التوجيه 3 
الآلي والسلاح الذري . إذ خلص التوجيه الآلي النار الدفاعية من العجز ا معنوي » واعطى 2 
اللا الذري ار ام قدرة على الاك النوزي الشامل الذي قلب التكتيك را بل 5 


. 


ععبت : 


ان التوجيه الآلي مفترن دما كن الارض (محکم الارض لت ت0 
الذي كان التعبير الاول عن التوجيه الال . وکانت هذه الطریقة مستخدمة قبل ذلك ي 

الايام القديمة في أعمال ا حصار. ومنذ القر ن الثامن عشر اكتسبت ممیزات عامة هامة »اذا ما 
قورفت با حققناه ودنا ان هنال فرت في مقا وی لق لاني ائر خذه الاصال و 


و ۴ کا المارشال دونواي بواسطة الآلات خطوط الكويخ بين لائدو 
. وھردت » ونصب فيها المصائد والافخاخ بصورة جيدة لدرجة حصل فيها على أثر کامل 
للردع: : اذ امتنع الخصم عن مهاجمته . وكانت تحصيناته تجمع ما بین المستنقغات » وحفر 
ا مياه > والمحطومات ء والالغام الدافعة للحجارة والعاقل- . وبالاضافة .الى ذلك اخلیت _ 


44 


المناطق الامامیة من البلاد من کل مورد قابل للاستخدام . ان المثل الاعلى لاء. د الارض 
ونحصينها هو ثي الواقع تمويت ا ہد المعادي في وضع القتال في اللحظة الي يصل فيها الى 
« مرحلة الفقر الاداري » الذي يسببه طول خطوط مواصلاته » والى تفكك التنظيم الذي 
يحدثه ويولده نحكيم الارض وتغيير معالمها . 

ويضيفون حالیاً الى ا حواجز التقليدية كل جموعات الالغام » ويحدثون المناطق الملوثة 
بالمواد الكيماوية » أو الاشعاعية » واخيراً هناك خطط النار الميكانيكية المجربة منذ عام 
64 وتكون هذه الخحطط مجهزة بأسلحة توجه ذاتياً أو بأسلحة کر حي 


. كهر ‏ طيسي . 
إن للأسلحة ذات التوجيه الذاتي تسديداً متبدلا محدداً» بدءاً من مركز بعید للقيادة 
. والتوجيه . ويدير هذا المركز عدة اسلحة » ويطلق النار تبعاً للمعلومات الي يزوده بها 
الرصاد ء او أجهزة ہنی ا الموجهة ذاتياً عدداً قلیلا من السدنة . 
وترمي الأسلحة الميكانيكية .ذات التوجيه الكهر ‏ طيسي على محور ثابت ء او 
: محصد آي وجون تدخل بشري. ا جو ھی کا رو 
أو الكهر بائي أو الفوتوكهربائي )» او بحركة تشبه جهاز التوقيت للرمایات الدورية الي 
نس رف الازعاج . ولا تتطلب خطط النار الميكانيكية أي سدنة . 
ومن الممكن ادخال کل جموعات الاسلحة ضمن خطط النار الميكانيكية» شريطة 
ان يتاح لها تموين ضخم بالذخيرة . وتدخل فيها حقول الالغام الي تنفجر مباشرة أو بواسطة 
التوجيه الذأتي . وتلائم خخطط النار الميكانيكية تجھیز واعذاد المناطق الي لا ننوي المناورة فيها. 
أما خطط النار الموجهة ذاتاً فتلائم المواقع المجاؤرة لمناطق المناورة كا تلاثم المواقع المؤقتة . 
ی ان حکم الارض آلآ بالتوافق مع ردود فعل قوات صغيرة سريعة 
الحركة » او متحصنة في الارض » يبطىء حركة تقدم قوات ضخمة » حى وأو كانت 
هذه القوات مجهزة ‏ بتجهيزات جيدة . فعلى حين يستطيع المهاجم التقدم بسرعة تبلغ من 
۸ إل ٠١‏ کم في اليوم»وتصل الى "0-٠١‏ كم يومياً عند خرق موقع ميداني محتل بكثافة ‏ 
تقليدية » نرى أن هذه السرعات تبط الى ۲- ۸ كم يومياً ني مناطق محكمة ومحصنة بهذا 
الشكل › > مع ان قوات الدفاع عنها ضعيفة . والألغام في هذه المناطق فعالة الى درجة كبيرة 
فهي تہب ب ثلث الحسائر » وكلمة « شيطاني » تطبع كل علاقات القتال .عند وجودها . 
فتحصين الأرض والتوجيه اللی وسيلة افتغمادية ناء المعركة » الا انہا وسائلكثيرة التكاليف 


١4 ٠ 


في الاعداد والتحضير : فهي تحتاج الى ید عاملة وا ی تخزین كيات هائلة من العتاد والمواد . 
ويضاف الى النيران التقليدية .اعتباراً من وقتنا هذا النيران الذرية. وتشتمل فاعليتها 
على ثلاث مناطقتأثير متتابعة : اشعاعية وحرارية وآلية . فعلى حين لابمكن التقليلمن ثار 
الاشعاع المباشر الا باستخدام حماية سميكة جداًء یمکن تأمين ا حمایة في النطقتین التالبتين ٠.‏ 
باستخدام وسائط الحمایة الشائعة حالیاً . فاذا قارناقطر المناطق اللحطرة الشامل للقطعات . 
المكشوفة وهو ۷,۳۰۰ مثر أوالقطعات المحصنة وهو 40٠0‏ امتراً نی حالة قنبلة من عيار ٢٢کیلو‏ 
طن أخذنا فكرة واضحة عن هذه التبدلات . فاذا اسبتعدنا منطقة الحسائر 0 
)/٥‏ غدا طول هذه الاقطار ٥:۹۰۰‏ و ٦٦٦ر‏ مثراً. ۱ 
وقد اتجھت أبحاث المهندسين العسكريين» بدءاً من بال 7 القذيفة ٠‏ کیلوطن ‏ 
الى صنع أسلحة ذات قوة أكبر واقل من ٠‏ كيلو طن فقد تو صلوا بهذا الشكل الىالقذائف 1 
الذریةللمدافع او الصواريخ الي لا تعادل قو تهاا كار من اكيلو طن ء وتوصلوا بهذا اشكل 0 
ايضاً الى القنبلة الميدروجينية الي تصل قوتما الى بضعة ع شرات الميغا طن.. وتسمح القذائف 
الاولى بمعالحة مشکلات تكتيكية ضيقة » على حين تسمح القذائف الاخرى المستخدمة ' 
بالانفجار العلوي ( غلى ارتفعاعات معينة ) بتدمير بلد کفرنسا + (ه ) الى ( ٠١‏ ) قذائف . 
إن السلاح الذري جد د مظاهر الشجاعة . . فلو أن أردان دوبيك بعث بيننا من جديد» 
للاحظ ان املع لا يجعل الانسان يف ر. من القتال .بل إن الملع على العكس ٠‏ .يدفع الطرفین 
المتنازعين ليواجه كل منهما الآخر ليتجنب الضربة الذرية المحتملة . واعتباراً من هذا الوقت: 
سيكو ن فرار المقاتلين الى الأمام .اما الدفاع عن الموقع دون فكرة الراجع فيعي الانتحار . . 
دون ان سبب خسارة ة رجل واحد للعدو . فمرونة المناورات نحل محل العناد والتصميم . 
وهكذا نازلق » بطرق غير متوقعة ؛ الى أخطاء تكتيكية ارتكبت قبل القرن الثامن عشر » ۱ 
ولا يؤدي التقدم النقي مھ 0 والقضاء عم وهو ل قعل ل مھ الام إل ْ 
تجديده بمقاييس اخرى . ْ ْ 


۱۹۱ 


٭ المَصلالتاسع شر 


التريب و التنظيم 


- ان هدف الٹرقیب"' هو استغلال قدرات النار والصدمة على افضل وجه واتقاؤها 

والحماية منھما . ومنذ الازمان القديمة > كان هناك نموذجان للترتيب تجابها في الاشكال 

المتصلة والمتقطعة » وقد ولدا مما يسمى النظم الاربعة ۳ ١ ١‏ 

۔۔ الانظمة العميقة والمرنة والمولودة من القتال بالصدمة . 

- الانظمة الرقيقة والسيالة والمولودة من القتال بالنار . ٠‏ أ - 

إن محاسن ومساویء هذين النموذجين من الراتيب معروفة جيداً . ومن المکن 
٤‏ تلخيصها على الشكل التالي : . 1 0 
فالتر تیب الرقيق المتصل يجابه التسللات بسهولة وينتج التماسك . وعندما يكون هناك , 
' اسلحة دعم ( مدفعية ‏ دبابات ) فانه يسمح بانتشارها الحر خلف الحط . 

ومع ذلك ء فمن الشهل خحرقه ‏ ويولد هذا اللحرق خسارة حرية المناورة امباشرة . 
وينبغي عندئذ الاسراع الى النغرة لسدها خشية انہیار بقية الر تيب بالالتفاف . إن فاعلية 
هذا الثرتيب محدودة بالاتجاه العمودي على خط الانتشار ومن الصعب تحریك القوات فيه . 


Les Dispositifs. )( 


1 ریک ؛ کا ان احتياجاته من القوات كبيرة جدا وكثيرة. التکالیف کا أن نہ 3 
الضعيف بالعمق قليل التلاؤم مع المناورات . : 


. اما الترتيب العميق التقطع »> فانه يتبح عدداً من العقد ولاز الي تقاوم بصورة ٠‏ 
جيدة الزسائل الیل کا مسل ایام بردوة غل ضحخهة )رنہ هذا الٹر تیب بالفاعلية 


فی كل الانجاهصات »ولا يؤثر ضياع أي عنصر من عناصره اب حانبیة على حرية المناورة ٠‏ 


بصورة مباشرة . وبالاضافة الى ذلك فمن السهل تحريك القوات فيه › ا ان احتياجاتة من 
< القوات اختیاجات اقتصادية معقولة : ويلام تسلسله وتناسقه عمقاً اجراء المناورات . 
الا أن هذا التزتيب قابل للنفوذ وا حرق : ویزید فيه حدة الانعزال ا مادي والمعنوي ٠‏ 
. العناصر . ونظراآ لأنه لا یتیح لاسلحة الدعم الأمن الكاني » فانه بيضطرها الى تدارك أمنها . 
۱ الخاص ومعابحنہ او الى الانغلاق. داخل الغقد والمراكز الي تدافع عنها قطعات الخطوط. 0 
ومن الناحية العملية ».من اناهن ان نرئي استخدام ترايت متضلة بصوزة ضر أو 
تاتب منقظعة » فأعد مین الشكلنبغوق وب رجح عل الآخر:. ١‏ 7 تک 
ومن الممكن زيادة عمق الثراتيب المتصلة بمضاعفة اللاطوط المنسقة التدرجة وزيادة  ٠‏ 
صلابتها وقوتہا بادخال عقد قوية في هذه اللحطوط . أما الثراتيت المتقظعة فمن الممكن ‏ 
تحاشی وتلاي قابليتها ارد وت حر ید وت الفط 
تستظیع ٤‏ 00" الدقاعٰ ٠‏ ول جلي : 


03 وقد تأثرر ثرت وات الؤفة تن ارقن + عبر بارخ ية الصف الهم وولدت 3 
٠‏ ضراع :« النظامين » المذ کورین ) ضد بعضهما وی ا یی و رس ۰ 
التعبوية وتسود على غيرها , وقد اتسمت اكر هذه المراحل شهرة وأقلها : في الحقيقة 
اهمية بصراع النظامین الرقيق والعميق الذي جری ني القرن الثامن عشر على المستوى 
النظري . وكانوا عندئذ بی لحظة من هذه اللحظات الي تمر بسرعة والي يسود فيها توازن ١‏ 
نسبي قلق بين النار والصدمة . وعلى العكس > في المراحل الي تأكدت فيها سيادة واولوية .. 
وسیلة من الوسائل » كان هناك تعارض قابل لاستتزار بین نظامین ٠‏ دعي كل مٹھما: 
استثمار الوسيلة ذاتہا : : 
- الانظمة العميقة والمرنة الصدمة . 

- الانظمة الرقيقة والسيالة للنار . 
- الانظمة الرقيقة والمرنة للمناورة . 


نفسة الصف المنضم 


لقد احتفظ بالصف المنضم في القتال حى المرحلة الحديثة . وقد رأينائي عام ١9414‏ 
بعض تشکیلات الاحتياطيين الا مان تستخدمه ني الانقضاض . وني النصف الاول من 
الحرب العالمية الاولى كانوا يتقاتلون ايضاً مخطوط متعاقبة تشتمل على فواصل ضعيفة بين 
اجنود . ۱ ۱ 

والى ان ظهرت البندقية ذات الغلاق المتحرك » مارس الصف المنضم سلطة حقيقية . 
على الراتيب وتخلوا عنه وهم نادمون وآسفون عليه . وتعزى اليه الفضائل الميكانيكية 
والمعنوية . وكانت الفضائل الاولى خاطلة . أما الثانية فكانت مؤقتة وتتطابق. مع سهولة ` 


وت العمل ا كر من طابقا مع ضزورات العمل.. 


واقتصرر ت 20ھ" المنضم واحير امه على غريزة (الاحساس بالرفق الى جانب 
المرفق » وبعمل الحنود « معاً » مع البقاء نحت اشر اف الضباط , وامتد احير ام هذه الغريزة 
. الذي كان احساساً عميقاً في التشكيلات الاولية الى التراتيب العامة . فاستخدام الصف الاخ 

ينبغي أن يقي الحندي و بحصنہ ضد الحوف . وأن يؤ كد تماسك القطعة وسيطرة الانضباط . 
ومن الناحية التقنية : يستهدف الصف المنضم إحداث آثار ضخمة للنار او الصدمة . ومن 
الناحیة التكتيكية يواجه هذا الصف استمرا ار الحهود الحربية واتصاها عقا . 

أما من الناحية العملية : فکلما کان الصف منضماً كلما كان سيئاً ومشؤوماً :. فضخامة 
التشکیلات ت تتعارض مع ممارسة القيادة » وتسمح بحدوث ضعف وخور كامن فيها »ولا . 
یس سرو و رس سر اہی وت بصورة فعالة » 
ينبغي ان نرك ني الرتیب بعض الفجوات . 

وینتظم عقد الصف في خط أو رتل . ویتیح الحط للنار والتماس والالتفاف قوة جيدة. 
اما الرتل فيساعد على تطوير الحركة اكثر من الصدمة » ويشترط ا حرق . وعندما كان 
التسليح لايسمح بالرمي فوق القطعات أو ني الفواصل » لم يكن هناك أبداً قتال إلا من الصف 
الاول» حتئ ولو كان هذا القتال قتالا بالصدمة.وقد فرضت هذه الحقائق نفسها ببطء.ففي 
كل حظة يظهر انصار التشکبلات المنضمة وانصار التشكيلات العالية الضغط ايضاً بصورة 
مفاجئة وهم يحا كمون الامور العسكرية عادة کھندسین لا كتكتيكيين . ۱ 

ولقد كان ممنوعاً على الحندي الروماني القديم أن يرك الصف ٠‏ الا لالتقاط حزام 


1۹4 


حيوان من حيوانات الحر أو مساعدة زميل من الزمسلاء . وني الليلة الي سبقت معركة 

بينا فسر البروسيون جيداً أسباب هذا التدبير الاحتياطي فقالوا : « لم يطبق استخدام الرماة17) 
في فرنسا الاكحل من اسوأ ا حلول (كذا ) : وقد نجحت معهم هذه الطريقة حى الآن . 

. ولكنهم سينهزمون عندما يجاببون قطعات منضبطة مدربة في اراض . ملائمة لتشكيلاتنا 
النظامية . ومع ذلك فان قتال الرماة قد يتجاوب وبتلاءم مع الفكر الفرنسي ومع جیش _ 
تحركه روح وطنية هائلة » الا انه لابمكن تطبيقه على قطعا تكقطعاتنا بناج الحندي فيها 
الى الاحساس بعصا ناظر الرتل(؟)على مقربة من كتفيه» . ومع ذلك وني هذه اللحظة تكثر 
الامثلة الدالة على انه لا نار فعالة الا إذا كانت حرة » وإن ناز الرماة هي اكير النيران - 


وني معركة فاغرام لم يكن منطق ماکدونالد ومحاکمتہ ختلفة عن حاكة البروسيين 
عندما شكل رتله بشکل حدوة فرس مؤلفة من ۸,۰۰۰ جندي . فقد كانت قطعته مجندة 
حديثاً» وكان حذراً جداً » وقد قال : « کنت‌احس أن هؤلاء الرجال غير متماسكين معاً ) . 
يقبت جاذبية الصف المنضم جاذبية حادة الى حد ما وقوية بعد عام ۰ء حى أن 
الضباط الفرنسیین الاحداث لم يحفظوا من وسائل قتال الامبراطورية سوى هذا المظهر 
٠‏ الذي عفى عليه الزمن . وهناك أنظمة كانت معرقلا لنظریانہم حى عام ۱۸۹۹ء وهي 
٭ تطالب بال هجماتالضخمة باللواء وبالفرقة.وفيما بعض فرض الرشيش استخدام التشكيلات _ 
. المنفتحة المحد كبير والخالية من اللحمود.واحتاجوا فيما بعد الى قرون لیعتر فوا بأن التماسك 
المعنوي والتماسك المادي لا پر تہطان بعضهما بالبعض الآخر بارتباطات الزامية . ومع ذلك ْ 
كان المركيز دوبسكير قد ربح معركة بان في عام ٥٥٥١‏ باستخدام حملة البنادق القديعة 
( الارقبوز ) المنتشرين كرماة . ار 


Tirailleurs (0)‏ وتعي الرماة . ويقصد > كل ا نود الذين كانت تر تجندهم من المنتعمر ات او 
“شبه المستعمراث . ` : 9 ( المعرباتن ) 
File. (r)‏ ع ۲6ء5 : 


النظام العممق . 
والنظام المرن 
۱ والصدمة 
٭ كان القتال القدبم محدوداً بالصدمة تقريباً . ققد بقی القوس ا أمام المشاة الثقيلة . 


_. ولقد قدمت الانظمة الاولى الي تستغل الصدمة وتستثمرها المظهر المتصل « لفلانکس ؛ 


الاغريقي . والمظهر المتقطع « لليجيون ) الرومانی . 
وكان «الفالانكس» يستخدم فقط جندي المشاة الثقیل المسلح لصدمة الاقتحام ( برمح 
طوله ستة امتار) . وكان « اللیجیون » مزج بين جندي المشاة الثقیل المسلح للالتحام (السيف 
القاطع القصير ) › وجندي المشاة الحفيف المسلح للقتال الطائر ( السريع ) ( السيف الطويل 
والرمح الطويل ) . والرمح الطويل الروماني والثقیل التابع ‏ للجیون » لم يكن سوى الاداة 
الي تستخدم كتمهيد للمعركة . وكانوا يطلقونه بصليات قبل الانقضاض . ۱ 
. وييرز الحدول الوجود في الصفحة القادمة التطور الدال لنموذجي هذه الوحدات . 
' وی عندما نهمل الحيالة المخصصة للامن اکثر من القتال نلاحظ انه منذ القرن الرابع 
قبل ا میلاد » وبرغم وجود قوات متقاربة » يغطي « الليجيون » من الارض خمسة اضعاف 
ما يغطيه « الفلانكس » فترتيبه من المشاة الثقيلة ترتيب متقطع » الا ان جنؤد المشاة الحفيفة 
يقاتلون ي الفواصل للحفاظ على الحط سو افلانكس )ينوك شك إلى شس 
صغیرة ةا سرايا ) عند الضرورة ء ولكنه في القتال يشكل كتلة لا ثغرات فيها.. 
وقد فسر بؤليب وفرع کل النظام وی ( الرن عل النظام اي 
« الفلانکس » . فالفلانکس غير قابل للاستخدام : في ارض صعبة . لان ضخامته 
وتوجيهه الوحيد يدفعان به الى برائن مناورات الكتائب الماهرة ذات الضربات السريعة ٠.‏ 
وعندما يتصادم « الفلانكس » يجبهة « الليجيون » » يتفكك تمفصله موزعاً على النقاط 
القوية والضعيفة من الشطرنج الروماني . فاذا ما اخترق جبهة « الليجيون ». تجمعت 
. الكتائب ا راجعة الى الوراء الى محيط الدائرة وطوقتها . وني قتال الالتحام لا يستطيع 
جندي المشاة الثقيل الاغريقي أن يتلاءم مع القتال الفر دي » على حين نجد أن جندي 


aw. 


اليجيون ‏ ملام کل الام مع هذا انوع من القتال وهنا هو اكثر ما نطب 
. لتأمين السيادة والتفوق الرومای .. 1 1 : 


جدول 0+07 الدال لنموذجي الوحدات: (الفلانكس والليجيون) .. 


الوحدة * اللاك“ 


۸ جندي مشساة 


٠‏ الفالانكس المقدونى . التزن 


م صفوف × ٣١٢‏ زتلا 
الحامس قبل الميلاد . a‏ 


الفالانکس' المقدونى القرت | ٤,۰۹٦‏ جندي مفساة ٦‏ صفاً × 55م رتلا 


. الرایم قبل الميلاد . ثقیل 

« ليجيون » القرن الرابع قبل توم جندي مشاة |56 كتيبة مؤلفة من ٠١‏ 

ايلاد . ثقیل صفوف × 1۲ رتلا+و ۳ 
٠‏ جندي مشاة خفیف خطوط. بشكل شطر جي من 
٠٠‏ خيالة 1 الكتائب 


0 لیجون » القرن الثالث ٠‏ و جندي مشاة وم كتيبة على ٠١‏ صفوف 


قبل الیلاد: ‏ ثقيل × ١7‏ رتلا.. و م خطوط 
٠‏ جندي مشاة خفيف | من الكتائب بشكل شطر نجي . 


٠‏ خیاله 


٠١ ألوية ثقيلة مؤلفة من‎ ٠ 
٢. و‎ ٠ اثلا‎ 5٠ × ضفوف‎ 
الى م خطوط من اللواءات‎ 
ثم لواء مشاة خفیف‎ 


«ليجيون » ماريؤش القرن 
الأول.: 


٠ ولقد سار تطور (الفلانکس » بصورة خاطية اذ“ كان يتضمن الابمان بالصدمة‎ ٠ 
٠ الحركية يزيد تأمينها مضاعفة الكثلة : ولقد ترسخت هذه الفكرة وتأصلت بصورة‎ 
2 رتلا على‎ ٠٠ خاصة لدی ايبامينونداس الذي کان یشکل جنوده من المشاة الثقيلة من‎ 
7 صف دون أن ينتبه الى أن نجاح هذه الكتلة ناجم عن وجود الصفوة ٴ في الرأس‎ ٠١ 
أما التطور « الليجيوني فكان علي وملام خجم الخصم ومقاسہ اذ زا لرومائیون عدھ‎ 
.» الكتائب الثقيلة . نحت ضغط جیوش كسانتيب وبيروس . مم احتوى و الليجيون‎ 
. الروماني كتلة جرمانية ضخمة . هضمت بسهولة الكتيبة وقدمت عناصر مكتفية ذاتيً‎ . 


14۷ 


نظام الع رک مرن الرابع قے .م 


۱ ھے‎ ٠۰ 
فا ا ۳۵۲م‎ 


الفلاتكس المتدويف 
نظام اميق ) 


۰ م 
اللعيونالرومالى ٠٠٠١25 ٠2٠١٠ 95 oss D+ ‘+5 HA 2١١٠2‏ 5 
a 8 2‏ د 
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لر بیع ي الكفاح ضد العصابات ي اسبانيا وافريقيا الشمالية . وعالج ماريوس هذا 
. الوضع بانشاء الفوج الموألت من ٠٠١‏ جندي مكان السرية المولفة من ٠٠١‏ جندي : 
٠‏ وبهذا الشكل فرض البر تیب ا مرن قانونه وتابعت روما توسعها . 
۱ وتبع الاہیار الروماني انہیار التكتيك . فلكي يتلاءم الرومان مع المطالب الميزايدة 
للحرب السطحية » انز لقوا تدريجياً الى جيش من الالوية المعززة : وبدل الاصلاح الذي 
قام به دیوکلیتیان « الليجيونات » المؤلفة من ١١‏ فوجاً بوحدات مولفة من ٠٠٠١‏ جندي 
مشاة ء أو ٠٠٥‏ خيال كانوا يقاتلون منفردین «كفلانكسات » على ان يعاد النظام المرن 
عندما يكون بالامكان جمع عدة وحدات . ولكن انتشار القطعات قلل من احتمال 
تحقيق هذه الفرصة الملائمة(2 . وفقدت اللیجیونات تدريبها ولم تستطع ان تتحصن في 
الميدان . وني ظل حکم هونوريوس ( 40" - ٣٦٤٤‏ ) لم يكن هناك شي ء یمیز النظاميين 
عن الحنود المساعدين . واصبح الاتميار امراً حتماً . فقد كان التلاوّم مع ا خرب السطحية . 
قد فى عل العزيب الدكيكي هتال القليدي.. ۱ 


5 الممكن. ايضاً ان ا حمسین عاماً من الفوضى السياسة الناجمة عن تدخل و الليجيونات » قد دفعت 
دیوکلیتیان الى تجزئتها ( المؤلف ) 


15348 


«. الفلانكس » الموروث من أواخر عهد 
.الامبراطورية الرومانية يبقي: تشكيلة القتال 
بأسوأ مظاهرها. وكانت وحدات العمل ي ,. 
القرون الوسطى المسماة جمهرات ؛ تتضخم 0 
بصورة مفرطة عندما كانوا يملكون قوات 2 
هامة . وبوسعها ان تجمع دون تمفصل من 
۰ الى ٠١٠٠١‏ رجدل وقد يصل هذا ا 


وح ا القن “السادس عشر نری ان ا 


٠ ٠ ٠‏ مه 


ارقم الى ٢٠٠ر۳۰‏ اذا اردنا تصديق الورعین. 
وتبقى مبالغات ا مراسلین الحربيين في تلك 
الفئرة حى ولو نجاوزت الحدود ي بعض 
الاحیان حافلة بمعاني هذه الاتجاھات التكتيكية. 


2. 
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وهم لا يحملون سوى الاعجاب لاضغط العالي 
کت « الفلانكسات » الي تقدم للعدو «جداراً 

من الحايد » › وهي من الكثافة « بحيث لايستطيع 
قوف أن سقط ال على رأس سيف من 
السيوف » . وکانت النتيجة ثابتة فقدكان أكر 
الحنود عدداً هم الذین يشكلون أضخمكتلة 2 . 
وهمالذينينهز مون باستمرار (کورتر ي-بواتيبه | 


® ® مگ کرک یک رک کو 


- آزذکورت ) . وعندما تقدمت طبقة آزذکورت: 
. النبيلة على ۳۲ صفاً نی العمق» لم یکن مصيرها 
١‏ سوى الذبح. فالنظام المرن لم يبعث من جديد 
إلا بصورة عارضة وكأتما كانوا نادمين على 
5 إحيائه من جدید 5 ونظراً امام رجہ قوات 
كافية للوقوف على قدم المساواة أمام جبهة العدو . ۰م 
بكثافة » ربح الاخ غيران معركة بوفین . وقد اضطره التدني العددي الى فرض النظام . 
المرن على الفرنسیین بغناصر صغيرة متباعدة . ا 


7ص0 - ٌ۰" 
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وفي القرن السادس عشر » غدت المشاة الاسبانية « ترسیو 206 المشاة الاولى نی العالم 
وبتكاليف قليلة عندما فرض عليها غونزالف دوكوردو بنية وترتيباً مشتقين من 
- و ليجيونات » ماریوس ؛ مع ؟١‏ كتيبة » تتألف كل كتيبة من ٠٠٥‏ جندي » منسقین 
ومتباعدين على خطين أو ثلاثة خطوط . ولا نجد فيها ما يعادل جنود المشاة الحفيفة في 
الفواصل الا بصورة عارضة ( حملة الدروع الدائرية ) » لأن نار بندقية الارقبوز كانت . 
كافية ف هذا الوقت لنع التقدم عبر الفواصل الفارغة من القوات . وهناك ظاهرة مشهورة 
ومعروفة جداً وهي اتسام تطور « الترسيو» بانخفاض عددي ثابت اذ أنهم بدؤوا بعدد 
يوازي ٦,٠٠٦‏ ء ثم تناقص هذا العدد تدرجياً الى ٤٠٠4ء‏ نم الى ٢,۵٥٥۰‏ ثم الى ٠٠١‏ 

ولم يتبع المثل الاسباني دوماً نظرا لان غريزة التكائف والحوف من الحيالة ساهمتا 
حى منتصف القرن الثامن عشر بالاہقاء على وحدات عمل ضخمة . ونلاحظ دون شك 
. التنسيق والتدرج على خطين أو ثلاثة خطوط ء الا ان مربعات المشاة كانت مشكلة ني 
الغالب من ألوية كاملة مؤلفة من ٠60١‏ الى ٥٥٠٤٠٤‏ جنديي . وكان حملة الرماح ني 
الوسط ء وحملة الارقبوز او رماة البنادق اما على حيط المرنع » او موزعين على زواياه 
أو على الاجنحة ء « بأكام »7 . ويمكن أن نرى مربعات ضخمة مؤلفة من 50 رتلا 
على ٠ه‏ صفاً »> متناسقة «مع امام ( مؤلفة من ۱۸ رتلا على ۱۸ صفاً . وتدريجياً 
حولت المربعات الى مستطیلات طويلة » على ٠١‏ صفاً ثم على ٠١‏ صفوف مع التعديل 
السويدي . وكانت كل القدرة النارية موجهة الى أمام . وكانت المدفعية تحدث في ذلك 
الوقت ثغرات دامية في هذه الكتل البشرية ء الامر الذي دفع الى ايحاد النظام الرقيق . 

ومع ذلك لم يكن النظام العميق قد قال كلمته الاخيرة: بعد » فقد جاء الشوفالييه 
دوفولارد ليجدده ويدافع عنه اعتباراً من عام ۱۷۲۷ . وقد انطلق فولارد من أن النار 
ليس ها فاعلية كافية لمنع الانقضاض »وان الالتحام يطفئها ويقضي عليها ويقرر كل شي ء. 
وأوجد بناء على ذلك الرتل العالي الضغط المؤلف من ٠٠١‏ جندي » والمناورة بقطعات 
. مؤلفة من كل الاسلحة » تتألف كل قطعة منها من 8,٠٠٥‏ جندي يتمفصلون بشكل ٠‏ 


0( 60 او 1650105 وتعي ني المغة اللاتينية الثلث . وهي القطعة المنتقاة الي تشكل صفوة ا حاربین ` 
- الاسبان بين القرنین ا حامس عشر والسادس عشر - وقد استخدم هذا التعبير فيا بعد » في“ عام ۱۹۲۰ 
للاشارة الى الفيلق الاجدي الاسباى .الذي انثىء في هذا التاريخ. ( المعربان ) 
`Manches (١)‏ 
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0 ۱" 1 5 ع ۱ 8 تھے 27 1 | 0 : 
٠‏ شطرنجي 9 ات ' 
ميلا الى التقليل من استخدام الارتال الضخمة . ولا نجد اكثر من أرتال مؤ من ساق جج 
تطى المربعا من القرن iM‏ 
00 ۳ ظ 


"كام ضان ت ےو 


کم ارتل على ۔اصفرتے 
ری عن ١١.‏ رز ےکای وام 


موہ وع 
4 مد الرشيو زم الینادڈے | 


متتابعة تزداد خفة "يوماً بعد يوم . وقد أطلق فیلار والامير اوجين ايضاً أرتالا” مدھشة : 
۴ كتيبة امبر اطورية مؤلفة ۱١‏ رتلا في مالا بلاكيه (۱۷۰۹) » و ٠١‏ كتيبة فرنسية | 
مؤلفة من ١5‏ رتلاة الفاصلة بينها ٠٠‏ خطوة ني دییان ( 17917 ) . 


زام ا مرک فى ال ون ١‏ امن عشر ۱ 
NN hl!‏ ہے 


نعليدي سج SII ۸ IN N N‏ خط وا 


واكك ارك جلا 
د فا 8 8 
نظام فولارد > الملا ۵ 
: 000 تھے تا 2 
مم رر E‏ 
قاؿ g2‏ ظ7 صنو قالرساے 
رو ١‏ 


ونی ظل الثورة حال ضعف اعداد القطعات دون وجود جمود فكري . فكان جنود 
الثورة ینقضون في المعركة دون المحافظة على الصف › کا ان الراتيب انتشرت بشكل 
تجاوزت فيه القدرات الي يتيحها التسليح ء لدرجة كانت فيها الكتائب تتبادل الدعم 
بصورة سيئة : فلوروسی »)١794(‏ فايتنيز ( ١149‏ ). وي ظل الامبراطورية 
الاولى ء استعاد الصف أهميته » الا أن الارتال الضخمة لم تعد تستخدم الا من قبل 
الوحدات الاحتیاطیة : كتائبمسافة انتشارها ٠١‏ خطوة × ٠٥‏ ء وفرق وفيالى متجانبة. 
سر روہ ا 6 ہی 
للبندقیة تنتڈ نتشر على نحط لترمي او لتنقض بارتال اللواء المنسقة داخلياً والمغطاة بالرماة . 

وكانت الاستثناءءات عن هذه القاعدة مشهورة جداً »> ومنيت كلها تقر یباً بامبز امات 
دموية : 

- ففي فونتونوي ( 17/40 ) زج الانجلیز قواتهم بتشكيلة حدوة اف مؤلفة من. 


.. ٣٦٣ 


ماني كتائب مزدوجة تجمع 1١ ٠٠۰‏ رجل رجل أبيدوا وسحقوا . 
وی فاغرام (۱۸۰۹)ء هاجم ماکدونالد في تشكيلة مماثلة مؤلفة من ٠ ۸٠٠٠‏ 
جندي؛ وصل متهم ٠۰‏ ال ادف . وهنا أيض کان النجاح ناجما عن تمھید المدفعية. 


وني واترلو ( ۱۸۱٩‏ ( هاجم درويه ديرلون بأربع فرق متلاحقة ٦٠٢٢‏ رتلا 
على ٤٢‏ صفاء ثم قام ني بالانقضاض على رأس 6 ألوية من الال برتل واحد: 
مؤلف من ٠‏ كوكبة متعاقبة . وفشل الاول والثاني وتعرضا للحسائر جسيمة . 
٠‏ وي الحملات اللاحقة » لم تحافظ تشکیلات الانقضاض ي صف منم 0 ۱ 
تماسكها . ففي ماجنتا )۱۸٥۹(‏ أمر اللدئرال ايسبيناس بانقضاض كتيبتين « بارتال: 
الفصائل على مسافة فصيلة » وهو ترتيب منتشر . وقد تفكك كل شىء على مسافة ٠٠١‏ 
مرا من العبو في المجمة:النهائية . ويضيف الشاهد على ذلك ما'يل:: «افَيْمًا عدا علة. 
۱ المسيرة » كان القتال دوماً قتال رماة وقتال عصابات كبرى » . ولم يكن هناك أي نظام ' 
نتھی الصراع بین النظامين العمیق وا مرن بالقضاء على الاول . واستمر النظام 
۱ اک امتحراره لم يكن كوسيلة من :وسائل الصلابة > لو بن دل 
المناورة فقط . 


انظام ا خی 
والنظام السيال 
0 ( الرمي ) : 
۱ لم ا أو لرماة الاحجار بالمقاليع 5 ا القديمة اية اهمية الاق 
اليوش الشرقية . . وكانت هذه الحیوش تقاتل بصورة خاصة « بفلنکسات ؛ مفككة 


00 .وقد كانت المیوش جو سو تم لام 


م غدا اقتال بالرمي رهيا نيف عبار ٠‏ +۶" ان 


القوس الاسيوئ لخيالة البوادیے * سم القوس الزيار الذي بقي وسیلا من وسائل:اللثاة : 
ا يصورة خاصة . وأتاح القوس ای ميلاد "7 اليا به على حين آناح القوس. 


Yey 


۱ الزيار ظهور النظام الرقيق . 
ویستھدف النظام السيّال دقة الرمي ء اما النظام الرقيق فیستھدف استمرار الرمایات 
وتواصلها وکٹافتھا . فالحصول على رمایات كثيفة ودقيقة ومقادة بشكل ثابت بقي .قبل 
: ظهور السلاح الآلي مشروعاً ذا عوامل متضادة . ولا يرمي الحندي جيداً إلا بصورة حرة ٠‏ 
ودون ان تعوقهوتضایقه رمایات المجاورين . ويتلاءم النظام السيكّال مع هذا . أما النظام 
الرقيق فإنه بخضع لوهم رمايات الصف الضخمة . وقد برهنت التجربة ان مثل هذه ۱ 
الرمايات رمايات غير هجومية تم بشکل صليات . وان رماية الصليات تتحول بسرعة 
. الى رماية زاحفة قليلة الفاعلية . 


۱ وتتقارب الشواهد وتتفق اعتباراً من المارشال دوساكس الى ا ارشال ماكونالد 
. مروراً بالمارشال دوهسم . فهناك كتائب تستقبل العدو بصلية من مسافة ٠١‏ خطوة وتنهزم ' 
وهيئات اركان تمر راكبة خيوها على مسافة 0٠‏ خطوة من الكتائب الي تبدد ناراً زاحفة 
مستمرة » دون ان تفقد هذه الميثات ريشة واحدة من ريش قبعاما . وكانت النتیجة 
مختلفة کل الاختلاف عندما اختلط الرماة بالمعركة . فالكتيبة المنضمة الي كانت تخسر ٤‏ 
اجنود تحت النار الزراحفة لكتيبة اخرى متمركزة. على مسافة ١١٠1م‏ منهاء ترى ٠۳٣‏ منها ` 
۱ يقتلون بنیران الرماة ال متمرکزین على مسافة ٠٠١‏ م بصورة جانبية . وعندما پؤخذ بعین _ 
الاعتبار ما يصرف من الذخائر نرى ان مردود حفنة من زوا اوخ مر من 
مردوة کیا ره 
ثم غدا النظام السيال أمراً اعتیادیاً نحیالة الاقواس الاسيوية والبيزنطية . فكانت 
تنقض بشكل مائل لتر مي اثناء التملص . وسيطرت هذه ا حیالة على مشاة وخيالة الصدمة 
ش دون صعوبات © ثم وضع الدفع وحدہ فيما بعد حداً لانتصارامما .. ۱ 
وعند الوصول الى مطلع القرن السادس عشر أخذت المشاة تطبق النظام السيال.. فقد 
ربح حملة الارقبوز التابعون للمركيز دوبسكير بهذا الشكل معارك باي ( 1818 ) 
والسيسيا )۱٥١١(‏ :'وبقي هذا التكتيك في ظل الجروب الدينية » الى غصر الاصلاح 
. السويدي الذي فرض النظام الرقيق . 


وقد مارس البيزنطيون النظام الرقيق » تبعاً الطرق السويدية تقریباً . وتنجم قواعد 
هذا النظام من سرعة رمي السلاح ء وتستهدف الحصول على استمرار النیران وتواصلها 
و رو سے sS‏ 7" 


۰٤ 


ال اليؤتطية »وهي سلاح ابت امانا ۽ ترمي وهي متخصية في مواقتها مع ترك ۱ 
الساحة جرة وخالية للخيالة' FS‏ نا من ٣٣٠۔ا‏ ی 
٠٠ ْ‏ جندي تصطف کلواء روماني مع أخذ عمق اقل ومع تباعد الارتال عن بعضھا . 5 
وكان الصف الاول برمي ويختفي عبر التشكيلة ليعيد تلقم سلاحه ني الصف الاخير » على ٠‏ 
.3 حين كانت الصفوف التالية تتقدم الى خط النار . وبالرغم من ان سرعة الرمي. اقل ثلاث 1 
او اربع مرات من سرعة القوس ء فق دكانوا يحضلون بهذا الشكل على نار مستمرة ومؤثرة . 00 
تصنؤرة: ١‏ كبر ابا لنب لقزة القومن.ودقته . : : 


وعدا ینت یوش قوق اوش لقو اؤبار برخم أو الع الي دزت 
.عن مُجمع أساقفة وعلماء لاهوت لاتران (۱۱۳۹) ء لم يكن القوس الغالي قد تفوق 
عليه بعد . وبقي الوضع على ما هو عليه كما كان في بیز نطية . ولكن ا حیوش الفرنسية ٠‏ 
تجاهلت زحف الصفوف وانخذت خيالتها العادة السيئة في الانقضاض » وهي تمر من 
صفوف رماة الاقواس ارہ سد واا ما ربا يوتري 10 14 وکرسی_ 
(5ة3ا). ۱ 


وق مطل لرن السايع عشراء اہم رماة الأرقيور وزماة ایق م جرد المشاة ٠‏ 
3 الذین کانوا يحيطونمربعات حملة الرماح ( بأ كام » مؤلفةِ من ۱۸ صفاً على ۱۸ رتلا“ “٠‏ 
اتیع هؤلاء واولئك المثل البيزنطي ني الرمي المتصل مع تراجع داخل الصف. وكان ذلك . 
. ضرورياً لان البندقية ترمى بصورة اولية بسرعة اقل بست مرات من القوس . وقد حضل ٠.‏ 
سويديو غوستاف أدو لف على النتيجة ذانما دون تنقل الصفوف التي غدت ترمي منذ ذلك 
الوقت من الصف الاخير الى الصف الاول فوق رأس الصفوف الي قبلها والي يتمركز 
جنودها في وضعية الرامي جائياً . وبذلك كانوا پربحون الوقت قت . وتتطلب نسبة. مدة 
الانقضاض الى مدة الرمي. نمانية صفوف لتغذية نار متواصلة . ومن اة العملية »› 
.نراهم يقبلون بغشرة. صفوف التشکیلات النارية . وكانت سما كة التشكيلات تخف مع 
ازدياد سرعة الرامي : وأخذوا يرمون بفصائل متتابعة » كل فصيلة منها مؤلفة من ۳ الى 
٤‏ صفوف . و القرن الثامن عشر »> ضمر الحط الى ٣‏ او ٤‏ صفوف وتم الرني دون 
یو ید و سر وت 


() لا كانت عة اتی بايا هر مريحة لالقام الماح من الماسورة ( السبطانة ) ری ان الصفوف 5 
كلها اتجهت الى لاا ک2 وصول نمایات بنادق المنت 2 الى مستوی الصف س 


Nea : اھ‎ 


ولما كانت الخطوط طويلة ورقیقة ء ومن الصعب تحریکھا » ولا كان الان" سن 
الط الى الرتل بحرکات مزبعة بجري بشكل بطيء » فان القتال غدا ثابتاً و مرا . وقد 
قال فولارد تعقيباً على ذلك ما يل : « من الممكن ان نشبه معاركنا بمعارك جیشین بحریین 
يغرقان بعضهما بعضاً بالتبادل دون ان يلتحما » . 
1 ثم تدخل جيبير » فأعاد للقتال ديناميكيته وحيويته مهدثاً وملطفاً من مبالغات فولارد 
وتطرفه . وجعل الانظمة تساهم في المعركة تبعآ للحالات » وأوصى بتعديلات ني التشكيلة 
- خالية من الحمود . وأخذوا فيما بعد بمزجون بين الط والرماة لاطلاق النار » والرتل 
المنضم او المتدرج للحركة او الانقضاض . ومع ذلك ما انفك النظام السيال متميزاً على 
الانظمة الاخرى . ۱ ۱ 
وتي عام ۱۸۷۱ اقترح الامير دوفير تنبرغ عدم قبول اي نظام سوى نظام الرماة 
والتقدم بوثبات . وي عشية عام ۱۹۱١‏ > تساهلوا ايضاً وسمحوا بسلسلة الرماة على خط _ 
مع وضع الفصيلة على صف تفصل الحنود فيه عن بعضهم مسافة خطوة واحدة .وثي عام 
٦‏ اصبجتالفاصلة خطوتين ثم ٤‏ اوه خطوات » ولكنهم بقوا في تشكيلة الحطوط . 
وظهر لهم في عام ۱۹۱۸ ان عدد الرجال الموجودين على خط لا معنى له الا في اللحظة 
. النهائية للانقضاض نظراً لانتشار الأسلحة الآلية . فتألفت الارتال الصغيرة مع الخطوط ؛ 
وفيما بعد حققت الفواصل ٠١‏ خطوات » وفرض النظام السيال العام نفسه » كا فرضت 
. تشكيلة الحلية نظراً لسهولة قيادممها باللاسلكى . ولكن حينما كان يكفي ضابطان يتمتعان 
بالتصميم . لقيادة كتيبة منضمة » أضحى من الواجب بعد الآن وجود مجموعة من القادة ٠‏ 
لا يقلون عنهما حماساً واندفاعاً .. 
لتركيبات الحديثة ١‏ . 
النظام الخطي والنظام المرن 
المناورة ۱ 
ومع ذلك استمر الحدل حول اللخط ا متصل والمتقطع في المستويات العليا » فعندما 
الا وضعية التخدد . وعندما لا يتمتع الحنود بأية تجربة » كا رأينا في عام ۱۸۱۳ء يتعرض 
الایمن في الغالب » وامتنعوا فما بعد عن الرمي جائياً ء في البنادق الي تلقم من سبطانه السلاح (الماسورة). 


E 


كانت الوحدات الصغری تتجه تدريجيا الى استخدام النظام السيال »> كانت الوحدات 
المتوسطة والكبرى تتجه الى اعادة تشكيل النظام ا حطي . ۱ 
وحی عام ۷۹ 3 وهو العام: الذي أنشئت فيه الفرق ء كانت ہفیرش تنقل :في 
خط الارتال يقطعات مستعدة لتغيير انجاهها لتق عم جبهة . ومن عام 1759 الى عام كما ۱ 
.كانت هذه الخيوش تسیر الى لمعركة بشكل شبكة من لفرق والفيالق اللتمنفصلة الي تتفم 
ال بعضها تدرچ پا كلما +٠ e‏ من عام ہو جو .هذه 2 
العمق ار يات كلاو زفييز › واشباع 00 بقوات هائلة © الوق 
من التسللات الي يسهلها القتال منبطحاً ادى ‏ كل هذا الى تعم. یم استخدام الفط وم 
ذلك ء فقد کان أمن الر تیب والاقتصاد بالقوات یعملان 73 لصالحالنظام المرن ء 
ری سوتا سجھ و سو یم 
اندفاع الخدال حول النظام الحطي والنظام ا مرن . 
٭ وکانت الانظمة الفرنسية لعام ۱۹۱٤‏ تتوقع ثلاثة ا قتال : 
- الموقع المتقدم للتأخير ‏ . 
- الموقع الرئيسي للمقاومة . 
- موقع الدعم . e‏ 
ولم تكن هذه المواقع مواقع خطیة ء وکانت الشاة الي کک فیا مکی اس د 


مقاومة ونقاط استناد تبعد عن بعضها حوالي ٠٠٠١‏ متراً كحد اقصى . وكانت تتبادل ٠ ٠‏ 


النيران الحانبية . كنا أن حواف نقاط الاستناد والفواصل القائمة فيما بينها كانت مضروبة 

بالمدفعية . وكان هذا النظام اذن تطبیقاً للنظام ا مرن . ويسمح توزيع القوات بهذا الشكل 

بتقليل عدد قوات الموقع الثابتة الى ادنن حد ممكن لزيادة قوات احتياط امناورة في الحلف. 
و عام ٤‏ طبقت هذه المبادىء دون لبس او غموض . وکنا نری نقاط استناد 


متتقاة بصورة جيدة على الارض + ولكنها:خالية من التحكيم والتمويه ء الامر الذي 
يعرضها لضربات المدفعية المعادية . وكان دفاعنا ء يضرب الفواصل"القائمة بين نقاط 


(1) كانت انقلمة القتال لما قبل الحرب العالية الثانية أيضاً تقم هذه المواقع على الشكل التالي : ٠١‏ خط الخافر 
الامامية . ؟ - الحط الرئيسي للمقاومة ‏ م« نسق.الدعم . 1 (المعربان) 


¥ 


الاستناد بصورة ضعيفة وذلك تنفيذاً لبد الاقتصاد بالقوى . وكانت القوات: 'ناحتیاطیة 
تجابه التسللات بصورة سيئة . وبهذا الشكل ولد الننظم الحطي من جديد الذي انتقد 
كثيراً في زمن السلم » ونا الحندق المتواصل على طول الحبهة وغدا فرض نوع من 
المرونة على الترتيب الدفاعي شيئاً من اصعب الامور لان المقاتلين يزفضون التنازل عن 
أي شبر من الارض . وحى عام ۱۹۱۰ ء كانوا يريدون القتال على الحندق الاول ء 
اما الحندق الثاني وهو الذي يقع على ٦٠٢‏ متراً فكان معدا لحماية عناصر الهجوم ا معا كس 
المباشر . واصبحت العودة الى«التمركز على شكل مراكز للمقاومة مطلباً ملحا »> غير ان 
المطالبة به كانت بلا جدوى ء اذ تمسك المنفذون بتشكيلة اللحط . ثم قبل الفرنسيون 
والالمان بآن واحد مبدأ الموقع الدفاعي المزدوج الذي يشتمل على ثلاثة خطوط من الحنادق 
علىعمق یتراوح من ۸۰۰ الى ١6٠٠0‏ مترآء وكانتالفواصل بین المواقع تر اوح بین ٣‏ و ٦‏ 
کیلومترات . وبدأوا ايضاً نی تصورالموقع الدفاعي الاول بأنه موقع المخافر الامامية الي 
٠‏ تدافع النار عنه فقط . وتحميه من الحلف منطقة قتال عميقة تتدرج فيها ا حواجز والقوات 
الاحتیاطیة . وكان هذا التصور » ناجماً عن قوة المدفعية المتزايدة . ۱ 
ومن الناحية العملية كانت المشاة تستميت ني التعلق بالخط الاول ء وفيما عدا القطاعات 
السلبية كانت المشاة تشمئز من التجمع في مراكز للمقاومة . وأبرزت معركة فردان الأولى 
۱ ( الي كانت اساساً موقعاً مؤلفاً من مراكز للمقاومة محددة بدقة » ومتباعدة بعضها عن 
. بعض من ٠٠١‏ م الى ٠٠٠١‏ متراً ومدعومة عقا بتحكيمات دفاعية ضعيفة ) أبرزت 
هذه المعركة كم كان هذا الاسلوب معرضاً لطلقات المدفعية. وقد امرت القيادة الفرنسية | 
. . ي ذلك الوقت باغراق المراكز في شبكة اللحنادق المتصلة ء دون ان تحاف على فكرما في . 
. اقامة المخافر الامامية على الخطوط الاو ی ۔ ہے 
- وقي نہایة معركة السؤم حدثت ثورة حاسمة عتدها انضرا لو دنتورت وأکد ادا 
التالي : اننا نقاتل لاستنزاف العدو ء ولا نقاتلللمحافظة على أية قسيمة من الارض ».. 
٭ وينبغي اذن تنظيم مجموع عميق مؤلف من ٠١‏ الى ٠١‏ كيلو متراً تتدرج فيه مراكز المقاومة 
والمواقع اللحطية » ويحب المحافظة عَلی.القوات الاحتياطية خارج مدى المدفعية المعادية 
( من ه الى ۸ كيلو منرات ) » وتنسيق المقاومة الحازمة مع مناورة الازعاج . وقد نتج 
عن ذلك ثلاث مناطق عميقة للقتال مؤلفة من بضغة كيلو مير ات » تفصلها منطقة ضعيفة 
التحصين يبلغ عرضها ثلائة كيلو مّرات . وهذه المناطق هي : 
- فنطقة التغطية الي تُكاف المخافر الامامية فھا مجمع المعلؤمات ونقلها وابطاء 
تقدم العدو . 


2 ملق الال الاساسي الي تم فيها المقاومة الرئيسية 


- منطقة القتال الي تتوارى فيا فرق الاحباطية ؛ سے هذه اة و 
لسد الثغرات .. ۱ 


۱ اوفي الوقت فاته انهه الفرنسيون الى انا حلول ماثلة ء واختاروا ا | القن اج 
اقامة ثلاثة مواقع دفاعية متدرجة على مسافة تتراوح من ٥‏ الى ۸ كيلو مترات عنقا ٠‏ 
واحتفظت القيادة في هذه المواقع بامكانية تحدید الموقع الرئيسي للمقاومة واللحط الرئيسي 
لقتال فوق كل موقع ء تبعآً لمطالبها . ووجدنا في هذا الحل ولادة مراكز للمقاومة ٠‏ 
:متجاورة ریا اوغارقة فی .شبكة متصلة من التحكيمات وکان هن الصعوبة الى 
حد كبير . اقناع الرأي العام العسكري. ني ذلك الوقث بقبول ضرورة . وجود المخافر ‏ 
ّْ الامامية » وكان اختراق شومان دي دام ع في مايو ( مايس ) ۱۹۱۸ جصلة هذا ٠‏ 
الشك . ومع ذلك ٠‏ من الممكن ان نلاحظ ان المبادىء الي فشات في عام ۱۹۱١‏ ْ 
تتجدد بصورة معقولة . وفيما بعد نری لودندودف يلاحظ ان المنطقة الامامية للدفاع ' 
تتبح کبرآ من المميزات . اذ ألا جم انار ول 2" المدفعية امزاً من 
من الصعوبة. يمكان کبیر . 


۱ وفي الحرب العالمية الثانية . عرف الا لان حلولا” ماثلة سوی انباكانت حلولاً'کسلاح ٦‏ 
ڏي حدين اعتباراً من .عام ۲ . فاختاروا و ي بادیء الأمر سلسلة مراكز المقاومة : 
المؤلفة من قرى نة ضد الہ رد والعدو» الا انها قابلة لخدي . وكان من الواجب: 
. الدفاع .عن الفواصل بواسطة المدفعية والطيران والوحدات الیكانكة وقد اثار نخديد” . 
موقع مراكز المقاومة بصورة نبهلة شلها نيران ضحمة دنه مدفعية العدو » فاضطروا . 
الى العودة الى المواقع قع العميقة الي تمزج ما بين الحطوط ومراكز المقاومة .وقد تدرجت 
'مثل هذه المواقع الدفاعية نی بعض الاحیان على عمق یتراوح من ۳۰ الى ٤٤‏ كيلو مرا . 
واضيف الى هذه الاحتیاطات عناصر متقطعة مميزة . فقد نظمت بعض ا ناطق الي 


Ghemin des Dames (1)‏ ر اشھر محاور الاختراق المهمة الي جرت عليه احداث معارك الحرب ٠٠‏ 
العالمیة الأولى » وتتركز عليه حى الآن معظم المناوزات والتدريبات ني كليات الاركان الفرنسية . 
١ 1‏ : (المعربان). : 


اهونم : 0 : مدل ( ٠٤۴‏ : 


تتمتع بأهمية ادارية واستراتيجية خاضة على الؤخرات الكبرى للجيوش ي مواقع محصنة | 
مؤقتة . فأوقفت الحجوم الروسي الذي تم في ۱۹٢۲-۱۹١١‏ . وأسقطت هجمات 
1440-4 هذه المواقع > الا انها اضطرت المهاجمين لتشيتها وحجبها وحصارها 
بشکل نظامي كي تستمر مناورة الحیوش في خخظها المرسوم . 


ان اه هذه ال قد اش لا فک ناد أعدت كا م اا وفشائل اتيك المران ` 
: قع اهمية لا تنکر ل مزا ل ار في 
یرہ پت ہ رنج رو | 


51 


وی ن أيامنا: هذه طرجر ح موضوع 7 الذري : وازدادت خدة التنافس بین النظام 
الحطي والنظام المرن للسببين التاليين : 
۔۔ بدا ان من الممكن القبول بر تيب متقطع لاحتلال جبهات واسعة بصورة اقتصادية 
اع قبول.« زم » الفواصل بضربات ذرية . وهذا مظهر هن مظاهر الاقتصاد بالقوى 
الذي كان يرجح 5 ي التصاميم الغردية 
۰ بعد فحص آثار هذا الأختبار وثتائيجه 3 قدروا انهم عندما حضون قوة عناصر 
ار تیب الى اقل مستوى يسمح به تعاون صنوف الاسلحة والقدرة على المقاومة بالوسائل 
التقليدية لمدة معقولة ء فان الرتيب المتقطع يقلل من ) الحسائر الناجمة عن الضربات الذریة 
لأن فاصل الاأمن الموجود بين ختلف المراكز لی يسمح الا بالقضاء غلى عنصر واحد 
بقذ بغفة ذرية تكتيكية واحدة وهذا المظهر هو مظهر الامن الذري. 
ويستند الامن التقايدي هذا الترتيب الشطر نجي الى ستار من القطعات الليفيفة کا 
6 على انتشارها المتحرك ني الفواصل وامام هذا الشطرئج . : 
7پ د فضلوا اللحطوط المتدرجة الى تفصل 
بينها فاصلة الأمن الذري ر فو کان هناك اعتبارات هندسية صرفة في الصراع لکانوا 
على حق : تا اننا تحصل على اقل تعرض لطر الذري عندما نتمركز بي خطوط رقيقة 
جداً . ولکن لا يمكن الخطوط آأر قرقة في التکت كتيك أن تحتوي المجمات التقليدية الا بصو 
سيئة . فلكي تكون قادرة عا ى احتواء المجمات التقليدية بصورة جيدة ينبغي ان تتمتع 
القوات الى تحتلها بكثافة معينة و ےج اکا عون أدئی من العدى . و عندما تتمرکز 
كتيبة من الكتائب على خطين . لا تتجاوز المسافة بين هذبن ال حطین وا التقلیدیة م 
لامها لو تجاوزت هذه المقاييس غدت قيادة الكتيبة صعبة : و اضبح ترتبها ضعيفاً في 
مناوزته . 
وبناء على هذه القواعد يبين E‏ العملیاتی تا الحظر المقارنة ت لر رتيبين التصل 
: والمتقطع بالنسبة مجموعتین تكتيكيتين مؤلفتين من : 
ع القوات ذامہا ر ٥‏ کتائب ) والحبهة ذامہا الي شغ في الدفاع عنها . 
۔. خصائص الانتشاز ذاتہا ( قطعات ۷٦‏ تقليدية مثا 7 
- المقاييس التقليدية لانتشار الكتية ( جبهة ٠‏ ن ٣٣١ ۹۰١۹‏ را في الدفاع . 
ہو ۸۰ ٥٥٥١‏ مرا ي ا جوم + العم راو بين العرض وضعفه ). 


ہو 


رر طط الا تل قیابرنتال من الاظام الختلي فى القرن السابع عمس 
دظام فودد الميق | 


المقاييس الذرية الامن في الفواصل بین اللحطوط او المراكز ( يساوي الحد الأدنى 
اذا امكن قطر المنطقة ال حطرۃ للقذيفة الي نود الحماية من تأثير انها : ولا يتجاوز المسافة 


۲ 


9 5 مکی لجاز ها خلال ماع وا کي بعل عر تكيكي شاعم عر انر أي 
٣٥٢٢‏ مرا سيراً على الاقدام و ۰۰ على سيارات ) . 1 


۱ إن المقاييس التقليدية للانتشار تتفوق على مقاييس الام ن الذري 3 لانه ينبغي ' ان 0 


3 يكو كل تریب ازا عل يام ال تقليدي على الاقل . ٠‏ 


‘C77 | 
2 ا‎ 

مسا صح تم الفز لهم ٦‏ 
3 1 م 


: 


۲ 3 


0 ومين الفکل 0١‏ ) الذي وضعت فيه مساحات التدمير المزايدة ج» بء آي 7 
: ہے ہر ےو وت و ري لز 


۲۳ 


ويطابق الشکل )٢(‏ الذي تحترم.فيه الحطوط الذفاعية أومراكز المقاومة الدفاعیة بآن. 
واحد المقاييس التقلياءية والذرية مع الكتائب الحمس الموزعة » سواء على خطين لکل 
كتيبة ( ١‏ » ۲ ) او على خمسة مراكز مقاومة (" الى 7 ) ء يطابق الدفاع ضد القذيفة . 
الذرية عيار ١‏ كيلو طن بالنسبة لقطعات متخندقة ( قطر المنطقة ا حطرة ١٠٠١‏ متراً). 


ويبدو الّر تيب المتصل اقل تعرضاً للاخطار من ال تيب المتقطع في حالة الرمي الدقيق 
أما في الرمي غير الدقيق ( أي الرمي الذي بحدث فيه خطأ نی المدى أو الانجاہ اقل او 
مساو ما يعادل جبھی لكتيبة ) فان الر تیب المتقطع ون نيا كانت قيمة الحطأ في 


الرمي . 


الا انه ينبغي ان يتجاوب الترتيب قدر الامکان مع آثار القذيفة الذریة عبار ٠١‏ كيلو 
طن . اي انه من الواجب اذن زيادة الفواصل والمسافات : وهو أمر مستحيل بالنسبة 
لارتیب المتصل لاننا حققنا دفعة واحدة الحد الاقصى من التدرج. التقليدي في العمق 
للكتائب على خطين اما بالنسبة لاتر تيب التقطع ء فهو أمر کن نظر ا ۱ 
الاقصی للفواصل وهو ( ۲٥۰۰‏ الى ٥٥٥٠٥٠١‏ مرآ) , 

ويظهر الشكلان "و ٤‏ ني (ص١٠٠۲)‏ « التمفصل » التوافق مع القذيفة الذرية عیار 
٠١ ,‏ كيلو طن عند رميها على قطعة دفاعية متخندقة ( منطقة قطرها ۲٠٠٠١‏ مثراً ) وعلى 
قطعة هجومية مكشوفة ( منطقة قطرها 48٠١‏ مثراً) . 

ان دراسة التعرض للخطر الذري ملخصه في ابول الوارد في ص 515 :. 

وني كل الحالات ء بجد ان الترتیب:الفضنل و ارتي المتقطع ٠‏ الا ان وجؤد 
قطعات ميكانيكية يغدو في الحجوم أمراً اجبارياً > كي نؤمن مهلة الدعم بين الكتائب . 


وغل العكس » بالنسبة للترتيب على خطین » اذا امتنعنا عن الدعم الحبادل للخطين : 
ولم نقسم الكتائب و في العمق » واذا ےم موی پ و یی نے 
فنا في فرط الشكل ی" 


.ولا يقل عن ذلك صحة أنه في حالة الحجمات الذزية « الخازفة» اللفذة على كل عمق 
۱ الترتيب المجدد بصورة سريعة ء يتطلب الترتيب المتقطع قذائف ذرية من عیار ٠١‏ كيلو 
لطن وھ وسر وس مو . ولا نصل' الى حالة التكافق 


۲٢ 


تلمقطعات رام ہے ١‏ ۱ ظ ۱ ۱ 
| للشرفك : یر 2 


۱ ۱ : ۲ وو ر 


: ۱ 
اشكل 1 :- قطعات E‏ 
تق کت 


الا بقذائف قادرة عل رمي الرتیین( ٠‏ میغا طن في الدفاع المتخندق و ٥‏ میغا طن في 
الهجوم المكشوف ) . 

وبوسعنا اذن ان تأمل في تأكيد مرات تجاح النظام للرن » شريطة أن لا تقع من جدید 
ET‏ > الامر وت مرا جاع مہ رر یت 


لتأثير الناجم عن القذيفة الذرية عيار ٠١‏ كيلو طن 


نوع المي - ارئب ایز لز تيب: اعمال 


التدمير في رمي صحيسح الافاع : ۲/١‏ في الطلقة هجوم او دفاع ٠‏ 
( عدد الكتائب المامرة) ٠‏ امجوم : 4/0 ني الطلقة ٠‏ في الطلقة 


الدفاع الدفاع : 
في الاتجاه | ۲/٠‏ في الطلقة لكل خطأ داخلي في | اقل من ه/١‏ لكل خطأ يزيد 
٠‏ | الانتشار » واقل من ه/7 خطاء | عن ۱/۲ جہته 
ع رٹ 
]| ر الاخطاء المرتكبة ال هجوم : : ا مجوم : 

ا ]من ه/؛ الى ۳/٥‏ بالنسبة للأخطاء | اقل من ٠/١‏ لکل خطأ اكير . 
مساویة لعرض جہي الى ید کا عفر لحي کک من ٥ر١‏ عرض الحيبة . 
NE‏ 08 لي 3 عن عرض جبههة : 

الدفاع : 


في المدى | ۱/۰ لکل خطأ يقع بین ۰۱/۲ | 
و دوا عرض ا لحہة, أقل من ه/١‏ 
بالنسبة للاخطاء الاكبر , 


اهجوم : 


من 4/؟ الى ه/؟ لكل خطأ يساوي | . 
١‏ و ٩و‏ عرض احہة » ۰۳۷ 
للاخطاء الا كير . 


٦ 


۱ وفواصل مراقبة ومضروبة 3 ومناورات تدخل سے بواسطة تحرك القوات الاحتیاطیة, 
وان لم تق ذلك فا توصل ال اغراق الشطرن سال ویر قواته القوية دوت ال 
نسبب للعدو أبة خسائر .. ۱ 

20 وتعود بنا الحلول المطروخة بصورة طبیعیة الى مخطط « الليجيون » الروماني » في 
حركة كتائبه الثقيلة ومشاته الحفيفة الى تراقب الفواصل . وقد بدل الفكر هذه ا حركة 


لان الناراعتباراً من الان تتفوق على الصدمةء ومع ذلك وبفارق ٢٢‏ قرناً منعمر الانسانية ٠‏ 


. نجد المظاهر الاساسية نفسها تعود من جديد. » الامر الذي يثبت أن دراسة التاريخ 
یر سو ھت 1 د 


NV 


التَصض لالعشروبت 


ان جميع الرایا الي تحصل عليها الناورة من المواقع التكتيكية والاستراتيجية هي 
عبارة عن مزايا مر تبطة بالتحصینات ار تباطاً وثیقاً . ويأخذ معى سر مت جتھ 
جديدة هي : مقاومة النفوذ والمنعة والمنع والرمي ا لحاني . 


. وتعتبر مقاومة النفوذ ( صعوبة الدخول ) والمنعة .( صعوبة التدمير ) صفتين _ 
متلازمتين » فارتفاع التحصین مثا يقاوم دخول المهاجم > ولكن هذه الصفة لا تأخذ 
معناها الحقيقي الا بناء على قدرة مواد بناء التحصينات على المقاومة انام وسائل التدغير 
٠‏ الي يستخدمها هذا المهاجم , ولقد استخذت التخصيتات الظاهرة حتى عام ۱٥١۷‏ ثم 
اجاءت التخصينات المنخفضة وقیت حی عام ۸ حيث حلت لھا السات 
الموازية لسطح الأرض 2 عادت للتنافس مع سات المنخفضة مرة اخری ي عام 
6 . ويعودكل هذا التطور الى محاولة المدافع للحد من تأثير وسائط المهاجم سواء 
كانت متمثلة بأدوات الحصار ومعدات نقب الحدران القرميدية اؤ الحجرية كا كان يي 
لماضي » او بالمدفعية والالغام الي استخدمت فيما بعد لتدمير الحدران الترابية اوالمصنوعة 

من الاسمنت السلح . ۱ 

بيد ان المنع (حاجز سليي يعيق التقدم ) والرمي الجانبي ( حاجز ايجاي امام التقدم) 
لم يتبذلا بشكل واضح . لقدكانت الشعوب الهمجية تجهل اساليب الرمي ال حانبي ولكنها 
تستخدم اساليب المنع . وي القرن الثامن كانت حلقات دفاع الحرمانيين والافاريين محاطة ٠‏ 
بأربعة أسوار دائرية متحدة ا مرکز . ۱ 


۸ 


ولقد اهتمت الظاهرة حى عام 0 یھ یہ 
: الاسوار ضمن اخدود ني يمع با شكل العمل وطبيفة الواد لوغر انام (من 2 
٠‏ الى ١4.مثر‏ أ كحد أقصى ) .كنا ان دراسة اعسداد مواضع القتال تتوخى دائاً تأمين ١‏ 


مقاومة النفوذ ء ونحن نعرف ان الكوى وفتحات الرمي عناصر معروفة منذ اقدم العصور. ھا 


٤ ولقدٍ ظهر المنع. نی بادىء الامر على شكل اسوار متحدة المركز (ففی ايكباتان سان‎ ٠ 
_ عد الاسوار سبعة اما سوز فلم يكن يميط بها سوى ثلاثة ) ثم بدأ هذا البذير الكثير‎ 
عو اص واصبح المنع يكتفي بسورين أو يسور واحد يصاحبه حصن منعزل او مدع‎ 

بعض الحواجز الداخلية. (كالنموذج الذي اوجده الحثيون وحصون القرون الوسطی ) . 
727 یی تسبق السور » ويشاهد في بض لات زي 
ھابو) بناء منخفض بحمی ي جسم القلعة ولكن هذا البناء موذج نادر لم ينتشر استخدامه 00 
ولم پستخدم الشرقیون ا حندق المحفور ۴ السور ذاته الا على نطاق ٠‏ ضبق 3 .وكان ٠‏ 
الحندق الذي يحفرونه في ا حالات الاستثنائية ثية جافاً وذا مقطع . مثلث اث : ولكن الرو نان . 
۱ والاغريقيين استخدموا مثل هذا الخندق على نطاق وا۔ سح + وکان مقطم خندقهم على 
. شكل شبه منحرف و تح فيلوت ارتي عفر ختادق عريقة امام الاسوار ولک 


الم بجعل من ذلك قاعدة اجبارية ي کل الحالات و لأن السور المصنوع من ا حجارة لا من. 3 0 


التراب المحفور لا يفئرض وجود الحفر وبالتالي وجود ا حندق بالضرورة » وكان الحندق ٠٠‏ 
داعا وسيلة من وسائل خمایة معسكرات ١‏ الليجيونات » المؤقتة ء بالاضافة الى جدار 2 


تراني آوسیاج من الموانع . اما البيز نطيون الذين عرفوا ف التاريخ القدیم أنہم وا 
التحضينات فقد كانوا بجمعون عدداً متتادعاً ہن المنشات التدرحة ھا هي 3 5 ات 


E oT 


الیسطی 5 باستخدام منشاً منخفض بغطی انجاهمات التقدم الرئسة 7 لاس ‪ 0 5 


۱ ملا 34 وخنادق عريضة ذات جدازات داخلية هة + a‏ خی جیا ب 
الثراب ( قلعة الحصن ) قبل ان تظهر المدفعية . ١‏ ا 
1 ولقد تم تأمين الرمي الحابي بصورة متدرجة ومتطورة في عصر التحصينات الظاهرة ۰ 


وکان pe‏ .بقدرة اہراج الرمي على تحقیق الرمي الشاقولي والرمي ابحاني ونما كانت 7 5 


جو مس دلي ااغائوق ينمز بالقاء مواد غر وتار ای 


۲١۹. 


وق افو دالا کات ]رام الى سب شرت 0۲ ل 
من ان تومن الرمي ابخاني الحماية الحصن . لهذا نلاحظ ان ابراج الرمي عند الاشوریین 
قليلة البروز . وكان الرمي الشاقولي يم بدحرجة القذوفات من ذروة السور وي هذه 
٠‏ الحالة تكون شرفات الرمي نادرة » ولقد عدل المصريون الرمي الشاقولي بأن اعطوا 
القسم الاعلى من السور ميلا ميا یکون سطع انطلاق ( شکل ج في آسخل الصفحق: 


کی 


EY‏ التحصینات مر 


کے ' ار اياي اطیّادل | 


سباع وابراع الری 


ا اا را سر ا مسطحة کون نطب انا للمقذوفات و شک 
ز في الصفحة السابقة) وم تشاهد مثل هذه المنشآت الا في سور اورلیان وكان علینا ‏ 
ان نصل الى قصور الفرنج احصنة للملوك الكارولنجيين حى نرى النتوءات الي : 
ن. تبرز منها شرفات رمي خشبية ( القرن العاشر) ومسالك الدوريات والشرفات الکائنة 
في منتصف الابراج ( القرن الثاني عشر) . | 
'وظهر الرمي الحاني ي بلاد الفزس ف دفاعات سوز (580 ب ٥٥٥‏ ق. م 06 
على .شكل: ابراج :رمي تبرز بشكل غير متساو من جدار الحصن مشكلة اسناناً بارزة 
> (شكل آنی الصفحة۴٢۲)‏ »ولقد ترك لنا هيرودوت وصفاً جيداً هذه الابراج . وني بلاد 
الاغريق شوهد سور مونيشي ( 40# ق. 0 . ) الذي استغى عن أبراج الرمي وذلك 
. بتخطیط جدار الحصن نفسه بشکل مسان ثم تعمم ازج المزيع وبقی فعالا” وسائدا 
حى مہایة الامبراطورية البيز نطية . مم جاءت الابراج الدائرية الي تسهلحمايتها. والرص 4 
وتستطيع التحمل والصمود بشکل افضل امام ضربات أعمدة المهاجمين ء وأخذت ‏ 


.. في الظهور منذ القرن الميلادي الثاني الا في ا حنوب حيث الابراج المسئنة (سالبارت 2 


-ليس-نيورت) في القرن الثالث عشر حلا افضل (شکل + في' الصفحة ۲۴٢۲)ءوکان‏ 
٠:‏ تباعد ابراج الرمي ( ٠‏ 0ه مرا ) يتلاءم مع المدى المجدي لأضعف الاقواس الرامية ظ 
. الحرق الدروع الزردية . وي حالة تعدد الاسوار كان يلاحظ تفاوت في ترتيب ايراج ٠‏ 
الرمي ( شكل د نی الصفحة ۲۲۳)؛ بشكل يجعل كافة الابراج قادرة على الرمي . 
في آن:واحد » وبحيث تسيطر ابراج رمي السور الداخلي عل الفرج الواقعة بين ابراج ر 
رمي السورالحارجي. ولقد كان الحصن المنعزل عبارة عن يرج قوي يأحذ احد الاشكال 
التالية : مستدیرز ذو دعامات سفلية ( كوس ) ٠:‏ متعدد الاضلاع (جيون )+ مريع ١ ١‏ 
(لوش ) » ذو اريع وزات ( إيتامب )ء او مع الشكل الرع أو متعدد . 
الاضلاع مع ابراج الزاوية (نيورت ) .. ۱ : 5 
ومن الملاحظ ان معظم التحصينات الظاهرة القدعة شر موجهة (اي انها تستطيع 
الدفاع تي جميع الاتجاهات ) كما الما ذات قدرة اداریة جيدة ( وهذا يعى انها قادرة ٠‏ 
على تأمين الرجال والارزاق ) . اما التحصينات النادرة الموجهة المتمتعة بصفة تكتيكية ٠‏ 
بحتة فكان ھا اسوار متصلة معدة لقطع طريق اجباري او السيطرة غل موضوع هام » 
كما هي جالة سور نبوخذ نصّر عبر بلاد ما بين النهرين-» وسور بیلوس الذي بناه 


11 


0 ریذن كد مل وا ا وسو راچان فى جو 0 0 
77 هادريان على الدانوب » وسور دوميتيان ف شان ہج ارات الفشن 
٤‏ وعندما ظھرت' التحصينات ا منخفضة في بوكيوتو (عام ٠١١۹۷‏ ) كانت هذه 
التحصینات عبارة عن قصر من قصور القرون الوسطى ذي جدران اکثر سماكة ولكنها' 
.<< أقل ارتفاعاً بشكل لا يتأثر معه ثبات البناء بالاضافة الى دعامات ترابية ضخمة تسند ٠‏ 
۱ الحدران ا ول مقر اران ضر ره مائ كينا اعد عله العكاسن 
٠‏ المقذوفات . ثم ظهرت صفات اکر خصوصية عندما جاء سبيشر وايفرارد دوبار 
لودوك ي حوالي عام ١594‏ ويمكن تلخيص هذه الصفات با بلي : ۱ 
0 كانت مواقع القتال تختلف باختلاف المهمة المنوطة بشاغليهاء وهل هي معدة للقتال 
. القریب (حملة البنادق ) ام للقتال البعيد ( مدفعية ) ولقد تعدل مخطيط كوى 
الرمي مع تطور الاسلحة واخذت هذه الكوى ثقباً مستديراً من الاسفل لسھام 
۱ پر GEESE‏ المدفعية المغطاة ( شكل ى' 
في الصفحة ۰.. 


1 )اعت مواق الرمي شكلا” يوْمن تجمع وتقاطع الرمايات بشكل کثیف علماً بأنها 
. كانت حتى ذلك الحين توزع المقاتلين على نسق واحد . وتزايدت المخططات 
المسننة والتحصينات ذات القرون » لان المخططات المسئنة تتلاءم مع متطلبات المنع 
ومقاومة النفوذ بفضل خطوطها المأراكبة والمتدرجة واي تكون على شكل ثلا 
کت ۹۴ ہم 

۱ (الموازي لسطح الأرض وعلى ارتفاع صغیر منها ) . 

لم اعطی تفي اللبداز الخارجي .اهمية مترايدة الحفر' الي خدت: مذ .ذلك لوٹ 
ہے کے کو جہے 
وت مو سد 


۲۲۲ 


الرمایاتے ا حائنبیے 


„, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmar 


mA 0 mm ۲۰۳۳۲۲۵ ۳۴۰۳۲۳۰ ۳۳ ۶۰۶۳۶ 


جسورين ارا بے تس وب ہے عط ری 


وی هذا الوقت أسس' الفنانون والمهندسون وعلماء الرياضيات من امقال قورز 
ومیکل انجل وليونازدو دافينشى فنا متكاملا” للتحصينات » وظهرت الاشکال والنماذج 
المتعددة وفكر البعض منذ .ذلك الوقت بالحصون النعزلة ‏ ووضع باغان في القرن السابع . 
عشر قاعدة. تقول بضرورة انشاء المجئبات بشكل عمودي على خط الدفاع . ومن هنا 
ظھرت الاشكال النجمية والمحصنة واختفت ا منشات التكتيكية الخطية الموجهة : ولم يعذ 


هناك الا منشات غير موجهة ذات قدرة ادارية جيدة » باستثناء اللطوط” تة الي 
كانت اليوش تستخدمها لبفظية ھا خلال الات . 

اما التحصینات الوازیة لسطح الازض واي بسیر ھا سل سطع نرف الود 
مع ميل سطح المنحدر الام سامي (شکل ه في المخطط أعبسلاه ) . فلم تكن تقد 
لطلقات الغلبو ری ل ترابية . على حين تكون كافة الابنية رالات غه : 


ويشاهد ؛ في النموذج الذي اوخ الشوفالييه دوفيلي ؛ 0 ي عام ۸ من هذه 
التحصينات العناصر التالية المتسلسلة م ن ا خسارج اط لى الداخل : المتحدر الامامي مع 
میق خفي > جدار اللحدر المعا كس » الحندق ومحرى می الاء جدار المنحدر 
الذي اموز ہمز راج : الس بی 


۲۳ 


ثم وضع فوبان المخطط النجمي اتلام مع الارض اکر من تلاؤمه مع الذنرورات 
الهندسنية الحامدة ( ويومن هذا المخطط مزجا من الحطوط اللحارجية المسننة واحطوط 
الداخلية المحصنة الي تتدرج فيما بينها منشآات ذات طوابق متتالية . ونلاحظ فيها ان. 
المر الخفي القديم قد انقلب الى مواقع رمي ذات ابراج داخلية » وأنصاف أهلة ء 
: وكماشات. منسقة ومتتالية بین مواقع الرمي وابراج الرمي . على حين تقف مواضع 
مرو وروی . كما ان بعض الحصون مدعومة بأبراج رصد . 


نويات رار سن 


ولقد وضع فوبان بصورة متتابعة ثلائة اشكال لامخطط es‏ 
حی عام ۱۸٦۰‏ . وم تكن التحسينات الي ادخلت عليها سوى تفصیلات لا علاقة 
بتطور المدفعية . 
۱ كل ينأ شاط مي نار ف ألا عا اب یا يمال وا 
كبيرة على جبهة ضیقة بالاضافة الى ان بروزاتہ الواضحة حساسة جداً لضربات العدو ء 
والرمايات ال حانبیة فيه خاضعة لاستقامة الحطوط المندسية. وكان مونتا لامبيرو كارنو 
والمهندسون الالمان من دعاة المخطط متعدد الاضلاع الذي كان برج الرمى فيه متمیزآ 


۲۲ 


وكبيراً » كما كانت الحالة قبل فوبان . كما ان الرمايات الحانبیة تم فيه من منشآت 
اقل بروزاً وبصورة خاصة على اكثر ا لحبھات تعرضاً . وني عام ۱۸۱۰ عاد الالمان الى 
المخطط متعدد الاضلاع . وما أن جاء عام ۵٥‏ تی قلدنہم جميع اللو 2 2 
چرچ رت وہ مو ا بساطة و بعد بعداً عن جمود : 
متطلبات ال حطوط الهندسية . و ا 
ومع تزاید قدرة نيران المدفعية ظهرت صفتان هامتان هما : 
- اختفاء الابنية القتالية الظاهرة فوق سطح الارض . مع اخفاء القوى الحیة تحت 
سقوف من البناء او الاسمنت والاتربة ا 
الح کو ےی تر و رت و یت 
الملساء . 


توجيه الا الہ في اصبح لها منذ ذللك الت حبهة خلفية حساسة » بالاضافة الى 
اختفاء القدرة الادار بيه ة الي تتمتع ما المنشات 


اولقد جم التوجيه بلا شك عن زيادة مدی رمايات المدفعية. . فالحفاظ على ) قلب 
التحصينات بعيداً عن رمايات مدفعية ا لحصار المركزة كان من ل روزي تکبیز نصف 
قطر الدفاع ٠‏ لهذا كان بوزع امام سور التحصینات المستمر نطاق من الحضون “المستقلة.. 
المتمركزة على مواقع ملانمة وكان من الضروري تقوية هذه ا حصون المستقلة من ناحية 
العدو» اما من ناحية التحصينات نفسها فكان الحصن المستق ل مبنياً بشكل يسهل على الصديق 
استعادته ويصعب على العدو الحروج منه اذا ما احتله . وبالاضافة الى ذلك فان الحصون . 
المستقلة كانت جاهزة للرمى على الفرج الواقعة قيما بينها . ولقد كانت جبهة الحصن 
المستقل المقابلة للعدو عبارة عن منعة ملساء تسیر مع مستو ى سطح الارض »> على حين 
كانت واجهته الحلفية عزلاء تقریباً . وکانت معظم النيران القوية موجهة الى امام وبين 
الفرج ء اما الرمايات ا حلفیة فكانت مقتصرة على النبر ان ا حانبیة القصيرة المباشرة . 
وہذا الكل بي في حوالي عام ۰۰ النطاق الباريزي الاول الموألف من ثلاثة ع 
حصنا : + ثم بي نطاق آخر 280 ۵ على مسافة ابعد . 


وعندما تم الانتقال ا ا ن الى الحواجز التكتيكية من النوع الذي اوجده 
سيريه دو ريفيير بقي المبدأ نفسه . ولكن لم يعد بنتظر من ا منشآت القیام بمقاومة منعز لة 


)٠١ مدخل ( م‎ ٢٢٣٢ 


وكان الجميع يعتمدون اعتماداً كلياً على نيران الفرجات الي تتحكم بالممرات 
الاجبارية على ٤‏ او ٥‏ كيلومئرات من ن الحصن . ولقد کان الحز دنچ پور 
٠‏ بنعة بورج القائمة بصورة جانبية على مجني ايها , 


واظھرت تجربة الحرب العالية الال مات وسينات هله الفكرة 1 ا 
المنشات امام عمليات طويلة من القصف المدفعى > ونجل الصمود في احسن معانيه بالنسبة. 
القوى او نحت الارض . ولكن الحذر المفرط كان يدفع ا حیوش الى 
تجریدھا من سلاحها بصورة منهجية . واثبتت معركة فر دان قوة ا حصون وقدرما على 
حمل القصف » ولكنها اثبتت ضعف مقاومتها امام عمليات الانقضاض ؛ الا اذا كانت 
ضمن نطاق حمایة القوات اليدانية . ولقد اعطت حصون موبوج وفردان وحاجز 
تول فر دان نتائج مر ضیة طالما كانت القوات المدافعة عنها تتمتع بمعنويات جيدة ء 
ي e‏ بہجوم ليل تجاوز وی سی 


- 


۱ وبعد هذه التجربة قامت لحنة تنظم المناطق المحصنة E‏ .08 ۷ جطربز 
التحصينات الملساء المطمورة كت على جا التوجيه و تی كل موہ 
هندسي جامد : والغت استخدام مواقع القتال المكشوفة نبائياً : واختفی الحندق العريض 
المضاد الا ۱ تا رکا مكانه للاسلاك الشا يك وحواجر الاحمدة والسكاتٌ الجحديدية .اما 
الرمي الحاني والدقاع عن الاقسام الظاهرة من المنشآت فكانا ممنين بواسطة المدفعية 
او زمایات المنشآت المحيطة . واختفت القوی ا حیة داخل الازض اكثر فاکثر . واخذت 
خدمة. الاجزاء القتالية من المنشآت بنية متشعبة وترك المنشأ المجمع مكانه الى مجموعة 
مركزية متصلة بخنادق تحت الارض مع مجموعات ثانوية موزعة.. 

0 ولقد اكد خط ما جینو المبني على هذه المبادىء ان التوجيه وضعف اادفاع المباشر 
عن الاجزاء الظاهرة من المنشات هما نقطة الضعف ف ف هذا النوع من التحصينات . 

۱ وشارك بدا التوجیہ في انقاض .قوة رمایات المدفعية ذلك لان المدفعية في خصون : 
غير موجهة هي مدفعیة ضخمة توي عدداً كبيراً من القطع الثقيلة طويلة المدى وقادرة 
على منع اکبر قطاع ممكن . ولكن ا حوف من تطويق حصون النطاق قلل حجم المدفعية 


Commission d’organisation des regions fortifieés : J الرمز ا حتصر‎ €. 0. 85. ٣۰)١( 
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التّحصینات الحدیت 


ان من هزه الاطيلات ارت ع کاب افعقیر ر وقول 
یب پھر صد ل ماق اسم 7 


9 
3 


ا 1 ا۱ 
7 معز و نے مسباعدة دارمل 2 0 
عرو دمو يخ بيه القسى لوال ) 7 ١‏ ہے تس ۱ 
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الثقيلة في مشروعات ا!(:۶ .2 .0 .© )الخاصة بہذہ الحصون : ٠:‏ والرامية الى تقوية موقم ٠‏ 
ميدالي . وهنا تقوت وتأكدت اهمية نیران المشاة الخفيفة والمدفعية القادرة على الرمي. . 


بغزار ة كبيرة و بيت منشات تنجاوز انظارها مدی المدفع ۵٥‏ مم والقذاف ۱۳١‏ مم . 
وكانت هذه المنشات معرضة لان تقع تحت تأثير رمايات المدفعية الثقيلة الطويلة المعادية .. 
رج یی . واصبح معاكس البطاريات ام من همات e‏ 1 
المیدائیة : ْ 3 


۲۷ 


وتبدلت صفة المنع الداخلي ايضاً . فحتى عام ۱۸۷۵ كانت ا منشآت المتدرجة على 
شكل طوابق تحمي نعضها البعض وتحکم كل واحدة منها الاخرى . اما في التحصينات 
المطمورة تحت الأرض » فقد غدت المنشآت مستقلة :“ ول يعد من الممكن التدخل ضد 
اية قوة مهاجمها آلا عبر ممرات الاتصال . 
- وادت مقاومة الاسمنت الكبيرة الى اتجاہ التحصينات من ‌جدید الى موذج التحصينات 
المنخفضة مع جدران عمودية بدون ترس تراني . ومنذ عام ۱۹۱١‏ غطيت الخطوط 
الالمانية بمنعات بارزة ثم حم هذا الاستخدام اعتباراً من عام ۱۹۳۹ ( تمديد خط ماجينوت 
جدار الاطلسي ‏ خط سيغفريد ) ويمكن ان نلاحظ في جدار الاطلسي على الاقل رد 
فعل جيد ضد المبالغة في استخدام مبدأ التحصينات المنخفضة المطمورة . ويتمثل رد 
. الفعل هذا بأن القسم الظاهر من المنشأ كان مكشوفاً ومولفاً من حفر الرجال المتصلة مع 
مكان اقامتھم عن طريق مضعد خارجي ٠‏ بالاضافة الى زيادة م المدفعية الثقيلة 
نظراً لان طبيعة الاهداف البحرية كانت تتطلب ذلك . 
ولايدل نجاح الانزال في النورماندى ني أي حال من الاحوال على عدم صلاحية 
منشآت الحدار الاطلسى اسي . فلقد تعرضت هذه المنشآت الى رمايات كثيفة ل تعرف سابقاً 
من مدفعیة بحرية عيارها 0 ٥٥٤‏ مم . ونحن نعرف أن الالمان استخدموا في معركة 
سيباستبول مدافع وزنها ۱۱۸ طناً وعيارها ٥‏ مم ومدافع وزنہا ۱۲۰۰ طناً وعيارها 
۰ مم ولكن هذه المعدات كانت استثنائية ومحدودة . : 
ويمكن ان نوجز منشات عت ا بنوعين هما : ۱ 
)١(‏ المنشات غير الموجهة الظاهرة او الواقعة على مستوى سطح الارض وتتصف هذه 
المنشات با يلي : ۱ 
۔. الاستقلالية الدفاعية الي يي الحصول عليها بفضل قوة متساوية في جمیسع 
الانجاهات » والرمي الحانبی المباشر » واستخدام المنشآت الظاهرة المكشوفة 
وقوة المدفعية وبعد مداها : والامكانيات الادارية الحيدة . 
قوة المدافع السلبية : خنادق مضادة وجدران . 
کچ و ل لأس لوي 
)٢( ٠‏ المنشآت الموجهة ة الظاهرة او الملساء : وتتصف هذه المنشات با يلي 
- تعلق المنشآت بعضها بالبعض الآخر او بالقوات الميدانية . وينجم هذا التعلق: 


۲۲۸ 


عن واجهة خلفیة حساسة »> ورمى جانی مباشر قلیل الفاعلية » ومنشات ظاهرة 
خالية ومدفعية محدودة المدى » وامکانیاٹ ادارية متواضعة . 
-. امکانیة النفوذ عبر الموانع السلبية کحواجز الاوتاد .او الشبكات . 
- المنع بواسطة اقسام مستقلة . 
ومما لا شلك فيه ان النوع الثاني اقل تأثراً برمايات المدفعية 9ہ الأول 
ولكن دوسعنا امنجحاد حل مشارك يجمع في حالات متعددة مميز ات: وحسنات النوعين » 
وخاصة اذا استطعنا تخليص المنشآت الحديثة من التوجيه وضعف القدرة الادارية . 
بيد ان التأثير الذري يجعلنا نرى ان من الضروري استفادة المراكز الحامة ني اليوش 
(مقرات القيادة ‏ المستودعات الرئيسية ) من التحصينات المطمورة كيما حخافظ على 
بقائها. . ولكن علينا ان نعرف هل تسمح الشروط التقنية بقبول التحصينات حلا “غلا 
اذا عرفنا ان عمق الحفرة الناجمة عن قنبلة ذرية من عيار ٠١‏ كيلو طن يعادل ٣م‏ 
۱ وقطرها ٣۳۰م‏ . وأن عمق الحفرة الناجمة عن قنبلة من عيار ٠‏ میغا طن يعادل ام 
وقطرھا ۳۰۰م . إن الضغط الناجم عن الانفجار قادر على تدمير ا ذشات الواقعة في 
منطقة الانفجار الا اذا كانت على عمق ٠م‏ نحت الارض ؛ ومن المستحيل ' وضع : 
جميع المنشآت على هذا العمق » لهذا فان علينا ان نفكر باستخدام احد الحلين التاليين : 
وی و مد مو ایت 
الصخور . 7 ۱ 
ولقد استخدم الالمان الحل الاول في الماضي لحمایة صناعتھم الهامة من القصف ٠‏ 
الحوي . ويقدم لنا هذا الاستخدام دروساً جيدة هامة » علماً بان بعض منشات حماية . 
الصناعة الالمانية كان منذ ذلك ا حین ملاماً للخماية الذرية . 


ودر الكل الال میں ادن رورس رکز 'وادت الدراستات یل 
نتائج متمائلة تقول إن ری تہ و ہو وی مہ وم ری 
٠‏ لاغراض تكتيكية وادارية . ولقد أنشأ نموذج لهذه المناطق ي اوبیرلاند بسويسرة ٠‏ . 


TI 


۱ ویعطي بودورسك هذه المناطق قطراً یعادل ۳٠٣ -- ٦٠٢‏ كم في منساطق تومن 
الدفاع مع الاقتصاد بالقوات . ولنذكر في هذا الصدد ان خط ماجينو الواقع على 
مواقع غير ملانمة تماماً كان بتطلب ٠١,٠٠٠‏ الى ٠.٠0‏ ر١١‏ رجل لكل ٠٠١‏ كم ؛ وأن 

ا لات كثرة كان .من الممكن فيه" اختيار مكان ہہ 2 ۴ 
فقط ويودي الغرض نفسه . 

. ان التحصینات .ني العصر الذري ستجعانا نری في سفح اكثر الحروف احداراً 
واشدها ارتفاعاً. مجموعة من الدهاليز المحمية بستارات مضادة للصدمئة 
الذرية . وتتجه هذه الدھالیز الى اماكن القطعات او مستودعات التموين او 
مهابط الطائرات العمودية او الطائرات القاذفة . وني منتصف المرتفع سنشاهد فوهات 
اجهزة قذفِ الصواريخ ٠‏ على حين نشاهد على ذروة المرتفع ابراجاً قابلة للاختفاء : 
ومغلقة بشكل قوي محكم » وموضوعة في فوهة بر اصطناعي . وبالاضافة الى 
سدلة امنشات وافراد احدمات الادارية ء ستكون حامیة هذه المناطق پر ات من 
قطعات مدرعة قادرة على القيام بدوريات واغارات خارج المناطق المحصنة . وهكذا 
کپ سرب یت و البحرية في مرسی الكبير . . 
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۱ ويمكننا ان نتصور ايشا وجو د الملاجىء والمستودعات المطمورة تحت طبقة ترابیة 


تكون الفرجة الدنیا بین المنشآت متلائمة مع قطر منطقة الخطر لقنبلة ذرية عادية من عيار 


عدہ 


ن4 


ا 


تحت الأرض لاطو 


ت الصرواريز الا 


. م الامر الذي يجعل القذيفة قادرة على تدمير منشأ واحد فقط‎ ) ٠٠٠١ ( كيلو طن‎ ٠ 
ومن الملاحظ ان القواعد الامريكية المطمورة لاطلاق الصواريخ تستخدم حفراً‎ 
قليلة العمق ولا تومن الحماية الكامنة . فعمق آبار الصواریخ مثلا لا يزيد عن 0ه مترا‎ 
كما ان مراکز القيادة موجودة على عمق 0 متراً . ولآبار هذه القواعد غطاء متحرك‎ 
فولاذي ذو فتحة جانبية » كما ان ها مراکز مراقبة تلاحق سير الصاروخ بالرادار‎ 
. والتلفزيون والاشعة تحت الحمراء وهي تقدم لنا صورة موجزة عن تحصینات المستقبل‎ 
الا ان قيمة جهاز التحصينات لا يتعلق بتنظم المنشات فحسب ؛ ولكنها تتعلق‎ 
. بتوزيعها على الارض والمهمات المعطاة ھا‎ 
ويقول نابليون : «ان استخدام الحصون يفيد في حالة الدفاع والحجوم ء الها‎ 
عاجزة ولا شك عن ان نحل وحدها محل ال لحیوش ولكنها الوسيلة الوحيدة القادرة على‎ 
» . تأخير العدو الظافر واعاقة تقدمه وازعاجه وتحميله متاعب اضافية‎ 
ويرد تورين على هذا بقوله : « لو صرف ملك اسبانیا على تجھیز قطعاته المقاتلة ما‎ 
۔الارض طرا. » ۱ 1ج‎ 
ويعى هذا ان على جهاز التحصينات ان يكون اقتصادياً ومعقولا . وتتمثل صفته‎ 
الاقتصادية في تلاؤمه مع الحغرافيا الاسترانيجية لا مع مخطط العمليات . ذلك لان‎ 
مصادفات الحرب ومفاجآتما » وتطور المخططات المرتبط بتنوع الوسائط المستخدمة‎ 
والقادة القائمين بالعمل ومناورات العسدو المضادة التي تقلب المشاريع رأساً على‎ 
عقب » عبارة عن امور تعرض اي جهاز محصن متلائم مع مخظط العمليات للبطلان قبل‎ 
ان يستخدم ء فيصبح بذلك عبئاً لا عاملا” مساعداً . وهذا ما وقع بالنسبة لحط ماجينو‎ 
... الذي هوجم من الحلف » واجبر القيادة على وضع اعداد كبيرة من ا مقاتلین لحمايته‎ 
علماً بأن هناك من يرون انه قام بجزء من واجبه عندما سمح باجراء التعبئة العامة بشكل‎ 
۱ . . حمي من الحجمات القوية المفاجئة‎ 
اك زيادة حرية العمل هدف من اهداف التحصینات » ویم اختيار أماكن إنشاتما‎ 
'لتحقيق هذه الحرية . و يستطيع جهاز التحصينات ذي القيمة الادارية والمنسجم مع‎ 
الحغر افيا والطبوغر افيا الوصول الى ذلك بسهولة ضمن الحدود الي يسمح بها بعراقبة‎ 
» الحركة والقدرة الانتاجية . إن بوسعه ان يفعل ذلك بحمایة ومراقبة اكثر النقاط حساسية‎ 
. ولو بصورة غير مباشرة ء او عن طريق التأثير على السبل المودية اليها ومنعها‎ 


۲۳۲ 


وهكذا تأخذ عناصر الحهاز المحصن شكل « خفر حراسة > او شكلاة يشابه ٠.‏ 
«١‏ الحصن ‏ الملجأ ‏ المستودع » ولا يتمتع ٠‏ مخفر الحراسة :الا بقدرة ادارية محدودة 
او وة . كما ان نصف قطر تأثيره محدود بامکانیات نيرانه وقوة حاميته المحدودة و 
اما ( ا حصن اللجاً المستودع » فمهما كان شكله ونوعية استمرار سوره فانه پتصف . 
بقدرة ادارية كبيرة » ويمكنه تمديد نصف قطر تأثيره بتنسيق تأثير ات نير انه مع تأثیرات 
طلعات القوات من داخله وهجماتما المفاجئة . 

ولقد رأينا عبر عصور التاريخ ثلاثة انواع اماتيجية من الاجهزة اللحصنة وهي : 
الجهاز الطبيعي واج حھاز المكشوف.والحهاز المغلق . 

جهاز التحصينات الطبیعي ( القرون الوسطى ) : ويتالف من الحضرة لاف ناء 1 
الرجال والعتاد والارزاق والمثلة بالمدن والقلاع . ويرتبط هذا اللخهاز بالممتلكات المحلية 
ويحميها مباشرة . ولكن عناصره غير متلاحمة مع بعضها » ولا تعمل ضمن تنسيق 
ااي وج ولقد كان جهاز التحصينات الطبيعي براقت بضؤرة آ لي المالك الكرري ۱ 
وی اجزاوه على مواقع ذات قيمة عسكرية الامر الذي یجعل فاعليته جيدة نسبياً . 
وكانت مساوئه ناجمة عن احتوائه ام مدنية وعسكرية ني آن واحد» اذ كانت العناصر 
٭ المدنية تشكل عبتا ثقیلا على الدفاع ء وهذا ما دفع موريس دوساكس لان يطالب بانشاء ... 
حصون ذات صفة عسكرية بحتة » كما دفع قادة عسكريين آخربين الى ان يطردوا ” 
خارج الاسوار کل الافواه رت الي لا یزعج العدو نفسه مطار دنا او۔ 
التعرض ها . وللسبب ذاته:اضطر لان بلانشار حامي روان والمدافع عنها الى الحكم على 
عدد من سكان مدينته بالموت جوعاً في ا حنادق المحيطة بالحصون ... بيد ان السكان 
المدثيين يقدمون ني ظل ادارة جيدة مليشيا مقاتلة ويداً عاملة لا يمكن تجاهلها . ولقد 
اظهر موفلوك ذلك جيداً في سيين عندما جعل كافة المواطنين يساعدون في الدفاع عن 
المدينة » حى ان النساء اخذن مکانہن في خطوط القتال » ووقفن للحراسة على الاسوار. ' 

٠‏ جهاز التحصينات المكشوفة : ينشر هذا الحهاز على البلاد المنبسطة شبكة من ا حصون 
ومواقع الحراسة متباعدة مقدار المدى الادازى الاقصی ‏ . ویعمل عل توزيغها عل 


)١(‏ كان نابلیون یصف هذه المواقع بہار خف سیر اذا كانت قادرة على لار مذة كافية وت 
بتدخل الحيوش الميدانية . 

)62 الاداري الاقصی هو المسافة الي أن تدعم علیہا قطعة كز نة اعتبار؟ من آخر مستودع 
أو مركز توزيع مع استخدام القوافل العادية ( سیارات او عربات تجرها اخیول) . ۱ 


i 


ا ل کھت سر . ولقد 
نشر فوبان شبکة تتباعد فيها القلاع وا حصون على ال حدود بمقدار ٥٢‏ كم تقريباً » ای 
بما يعادل مسافة مرحلة واحدة . وعندما دفعت الاساليب الادارية الحديدة المدى الادارى 
الاقصى الى ۱۲۰ كم فقدت اربع او خمس قلاع من كل ست قلاع قيمتها او غدت_ 
مخف را عسكر يا عتا . ولقد ذكر. مارعون اله لم يكن فی مجاببة الشمال: الشر قي سوى ثلاثة 
«وحصون ‏ مستودعات » هي ليل ومینز وسيراسبورغ المتباعدة عن بعضها بمقدار 
۲۷۰-۰ کم » اي بما يعادل مدى ادارب اقصى واحداً او انين » الامر الذي 

يسمح بتقديم الدعم الاداري لكل قطعة تتحرك داخل مجال عمل هذه ر المفية- : 
نے اف ان اذا حرجت القطعات.عن هذا المجال فان دعمها الادازي يغدو بحاجة 
لنقاط وصل اضافية . 07 ۱ 


ويبلغ المدى الاداري الاقصی ٤‏ هذه الایام م کم ء عندما يكون ميز ان القوى . 
. الحوية جيداً : 
ولكنه ينخفض الى ٦٦١‏ كم ني الحالة المعاكسة . وهذا يعني ان عرض الفرجة 
المتوقعة بين المواقع المحصنة الذرية هو "٠٠‏ ٠ه"‏ كم ( اي ما يعادل ۴ مدى اقصى 
قدیاً يطول ٦٦١‏ كم ) مع الاخذ بعین الاعتبار اسوأ حالات ميزان القوى ال ویة . 
ويوْمن جهاز التحصينات المكشوف حرية عمل جيدة لثلاثة أسباب : 
)١(‏ انه يزيد استقلالية وسهولة مناورة القوى ا یدانیة بفضل الدعم الاداری 
والتكتيكي القدمین ضمن حدود مدی فاعلیة ا حصون . لے 
اید رہ پچ وچوس سس سی رھ 
بالتال می تدخل القوات ال یدانیة بصوزة اجبارية . 
(۴) بالرغم من عدم استمر اریته فانه لا پسمح االعدو:باختراق الشبكة دون ان بحتل 
ا حصون او يطوقها ويبطل نير اما » والا تعرضت توراه وخطوط وھ 
لازعاج دام . 
جھاز التحصينات المغلق : یہدف هذا ا مھاز سی اھ لمان 
منطقة » أو أن يزيد قینة مومع بر ہہ 0 کتھ و 
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ْ المنشات عادة قيمة ادارية 0000 بوسع السلسلة ان تضم سا راء ۱ 
كما ان من الممكن دعم السلسلة ( حضون - مستودعات ) خلفیة . 1 
ویمکن ان نقول ان اسوار الحصون الرومانية وسور الصين الكبير ,عر ماو ْ 
وسيغفريد عبارة عن اجهزة تحصینات مغلقة واقعة على الحدود لتغطية منطقة من المناطق » . 
كا ان السد المشكل من قلاع من تموذج سيريه دوريفيير » والممتدة بين خصون تول ٠.‏ 
. وفردان وایبنیال وبيلفورت هو عبارة عن جهاز تحصینات مغلق ذيقيمة عملياتية مجردة. ٠.‏ 
وتنتشر هذه الاجهزة عادة على خط يرتبط مع خط الحدود » وهذا ما يجعلها تختار في 
معظم الحالات مواقع لا لا تتمتہ تتمتغ بقيمة عسكرية كبيرة » کا ان خرقها يشكل حدثاً حطر 03 
يل اشرات البدائية شر الى الانقضاض على الثغرة قبل ان تتسع وتؤدي الى تطويق ٠ ٠‏ 
كامل . وتكون مثل هذه الاجهزة موجهة بالضرورة » لذا فان المناورات الحادفة الى 
تطويقها واخڈھا من الخلف مناورات كبيرة الحطورة . ظ 
ان سلامة جھاز التحصيناث وخدھا قادرة على تأمين عزية العمل . 


ورس رر مرق وما بطي من ظ 
١‏ استقلالية للقوات الميدانية . رو رہ 

لقد كانت طبيعة العدو ا مبرر الذي دفع الى انشاء اسر الرومانية , وسد الصين. ١‏ . 
الكبير . وکالت هذه المنشات نہدف منع غزوات الشعوب البدائیة لاراضي البلاد المتحضرة 


او تشهيل عمل المدافعين ضد قوات الغزو وخلل غودتباء اذا ما حققت هذه القواك ٠‏ 


انتصاراً حلي محدوداً ء لهذا كانت اجهزة التحصينات المغلقة تقدم قبل كل شيء طريقا . 
۔ عرضاتنا اسر اجا عا نا . ویمکن اعتبار سور الصين الكبير طريقً حقيقيا بمح بسيو ۾ 0 
الحيالة . وتدخل التحصينات الفر نسیة في ا حزائر في الرمرة نفسها نفسها » الا انها لم تكن سيئة ‏ 
انظراً لارتباطها مع الؤخرات بعدة اجهزة تحصینات مكشوفة ( شبكة كاستروم وحصوؤن ' 
ْ | روعاتية وعخافر الحدود )لالہ كانت تقابل خصماً ذا قدرة حربية ضعيفة ومحروما من . ١‏ 
٠‏ ادوات الحصار . ولكن ما ان اختفت هذه الظروف بفضل عمليات سال 0 
: فقد خط التحصينات الفر نسية فاعلیتہ لانه لم يكن معدا لایقاف اب یروش تہ 
اما اجهزة التخصينات المستمرة ة الحدیثة ء فهي TT‏ 
تقدر على ايقاف الجبوش النظامیة او دعم المواقع الميدانية نظراً لقلة تنسيقها في العمق » ٠ ٠‏ 
ولضعف نقاطها من الناحية الطبوغرافية » ولعدم قدرتها على المشاركة في زيادة حرية 000 


وج 


العمل الا ضمن شروط عملیاتیة محدودة جداً وعلى حساب سلامتھا . ولهذا فان اي جھاز 
من هذه الاجهزة لم يقم بالدور المخصص له بشكل جيد . 

ومهما كان نوع جھاز التحصینات المستخدم فاننا لانستطيع تحقیق خرية العمل الا اذا 
كان دور التحصینات توفير القطعات اللازمة للدفاع بدلا من تکدیس علد رشن 1 
القطعات حمايتها . علماً بأن التوازن بين القوات الميدانية والقوات الي حل ھا 
ہی۔ مہ و ا سی 


E SE E‏ کا 
کانت راز المدن تقدم للحامیات دعا لا ینکر . . ومن المعروف أن موریس 
دوساكس استخدم خُمس قواته لحراسة حصون الشمال خلال حملة بلجيكا . وهناك 
حالات متعددة لم تتجاوز بها حاميات التحصينات القوات المدانية الصديقة فحسب 
. ولكنها تجاوزت قوات العدو المهاجمة ايضاً كما كانت ا الة في اليزا عندما حاصرها 
يولبوس قیصر » وحالة ميئز وباريز عندما حاص رهما الالمان في عام ۱۸۷۰ . لقد جمدت 
. میئز للدفاع عنها جيشاً مؤلفاً من ٠٠٠‏ ,۱۷۹ رجل کا استخدمت باریز ٢٥۹۰۰۰‏ رجل 
كان منهم f۰‏ رجل فقط يعملون ي خدمة الحصون » على حین كانت القوات 
الالمانية المهاجمة لمیتز مؤلفة من ٠٠٠,٠٠١‏ رجل والمهاجمة لباريز ۲۳٣,٠٠٣‏ . ولي 
الوقت نفسه كانت قوات الفرنسيين الميدانية داخل كافة جیوش الدفاع الوطي الفرنسي 
عبارة عن ۱۲۰,۰۰۰ رجل قبل معركة سيدان و ۳٥٣,٠٠٢‏ رجل بعدها . وي الحرب 
العالمية الثانية وضع الفرنسيون على خط ماجينو قوات ميدانية بكثافة تعادل على الاقل 
كثافة القوات المنتشرة في المناطق غير المحصنة . 
ان مر عاجرة عن الود :اذه ل يقدم اليش دغا ير دا . فاذا لم 
يتحقق ذلك كان ضررها اكبر من فائدتها . لذا فان المصلحة تقتضي کا قال فوبان بأن لا 
نمسك الا « الحصون النادرة » وني خلال حملة عام ۱۷٥۷‏ اخلى فريدريك كل حصونه 
الواقعة على الضفة الغربية للرین لانها لم تكن متلائمة جيدا مع انتشار جيشه » ولأنه لم 
یکن قد قرر د مھا بقوات كافية . ۱ 
بيد ان مقاومة الحصون تشکل مع ذلك عاملا هاما من عوامل تأمين حرية العمل 
وتتفاوت هذه الاهمية حسب نوع وسائط الحصار المستخدمة . ولقد كان الأشوريون 
اول من استخدم قطعات النقابین في التاريخ القديم ء واوجد الاسكندر المقدوني آلات 
الحصار على نطاق واسع ؛ م ظهر المدفع واللغم کوسیلتین جادتين فعالتين لاحضاع 


سد 


الحصون بسرعة . بيد ان هناك امراً يسترعى الانتباه وهو ان مدة الحصار لم ختلف کثیر؟ . 
باختلاف العصور لان قيمة المدافعين المعنوية اكثر اهمية من نوع الوسائط المستخدمة .. 
لقد رأى الانسان منذ اقدم العصور حتى. الآن عمليات حصار هامة دامت من ستة 
اشھر ہیس صور الذي دام سا اشهر و شف 5 . وحصار سيباستبول 
الذي استمر احد عشر شهراً ني عام ۱۸۵٥١‏ > ولکن هذين الثلین عبارة عن حالة نادرة. 
۱ لا يمكن تعميمها » وخاصة عندما يملك المهاجم وسائط حصار ملائمة او عندما لا يتمتع 
قائد الحصن بصفات قیادیة جيدة » اذ تنخفض مدة اخضاع ال حصون والقلاع في هذه 
الحالة وتصبح من يومين الى شهر . ففي عام ١‏ احتل دوق دولانکاسٹر ست مدن 
٭ وقلاع خلال شهر واحد ؛ كما اسقط دوغسكلان ثمانياً منها في نوفمبر وديسمبر ( تشرين ‏ 
انی وكانون اول ) 15١‏ وني عام ۱۳۷۲ احتل كافة ا حصون والقلاع في مقاطعات بوتو 
واونيس وسينتونغ وانغوموا خلال ستة اشهر فقط . وني القرنین السابع عشر والثامن 
' عشر کان الوضع مشابباً » ولم تقاوم حصون الفلاندر امام موريس دوساكس سوى 
يومين او ثلاثة ايام » وغدا حصار بيرج اوبزوم شهيرا لأنه دام شهرين كاملين . اما 
عمليات الدفاع البطولية في ذلك العصر ( مايانس ۱۷۹۳ء وجنوة ۱۸۰۰ وساراكوس 
۸ -۔ ۱۸۰۹) فقد دامت فرة تثر اوح بين شهر واربعة شهور . 
SS ESE‏ ا 
« ان الشهرة الكبيرة الي يتمتع بہا فوبان وكوهورن لم تؤثر بي ابداً . لقد حصن هان 
القائدان القلاع i‏ > ولكن ذلك لم يجعلها اکر قوة » او ان وتبا لم تتجند 
في الحقيقة شيئاً » وسهولة احتلالها دلیل اكيد على ذلك » . 

. ويدخل تعدد الحصون كعامل مساعد في ضعفها وعدم قدزتما على الصمود طويلا” ء 
ذلك لان التعدد يؤدي الى ضعف المحاميات . إن حامیة نامور لم تستطع الصمود ٠١‏ یوما 
في عام ١ ۱۷۵٢‏ الا بعد ان داعمت یہ ٠١‏ رجل» کا ان براغ صمدت في العصر نفسه 
مدة سبعة اشھر بفضل مقاومة ٣٠:٠٠٢‏ رجل . اما حاميات خصون شبكة فوبان والشبكات 
الدفاعية ا مشامة الاحرى فتتألف من ١600-5٠6٠‏ رجل وهذا ما يفسر سقوطها السريع 
بيد ان ا حامیات الكبيرة لا تضمن نجاح الدفاع بصورة مؤكدة اذا لم تكن معنويات . 
القطعات وتصرفات الاهالي ملامة . ان حصار مینز وباريز في ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ لم يدم 
اكثر من ٤ ١‏ اشهر بالرغم من عدد ا حیوش الضخمة المدافعة عن هذين الموقعين 
الهامين » على حين قاومت بیلفورت ني الفيرة نفسها مدة اربعة شهور » مع ان حاميتها ۱ 


۲۷ 


رف کے 


كانت اضعف من حاميي میتز او باریز بشكل واضح . 


٠‏ وني احدث العصور لم يتبدل مردود الحصون ولم تزده قدزتها على الصمود . ۔خفي 


_ سقطت سبباستبول خلال عشرين یوما » واستسلمت برست بعد ثلاثة‎ ۱۹١۵-۱۹٢8۰ 
. وثلاثين يوماً اما مقاومة شير بورغ امام الحلفاء فلم تدم سوى اربعة ايام‎ 


وبالرغم من بعض التأكيدات السريعة » فان تأثير التحصينات المادي والمعنوي يبقى 


مهما حى ولو كان الامر متعلقاً بمواقع غير ملائمة او غير مجدية ظاهرياً . 


ولقد وجهت التحصینات الفرنسية في عامي 65 و ۱۹٠۰‏ مخططات الغزو الالمانية 
واثرت عليها بشكل واضح . كا ان المقاومات الحزثیة للحصون الفرنسية في الشمال عام 


١1414 ۰‏ حجزت قوات امانية هامة كان الخصم بحاجة لا في معرکة المارن . ومع ا تون 
الفلاندر لم تقاوم المارشال دوسا کس طويلا فامها جعلت مدة حملة احتلال بلجيكا ۳٣‏ 


شھرا لان تحرك قطعات الحصار ووسائطه امر لا یتسم بالسهولة . ومنذ عام ۱۹١١‏ حی 
عام ۱۹٢۳‏ وجد السوفييت صعوبة كبيرة في اخضاع « ا حصون - المستودعات » ا یدانیة 
الي اوجدها الالمان في روسيا على مؤخراهم ء مع انها كانت تتمركز في مواقع ذات قيمة: 
عسکریة محدودة » وتدافع عنها منشآت خفيفة مؤقتة ... لقد اوقفت المجمات الروسية 
في عامي 1441 و1447 . وعندما تدفقت القوات السوفيتية فيعام 1444 طاردة امامھا 
ابحیوش الا مانیة ». استطاعت حامیات هذه الحصون المؤلفة عادة من ٠٠٠,٠٠١‏ 
رجل ان تقاوم في بعض الاحیان شهراً كاملا“ ضد قوات النسق الثاني المكلفة بتطهيرها . ۱ 
حى ان بعضها كان یحصل على تفوق مؤقت . ولم تسقط ف النهاية الا بعد ان خضعت . 
القوات الميدانية الالمانية نفسها . ْ 2۰ 
والحقيقة ان التاريخ لم يعرف حصا لا يمكن إحتلاله . لذا فقد كان تورين محقاً 
عندما نصح كوندي بأن يبذل معظم اهتمامه وعنايته الجیش الميداني » م ؤكداً له بأن 
السبطرة على قوات العدو المسلحة في المعركة بدلا من الحصار تجرد الحصم من قوته ‏ 


. وتجعل ابسط القرى معادلة لاحسن للقلاع‎ ٠ 


YA 


ال>صُ لآ ھادیۃالٹشرون 


> فورت الإذارية (اللوجيستية) ٠:‏ 


بعر کر كبر امن یکین ولكن عدا فيل من کب ناک رفا 
بناء على اعمالهم الادارية » لان هذا الفن لا بحتذب المجد والاضواء او انتباہ المؤورخين » 
كا ان القوى المعنوية الي تعتبرعاملا” من اهم العوامل عند التكتيكيين ن لا تكاد تذكر عند 
دراسة الشؤون الادارية » مع أن افضل مخططات العملیات يمكن ان تنهار اذا لم تعتمد 

شؤون اداریة جيدة . ولقد ذهب الحثرال ایزنہاور الى ابعد من ذلك ین قال و لا 
تكتيك بلا شؤون ادارية ء فان قالت هذه الشؤون الادارية لا ء كانت داعا على جق » 
eS‏ یہ ا ل سا ات 


ونم م الشؤون الادارية ت بالنأمين المادي والصحي للقطعات بالاضافة الى تأمين اقامتها 
وحركتها . وتزداد قيمتها مع تزايد عدد المقاتلين وارتفاع مستوى تقشة العتاد الممتخدم . 
وعندما كان العدو والتقنية حدودین كانت الشؤون الادارية تکرس جل اهتمامها للتحرك 
والاقامة . ولكن هذا لا يعي بأن كلمة الشؤون الاذارية مشتقة کا ادعی جوميي بن کم ٌ 
۴ ومسوؤول الاقامة » نع ٥ا des‏ 316631 وهو ضابط من ضباط الاركان كان" ہم ي ۱ 
ظل النظام الملكي القدیم بتحدید المخيمات و المعسكرات ء وتأمين تحرك الارتال . ان اصل 
الكلمة ي الحقيقة یونافی » فكلمة ر u0‏ ائاعه] ) تعي ادار :. .. ولقد اصات جوميي کات 
کبد ال حقیقة عندما اکد بان الشوون الادارية جزم اساي من فن الخرب EE,‏ ۰ 
املرشال دوویسیغور اتی مل في عهد لويس الرايع عشر 3 


۳۹ 


واننا لنذكز ( الفصل الحامس ) بأن الشؤون الادارية مم بثلاث وظائف "١‏ 'لة 
والتنقلات ء الفرز والاخلاء » الاصلاح ) واا تعمل بفضل ثلاثة عناہ _ ( المخازن 
مواقع » خطوط المواصلات والعمليات وتوزيع وسائط النقل )» وان امکانیات كل هذه 
العناصر تفرض شكل الحرب بصورة مستقلة تمام الاستقلال عن عبقرية القادة . ولكن 
هذه الامكانيات لا تستخدم دائماً بالشكل نفسه ء فهناك من بحسن استخدامها وهناك من 
يسي ء . وهنا تلعب الاساليب والتوقعات الادارية دورها بأن تحصل من الادوات ذاتها 
على مردود متباين . ويتعلق الامر هنا بالتطبيقات العملية الخاصة اقل من تعلقه بالفكرة 
العامة الي توجه نشاط ختلف الحدمات . ان الشؤون الادارية هي قبل كل شيء عمل من 
. اعمال الاركان کا ان مصالح النقل والادارة والعتاد هي عناصر دا ٤‏ ولکن اطار ا لا 
تتألف بالضرورة من ضباط الشؤون الادارية . 

٠‏ وتحدد الامكانيات الادارية عادة شروط ايقاع العمليات وسرعة تقدم القطعات 
ومدى علها » وكل ما يمكن جمعه تحت عنوان الاستقلال الاذاري. وهناك ظاهرة غريبة 
تتمثل ني ان الاستقلال الاداري لم يتبدل تبدلا كبيراً رغم التقدم التقني لوسائط النقل . 
ذلك لان المميزات اي ا تعدات فيما بعد سبب تزايد متطلبات الحيوش الى درجة 
مرھقة. ۱ 

ويمكن قياس الاستقلال الاداري بثلاث ا ١‏ 

۔- وزن المواد اللازمة لکل رجل يومياً » و حجم النقل العام الناجم عن ذلك . 

۔- مدى التقدم الاقضی الذي يكن تنفيذه بعد كر حزن او آخر مرکز توذيع . 

00 سرعة العمليات . : ۱ ۱ 

ومن الملاحظ ان وزن المواد اللازمة لحاجات الرجل اليومية تتزاید باستمرار . ففي 
عصر المحيوش الضخمة الى لا تقبل التجزئة » وحى منتصف القرن الثامن عشر كان ۔ 
انتشار استخدام السلاح الابيض الذي لا يستهلك » وندرة المعارك » وقلة استهلاك 
اسلحة الرمي » عبارة عن صفات نجعل المهمات الادارية الرئيسية. تتجه غو التموین 
مواد الاعاشة لا نحو الامداد بالعتاد , ومع ان الرایة الكاملة للجندي ( خبز ‏ طعام ۔- 
شراب ) كانت تزن ٢,٢‏ كغ وجراية الحصان ( علف - شوفان ) تزن ٠۲‏ كغ » فان 
هناك كثيراً من ا حالات الى اضطرت فيها جيوش العصور القديمة الى اكل خبز الميدان 
أو الاكتفاء باستخدام القمح ( الذي كان جنود «الليجيون» الروماني يطحنونه ويخبزونه ) . 
٠‏ بالاضافة الى الشوفان ( اللازم للخيول ) . وني هذه الحالات كان وزن جراية ا لحندي 


3 


ا كغ على حین تنخفض جرابة الحصان الى ٦کغ‏ لمذہ کان 0088۲+" ۱ 
الروماني يمتاز بأنه قطعة عسكرية تحتاج الى الحد الادنى من الشؤون الادارية . وكان ٠‏ 
٠‏ جندي «الليجيون » یحمل على ظهره قمحا يكفيه ۱۷ توما وتحمل قافلة « الليجيون » 


'. بالاضافة الى ذلك ما يكفي القطعة خلال "٠‏ یوما . وبما انه لم .يكن في الليجيون نبَالة 0 


یستھلکون السهام بالاضافة الى قلة عد الحيالة فان التموین بمواد الاعاشة كان يشكل معظم 
مهماته الآدارية » وكان ما يحمله من مؤونة يؤمن له استقلالا ر مدته ٤۷‏ یوما . 
وليس هناك قطعة استطاعت مجاراته کی هذا سد 


ہے سس مھمات الشؤون الادارية والاوزان اللازمة لها بعد ذلك بصورة منتظمة ؛: 
نحت اتأثير ثلا ثلائة عوامل هي : ا 
الليالسة : الي كانت تشكل حنی القرن ع تعداد الیوشء واسلحة ا 
الرمي : الي اخعذت: تعر اید بالعدد والغیار وسرعة |! لرمي منذ القرن السادس عشر » والآ لية: 
الى ظھرت في بدایة القرن العشرين :ونلا حل هنا نقطة تحول ادارية واضحة عندما 
انتقلت الحيوش من الاستخدام الكثيف المتكتل لقطعات لا تقبل التجزئة الى الاستخدام 
التمفصل » ي عام ٠‏ . فقبل هذا التاريخ كانت ندرة المعارك والاشتباك العام 
القصير لجموع .الؤسائل القتالية يؤمنان ثباتاً كبيراً للتوقعات الادارية الي كانت متشاببة . 
' دائماو على جميع ا مستو يات . لقد كان قائد القطعة والقائد العام یقومان بالحسابات الادارية . 
نفسها ء وكان وزن حاجات الرجل في اليوم فی حسابائهما واحداً . ولكن الامر لم بعد 
. كذلك بعد هذا التاريخ : وبدا التباين واضحاً بشکل خاص ي القرن العشرين . ذلك لان 2 
عدد المعارك تزايد بشكل ملحوظ > آنا أن حدة ومدة مراحل العمليات الفعالة تضاعفتا . 


تماما . ولا شك ان القطعات الكبرى تستخدم كلها عادة: بالشكل نفسهء اذا ٠٠‏ 


اخذنا بعين الاعتبار استخدامها على:المدى الطويل ولكن نشاطها في الحقيقة غير منتظم > - 
ويختلف حسب اختلاف مكالها في التشكيلة العامة > ومهمتها » ومرحلة المناورة الي ٠‏ 

٠ تخوضها. ويحسب القائد العام الوزن اللازم لحاجات جيشه بناء على معطيات متوسط‎ ٠ 
` الاستهلاك . اما قائد الفرقة فیقوم بحساباته بناء على فوع فاعلية فرقته ( راحة » مخركة‎ ٠ 


محتدمة هجومية ام دفاعية » تقرب » مطاردة . .. الخ ) . وبالاضافة الى ذلك فليس هتاك ٠‏ 


دوووہ ہے توم سس ا ۱ 
ارڈ ف لوا ار كنيع عل سای دل زور را ل 


3 تک ۲ھ ظ 


ولكي نقوم ببعض القارنات يمكننا ان نذكر في الحدول التالي وزن المواد اللازمة ٠‏ 
لحاجات المقائلين فی مختلف العصور ٠.‏ ۱ 


الوزن اللازم لادامة رجل في اليوم 


۱ ملاحظات - 


اسہلاك دائم لق والشوفان ولقد كانت 
القافلة القص وی للیجیون مؤلفة فن ۳۹۰۰ رجل 
5 تم ۱۱١‏ طت من الو الاد تكن اليجيوة 
u‏ 

الاستهلاك ×7 یسی من القمح والشوفان معدل 
٤‏ كم لكل رجل في اليوم . ولقد كان 
عزن جیش مؤلف من ٢٠٠و١٢۱‏ رجل مثل 
١۰۶۰‏ طن . 

. مثرونة وعلف‎ / 07١ منها عاد و‎ / ٠ 
ر٠٠٢ وكان استبلاك فرقة مشاة تعدادها‎ 
طا في الوم‎ 1٠١6 رجل یل الى‎ 
طن‎ 1١9٠٠ و..ءره؟ حصان يصل إلى‎ 
7/١59 في اليوم ۴۳۹ مہا مؤونة وعلف‎ 
. ذخيرة ۲ / مواد هندسية ومحروقات‎ 


يوزع الاسّبلاك في فرقة المشاة المؤلفة. من. 
سی سنا 
الاقصى کا يلي : : . ۱ 
7 / ذخيرة واسلحة ۲٢‏ محروقات 
وعلف ٠١‏ / قطع غیار ۷ / جھیزات و البسة 
٥‏ مؤونة ١/ادوات‏ طبية وريد ویثل 


. طن في اليوم‎ (٠6 


)١(‏ ان جمهرة تكتيكية معاصرة مؤلفة من ختلف صنوف الاسلحة وتضم حوالى 4,٠٠٠‏ رجل تستهلك في 
ايوم الاول للخرق. ۲۸۰ طا » شريطة ان لاندخل ني الحساب سوى ا لؤونة وا حروقات والذخيرة . 


YEY 


و ادان ا مال 
ان الوزن المتوسط جو 
+ الي ذكرناها اعتباراً من عام 118٠‏ . 
-. ان وزن مستودعات ا حیش الي كانت تكفيه عدة سرع ۷ أصبح ٠‏ 
عبارة عن وزن الاستهلاك اليومي للجيش نفسه في عام ۱۹۱۸ کا اصبح في عام ٠‏ 
۴۳ وزن ما تستهلكه فرقة واحدة تقوم بخرق دفاعات العدو . ٠‏ 
ولقد اصاب قوافل وسائط التقل ت بجی مال . يد ان اهمية هذا ضخم تود 
ايضاً الى الاساليب الادارية المستخدمة 
فمنذ العصور خر اب سن اراد شید لاماي لوقا ل عوك 
. نقل مجهزة ببردعة . ولقد نظم الاسكندر اسٹخدام هذه الخيول فخصص « حصان نقل ؛ ٰ 
.لكل فارس من خيااته «وحصان نقل» لکل ستة من جنود المشاة ويمكن تفسير هذا الاهتمام 
بالتحميل بأن مردوذ التحمیل لم يكن ني عصر الاسكندر ليزيد عن ٢٠٢‏ كم لکل 
حصان . ثم ترفع البیز نطیون الحمولة الى ٥٥٠٥‏ كغ . وني القرن العاشر وصلت هذه الحمولة 
ال ٠*٠‏ كغ فقيل إمنتخدام زفاق خاص لا كتاف ابوك . .وهنا لا بد نا من أن 
نلاحظ بن اضطرار القوافل السبز حي ارات حر ي القرن ۱۸ كان بقلل مردود 
النقل الى النصف . 
وخلال حقبة طويلة من ت7 استطاعت امو الصغيرة ذات التطور التقي . 
الحدود ان تقال ارتال اقل بالعيش على حساب البلاد ‏ سواء کان ذلك بشراء المؤوئة 
او بمصادرما . ثم اضطر القادة الى دعم هذه الوسيلة باسلوب المستودعات الثابتة المحمية. . 
ْ داخل القلاع والي تضم منذ زمن السلم مواداً حربية كافية على ان ينم التموين بالمؤونة 
علا عن طريق الشر اء او المصادرة . وكان الحیش يتخلص من جميع صعوباته الادارية ٠‏ 
بأن يبقى على اتصال دائم ل 
جیداً تسیر على خط عمليات أحسن اختیارہ. ۱ 
وفي عصر لويس الرابع عشر کانت شبکة القلاع وا حصون متباعدة بمقدار ۱١‏ - 
٠۰‏ کم بحي ثکان من النادر ان يحد الحيش نفسه بعيداً عن قاعدته التموينية مسافة تزید 
عن مرحلة واحدة . وكان بوسعہ تبديل هذه القاعدة باستمرار حسب موقعه . وهكذا. 
بقيت قوافل تموين اليش خفيفة . 1 


¥ 


لقد کان « اللیجیون ؛ الروماني المؤلف من ۵۰ ”و و ٣٣‏ حصان يتطلب 
٠٠١-٠١‏ عربة نجرها الثیران لحمل مؤونة تكفيه ٠۰‏ یوما بالاضافة الى العتاد والامتعة. 
ولكن كثيراً من الحيوش اكتفت حى القرن ۱۸ بقوافل تموين اقل من ذلك بالنسبة 
لعددھا . ولم تكن تسحب خلفها سوى ما يكفيها لمدة ٤‏ أيام من المؤونة والذخائر ( بعد 
ظهو ر الذخائر ) . وكان التموين يقتصر على الحيز فقط بالنسبة للرجال ويستغنى عن علف 
الرواحل عنسدما تكون ظروف البلاد صالحة لمعه محلیاً وكان الحرش المؤلف من 
۰۰ر۰ رجل و ٠١٠٠١‏ خيال یتطلب ۸۸ طا ٠‏ ن المؤونة و ٠١‏ طنآمن الذخائر وهذا 
ما يعادل حمولة ٥٥١ -- ٥٠١‏ عربة تجرها الحيول وبهذا كانت العمليات الادارية الكبيرة 
مقتصرة ة على عملیتین اساسيتين هما : الحصار وتحرکات قاعدة الحيش . 
۱ . وكان الحصار يتطلب اعتدة ومواد كبيرة الوزن ارو 
یدوم ۰ يوماً بحاجة الى ٠٠٠‏ ر٦٦‏ کرة ثقيلة » و ۲٢,٠٢‏ كرة زنة ۸- ١۲‏ ا و 
و ٠١,٠٠١‏ قذيفة »> و ٤,۰۰۰‏ قنبلة يدوية > و٠٠٠‏ ر٥٠٥‏ كبس رملء و ٤٥٠٠٥‏ اداة 
لتحكيم الارض ض ٠‏ وهذا ما يمثل ٠٠١‏ طناً من الذخيرة و ٠٠١‏ طناً من المواد الهندسية 
: بحتاج استخدامها ا ٥,۰۰٠۰٣‏ ۔ ۱۸,۰۰۰ رچل و رہب خ۳ اعرية 6 وهذه 
متطلبات كبيرة . بيد ان ثبات هذه العمليات جعل جلب الامدادات. الى مكان العمل 
واستخدامها مکنا ولا یمثل صعوبات جمة . 3 
اما حركات قاعدة اليش فقد كانت تحمل على العكس اخطار؟ تكتيكية كبيرة 
وتتطلب اتحاذ احتياطات خاصة . بيد ان الوزن الاجمالي فيها كان صغيراً . ففي عام 
۸ حرك المارشال دوساکس حازنہ الي مون ۱۲۰,۰۰۰ رجل من انفرس الى 
بيرج اویزوم » ولم تتطلب هذه العملية سوی 60 ا جموع ٦‏ 
المخازن ٠٠١-150١‏ طن ) . 
ومنذ عام ١74٠‏ تدخلت ۴ عوامل يدل شكل عمل الشؤون الادارية وهي : 
- حملات اوروبا الوسطى ( بوهيميا- هيمس تو م 
في مناطق تندر فيها الحصون والقلاع وتتباعد عسافة ٠ه ٠١٠١‏ کم 
الامر الذي اجبر ات ات 
وان جهزها بمستودعات مؤونة جاهزة محمولة على عربات . 
-- خلق مصالح نظامية للتموين في فرنسا ء اذ ظهرت الادارة ني عهد لويس الثالث 


ئ 


٠١ عشر» ولكن باري دوفیرنی هو الذي طورها نی عهد .لويس الحخامس عشر‎ ٠ 
ظ ل انشاء الفرقة في عام ۱۷۵۹ ۱ یڈ‎ 
وقبل عام ۱۷۲۰ء اي قبل بدء العصر اافرقی » لم يكن اجرأ القادة ليبتعد عن قواعد‎ 7 ۱ 
__ تموينه ابد . حنی ان فر يدريك کان بنشی ء مستودعاته في المدن”المفتوحة ويغطيها في بعص‎ 
الاحيان بمعسکر مدق وهر ها مستودعات م قتة جاهرة وة عل عريات + وان‎ 
+ کم ؛امسشخدما ارتالا” معالة تحمل‎ ٠٦ حصر نشاطه داخل حقل عمل لا:يزيد طوله ن‎ 
أيام وطواحين يدوية.وافرَانا ميدانية و 140 طلقة لكل وجل, وكانت متلہ‎ ٤ مؤونة‎ 
عربة لکل جيش اي ثلاثة اضعاف ما تحتويه الارتال العاملة داخل‎ ٠٠٥ الارتال تضم‎ 
. شبكة القلاع والحصون ء أي داخل شبكة الستودعات المتباعدة بمقدار مرحلة واحدة‎ . 
وبالرغم من هذا التدبير الاداري فان فريدزيك لم يكن تغل واعق الا اذا كال جن‎ 
بوسعه اسٹٹمار البلاد او الاستيلاء على مستودعات العدو . وني عام ۱۷۵۷ مثلا استولت‎ 
قوات شفيرين على مستودعات النمساويين في جونغ - بوزلاو فوجدت مؤونة تكفي‎ 
0 يوماً > وهذأ ما ساعدھا على ان تتابع تقدمها و‎ ٥١ رجل لمدة‎ ۰ 
٠ الزمن كان فريدريك معسكراً في ليتميريتز وولي العهد في جونغ ۔ بونتزلاو بيد أن عازته‎ 
. كانت فارغة . لذا اضطر ولي العهد لان يتراجع الى بوهفيش - ليبا » فأصبح على مسافة‎ . 
ساعات مسر من الملك وسبع ساعات مسير من مستودعات زيتاو . عندها علم أن‎ ٠ 
النمساوبين احتلوا زيتاو فاضطر لأن يقاتل تراجعياً حى بوترن لیتمون من درسد . وهكذا‎ ْ 
نرى ان التموين يقود العمليات. ولقد كان فريدريك يعرف ذلك من خلال خبرته‎ 
الشخصية الي دفع ثمنها غالياً .. ففي عام 4 كان مستودعه في لیتمیر یز نموا بشکل‎ 
جيد بواسطة القوارب » فتقدم نحو براغ دون ان يتمكن من الوصول اليها» لن‎ 


عجلات العرنات القاسية كانت تعرقل التقدم على الطرقات السيئة ولا تؤمن له حاجاته ٠.‏ 


الادارية ء الامر الذي سبب. نقص الموونة اللازمة لحيشه . ولقد عبر فريدريك عن رأي 

: عصره في هذا الصدد عندما قال : « هناك قاعدة تقول بعدم دفع ا مجوم بشکل یی ٣: ٤‏ 
وبأن الحروب الي نشنها قرب الحدود تنجح اكثر من الحروب الي تندفع الحيوش فيها ٠‏ 
ومنذ ظهور الفرقة في عام ۱۷۰۹ بدأت الاسالیب الادارية تتبدل » وظهر ما يسمى 0 
خط العمليات الذي جمع مروحة الفرق الي تخطيه في قاعدة العمليات ( القاعدة ية ا 


کی 


ولكن خط العمليات غير محمي ) کا ظهر خط مواصلات تحميه الحصون واافسارز ٠‏ 
الخاصة العاملة بين قاعدة العمليات ومنطقة العمل ( الي تكون غالبا حصنا يضم مستودعاً) 
ویمکن ان نقول بأن قاعدة العمليات هي الشكل الذي تطور اليه مستودع فريدريك 
٠‏ المفتوح 3 فان كانت القاعدة خارج الحصون. خصصت فرقة على الاقل لحراستھا 8 وقد ۱ 
ترتفع قوة الحراسة لتبلغ ثلاث فرق . ولا نيم هذه القاعدة كثيراً بموضوع المؤونة لان 
۱ الفرق ٠‏ المتمفصلة » على مسرح العمليات بشكل واسع كانت تأخذ من هذا المسرح مباشرة 
کل ما تحتاج اليه من مؤونة دون ان تستخدم اسلوب المستودعات التقليدية » الامر الذي . 
ادى الى تزايد عدد مواکز التوزیع ۰ 
_ ولقد انشا نابلیون في بعض الحالات قواعد تضم تمويا كافياً لاربعة عشر يوما » 
ولكنه لم یکن يؤمن بہذہ العوامل ولقد كانت قاعدة درسد مثلا” تضم ٠٣٣,٠٠٢‏ قذیفة 
مدفعية و ۱۸ مليون طلقة بندقية دون ان یکون فيها أية مؤونة ء مع الباكانت معدة لدعم 
جیش مؤلف من ۳۰۰,۰۰۰ رجل و ۹۰۰ مدفع . ولقد كان بيرتييه متاثراً بالاساليب 


3 نحت امزته : و ان من المیتحیل إعالتكم عن طريق المستودعات ء ان هذا امر لم يقع 


من قبل » ولعل الحيش الفرنسي مدين ببعض نجاحه الى انه لا يتمون من المستودعات » . ' 
وكان طول خط العمليات يتعلق بانتشار تشکیلة الفرق الي تغطيه » وهو يعادل غ ‏ 
٥‏ مراحل ( أي ۸۰-- ٠٠١‏ كم ) بالنسبة بيش منتشر :على مسافة يومين او حمسة ايام 
من نقطة التجمع . ولكن طول هذا الحط لم يكن يتجاوز ابد مقدار ٠‏ کم ء لان هذه 
المسافة هي الحدود التقنية القصوی الي تسمح بها امکانیات سير قوافل العربات الي تجرھا 
٭ الخيول... ولقد كان الاہتمام بالامن الدائم على هذا الحط قليلانظراً لان هذا الامن 
. يبقى بلا جدوى سواء كان الیش منتصراً ام مهزوماً . اما اذا ناور هذا ابحیش بتبديل 
. جبهته فان من الممكن تبدیل خط العمليات . . 00 
٠‏ ويمتد خط المواصلات على مثات الكيلومترات . ويكفي ان لا تكون نقاط الوصل ٠‏ 
(الحصون ومعسكرات الحماية ) على مسافة تزید عن ٥٢١‏ كم حبى يغدو سیر لها 
ملاعا من الناحية التقنية . اما من الناحية التكتيكية فان من الواجب الغاؤها او اخفاڑھا عن 
. العدو او حمايتها يحدية . ولم تكن الحراسة تكلف نابليون کب را عندما كان يحس بسيطرته ٠‏ 
على الغدو بفضل جيشه المبداني . وکان يستخدم ني نقاط الوصل ( الحصون ومعسكرات 
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- الشؤون الادادية (اللوجيستية)‎ ٠ 


رر 


پارو نفلے ٭ 
e‏ ج6ت N‏ 
ئيس ادع وو رفرغ نس اونغ 


قتارة الممليات لفرقة مدرعة وبتيرة العمليات للشاة جيدة 
ستلسہورغ (نوفمير ٠  )146‏ شومان دي دام (۲۷ مایو۔ ایوو 1۹۱۸) 


الحماية ) قوة حماية دائمة مؤلففة من مشوهي الحرب والناقھین والحرس الوطني ورجال 
المستودعات . وعندما كان عدد حراس مستودع ما يصل الى ٠٠١‏ رجل كان هذا 
المستودع يدفع رجاله لحراسة القوافل السائرة بانجاہ الخيش . ولقد عرض تابليون خط . 
مواصلاته الخطر كما فعل في عام ۱۸۰٦‏ حیث كان هذا الط بمتد على طول نہر ا ین ء 
من مایانس حى بامبرغ . ولكن تأثير هذا الحطر تناقص ۔بسبب وجود خط آخر يتجه الى 
سير اسبورغ عن طريق ريدنيتز والدانوب ويكازيغ . والحقيقة ان سهولة العمل الاداري . 
٤‏ | 


ود کے 


تتضاءل عندما يختفي الدفع المادي او المعنوي » ففي عام ۱۷۹۷ کان خط المواصلات 
الفرنسي من كاسل الى فرانكفورت ومايانس يسير مع المسار الطبيعي للشو اب الذي يحميه: 
وكان هناك 4 فرق فقط منتشرة عليه » كما كان هذا الحيش يستخدم أيضا خط الفولدا. 
اما في عام ۱۸۱۳ ققد ترك نابلیون الموقع الوسط في لوكاو كيما يأخذ موقع غورليكز . 
الذي يتجاوز حدود وسائله . ولقد فعل ذلك لانه لم يكن يملك ٠٠,٠٠١‏ خيال وهو 
العدد اللازم لحماية امن المواصلات بین برلين ودرسد وتورغو . ولقد استخدم خط 
مواصلات مغطى بنهر إلب وحصونه ( تورغو » ويتنبرغ ء ماغدبورغ ) حى درسد 
وحمی هذا ا حط بفیلقین كاملين . ش ش : 

وبالرغم من أن نابلیون زاد من مردود القوافل بخلق رتل التموین في عام ۱۸۰۷ء 
فان اسلوبه لم بخفف الارتال القتالية بشکل كبير بالنسبة لعصر فريدريك › ذلك لان 
وسائل المدفعية وسلاح المهندسين اخذت حجماً كبيراً لم يعرف من قبل . 
وعندما قرز الامبر اطور ان یدفع نحو روسيا ثلاثة جيوش تضم ٥٠٠,٠٠٢‏ رجل 
و ۱۳۰۰۰۰۹ حصان وحدد هدف هذه ايوش احتلال موسكو الي تبعد عن حصون ` 
بولونيا ومستودعامما حوالي ١٠٠١‏ كم في بلاد تتصف طرقاتہا بأنها نادرة وسيئة وتكفي 
عاصفة ماطرة واحدة لقلبها الى بركة موحلة » فان قراره هذاكان عبارة عن منعطف فيه 
ابتعاد كبير عن اسلوبه السابق . ولم يكن في وسعه ان يأمل بانہاء الحملة خلال ٠١‏ یوما 
أو أن يعيش على مصادر البلاد المحلية کا فعل في حملي ۱۸۰۵ و ۱۸۰۹ء لهذا نراه وقد 
'. عاد مضطراً الى نظام القوافل . ۱ 

لذا زاد قبیل الحملة حجم وسائط المواصلات ء وأعطى كل فيلق ٠٠١‏ عربة 
بالاضافة الى ست سرايا تضم كل واحدة منها 4٠‏ عربة » اي ان مجموع ما تلقاه الفیلق_ 
كان. ۳٦٣‏ عربة . ولقد حدد الامبراطور ان على الحيش ان یملك عند عبور النييمن 
عربات تحمل الدقيق والبسكويت والارز والحضار المجففة والمشروبات الكحولية بکمیات۔ 
تكفي لعشرين یوما » بالاضافة الى قطيع من الابقار الحية . ولقد تم حمل هذه المؤونة على 
٠۰‏ عربة مع ٠‏ حصان وثور . وابتدأت الحملة في فصل جمع العلف . ولكن 
قوافل التموين لم تكن وحدها على الطرقات بل كان هناك عربات المدفعية والمهندسين 
ومصلحة الصحة ومعدات الحسور المؤلفة من ٠٠١‏ مركب . وهكذا كان رتل الحيش 
يضم ٠١,٠٠١‏ عربة . e‏ 

واعتمد الامبر اطور في بداية العملیات على ما تقدمه له اللواصلات النهرية من مساعدة. 
٠‏ وكان النييمن بحمل الحبوب والذخيرة من تيلسيت الى كوفنو » وقد قال نابلیون في ذلك . 


YEA 


الوقت : :يكنا مل عله رماع أن ترس کال اعت اسا ول 9ا 
۱ المساحات الشاسعة هي الي افرست جيشه » خاصة وانه كان يفتقر لن يملكون خبرة 


. ادارية واسعة . ولقد کتب كولانكور ني هذا الصدد : « ان القوافل لم سرون فلل ° 
: بصورة أ۔ سوأ مما سارت عليه في هذا الوقت . ولم تكن الحسابات والتوقعات الاداريسة ١‏ 


.. , ٠ لتتدخل عند اخذ التشكيلات. ويمكتنا ان نعيد جزءاً من كوارثنا لهذه الرعونة » ويمككن‎ . ١ 
تفسير هذه الفوضى بان نابليون كان قد عود أركانه على اجراء نجع الاسرائیجی دوعا‎ ۱ 


مؤونة » ومع اليد الادنی من ٠‏ العتاد اذ کانت سرعة ة عملیاته تعوض العف ری 0 


٠‏ الامر الذي لم تكن المغامرة في روسیا لتقبله . ۱ 8 کت 
TSS‏ 0 
الا بعد اجتیاز اللییمن » ولكن سوء حفظ الغلال ادى الى فسادها .وي مرحلة الانسحاب 3 
أعطيت الاوامر بانشاء مخازن متسلسلة متعاقبة » وتشکیل قافلة حمل تمور ینا يكفي لمل 


00 0 e وما ية تة مراحل السیر خی سمولیشمك ولكن‎ ۳٢ 


ونہیت القطعات المخازن الي یز سا : 


' وكانت القطعات تتشتت لتقوم الت السائد آنذاك :و اضطر ال حیش ال مکل پت 
درريات عرطة جرب ابلاہ مناخ يقومرة باخال الب ولب . وبالاضافة الى ذلك 0 


فان نقص التنظيم ادى الى تعثر المواصلات وانقطاعها يون آن وآخر 7 | 


النییمن بدا الاز دحام والاختناق و اضحاً عند مداخل الحسور . 


ْ ويمكن ان تقول بأن الاساليب الادارية التي أبتدعها لیون وكانت مسي من أسباب 
0 انتصاراته عادت لتكون سبي من اسباب هزته في روسیا . 


وهناك افر يسبر عي الانتباه هو ان الامبراطور رجع عا اثناء : معركة فرنسا ا 


الاساليب التابقة لعام ۱۷۵۰ء وذلك بأن عاذ الى استخدام حصون فوبان المأروكة. . ولقد 0 0 ٤‏ 
استفاة نابليون من المدن الصغيرة ة المؤجودة على الانهار والمعدة للعبور : کا أمنت له هذه و 


الات نقاط عبور ثابتة ومستودعات مؤونة وذخرة ومستشفات لمرضاه وجرجاه ٤‏ 0 
وسمحت له بأن يتخلص من حمل أعتدة جسور ثقيلة ومعيقة » وان يسير بلا قوافل تموين نے 


| طويلة » وهذا ما اعطاه في النهاية قدرة كبيرة على الحركة امام عدو مقل بعد ضحم‎ ٠٠ 
١ فقيرة قرا فاضحا بالطرقات‎ ۱۸۱١ من العربات يعمل في منطقة مستنقعات كانت في عام‎ 


ْ واليقيقة اننا عاجزون عن تقدیر الوائمیة الابليونية حق قدرھاء ولقد ا استخدمت 0 0 


YE 


هذه الواقعية بشكل سيء ( في حملة روسیا على الاقل ) ولكنها لم تخطىء ابد في مطابقة 
الوسائل مع الاهداف . ۱ ۱ 

ثم جاء التطور بعد ذلك ليجمع تأثيرات تحسین شبكة الطرقات مع الميل المأزايد الى 
الجبهة المتصلة . واتجہ التطور منذ غام ۱۸٦۰‏ الى احلال المحركات محل ا حیول . . 
۱ ففي عهد نابليون الاول كان بوسع الحيوش ان تلاي في أوروبا الغربية طریقاً جيداً 
. کل ٢٢ -١١‏ کم » وني عهد نابليون الثالث اصبح هناك طريق کل ۸ کم ء اما الیوم 
فهناك طريق كل ۲ - ”كم . ولقد ادى. هذا التطور بالاضافة الى ظهور الحبهة المتصلة 
المنيعة الي لاتقبل النفوذ الى الغاء العقيدة القائلة بوحدة اللحطوط الادارية » لتحل غلھا 
عقيدة المناطق الادارية الموجهة بواسطة حزمة من محاور التموين الرئيسة بمعدل محور لكل 
قطعة كبرى . وقبل عام 1414 قدار كولان بأن کل 4 ه فيالق بحاجة لحط عمليات ؛ 
كنا لاحظ بأن حط المواصلات سیتمتع بأهمية متزايدة نظرا لتزاید حجم النقل المطلوب » 
ولكنه لم يلاحظ بشكل كافما ستستهلكه فيما بعد معارك الاستنز اف الطويلة الي كانت 
الحيوش تتجہ الى استخدامها . ولم يعد هناك جال للعيش على حساب البلاد الي تم فيها 
العمليات . واصبح من الواجب تأمين العيش على حساب مجموع المؤخرات › وان تؤخذ 
المؤن الضرورية للجيوش من العالم اجمع . e‏ 

وظهرت المعضلة على الخطوط الادارية بأشكال تختلف حسب بعد الحبهة . فمنذ ذلك 
الحين ظهر حقل معركة عميق يم النقل فيه نحت نيران العدو بشكل صعب بطيء : 
- وظھرت موخرات مناطق اللحيوش حیث « تتمفصل » اللحدمات المتحركة ( الى كانت 
تتجمع ني الماضي داخل قاعدة العمليات ) والمتمتعة بسهولة نسبية في تأمين التوازن بین 
الحجوم المطلوبةوالقدرة الموجودة وسرعة النقل بفضل التنسيق بين استخدام الطرق 
الحديدية . کنا ظهرت منطقة الداخل حيث تتوفر اعداد كبيرة من وسائل المواصلات 
بالسكك الحديدية » وحيث تتمفصل اجزاء الشؤون الادارية الثابتة الي كانت توجد في 
الماضي مجمعة داخل المستودعات . کا استخدمت المواخرات البحرية الي لا تملك أية 
صعوبة تقنية كبيرة » ولكنها تخضع لمشاكل معضلة الامن الاسمّر اتیجي . ومنذ ذلك الحين _ 
بقيت خطوط العمليات متعلقة بالطرق » على حين غدت خطوط المواصلات حدیذیة 
وبحرية » وصار جهد خرق الحبهة يتعلق بأمن وطبيعة الطرقات البحرية » واستغلال 
إمكانيات التموين عبر حقل المعركة . وبالاضافة الى ذلك فان التغطية الكاملة للبلاد بواسطة 
الحبهة المتصلة أبطلت مفعول الحصون الاذارية الدائمة او الموقتة . 


امن 


ولد هذه ايرا ال لن لم ات شن حك جم اقل ) ؛ کا ان التزويد ْ 
بالعربات ( الي اعطيت الى اقیالق بشكل استالی في عام ۱۸۱) اصیح امر؟ عاديا في 2 


الفرقة.ء وبارقام تجاوزت الارقام السابقة بشكل ملحوظ . ففي عام ۱۸۷۰ كان الفيلق 0 ْ 


' الا ماني المؤلف من ٠٠٠‏ :42 رجل حخدم 8 ارتال فقط لامداد ا مدفعیة وني عام ۸۱ ۰ 
صار يستخدم ۹ أرتال لامداد المشاة و ٠١‏ رتلا" للمدفعية و ٥‏ للتموين والامداد العام  .‏ ' 
. وني عام 1414 كان من الممكن نقل فرقة مشاة بالسكك الحددية مع استخدام ٠‏ قطارآ ٠‏ 
۱ ثم صار الامر بحاجة الى ٦٤‏ قطاراً في عام ۱۹۱۰ . ومن البدمبي ان القطعات الآلية الحديثة : 
زد من سرعة رح هذا الطوز + اذ يوي ارك ارم لاوق من + ر11 وط 
ْ على ۳۸۳٣‏ عربة منھا ۱۲۹۲ عربة مدرعة قتالية او عربة قيادة . تھے ھت 
هظ ٠‏ ولقد خدا حجم القطمات وموينها كير لدرجة جعلت نبا الط الحديدي يتم شْ 

بنفس الاهمية الي كانت تملكها قاعدة: العملیات في النظام القديم . واصبحت السكك ٠‏ 
١‏ اة تخل ی جمع الذكار لاسر لیج . ومن العروف ان الامريكيين استخدموا ٠‏ 


السكك منذ عام ۸۰ ثم جربہا الالمان والفرنسيون ٤‏ عامي ھ12 7۸۷۰۶ اي ر ۱ 


كان استخدامها الواسع في الحرب العالمية الاولى .. 


وی عام ٦‏ استطاعت السكك الحديديةالالمانية ان تی ۰٠‏ ۷۰ اسل 1 0 
او ب٥٥‏ حصان و :۳۰۰رہ عربة خلال ۲١‏ يوم . ولقد كانت قدرتما نی عام ۷۰ت 


۱ هي 68۶ھ رجل و ٠و1‏ مدقم و ٠٠ر۷(‏ حصان تم تقلها. براسطة ۰ر۲ 


قطار . وني عام ۱۹۱١‏ ارتفعت قدر ہا بشكل استطاعت معه ان تنقل الى الغرب بواسطة: کے 
و2 1 ١١‏ قطار ٠٠٠‏ ر۹٢۳‏ رجل و ١٠‏ :؟ 5م حصان و6000 مدقم . .. ولتلاحظ 2 حون 


هتا ان الفرنسيين استطاعوا ني عام ۱۰ ان يتقلوا بدون أي اعداد مسبق وخلال ۲٢‏ يوم 5 
ون ری بی رر یر کے مم دہ سی 00 
الشؤون الادارية . ْ 0 


| وجاء المحرك الاتفجاري ولكنه بدلا من ان بقلل الحمولة زام وقد زاذها ابی : 10 


نقل الحدمات آلياً ومكننة الوحدات المقاتلة . 
5 ففي عام ۱۹۱١‏ کان لدی الحيش الفرنسي ۱۳۸ ار و برا الوط رن 5 
عام ۱۹۱۸ كانت جيوش الحلفاء على اخبهة الغربية تعد ٠‏ فرق و ر٢‏ ملقم 0 
کان فيها أكثر من ١٠٠ر٠٠٠۲‏ محرك موزعة کا بلي + ٠٠5ره‏ طائرة و ٦٦٦٦‏ دبابة ٠٠‏ 
وحوالي ۰“ ور نقل . الامر الذي دفع كليمانصو لان یقول ولغ 


Yol 


حققنا النصر على نہر من الیئرول » علماً بأن هذه ا( ٠٠١٠٠٠١‏ محرك لم تكن تستهلك 
أسوى ۰۰۰, طن من الحروفاتِ شهريا أي ۷۲۰:٠٠٢‏ طن سنوياً . 

وظن البعض خلال فترة من الزمن ان الدبابة ستغدو سلاحاً اقتصاداً : ذلك لان کل _ 
مدفعية الانقضاض الفرنسیة۷“ الي صنعت ها المصافع ۳,۸۷۰ دبابة واستلمت ا حیوش 
۳ منها » كلفت ٤٠٥‏ مليون فرنك و ۳٥,٠٠٥‏ طن من الفولاذ » واكتفت بحوالي 
۰ طن من الذخيرة خلال ۱۸ شهراً على حین ان ھجمات المشاة من نوع هجوم فردان . 

في اغسطس (آب ) ۱۹۱۷ استهلكت خلال ١4‏ یوما ٠۲٠,٠٠١‏ طن من الذخيرة يبلغ ٠‏ 

متها ۷۰۰ مليونا من الفرنكات ویمکننا اجراء للقارنات نفسها بالنسبة مردود ومصروفات 
الطيران . . 

ولقد شاء سوء حظ الشعوب ان المحرك ا مقاتل الذي كان: أداة تكتيكية اقتصادية 
انقلب في ا جرب العالمية الثانية الى أداة استر اتيجية باهظة التكاليف . فالطيران الحليفب 
الذي قام ب ١,44١,٠٠٠‏ طلعة قصف و ۲,۸٠,٠٠١‏ طلعة مطاردة خسر خلال الحرب ‏ - 
العالمية الثانية 4١,٠٠٠‏ طائرة » وشغل ٠١‏ ه4/ من الصناعة . اما الانتاج الالمالي من _ 
الدبابات والذي كان ٠٦‏ دبابة شهرياً في عام ۱۹۳۹ فقد ارتفع في عام ۱۹١١‏ الى 
٠‏ دبابة في الشهر . ولقد قدمت‌الصناعة الالمانية دبابات تتستهلك الواحدةمئها ٥-١‏ 
طا من المحروقات فياليوم» وتستخدم على شكل كتل كثيفة تضم ٠٠٠ر4 ٠ 1٠١,٠٠0‏ 
دبابة . وارتفعت . مصروفات الحرب من المحروقات الى 4 ه ملايين طن من 
المحروقات سنوياً . . وتضخم نہر كليمانصو حى غدا بحرا . 

اما النقل بالسكك ا حدیدیة فقد تزايد ايضاً » وكانت فرقة المشاة نا کے 
٣‏ تتطلب تخلال مرحلة المجوم قطار كل يوم مؤلفاً من ۸۷ شاحنة”") 

وھکذا فرضت الثورة الادارية نفسها تحت الاح ااضرورة الماسة . 


والحقيقة ان بذرة هذه الثورة كانت موجودة منذ عام ۱۹۱۸ ء فلقد عرفت جيوش 


Artilerie dasa )١(‏ مدضية الانقضاض . سميت الدبابات بهذا الام في بادىء الامر لان هذه 
هي أول مهمة اعطيت السلاح المدرع من بداية انشائه . 

() مها ١‏ شاحة سلج الذخيرة ٠‏ ر ؟ السحروقات رافلف ».و ؟1 قلع اير > واه لتجھیزات: 

و 4 للمؤونة » وشاحنة واحدة للالبسة > واخری للأدوية والبريد 72 ٠ه‏ طرد ريدي ورسالة 


. 


Ye 


ا حلفاء أسوأ المصاعب الادارية عندما ائجھت نحو الرين بعد 1١‏ وغمبر (تشرین ثاني ) 
. وقامت بقفزة طوها 7٠٠١‏ كم ء ذلك لان السكك الحديدية كانت مقطوعة من عدة | 
٠‏ اماکن ء کا ان مصالح وخدمات ا حیش كانت ثقيلة بشكل لا يسمح ها بالتنقل على . 


' الطرقات بسرعة تعادل سر عة حرکة القطعات المقائلة . واستيتج البعض من ذلك ف بادىم “٠.‏ 
بسرعة تعادل سرعة حر ستتج من دات في ' 


الامر ان الحیوش الحديثة عاجزة عن القيام بوثبة تزيد عن ٠٦ - ٠٥‏ کم دون ان تتوقف 

. لتلحق بها مؤخرامما الاداریة . وان هذا الامر يعود بالحبوش الى ايام فريدريك» وهذا 

مالا يمكن اعتبارہ تقدماً !... وبعد محاولات فاشلة متعددة للوصول الى حل ملائم عن 

١‏ طريق انقاص حجم الوحدات الکبری ( الفرق الثنائیة ) جاءت اخرب العالمية الثانية 

لتقلب يناه الشؤو الادارية واسایھا وتجھٹھا متلا مع نطلبات الحيوش الحديثة . 

۰ ولقد بدأ للسژولون الاداريون بملاحظة أشياء عدة هي : ۱ 
ان اتال فرق لا يعاق بحجم وداه اااي المضوية اكت ماق پدرۃ 
التدخل الي تتمتع بها الوسائط الادارية ت لمختلف الانساق . 

یتعلق المر دود الاداري بالاساليب والعتاد قدر تعلقه بالبناء الاداری۔ 

- ان ابن الركزي تقض الفرق وإصستن الردود الاداري العام . 
ویعتمد الاسلوب المركزي الذي استخدمہ الروس والانكليز على اریمة مبادىء 8 

٠ تنظيم مختلف الوسائل الاداریة داخل مجموعات قادرة على ان تتمتع ببناء عضوي‎ - ١ 
ادارية کسہری ). > على ان تخضع كافة المجموعات لقيادة تنسيق‎ 2920 
تع م بکافة الصلاحیات الاداریة : ویکوٹ انضال وسائل  الخدمات الماح م‎ 
. تسلسل أنساق المجموعات الخاص عن طريق هذه القيادة‎ 

لا ع قائ التسيق الاداري لأب مصلحة من الصالح » ولكنه بتع لقائد للقي 

‪ یتبع لقائد التنسيق الاداري ي البق‎ We الذي يعمل قائد اسيق الاداري: لصالحہ‎ ٠ 
لاعن‎ 

٣‏ تكو ن مهمة قائد التنسيق الاداري تحديد دض الادار ي اللاز م القطعات القاتالة 

وتنفيذ هذا الدعم داخل اطار أوامر العملیات . على ان يم تنفيذ الدعم الى الحد. 
الاقصى من الحلف الى امام حى يصل الى خط النار حسب بداهة القائد الاداري. 
٠‏ وضمن حدود الامكانيات الموضوعة تحت تصرفہ من قبل النسق الاداري الاعلى . 0 
.وعسلى القائد الاداري ان يتبع. تطور الحاجات ويؤمن التموين بكل ما يلزم 2. 


سو 


دون طلب من المقاتلين » وهو يرسل الامداد او يُخلي الفسائر بصورة ا ساح 


الانساق الادنی . 


٤ 2‏ يكو القل مركزيا . ويم تأمين ذلك بأن تبقی الوسائط العضوية للوحدات المقائلة 


030 ضغيفة و تزاد هذه الوسائل شريطة أن يكون للإداريين الحق باستخدامها مجمعة . 
> ويم النقل بشكل تقلل معه فترات الانقطاع وذلك بتبديل عربات النقل الفارغة 

بعربات نقل ممائلة محملة بالمواد . وتقلل مدد التعويض بدفع مراكز التبديل الى امام 

| واجراء اموي بركة دائرية ( فاجورة ) تم ھا اذورۃ يكبيات قله ولكتهسا 3 
اے مستمرة. 

کل هذا يعي ان هناك ميلا الى زيادة وسائط وسوٴولیات الانساق الاعلی ادخفیف 


اققطمات المقاتلة وانقاص ارتاها الادارية . 


٭ وباعذ الاسلوب المركزي احد الشکلین التالیین : 
)١(‏ الشكل العمودي : 1 تو 
وتكون فيه وسائط المصالح القد: بم « متمفصلة » حسب الفروع الادارية الثلاثة ٠‏ 
( الاعالة والتنقلات ء الفرز والاخسلاء ء » الاصلاح ) ومنظمة داخل مجموعة متبدلة 
۱ خاصة باب لحیوش تعمل داخل و خدمة المؤخرات » . ۱ 

9( سیل مس | ) 

7 ' الذي یستخدم وحدات ادارية کبری ى ثقیلة وحفيفة تضم مختلف الحدمات والمصالح . 

ا . وتكون القطعات في الشكل الاول مزودة برتل نقل قليل جداً » وتقوم «وخدمة ‏ 
الؤخرات » بالدعم الفرقی نفسه حسب ا حاجة . وتكون ارتال النقل غی الشكل الثاني اکبر 
قلیلا ويبقى الدعم الفري عضوياً . 

3 ومن الواضح ان التطور الاخیر الذي اصاب الاشكال الادارية نحت تأثير متطلبات - 
: الحرب الذرية يميل الى دمج الشكلين العمودي والافقي داخل اطار الاسلوب المركزي . 

والحقيقة اننا نتوقع في حقل المعركة الذرية ان يتم دفع القواعد الفرقية الى خلف مع 


کش و القیام بحرب تتمتع بحركية فائقة . وني هذه ا حالة تكون القواعد الفرقية واقفة على مستوى 
١‏ راع وسائط العم الادازي المتقدمة الجیش؛ سی ور وٹ 


)6 القصود يشان القديمة : التقل و الادارة والصحة والمحرؤقات . الذخير 5 والتجهيز ات والأقارة : 
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. هله الوسائط . فاذا ما أدت طبیعة العمليات الى اجراء حركات كبيرة فان وب" عرع 
" الاعاشة والتنقلات تضطر للقیام بنشاط يتناسب مخ فشاط العمليات ء اما وسائط فرع 
الفرز والاخلاء فامها تتطلب عندئذ قسطاً اکبر من الثبات > على حين تكون وسائط فرع 

. لات عاب الى ثبات لا يتلاءم ابد مع سرعة الخركة والتنقل‎ ١ 


وينجم عن ذلك ان الوسائط الادارية الوحيدة الي يمكن ان تكون عضوية عل 
. المستوى الفرقی هي وسائط فرع الاعالة والتنقلات اما بقية الوسائط فلا يمكن ان تكون 
. الا معارة من النسق الاعلى والا فانها قد لا تجد الوقت اللازم لعفلها .0007 
أويمكن اذن ان نتصور جھازاً افقياً « متمفصلا” » حسب الفروع الثلاثة الممثلة داخخل _ 
و القطعات الادارية الكبرى الثقيلة للحصون الذرية » و« الوحدات الادارية الكبرى 
۱ الحفیفة الميدانية » » على ان تكون هذه الفروع قادرة عند الطلب على ان تفرز الى الفرق 
مفارز مؤهلة لتأمين الوظائف الادارية » وخاصة الوظائف الادارية الثابتة ء شريطة ان 
تضم الفرق الى هذه المفارز وسائطها العضوية الحاضة بفرع الاعالة والتنقلات خلال فترة 
نشاطها المحلي . وی حالة الحركة تجد الفرق في مكان آخر مفارز دعم مشابہة اخرى .. 
-. وني هذه ا حالة ء يبقى داخخل القطعات وسائط حمل العتاد الاساسي ووسائط نقل: 
صحية وادوات ذات قيمة تقنية تقنية عالية جداً » ولكن حجمها ومدة استخدامها محسددان 
بعملية التدخل الي لا تزيد مدتها عن ست ساعات على ابعد تقدیر . ۱ 


` والحقيقة ان ني هذا عودة عملية الى اسلوب يشابه الاسلوب الذي كان مستخدماً قبل‎ ١ 


3 عام ۱۷۵۰ء والذي کان يضم الحصون ومستودعالہا ( القطعات الادارية الكبرى الثقيلة )- 


۱ وخصون المناورة ( مفارز القطعات الادارية الكبرى اللنفيفة ) الي یدل فرق رم ×ط 


203 عملياتها حسب محركها. 


وويقى كنا ان ندرس تطور الابقاع وسرعة العمليات. وهنا نلاحظ انه بالرغم من 


ا ۔تزاید المدى الاداري الاقصى باستمرار ء فان الايقاع متبدل ء والسرعة شبه ثابتة . 


٠‏ ِ ويتعلق الدی الاداري. الاقصى بوسائط النقل وقدرة العدو على التدحل . وحن 


0 ۰ 75 تغرف حنی الآن ثلاث درجات من درجات المدى الاداري الاقصی ء وهي نختص 
کو ا بالتقل على ظهور الرواحل او بالسيازات او بالطاثرات :ولا يزيد المدى الاداري 


الاقصى للقوافل الي تجرها الرواحل عن ۱۲۰ کم اعتباراً من آخر مرکز توزيع ( خازنء 
مستودعات آخر حطات السكك الحديدية ) . فاذا ما زادت المسافة عن ذلك » أدى . 


i اد‎ 


ہے ار بت ھا ایر أل قاس شر سن : وهذه 
قاعدة معروفة منذ اقدم العصور + ولقد اکدنہا جميع المعارك ؛ وسلط شلیفن عليها. 
الاضواء من جديد عندماکان يدرس امكانية دعم القطعات الالمانية اعتباراً 0 
للسكك الحديدية " . ولقد اهم لودندورف بهذا الامر عندما وضع خطته لحملة روسيا 
٤‏ ولاحظ ندرة السكك الحديدية في مسرح العمليات فوضع في ابختاح الاعن بيش 
i‏ اشرق ثلبي ما لديه من وسائط النقل الي تجرها ال حیول . . ومع هذا أثبتت ت التجربة فيما 
بعد بأن ذلك التدبير ام يكن کافیا . ۱ 

ومنذ عام ۱۸۷۰ امت السكك الحديدية تؤثر على سیر العمليات 0 
وبقي الامر كذلك حى استطاعت سیارات النقل ان تحل عل الحصان . ومن 07 
:ان مولتكه درس ي عام ۹ء معركة فرنسا المقبلة > وتوقع مقاوهة حضن ميعز ›. 
فخطط بناء على ذلا لانشاء سكة حدبدية تلتف من نوميي حى بو ناموسون » 9 ۱ 


3 هذه السكة وطولا ٠‏ کیلومتر ا في اافترة الواقعة بین ١4‏ اغسطس ( آب ) و ۲۳ ٠‏ 0 


حمر (ایلول) JAY:‏ .... وکان انقل اهمية بالغة خلال اتجاہ الحيوش الالمانية تو 


بار يمر . 


ولم تفقد السکك الحديدية شيئاً من اھمرتھا مع ظهور قوافل سیارات النقل . ولكن _ 
المدى الاداري الاتصى تضاعف ثلاث هرات : ووصل الى جو في حالة وجود 
تفوق جوي ملائم > وا ی ٥٦١ - ٠٠١‏ کم في ا الة المعاكسة . ۱ 


ثم قدم النقل الحوي قدرة رائعة على العمل ٥٥‏ یہ ٰ !5 
ELE‏ دب سو صا ری ان يفرض وزنه وأهميته. 

1 0 الادارية لحيش کاەمل ۔ ویرجع ااسبب في ذلك الى طببعة ا لوسائط المستخدمة 
فيه » وحدود قدر اما واقدکان المدى الاداري الاقصی حسر ولك الحوي بتراوح؟ بین 
ال ۰ کم (متوسط ۰ کم ) . ول ریع 64 وصل مردودہ اليومي الاقصى 
الى ۲۸۰۰۰۰۰ طن کیلومر''؟ ‏ ثم رفع جسر المحيط الباسيفيكي المدى ,الاداري 


5 8 المردود اليومي. المتوسط لکل طائرة 756٠:‏ طن كيلومتر کا كان المردود اليومي :الاقضى العسام. 
ار 1 7 : 
وما بلا شك فيه ان امكانيات الحسور لني غيل ال اسان حسن امكائيات الوسائط المستخدمة ۔ 1 
۱ في عام ۳ كانت عة بر Big Lif‏ « تسنمدف نقل فرقة من الاحتياطي العام تعدادها ۵۰۰رک - - 


۲۷ (دخلم ۱۷ ) 


. الاقصى الى ٠٠١‏ :کم مع دوہ وئي پعادل ES ۰٠‏ 
ضخم » ولكنه يبدو صغيراً اذا ما عر فنا ان الفرقة قة الواحذة تتطلب خلال فئرات الجهد 
في اية المدى الاقصى للطرق مآ يعادل ٦٣٦۸,۰۰٠۰‏ طن كيلومتر یوما . بيد أن 
التموين الحوي محافظ مع ذلك على اهمية كبرى في حالات نس المحدد ( حالة ` 
نود واستثمار النصر مثا“ 1 

متابعة هذا 9 . ففي اب يوش 7 لا تقبل التجزئة ( قبل ۱۷۰ )كانت الوثيرة تتعلق 

0 اکان بو معكل جيش أن يتجنبها داكا وس تعلق بقبو‎ a 
E ولك تقدمها‎ ٤ ام شارت الى اليمين او الیسار شكلت خط الع رکة‎ 
کم يومياً» بيد‎ ۳٣ و بطیئاً . ولقد قامتالخيوش.فيحاللات استثنائية بمسير ات مشاببة تعادل‎ 
. كم يومياً ولمدة خمسة الى عشرة ایام كحد اقصی‎ ١١ ان مسير انها الاعتيادية كانت معدل‎ 
ويذكر التاريخ العسكري ان خيالة كوندي اصيبت بامهاك كامل بعد مسير خمس مراحل‎ 
و ہار ا موی ہی کی ہو‎ 
افو ےت‎ ۱١۵١ ٠٣ رشم ون ار‎ 


ولقد آثر بعض القادة E O TT‏ 
یولیوس قيصر وغاستون دوفوا السرعة , فلقد طارد يوليوس قیضر خصمہ افرانيوس 
خلال ٠١‏ ايام وعلى مسافة ٠‏ کم قبل ان بحصرہ بین السيفر والإيبر . اما غاستون دوفوا: 
فقد قطع ٠‏ كم وربح ثلاث معارك في ٠١‏ یوما . ولقد استطاعت المثاة المقدونية من 
قبل ان تقطع مراحل طوها 8ه كم ؛ کا ان ا حیالة المغولية المحررة من قيود شؤونها 
آلادار ية كانت تتقدم عادة بمراحل تعادل ۷۰ کم يومياً . 


م سسس 


= رجل من الولايات المتحدة الى برلين بدورة واحدة منسقة. وكان عل الفرقة ان تجد ني المانيا عتادها الثقيل 
جاهزاً وان تشترك به فوراً ضمن مناورة کبری. ولقد تطلبت العملية ٢٤٢‏ طائرة من .5 .1 .۸ .8 من 
. اصل 04٠‏ طائٰة هي كل ما كان جاهزاً للاستخدام ني الولايات المتحدة الامريكية . ثم قدر اللبراء 
آنذاك ان دخول الطائرة لوكهيد ( حمولة ۳٥‏ طن او ١١4‏ رجل ) في المحدمة اعتباراً من عام ۱۹٦١‏ 
سيجعل العملية يحاجة الى ١ ٠.‏ طائرة فقط على حين ان استخدام الطائرة 4 × © القادرة على حمل ۹٠-۸۰‏ 
طن اعتباراً من عام ۰ سینقص غدد ام اد وت 


۲٥۸ 


7 وشا اميت بير بل بل وتخورت من معضلات النموين غدت السرعة 
اغدة شالدة >..وغدا بوسم ايوش جراد المركة في كل و عت هذا x‏ 
أمكلة متعددة : : ١‏ 

ي ۳ يناير (کانون ثاني )۱۷۹۷۰ قا ل اسنا في ون ثم ات سر3 ۰ 
تعادل ۳۲ كم لیلا تحت الثلج المنهمر لتقاتل ي يوم 14 ني ريفولي:» وني يوم ٠١‏ قطعت 
۷۰ کم خلال ۰ ساعة لتقاتل فييوم ٥١‏ في لافافوريت . وهكذا نراها تقطع دی تو 7 

وتشتبك بثلاث معارك خلال روہ فهك + ۱ 


ٍْ نوق قر قارب کرک ماعط از ۷اک +0 امن طم عوفات " 
كم في 44 ساعة في محاولة للوصول الى الرقم القيامي الذي ضربه یولیوس قيصر . 
. ثم قام اوجرو بعد ذلك بمسيرة طوها ۲٢٢‏ كم خلال سبعة ايام ؛ کا قطع ماسينا 54١‏ کم 
. خلال ۱۳ يوماً » ثم اجتاز بعد استراحة قصير ة مسافة ۳۷۳ کم خلال ۱۳ یوما اسراح 
خلاها یوما واحداً . ویأتی برنادوت لینافس هؤلاء وذلك عندما قطع ۹ کم في ۴ بین 
( بمعدل ۳۱ کم ؛ في اليوم ) . ولكن دوبون دولبتانج سبق هؤلاء القادة جميعاً عندما قطع . 
٢٤۰‏ کم في تسعة ایام ( ۳٦‏ کم في الیوم كيوليوس قيصر ) ثم قطسع ۱۳۰۰ کم في 48 
۰ يوم (۲۹ كم في اليوم ) . حى ان نابليون اطلق عليه لقب « افضل جر الاني ». تولكن :- 
حیاتہ العسكرية انقطعت بشكل مبكر و في ۱۸۰۸ عندما حوصر في بايلين بعد اغارة عاصفة ب 
. بقوات معادية تعادل اربعة اضعاف قوات ته فلم يستسلم الا بعد ان سقط مريضا خائر ١‏ 
القوى 27 . وي هذا العصر كانت الحملات الصاعقة تستغرق 5 وما فقط (اولم - 
بيغا ) ولغل في سرعة ة مثل هؤلاء القادة متا لسر قصر مدة العمليات الصاعقة . 
۱ وعندما عادت القوافل الى وزنہا القدیم » عادت الحرب الى , سرعة عمليات كوندي 
في الفلاندر . ولقد ثم السير باتجاه موسكو في عام ۱۸۱۲ بسرعة وسطية قدرها ١١‏ كم 
يومياً » لمسافة تعادل ١,٠٠١‏ كم مع معركة ة واشتباكين هامين . وي عام ۱۸۷۰ سار 
الحيش الا ماني من ١‏ الى ١4‏ اغسطس (آب ) مسافة قدرها 150 كم مع اجراء معركتين. 
ثم سار من ۱۸ اغسطس (آب ) الى اشير( ابلول) مسا ۷ کم بلا معارك .2 
وف عام ۱۹۱١‏ فلع سج الابمن الجيش کے وده فعف ف يشي . 


() تمت کل هذه الحركاث في سالة السليات وداخل مطقبا» ٠‏ ولتذكر هنا ان دویون دوليتاتج اہی سیاہ 
٠‏ السكرية کوزیر الربية تی مهد لويس لثمن عٹر 0 


ACE 


۰ - مسافة ۰ کم في الفيرة الواقعة بين ۱۲ و ٥٢‏ اغسطس ( آب ) مع معركة 
دامت ۳-۲ ايام . ثم قطع 7٠٠١‏ كم واشتبك بمغارك لمدة يومين في الفترة الواقعة بين 
٦‏ اغسطس ( آب ) و ۹ سبتمبر ( ايلول ) وهكذا لم یصل متوسط سرعة العمليات في 
رم میں یی سو رت لشبكة سكة حديدية متطورة جداً . 
۱ وعندما ظهرت الفرق المدرعة » لم يتأثر الايقاع بشکل یتناسب مع الفرق بین سرعة 
جندي المشاة وسرعة الدبابة . ففي عام ۱۹۰۰ اجتازت فرق الباتزر دہ وی اله 
السوم بمدة تقل عن مدة تقدم مشاة عام ۱۹۱٤۰‏ بثلاثة ة ايام فقط . وكان قطع مرحلة تزيد 
عن ٠ه‏ کم في اليوم امراً استٹناثیاً لا يتم الا عندما تم الضربة في الفراغ وسط رر خالیة 
من الدفاع الحاد ء كالاستطلاع باتجاہ مونتكورنيه في ٠١‏ مايو ( أيار ) ووثبة ٠ہ‏ کم 
باتجاہ غیزہ في ٦‏ مايو ( ايار ) . ولقد شاهد مسرح العمليات في شمال افريقيا حالات 
مطاردة واستثمار نصر وصلت السرعة المتوسطة فيها الى ٠ه‏ - 0ه" كم في اليوم » ذلك 
لان الضحراء لم تكن لتسمح الا بعملیات انسحاب واسعة النطاق » ولان تقدم الا ان 
او الحلفاء كان مموناً بامدادات تأئی من البحر » بالاضافة الى ما يم الاستيلاء عليه مسن 
مستودعات العدو . ۱ 
ولكن الايقاع العام هو ما يميز الديوش المدرعة والآلية عن جيوش المشاة الراجلة » 
ذلك لان ایقاع تقدم المشاة اا رد يشل ور اس ہد تقدم | 
المدرعات حى یمر من النقطة القصوی . بيد أن كلا الايقاعين خاضعان لامکانیات ال رت 
٠‏ بالسكك ك الحديدية » لذا فهما خاضعان بالتالی الحط محطات التوزيع النهائية . ا 
۱ ولقد بجح هجوم ماکینزن في عام ۱۹۱۰ بالتقدم مسافة 74٠‏ كم خلال سبعة ايام 
مع اجراء ٤‏ ملیات خرق ولکن المجوم وصل الى نباية اندفاعه عندما وجد نفسه على 
مسافة تزید عن ٠‏ کم ه من محطات السكك ا حدیدیة النهائية ية الصا حة للاستخدام . وكانت 
شبكة الطرق والمواصلات نی منطقة التقدم سيئة لدرجة دفعت القيادة الى استبعاد فكرة 
دعم قوات ما كييزن في معركة فیلنا ( اغسطس س سبتمبر ۱۹۱٩‏ ) . 
ولقد اظهرت معركة فيلنا بكل وضوح تأثير السکٹ الحديدية على الاستر اتيجية 
[ انظر المخطط ( ب ) ي الصفحة ۲١۷‏ ] وكانت فكرة العمليات تقدم في 
ذلك الوقت صعوبات ادارية جمة بسبب طول المسافة الفاصلة بين ايات الشبكات . 
الحديدية الا مانية وبداية الشبكات الروسية . بالاضافة الى ان اتجاه اللحطوط ال حدیدیة لم 
يكن ملائماً نی كافة الحالات لاتجاه العمليات المطلوب . ولقد كان الهدف الاسامي 
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للحملة تطويق الروس: وتحقيق عمليات واسعة باتجاه الحطوط ا حدیدیة الروسية الثلاث : 
دونابورغ - فارصوفیا ؤفیلیسکا > سبيدلس ومينسك -- برست ليتوفسك » بالاضافة 
یت ة على خطوط المواصلات الەر ضانیة اروس بغیة تأمين کل تقدم متجه لضرب 
مجنبتهم . ولم يكن فالكنهاين يأمل الحصول على نتائسج اوا ا 

١‏ ید ا م ھی ع ازور م لس من تشر هار 

الثلاث وذلك باختيار اتجاهين للخرق ينطلتق اولهما من ناريف الواقعة الى الشمال الغرني 
من اوسر ولینکا ويتجه باتجاه سییدلس مصادفاً نی منطقة مله ٠‏ فرقة روسية» رن 
يتجه الثاني من كو فنو الى مينسك ويشترك به ٥‏ فرق من الخيالة . . ْ 
وكانت المسافة الفاصلة بين الشبكتين الحديديتين الالانة والروْسية في اوستروليتكا .` 
كبيرة وتشمل المثلث ملافا - کولنو ارت ريك . اما ني منطقة کوفنو فكانت 
' المسافة الفاصلة بین اينستر بورغ وكوف وت بيد أن تدمير جسر ونفق کوفنو 

جاء لیزید من تأثيرها وضررها . ٰ 


وبدأ اهجوم نحو نہر ناريف في ۱۴ يوليو (تھوز) > فقطع 0۳0+ (آب) 


: مسافة ٦٦‏ كم » » ثم قطع بعد ذلك ٥٤‏ كم في المدة الواقعة بین ٦‏ و ١١‏ أغسطس اس 7 


.ومنذ 15-1١٠8‏ یولیو ( تموز) اخذت صعوبات التموین بالذخيرة تبدو رام 
الامر الذي دفع القيادة الى بناء سكة حديدية ميدانية من ملافا حى سییشانوف . 7 
ْ ہے وی سے الاج لا الو ل یولیو ( تموز ) 
وتم عور نر ناريف في سبع نقاط . 

7 8+ "" ۱ 
الحناح الشمالي مسافة ۸۰ كم > فوجد نفسه بذاك على بعد ٠‏ کم من آخر عحطات ۔ 
السكك ا حدیدیة البروسية بسب التدمير الیزئی لنفق كوفنو والذي ثم اصلاحه بسرعة 7 
١‏ وبسبب تدمير جر كوفنو الذي لم يعمد استخدامه الا في “سير رلوك 
وتدفقت النجدات الى الطزفين » ولكن نجدات الألمان کانٹ نجد ضغوبات مز ایدة 
0 يوماً بعد يوم ع نہر <ايلوك ) تقدمك عمسن فرق مشاة عل طرقات سيئة 
وتابعت فرق المشاة الاربع الخاصة بالحناح الشمالي هجومها حى يوم ۲۵ . وقطع التقدم 
مسافة ١5١‏ کم: ووصلت الخحيالة الى فيليكا على الحط الحديدي الروسي الثاني » 
ولكن امثاة والامدادات م تستطع اللحاق ما الا في 11 سیتمیر (أبلول ) بعد ان تم 


Wn 


اصلاح السكة الحديدية الواصلة الى لاندفارفو الواقعة على مسافة ٠١‏ کم غرب فيلنا . 

وعلى بعد ٠٠١‏ كم عن محطة السكلك الحديدية النهائية توقفت الاعدادات لعمليات 
أخرى في العمق بسبب سوء النقل الحديدي وصعوبة النقل بالقوافل الي تجرها الخیول . 
وهنا بدأت القطعات تتمون من حصول البلاد الذي لم يلحمّة. الدمار » وذلك كا 
كرس وسا النقل کل جهودها للامداد بالعتاد . وتم الصمود بلا تقدم » وتناقص 
عدد الحنود داخل السرايا حى اصبح تعداد كل سرية یتر اوح بین و ۰ رجلا 
وأنبكت الحيول بشكل واضح > وأدى العجز عن زيادة ایقاع انقل وحجمه الى توقف 
اهجوم . 

اما المجمات في مسارح العمليات المجهزة جيداً بالطرق ‏ كما هي الحالة في 
۱ فزنسا - فقد توقفت ايضاً » ولكنتوقفها لم يكن ناجماً عن الضعف الا داري بل لان 
القوات المهاجمة كانت تتقدم سير أعلى الاقدام خين كانت القوات الاحتياطية الدفاعية 
تنتقل الى مسرح العمليات بالسيارات . ولقد انطلق المجوم على شومان دی دام بسرعة 
تعادل ٠٢‏ كم في اليوم مر و ۸ كم في اليوم الى 
ان توقف المجوم EE‏ 


ويدل جدول المقارنات التالي على ان سرعة انطلاق اللحيوش الحديثة المدرعة ني 
مرحلة الحرق قد تكون بطيثة نسبياً ٠١ -٢(‏ كم في الوم ) حسب درجة مقاومة 
العدو . م أتي مرحلة المطاردة واستثمار النصر حنى مسافة ۳٣٣‏ كم من مراکز التوزيع 
النهائية فتسمح بالوصول الى ايقاع اعلى من ايقاع تقدم المشاة في افضل حالانہا ( أكثر 
من ٠٢‏ كم واقل من ٠٥‏ كم يومياً ) . ثم تعود السرعة بعد ٠۰‏ كم الى ايقاع. تقدم 
المشاة ( أقل من وی کم يومياً ) ولكن التقدم يتوقف تماما بلا ريب بعد ٠٥٥‏ كم. 
ورویب وپ ور E‏ | 
هجوم اعلى . 
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بقاع ارات ہرشع لہ ناء و رقاب )نورت تاکر 
الہرے افاوکب زد سے )۱۹١١۰‏ 


كل هذا يعبي ان الابتعاد اکر من ۳٦٣‏ کم عن قواعد التموين بجعل مر دود قوافل 
السيارات غير "كاف لتمون القدم العادي المدرعات + انا بق هذا القدم ویتوقٹ 
خی لو لم تجاميه مقاوية مغاديه جد . وحن نعرف ان مثل هذا التقدم يتطلب ي‌الوقت 
نفسه تقدم القواعد الدوية لتستطيع الطائر ات تقدم الدعم المباشر للقوات البرية . 
/ وتصلح دراسة الامثلة المذكورة لاستخلاص نتائج خاضة باغجمات الي یت يتمد 
00 بتفوق جوي . اما ني ا لحالة المعاكسة فان امكانيات التقدم تتضاءل بشكل 
»> ويو كد ذلك المجوم المعاكس الا انی ني الاردين عام 1444 ( انظر المخطط 
ر علاه ). و کم 
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کان خط ل هذا المجوم اللا" يقع على 0-6 الالمانية وق تم فد 0 
القطعات و جميع أكداس التموين حى نہر الرين بواسطة السكاك الحديدية » ثم استخدمت 


. الطرقات وراء الرين هذا الغرض : وانطلق الحجوم يوم ٠١‏ دیسمبر ( كانون ولتم ٠‏ 0 0 
فع ۰ كم في الفترة الواقعة بین ۲٢ - ٦١‏ دیسمبر ( کانون اول ) ء وكان الحو ll‏ 
3 الغائم يعيق حركة الطيران . ومنذ ۲٣‏ حبى ۲۷ يناير ( کناون ثاني ) تبدلت حالة 000 
0 الطقس ء وکان هناك فثرات من الصحو وفثرات من هطول الثلج الامر الذي سمح ١‏ کت 
م لطیر ان الامر يكي , بن لغ دورہ ؤیستفید من تفوقه ‏ وي ۲٢‏ ديسميز . رکانون أول ) ےت 


تقذم قلب ا مجوم الالماني وجناحہ الأيسر مسافة ٦٦‏ كم . ومن ۲۲ خی ٥٢‏ ديسمير ٠٠‏ 


٠‏ ( کاو أل ) تاع اقلب سا ۲ کم مل ھکل مھ لوقت کل می یھ 


7ے الذي انتھی عند خطوط الانطلاق في ۲۷ يناي ر کانون ثالي ) . 


: : وهكذا تم تق المجوم على ماف ۰ كم من قاعدة الانطلاق و ۱۹۰ کم: ین عرز 0 
. محطات السكك ا حدیدیة نظراً لتفوق الطيران الامريكي بشكل واضح . ولقد ادی تنخل . ۱ 
.١‏ .الطيران الى تعثر التموين ونقص المحر وقات والذخيرة نقصاً تاماً : وتدل سرعة انسحاب 


١ :‏ الالمان. على .ان تفوق الطيران المعادي جعل الدعم الاداري. مستحيلة” عندما يزيد ا 8 

: القطعات عن مباية حطوط السكلك. الجديدية أكر من ٢٦١۶‏ كم . وهكذا جد 0 بالرغم 00 : 
من استخدام السيار ات فان هناك عودة الى المدى الاداري الأقصى لقوافل المر ؛ بات لی ر 
تجرها يول . ويمكننا ان نفهم ذلك اذا تصورلا متاعب القوافل وجسائر ها واشرارعا کت 


7 الى أجزاء ج جميع التحركات للا دون انارة عادیة . 


ا ولاو رف ری عل رف ت ل لها ور يها يل ٠‏ 
1 خط المواصلات : وكلما طال هذا الط نقص عدد القوات ا ھاجمة . ولقد اضطر E‏ 


:نابليون. قي عام ۳۲ ينقضص جيشه كلما تقدم بانجاہ موس كوا اذ کان ابفرز ش 


×. القطعات لحراسة خطوط المواصلات او لتأمين الشؤون الادارية . ويذكر يورك ي ہت 
: دراسته » Napoleon. als Feldherr‏ | ؛ ان الامبر اطور اجتاز الین 5 ۳ پونيو 00 ٰ 
سات ۰ رجل : فوصل الى فيتبسك على مسافة ٥٠٤‏ كم في يوم 1*8 ١‏ 
يوليو (تموز) مع ۲۲۹,۰۰۰ رجل »ء وني ٠١‏ أغسطس (آب) وصل الى سمولنسك ١‏ 


3 مع (Ao, vs‏ رجل بعد أن قطع 1١5٠‏ كم . ثم ترك سمولنسك في ۱۹ اغسطمر ا 


: 0 أن بأحذ معه سوی ۰٣۱۳ء‏ ووصل الى موسکو f‏ 6 سبتمير (أیلول ٤ ٤‏ 0 01 
3 ولیس معه الا ۹۳,۰۰۰ رجل . وهكذا ذاب ٦۹‏ من یج بعد ان ت 1 5 05 ٦‏ 


.:۵ 


دون معارك حاسمة تقريباً . ولقد تعرض مولتكه للامر نفسه عندما اتجه نحو باریز في 
عام ٠‏ . لقد دخل الحملة ومعه ۰ رجل ؛ ولكنه تابع مسيره بعد معركة 
سيدان مع ٠٠١,٠٠١‏ فقط . ويمكننا ان نفهم معركة ستالينغراد وتوقف الزحف الالاني . 
في عام ۱۹٤۳‏ اذا أخذنا بعين الاعتبار مسافة الالف کیلومتر الي كانت تفصل 0 
و وت معادية تتعر ض مواصلامبا مغجمات اعبار 00 
ويمكنا أن قزل الا شت فين مض ابر ات 00 الاستراتيجية . ولد 
احتاج الحيش الكبير الذي يبلغ تعداده ٠٠١٠٠١‏ رجل مائة يوم كيما ينتقل سیر على 
الاقدام من بولوني الى أوسترليتز . كما أن نقل ٥٦١‏ فرقة ألمانية من فرنسا الى الحبهة. 
الروسية في عام ۱۹٤۲‏ استغرق ٤‏ شهور بالرغم من ان سرعة الانتقال الوسطية بالسكك 
الحديدية كان مشابهاً لسرعة انتقال الحيش الكبير . ولا يعود ذلك الى تأثير حجسم 
القوافل » ولكنه يرجع الى مدة دورات حركة قوافل السكك الحدیدیة بما في ذلك 
عمليات التحميل والانزال . وهذا هو السبب الحقيقي الذي يقلل من أهمية النقل الجوي 
موس رد ود یر و بب لس 
۱ الحديدية. ضمن المدد المحددة . 


وتتأثر توقعات المستقبل حول مصير الشوُون الادارية في الحرب الذریة القبلة بفكرة 

تزاید القدرة التدميرية للاسلحة » وارتباط ذلك بالاحتياطات المأخوذة سلحمایة تشكيل 

وانتشار الحيوش . كما تتأثر من جهة اخری بالآفاق الي . سيفتحها المردود الال 

للمحركات الذرية . وقد توأدي الحرب الذرية الى اتخفاض حجم الاستهلاك بالمحروقات 

: والذخائر بشكل جعل المدى الادارى الاقصى بلا حدود » عندها تصبح 29 باهظة 
التكاليف لدرجة تمع شنها دون اخذ كافة الاختیاطات اللاز مق 


اوه ا ر ذلك عر لن فرع میں الي ہیل اھ رشا ن 
يتعلق بندرة المعارك ء اما بالتسبة لأهمية الحصون فقد نعود الى نموذج الحبوش الفرقية 
ذات الا ستقلال الواسع والقدرة الكبيرة على التجمع من عدة نقاط واجراء المعارك 
السريعة الساحقة والتفرق بعد ذلك . وقد يكون التأثير اکبر :لدرجة تعيد ايوش ان 


۱٦ 


م تتلاءم بسرعة مع الوضع الحديد ‏ الى النمو وذج الذي. كان سائداً في عصر الاقطاع ك 
شْ سو لا ابق ف عل قید الحياة سو اليوش القدعة رہ لان الاساليب الادارية 0 


کا 


بعد ۳۴ م تقدم 3 ان ئل ان صورة حديئثة للاسلوب الأدازي الذي 0 


ا «الليجيون الل ام اا اه ار ا 0 ۱ 


.. التقدم و والتطور لقني الکیر‎ ٠ 


الاك 


انیل التانف والیشرون 


تطورات الحرب عبر العصور 


تسمح دراسة عناصر ا حرب المتطورة باکتشاف 7 م ن العوامل : 
عوامل القدرة المطلقة 80" السياسي والتقي للحضارات 4 ويم م تطورها 


کت عادة بصورة مستمرة . 


وال العقائدية لمرتطة بمجدوعة من اقم اتكتيكية والاستر اتيجية ‏ وينم تطورها 
على مراحل نظراً لان تبدلات کل قيمة من القيم يبقى أقل اهمية من تبدلات علاقاتما 
داخل کل مجموعة . ۱ 

وهنا لا بد من ان ندخل في الحساب التأثير ات السلبية الناجمة عن التمسك ا حماعي _ 


1 .تا بالتقاليد 1 والتأثیرات الاعابیة المنبثقة من العبقرية الفردية القادرة على استغلال اشكال 


وقدرات كانت کامنة خفية . 


٠ » ا الحربية الممكنة‎ Ce و كيف تحدد هذه‎ ( e 


.0 وكيف بتعلق انطلاقها بشكل مرض مع الدفع المعنوي القادر على خلق الحهد ودعمه في 
٠‏ حالة تضاوله . ومن المعروف أن هذا الدفع المعنوي مستقل تمام الا ستقلال عن درجة _ 
ا الغا ورای ع م نر ادا وهو 3 من شعور كل 


الداخلي وید مة . 


۹۸ 


- ويخضع تطور العوامل العقائدية المرحلي لشروط اربع مجموعات هي : 
في استراتیجیة العمليات : حرية ال ومردود المعركة ‏ استقلالیة القطعات 


الكبرى ومجال الانتشار . 


في التكتيك : التنظيم واستقلالية امات فشكل واستخدام الوسائط التقنية .. 


 ةكرعلا مجموعة حرية ة العمل ومردود‎ - ١ 


ا تكرن المرعة جد عندما يكرك رمتا بادة لبدو بضرية واحدة وباقل ھن ممكن . 
وكانت ا حیوش الي لا تقبل التجز ؛ ثة قادرة على تنفيذها بفضل الاشتباك جسما الحسم » 
نظراً لان المهزوم كان عاجزاً عن التملص بعد المزيمة . اما الحيوش «المتمفصلة » 


. فكانت تصل اليها بفضل المناورات الواسعة العميقة . وكانت نتائج معارك الحيوش الأولى ٠.٠٠‏ 


مذبحة رهيبة » اما نتائج معارك الجيوش الثانية فكانت استسلام 0 

۱ وئندو امعركة عبر تجدية عتما يستطيع اللخصم ان نسخب على هواه رغم هزجنة : 
١او‏ عندما يتكبد ا لمنتصر خسائر كبيرة لانتزاع النصر . وي كلتا ا حالتین يم الوصول : 
ہی و ای رج 5 لٹھائی : لذا فان من رغه اسثمان + 
النصر ا ۱ 


وينجم العجز عن استثمار ان من قدرة للم 1 التملص بفضل وھ 3 


. الحركية العالية ؛ كما قد ینجم من سرعة تكتيكية هجومية أبطأ من سرعة تحرك القوات 1 


الاحتياطية المعادية » او من عجز المهاجم. عن تشكيل مفارز المطاردة نظراً للقص _ 
. التمفصل في وحداته » او لضخامة الاخطار الى تتعرض ھا مفارزہ المتعزلة . 


۳ غد بل ينبغي ان تسمح طبیعة حرية العمل بفرضها 00 


۰ . ولا يغدو هذا مكنا الا اذا كنا قادرين على مراقبة مجمل مسرح العمليات والسيطرة عليه‎ ١ 
او اذا کان بوسعنا امین توافق التھدیدات النفسية والادارية مع إلتدخل على خحطوط‎ 


المواصلات . . وتستطيع اليوش الي يسمح : حجمھا ) وتمفصلها ) حقیق الشرط 00 0 
' الاول بصورة اسهل من ا حیوش الضخمة غير المتمفصلة . وهنا ينبغي أن ندخل في 2 


..حسابنا التحصينات الموجودة وامكانيات الحماية والاختفاء الي تقدمها طبيعة الارض ` 
العدو ؛ وقلة او انعدام الممتلكات الي و 0 


۲۹ 


0 ان تأثيرات هذه الأمور المتعددة تحافظ على شكلها دائماً مهما كانت طبيعة الوٗڈ ۰< 
. ونوع الوسائط والامكانيات المادية الموضوعة موضع العمل . ومن الملاحظ ان 'سباب 0 
تؤدي الى تبدل حجم الظاهرة دون ان توثر على طبيعتها . 

آ- عندما تسمح طبيعة حرية العمل بفرض العركة على انهم ور عل 
الاقل حتمیة لا يمكن نحاشيها » aS‏ هل 
المعركة مجدية املا . 

. فعندما تكون المعركة حاسمة واستثمار النصر سهلا بظھر نوع من الحروب الصاعقة. 
وهذه مزية من مزايا الجيوش المتمفصلة القابلة للتجز ثة » والقادرة غلى المناورة السریعة 


000 الواسعة . وقد تنجم هذه السهولة من العمل في مجال مناورة لا بكتظ با حیوش ؛ كما 


قد تنجم من قدرة ابحیوش على خلق مثل هذا المجال بعد خرق صفوف العدو والظهور 
على موخراته . وهذا هو تي الحقيقة شكل الحملات الذي ذفع الى ايجاد التمفصل الفرقي » 
۱ وظهور التشکیلات المختاطة ( دبابات ل طائرات انقضاض ) . وني مثل هذه ا حملات 
پش رر ہی ہو SNS‏ 
الشوٴون الاداریة وارتال النقل نظراً لقصر مدة ا حملات . ۱ 
- وعندما تكون ا معرکة غير حاسمة » ويبدو استثمار اضر مع از را > ونا 
نتو صلل الى حروب الانهاك الطویلة الي نحتاج لتكاليف باهظة » ومهماث ادارية كبيرة . 
' ويسود الاسلوب المباشر في مثل هذه ا حروب ء ولا یمکن التوصل فيها الى تقرب غير 
. مباشر الا بفضل تركيبات اسر اتيجية على اعلى المستويات » أو بفضل الابتعاد عسن 

استخدام الاتجامات التكتيكية الاجبارية . وهذا هو الشكل اللي جوم ب العالمية 
. الاولى. ش 

ب الا اسع موم میں ہے روس یر اميه 
تصبح واحدة سواء كانت المعركة مجدية ام غير حدیة . 


ولا يمكن ان تنجم مثل هذه المعركة الا بناء على اتفاق ضمي متبادل ء او يسبب , 
الهارة في امثاورة . ولا يغامر الطرفان امتجابيان بها الا وقد ان يضمن کل واحد منهما 
لنفسنہ الد الأقصى من حظوظ النجاح . ويحاول كل منهما جاهداً التغلب على خصمه 
مع الحد الادنى من الاحتكاك . وهنا ندخل فی نوع من حروب التجوال طويلة الاجل » 
والتي تكثر فيها الحركة وتقل التكاليف الادارية وتسود فبھا العمليات غير المباشرة . 


۲۷۰ 


ريا الكل ت 077م" بد ان هناك نوع من حروب التجوال . 
1 كثير التكاليف مثل الحروب الثورية. غير الباشرۃ . 


ج- وتحمل هذه الانواع اثلائة من الحروب ني داخلها عاملین قادرین على 
التأثير . عل ل وده البرك بآن واحد وهما : الحوف من الحسائر » 
والقدرة الاستقلالية : 0 کم 


وبتملة الحوف من الحسائن” بالاشخاض: والعتاد » وهو رط جل کل بوي 
بامكانيات التعويض : فمنذ موت شارلان حى احتلال الباستيل عرفت ا لحیوش 

في التعداد > ولم تكن هذه الازمة معروفة قبل هذه الفترة أو بعدها ل 
. النظام الملكي القديم بتفق مع. ضغط المصروفات والسلطة » كما يتفق مع طبیعة المجتمع 
الذي يضم مجموعة من الحريات المحلية والاجتماعية والشخصية المعقدّة المتشابكة المتباينة ‏ 
بشکل بجعل استغلال المصادر البشرية لغايات حربية امراً بالغ الصعوبة . وكان تعداد: 
٭ الافراد في اج حیوش محدداً بأجور العسكريين الممختز فين ورغياهم ء وكان من الصعب ٠‏ 
اقناع المواطن بأن واجبه يجبره على أن يقضي في الحيش عدة سنوات من حياته بأجر ٠.‏ 
زهيد لا يذكر . وبقي الأمر كذلك حتى جاءت الكوارث الحربية على مستوى أوروبي. 1 
" فبدلت هذا النوع من التفكير . لهذا كان جنر الات النظام الملكي القديم لا يكفون عن ١‏ 
الشكوى من أصغر الحسارات وخاصة عندما يتعلق الامر بالقطعات المختارة . وعندما . 

بلغ المارشال دوساكس نبأ خسارة ٦‏ رماة قنابل في معركة من معارك المخافر الامامیة _ 
همهم قائلا” : « حہذا لو خسرنا بدلا ا . ويقول ٠‏ 
دوکلوڑت مهدا ا : بد ان جتودن ورماة القابل في جيشنا ,كنول اید لذا ی: بنبغي أن 


اسسا سن > 


٠‏ () كان الاحداد عل الاين تيبةن قتع تلم اليو فير المتمفصلة الي TT‏ ا 
000 لير ال يتمتع بحق القيادة الا اذا کان قائداً اعلى » وكان يستمد سلطته من براءة سنوية محددة بمهمة معينة :: 
ای انها كانت تشبه العقد مع الدو لة ..وكان کل قائد لا ملك هذه البراءة محدداً بالقيادة الي يكلفة .بها . 
القائد العام . و ما ان الحيش كان يناور بكتلة واحدة متّاسكة » فان القائد العام لم يكن محاجة الا لقادة .. 
القطعات . وكان الحترز الات المساعدون يعملون عادة کا يلي : يستلم الحار ال المساغد اليومي. قيادة خط 

.٠‏ المعركة يساعده اثنان من زملائہ على الاجنحة . اما بقية المٹر الات المساعدين فكانوا ياخذون قيادة الالوية 
بالتعاون مم قادة الالویة الاصليين . وكان وضع اثر الات المساغدين الحساس يدفعهم في معظم الأحيان ١‏ 
0 ع سد غير ا الامر الذي يزيد من تعقید الموقف ء ویکوٹ با 

غلل القائد العام ۱ جو کر 


۷۲ 


0 9 : أ 5 ذكون بخلاء هم 2 . ٰ تکن مثل هذه القناعات لتساعد على الاندفاع الى اا“ لا 
3 خوف > وہہذا كانت حرية العمل الداخلیة محدودة جداً . 


2 بیدان المعضلة غيرت شكلها نی وقتنا هذا ء لان لدينا غالب عدداً سن الاين أكثر 


٠‏ مماانستطيع تسليحه بشكل جید . كما ان تجهيزات الحيوش وآلانہا الحربية نهم الدولة 


اکر من دم المواطنين . وتدخل القدرة الصناعية لتلعب دورها في هذا 3 قد 
احست البحرية ا حربیة بتأثير هذا التحديد القديم قبل أن تحس به الحيوش البرية » ذلك 
لان البجرية تستخدم معدات قليلة قوية غالية يحتاج صنعھا الى زمن طويل . فعندما ناور 


الواقع على الاسطول الألماني. > ولكنه يوّمن في الوقت نفسه سلامة بوارجه برر الاميرال 


جو عله قائله” « لقد فكرت بأني مسوول عن الاسطول ومسوول بالتالي عن الامير اطورية ». 
3 وما كان نيلسون او سوفرن ليتأثرا بمثل هذه الحجة في عصر المراكب الحشبیة نظراً ٠‏ 
لانهما لم يستخدما مراكب ضخمة ذات ٠١ - ۲١‏ ألف طن ويتطلب صنعها مالا كثيراً ٠‏ 


وعدداً كبيراً من السنوات . اما جنرالاتنا فكانوا لا يتوانون عن تأجيل المعركة اذا 
:سمحت مم الظروف بذلك . ولقد تصرفوا بهذا الشكل خلال « الحرب العجيبة » قي 


۱۹٠۰ 14‏ آملین أذ يليه الوقت تلاحماً أقوى داجل القطعات ؛ وتفوقاً ماديا 


ضروریاً. 


وض قر تعدب بسي کری في جل حرة هل فهي الي تصنع 


. شروط امكانية فرض المعركة ومردودها‎ ٠ 


وترقبط سهولة المناورة بالتمفصل الذي يتعلق بالقدرة الاستقلالية التكتيكية 


. والادارية للقطعات . وتتزايد الاستقلالية التكتيكية لقطعة اذا كانت داخلها‎ ٠ 
نحتوي ي‎ ۱ 
. وحدات من ختلف الصنوف » وكانت تتمتع بقسط كبير من الحركية والقدرة على‎ 


ْ المقاومة . اما الاستقلالية الاداریة فتتزايد مع تز ايد الضعف التي القطعات » ومردود 


٠‏ اتساع. مجال الانتشار الاستراتيجي » والتسلسل على أنساق + « والتمفصل » التكتيكي 


2020 حسب المهمات » وسنرى تأثير انما في دراسة المجموعة التالية . 


(۷۲ 


200 جيليكو في معرکة جوتلاند )۱۹۱١(‏ ونشر اسطولہ باتجاه بودي الى في الضخطہ 


0 1 المعركة > ومرونة النقل » ومركزية الدعم في الانساق العليا . وتحدد الاستقلالية شروظ ٠‏ 


۱ ؟ - مجموعة الاستغلالية ومجال الانتشار 
عندما تكون استقلالية القطعات كبير ة فان التشكيلة تغدو قادر ة على الانتشار دون 
التعرض للخطر : كما تسيطر على مسرح العمليات بصورة اسهل » وتتجاوب الى الحد 
الاتمی مع الحا لات الفاجئة 8 و الات سی لتقل ۱ 


لذا ل الاستراتيجي » وهي مساحة 
اذات طبيعة جغرافیة ونفسية.. وعلى هذا الانتشار أن يتجنب القتال بمفارز دائمة > اي غير . 
مغدة لان تكون مدعومة : ومن الضروري أن يمن الانتشار قدرة المفارز على الصمود 
. وقتاً کافیاً حى يأتي النسق الاعلى لد مھا » 'او لتصفیة جزء من تشكيلة العدو في وقت 
٭ تعطل به المفرزة الصدیقة قوات معادية أكبر منها .. فإذا كان العدو فعالا” مقداماً توجب 
على المفارز الصديقة ان تملك حقل قتال تراجعي میق بشکل يسمح لها بان تكسب الوقت 
اللازم مناورۃ الانساق الاكبر » دون أن يدي هذا العمق الى عزها نبائيا . اما اذا كان . 
العدو بطيء ا حرکة متردداً فان بوسع در سو سر سو سہ 
مرو ولكن هذل يعي اس هو سو ارو ۱ 


1 وتقدم معارك عام ۱۷۹۹ ( کاستیغلیون ) وعام ۱۸۱۳ ( غورليئز وفورزن ) وعام 
5 (فرنسا ) وعام ۱۸۱۰ ( بلجيكا ) مثالا" حياً عن هذه البادیء . ففي أيام 
نابليون كانت المساحة ا لثلی للانتشار الاستراتيجي تعادل 7٠٠١ ١6٠‏ کم ء فاذا ما 
نقصت عن ذلك أدى نقصانہا الى ز يادة قدرة المفارز على تنظيم عمليات التطويق والتجمع 
من اتجاهات مختلفة على هدف معين . أما اذا زادت عن الحد المعهود ء فان قلب الحيش , 
وو ا وو رو سر وی 
. ولقد كان انتشار معركة غورلیئز واسعاً جداً ( ٤٠٤‏ کم ) أمام غدو كبير. 
الفاعلية ء الأمر الذي أدى الى هزيمة مارشالات نابلیون واحداً تلو الآخر ني الأماكن 
الي لم يستطع الأمبر اطور نجدتما . أما انتشار معركة فورزن وبلجيكا ( أقل من ٠٠١‏ 
كم ) فقد كان ضيقاً بشكل ملحوظ » وكانت المفارز ال تراصة وغير القادرة على المناورة ' 
وترك الأرض تطلب الدعم من كبد اليش بصورة متناوبة دون أن تستطيع تنفيذ _ 
2 مهمتها ني مشاغلة العدو . ويمكننا أن نقول بأن انتشار معركة فرنسا كان طبيعياً ( ٥۰٢‏ _ 


ووو المي ا تمل م614 


کې ۴ ۶۶۶۶۹۹ 1 
حجم هذا الكبد كان غير كاف ؛ واضطر الكبد الى اجراء مسیرات متعاكسة أنبكت | 
قطعاته دون الوصول الى نتيجة حاسمة . ویمکن اعتبار انتشار معركة كاستيغليون ضيقاً 
جداً ( 50 كم ) » ولكن أعداء بونابرت کانوا لا يتمتعون بأية فاعلية . وكانوا يقفون 
في مكانهم وكأنهم مسحورون بنشاط عدوهم » 7۶7 ء۷۶" 
٠‏ أن يستطيعوا تنسيق جهودهم وتوجيهها نحو نقطة واحدة. 00 
ولقد تزايدت امكانبة النتشار ني آیمنا حى بلغت ضعفي أو ثلاثة اضعاف إمكانية 
. الانتشار الماضية . ویتعلق کل شي ء هنا بحركية القطعات المستخدمة » وشبكة المواصلات» ' 
ومیزان القوى ا حویة ا کلفة بمنع التحركات أو حمايتها . ولقد رأینا ي الحروب 
المعاصرة جمهرات تكتركية خفيفة جيدة التكوين تستطيع فرض الاشتبا کات مع تفوق . 
يعادل من ه الى ٠١‏ ضد واحد » دون حساب التفوق الناجم عن الدعم الحوي . ویذ کر 
ليدل هارث الحمهرات الألمانية المستخدمة في عامي ١444‏ و 1445 على جبهي روسيا 
والتورماندي» والي ,سمحت لفرق البانزر بان تقاتل بفاعلية غلی جبهات عر ضها ۳٣‏ كم 
أو اکر . ولا شلك أن المكننة ووسائط الاستطلاع والاشارة الحديثة ساعدت على القيام 
بمثل هذا العمل . 


۳ 0 اوس رات القطعات 


قد تبقى القدرات الاستقلالية القطعات كامنة انلم يساعدها التنظيم و یک ملا 
ولقد لاحظنا من قبل أن هذا التنظيم يتعلق بدرجتين من درجات الاستقلالية : 
5 - نحقيق التباعد داخل التشكيلة التكتيكية للوحدات الصغری مع قبول فراغات 
يمكن سدها بالنيران أوالمناورة. ولعل هذا الحهد الأول ناجم عن أصل نفسي ومعنوي » 
فالحوف والأوهام ال مندسیة تضغط الرجال على حساب المردود . ويمكن أن يرجم جهد 
۱ التحرر ني التنظيم باختيار وحدة العمل بناء على قوة الحصم المحتمل . 7۰ 
- تحقیق التباعد داخل التشكيلة التكتيكية العامة والانتشار الاسر انيجي الذي بمکنَ 
التعبير عنه بخلق مجموعات تكتيكية من ختلف صنوف الأسلحة . ويمكن أن يجد أقصى 
مردود له في حالة شبيهة بالحالة البحرية > حيث محل مفهوم التخصص محل مفهوم 
٠‏ 2. السلاحء وذلك باستخدام جمهرات تكتيكية عضوية (الويةمن ختلف صنوف الأسلحة) . 


تكفا 


: وکر عا أن الاختلاف بين القطعات الحفيغة والثقيلة اسلاح نف کان کی 
التاریخ القدیم يعادل الاختلاف الواقع حالياً بین قطعات صنوف الأسلحة المختلفة . ولقد 
كان في والیجیون» الروماني: خيالة قليلة ء ولكته. كان يعمل كجمهرة ق نكيكية يفضتل 
تنسيق عمل مشاته الخفيفة والثقيلة .. 000 
ويتولد امب الاننشار جمهرات کیکیة من حاجات الام + وڈ علقت روما 
#الللجيؤن و عتذما. أحست بأن عليها أن نحطم الطوق الذي أحاطها به أعداؤها من 


اللاتينيين والأيتر وسك والغول القاطنين وراء الألب . لقد اوجدت نفسها محصورة في کن 


موقع مركزي ومضطرة ة للمناورة أي هذا الموقع » وکان عليها أن تستخدم الممهسرة 
التكتيكية أو تفنی . ولا شاك أن التشكيلات البيزنطية الي تلت « اللیجیون » كانت 

3 تتلاءم مع ضرورة أمن ا خدود » وهنا ظهرت المناورات المنجهة نحو نقطة واحدة اعتباراً 
من شبكة التشكيلات . ولقد خلقت الفرقة الحديثة من ضرورات تأمين الحيطة بعد مدق 
طول من استتخدام السلاح .الذي بسح بالاستقلالية امود للقطمات: والمقارز., . ولقد 
طالب مونتی كوكولي وفولارد بالجمهرة التكتيكية » ولكنهما عجزا عن فرض أفكار هما 

' نظراً لأن غريزة التجمع كانت تبدو وكأنها حل للصراع ضد اللدوف ء ولآن الانسان‎ ٠ 
کان بحاجة لوف اکر لیتخلص منھا . ولفد ظهر داكي خساق: بويا ت‎ 
۹)ء) اذ كانت القطع(ات الفر نسیة حرومہة من الدعم‎ - ۱۷٢(١ ( بافاريا‎ 1 

0 الاعتيادي الذي تقدمه الحصون : وتشتبك مع جیش نمساوي - هنغاري يضم خيالة 

٠‏ عنيفة كثيرة العدد » فما كان منها الا أن بحشت عن الحيطة البسيطة العادية ء وبدون وغي 

أو مخطيط مسبق انتشر الحيش عفارز صغيرة تضم ختلف الأسلحة ؛ وتغطي كيد أ 
القوات . وخخلال السبع سنوات. ( ۱۷٤١‏ ۱۷۹) لا الحيش .الى « التمفصل » 
بالفرق الي كانت تعمل كلها ضمنحدود المناورة العامة . ولقد حاول سان جرمان أن .. 
د يضع على الحدود عدداً من فرق ا حیطة ثم جاء كارنو فعمم هذا المبدأ. . ولکن منذ ظهور ۱ 
فكرة مونی كوكولى خی مبادهة المارشال دوبروغلى في عام ۱۷۰۹ مرت كما نرى. 


٠ عاماً قبل ظهور نظام كارنو على خين ان الملا اللي‎ ۹٥ عام > كما مرت‎ ٦٦ 


يسمح بالاستقلال دخل ي الليدمة 2 ۶۰ء یت مونی كوكولى کل 
مزاياه وفضائله في عام ۱۷۰۰ . ۱ 


ا ا ا و 


1 سر ری پر سوہ یی ور تس 0 0 


للف 


جميهرات عضوية بهذا ا حجم نظرا لأن الكتيبة هي أصغر وحدة مقاتلة یمکن في داخلها 
تنظیم التعاون بسهولة بین ختلف صنوف الأسلحة . ولقد زادت التقنیة سهولة الاستقلال ' 
زيادة واضحة » كما أن التكتيك المببي على التشكيلات المتباعدة زاد من هذا الميل . 
- ويعتبر تشكيل ا حمھرات وتباعدها قبل المعركة ضرورة من ضرورات الأمن والحيطة 
خلال التعبئة والتجمع ء إذ أنه لم يعد بوسعنا أن نعرض للدمار قطعات عسكرية ضخمة 
مجمعة الا في حالات خاصة جداً . ومن المحتمل أن تجعل ظروف المعركة المقبلة عملية 
تشکیل ا لحمھرات التكتيكية المتوازنة عند الطلب متعذرة . لأن متطلبات الأمن في الحرب 
الذرية كبيرة لدرجة تجعل من الصعب اجراء كل ما لا يكون بسیطاً سريع التنفيذ . ومن 
غير المفيد البحث عن تشكيل جمهرات تكتيكية منوعة حسب الطلب » ولكن من 
الممكن أن يدفعنا الحطر الذري الى أن نعود لرابع مرة ني .تاربخ الحروب الى لحظة من 
لحظات التنظيم المشابه للتنظيم البحري . 


٤‏ - مجموعة الدشکیلة واستخدام الوسائط التقنية 


لقد أظهر لنا تطور التشکیلات أنہا كانت على ارتباط وثيق مع استخدام وسائط 
الرمي والصدمة والحركة . وييقى انجثيار النظام الأفضل من أجل المرذود مرتبط بعاملين 
آخرين هما : 
- قدرة وسائط الاشارة في تلف الأنساق . 
- القدرة على الحركة نحت الرمى 
٠‏ وتتطلب القيادة بالصوت أو بواسطة السعاة نوعاً من التقارب » ولكن استخدام 
| الراديقوحى في أصغر الأنساق يسمح بأكبر سيولة مكنة للأوامر والتعليمات والمعلومات. 
وبمعدل نصف طلقة في الدقيقة لا يقدم سوى صعوبة معنویة قليلة خاصة اذا كان الفرسان 
المهاجمون نرتدون دروعاً خفيفة فعالة . ولكن تكرار هذه العملية تحت نار رشاشات 
- ترمي من مسافة ٠١٠5م‏ بغزارة تعادل ٠٠١‏ طلقة في الدقيقة عبارة عن جنون مطبق . 
ويمكننا حى الآن الانقضاض رغم وجود مدفعیة ثقيلة مضادة قادرة على اطلاق النار 
من مسافة م ١۱۰۰م‏ وبغزارة تعادل ٤ ٢‏ قذائلف ي الدقيقة . ان کل هذه 
' العلاقات توب ثر بلا شلك على تباعد التشكيلات واستخدام الأرض . 


۲۷٦ 


وبالاضافة الى المتطلبات المطلقة الي تؤثر على التشکیلات فان هذه التشكيلات تتاثر_ 
ایا جهارة التكتيكين ال يكون تفكيرنهم أعلى من التوسط ار أقل منه بفكل معقول 
. لا یکاد یذ کر کے ا موی ہو سی كات حي سی شر 

( تنسيق التعاون .بین القطعات الثقيلة وا حفیفة ف التارد بخ القديم ‏ النظام ا ائل - 
كيلدت الغا ) .وق نل هذه اخالات لا جد كيك لئے خاضما لاقیة بشگل 
وهكذا نرى أن التطور المستمر لعوامل القوة المطلقة لا یمکن أن يودي الى تطور. 
ماثل داخل المجموعات المركبة »> ومن هنا يأتي التكزار والعودة والدورية في سير 
الأساليب . ويتعلق التطور بعلاقات تقنية لا تذکر كتعلقه بتعديلات التنظم » وتشكل 
۱ عبقرية القادة فيه معطيات نفسية وتقنية مع الهام الحيال الخلاق ء لذا يمكن اعتبار ا حرب ش 
من بعض النواحي علماً كما يمكن اعتبارها في النواحي الأخرى فنا من الفنون . 


۲۷۷ 


اتير الرارع 
ظ المراحل الکبری للتاريخ الفکزی 
ly:‏ التكتيكيون سوی قطیع من الاغنامء لهم لا رارف ای 


ال ١‏ نوا واحدآ من القعال » . 
٠‏ شارل دوفولارد . 


«هل تحطم النابض ؟ ان علينا ان نتخيل شیتاً يعيده ای 1 


.وضعه الاصلی... لقد وسر سس ہے ۱ 


ألفناها كثيراً . وعلينا ان نبدأ بلحن جديد ) . 
المارشال فوش . ` 


ر ان ينرس من الوهم لا من انفیال » 0 
۱ شريطة ان يعرف كيف عسلك ہزمام هذا الفرس ال حامح . اف 
قائداً بلا خيال لا يحد ما يعمله في ا الات اليائسة »ع وهذا ها 
يقدم الدليل على انه لا يتمتع بصفات القائد . ان الخيال اخلاق ٠‏ 
العملي عبارة عن عمل مثمر ينبغي. ان نفرقه. عن الوهم . واذا 
استخدم الحيال بعض الأنظمة والمبادىء أمكنه أن بخلق أفكار 1 
جيدة بیقی على الارادة أن تقلبها الى أفعال ». ٰ 

اترا ل كليمان - - غر الكور . 


VA 


سس 


لقد ٠‏ أثرت التطورات السياسية - التقنية الڈکی رة ي القفل ابل شك تالا 1 ٠‏ 


کبیرا في تحديد مراحل التاريخ.العسكري اون نعف ان هله انطورات لا تماق کل 
شيء . . فقد يكون لدینا الوسائط والعدد والعدة نفسها ونستخدمها بأشكال متباينة تا : 
٠‏ كلياً.. كما ان تعدد التركيبات الممكنة داخل المجموعات الرئيسية الاربع للاستراتيجية ٠‏ 

والتكتيك تفرض شروطاً عديدة قوية توثر على ميول الحضارة والحخغرافيا والنظرين ١‏ 
والقادة وتحددھا . 


۰ وغليا هنا أن جد مراحل المقيدة + وان لٹ عن التظيم التي ر مها عب ناريخ 3 
ا مت لو تب a‏ : 
تقبل التقسيم الذي تبنيناه في الفصل الثاني عشر وهو كما بلي 
١ .‏ عھد امبراطوريات ومالك الحكم الديي الشرقية م: مذ البذاية حى وح 
الفارسي (من ۳۰۰۰ ق.م. حى ٠٥٥‏ ق.م. ) . 

أ النظام الشرتي . 

ب - النظام الغرني + ْ 

1 عھد توسع المدن الغربية منذ ظهور الامبراطوریة افارسية 0 بیط 
. الامبراطورية الرومانية الغربية (من ٤٥٠٥‏ ق.م. حى ٠٠٠‏ م ) 

نے ارہ النظامين الشري والغري ( من ق.م. حى ٤٥‏ وق 


i و‎ YAY 


ب - الظام فرب وخيالة الزمی ( من ٤٥‏ ق.م. . حی (e‏ 
- عهد امالك الانتخابة او ذات السلطات الرابة فالخرب م قوط اذہ اط رة 
الرومانية الغربية حى سقوط الامبر اطوریة البيزنطية (من ۰ خی 01906 
أ فترة الأسلخة البيضاء ( من ٠٠١‏ حى ۰ء 
ب - ظهور الأسلحة النارية ( من ١4٠٠‏ حى ٠٠٠١‏ ) . 
٤٠‏ - عهد الممالك ذات الحكم المطلق في الغرب من سقوط الامبراطورية البیز نطیة حى ٠‏ 
الامبراطورية الفرنسية الاولى ( من ٠٠٠١‏ حى ۱۸۰۰). 
٥‏ - عهد الديموقراطيات والديكتاتوريات الحديثة . 
0-5 النظام ا متمفصل والمفتوح . (من ۱۸۰۰ حى ۱۹۰۰). 
- الحيوش التقنية . ۱ 
و ۱ ۱ 
وسنهم ثم خلال مراحل هذه الدراسة اهتماما خاصاً بالمبدأين او فسن الأماسيين 
الحرب وهما : الحيطة والاقتصاد بالقوى . 


YAY 


النصّل الرابع وَالمشمُون 0 


من الامبراطورية الصےہ 2 بداية” 
×‫ الامبراطوریة فا من ٠‏ 0 ق.م حقي ۲ھ ۶ 


ونا التفت الك ونيد ان اطا ب ٥٥‏ و 

عربة قتال » كما وجد خط تراجعه مقطوعاً بعدد كبير 

- من المقاتلين من البلاد المعادية » ومن بلاذ متحالفة ٠.‏ 
معها وكانت جميع عربات القتال مجمعة وتحمل كل 2 

واحدة منها ثلائة رجال » 1 


لقد تطورت الانظمة العسكرية الشرقية والغربية أساساً بشكل شبه مستقل عن 
ا ھا البعض . وكانت متأثرة بشكل واضح بأوساط جغرافية تحدد شروط التجهيز 
والتحصين والعقيدة الحرية . ۱ 0 ۱ وت 


> ومن المعروف ان آسيا الصغرى والشرق الأدنى ومصر بلاد جافة يغلب عليها الحو‎ ٠ 


. الحار ء وتسود فيها الصحارى والسهول والحبال القاحلة الي فرضت على شعوب هذه 
المناطق حضارة الاقوام الرحّل . اما حضارة المذن الثابتة فترتبط فيها بمحاور نادرق ٠٠‏ 
ٰ طویلة وضيقة ولكنها جیویة (وادي النیل > الملال الخصیب كي الشرق الادنى وسوريا 00 
ا وفلسطين  ٤‏ ري ایر ي .جبال طوروس . ا ( ٘ 


۳۷٣ 


اما الطبیعة الي تطورت فيها المدن الاغريقية والرومانية القديمة فکانت على العكس 
تتمتع بجو اكثر اعتدالاة » ویلائم الحضارة الثابتة بشكل اكبر . وتتصف الارض في 
مناطق المدن الاغریقیة والرومانية بأنها جبلية متنوعة » تتمركز ثروالہا وبقاعها الغنية في ٠‏ 
السهول الصغيرة الساحلية واحواض الانہار الى تبدو صغيرة متناثرة داخل السلاسل 
* الخبلية . انبا بلاد متقطعة ومغطاة تسيا . ولقد قال بولیب عٹھا:: « لذا كان ايجاد مسافة 
تعادل ۲۰ ستاداً ( ۳,۲٠١‏ م ) على الاقل ء خالية من اي ارتفاع او هضبة عبارة عن 
امر نادر ان م يكن شبه مستحيل . ) 

ولقد أدت هذه الاختلافات الطبيعية الى نتائج عسكرية متعددة هي : 

ظهرت ني بلاد الشرق الادنى جيوش لا يتمتع افرادها الا بحمایة خفيفة ( بسبب 
٠‏ الطقس ا ار ) . ولقد اعظت هذه الحيوش اهمية لرمايات الاقواس الصغيرة ( لان . 


الحماية الحفيفة تجعل ذلك الرمي فعالا”) كما اهتمت بالحركة ( نظراً لانتشار تربية 
SS 22‏ 
القتال او ا حیاد او ا حمال : ۱ 


وس الشكل اغراي 0 اهمية ے مھ ایر على الممرات 


ولقد كانت کرکمیش مثلا“ على نقاط التقاء حاور آسیا ار اون العاصي 
ونہري دجلة والفرات . اما رافيا وبيلوس فقد كانتا تحرسان ابواب مصرء كما كانت 
سوز تحرس ابواب بلاد الفرس اولدلتا جراعة ارخ كيت كانت هذه الفقاط وخاصة 
: کرکمیش اما كن تقلیدیة للمعازك . ش 


٠‏ وبالرغم من الاهمية الي كان بوسع المواقع المحصنة الاستر اتيجية تقديمها في بلاد 
ذات محاور اجبارية وعتبات حتمية فان اللحهاز الطبيعي الموألف من مدن محصنة متعاقبة 
على المحاور بدا خلال فترة طويلة من الزمن كافيا . بید أن الامبر اطوریات لم نكتف به 
في اوج عظمتها » فها هي مصر تحمی حور النيل بسلسلة من ا حصون ممتدة من بیلوس 
الى البحر الاحمر » كما ان نبوخذنصر حمى سهل الفرات بجدار متصل من ا حصون ؛ 
وجمع الفرس نظام الطرق الامبر اطوزية والقلاع المتعاقبة . وكان أشهر محاورهم « الطريق 
ْ الملحي ٢‏ الممتد من ساردس الى السويس . وسببت اهمية المواقع وازدياد استخدامها 

ظهور اول قطعات المهندسين الي بدأت منذ ذلك الحين تأخذ شکلا" قوياً فغالا” ٠.‏ 
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واعطت اليونان وروما على العكس اهمية اكبر للمشاة الثقيلة المحمية جيدا ( بلاد _ 
متقطعة » عدم انتشار تربية الجيول » جو معتدل ) وقادرة على الصدمة ( الحماية تتغلب 
على تأثيرات القوس القصیر ) دون الاعتماد على الرمي . وبقي القوس اداة رمزية . 
د او الابطال مثل هرقل دون ان يكون هذه الاداة اي الخدم 
حرلي تقری 

اب ا سي یھ کر رس 
التحصينات وبقيت الامور محصورة ضمن نطاق التحصینات الطبيعية . ولكن الاستيلاء 
۰ عل متلا عم ضا رغم بدائيتها کان عل ع ری ا را لان ا 
و ہی ھت ار تسيطر على مفاتيح مرالہا ء كما ان اب میوش الغربية 
٠‏ كانت تفتقر الى وسائط الحصار اللازمة . ولقد احتاجت اسبارطة ثمانين سنة كيما 

نستطيع احتلال ماسينا في القرن الثامن قبل الیلاد . 
واستناداً الى هذه الصفات الاساسية تشكل النظامان ا حربيان الشرتي والغريي 


: النظام الشرتي‎ )١ 
ق.م)‎ ۲٢٦٢ العصز الامبراطوري الوق القديم (۲۷۷۸ ق. ام حی‎  ذئم'‎ 
نلاحظ وجوذ ثلاثة اسلحة اساسية هي : المشاة ء وعربات القتال أو الحيالة » وهندسة‎ . 
الحصار والحسور . ولقد تطور تقسم الاسلحة في كل الحيوش الى قطعات خفيفة واخری‎ 
ثقيلة تتباين بنوع الحماية المومنة للافراد » ونوع السلاح الذي يحملونه » والمهمات الي‎ 
يكلفون بتنفيذها . وتكون القطعات الحفیفة عادة قليلة الحماية او دون ادنى حماية على‎ ۱ 
الاطلاق ر الا فی سلاح عربات القتال ) وهي مجهزة للاشتراك في المعركة بواسطة الرمي‎ 
. .او القتال الطائر ء اما القطعات الثقيلة فهى محمية بشكل افضل ومسلحة للقيام بالصدمة‎ 
» ومن الملاحظ أن ا حیالة وعربات القتال لم تأخحذ ني هذا العصر مهمة القيام بالصدمة‎ 
. .كما أن الحماية تزايدت لدی سكان ما بين النهرين وبلاد الفرس حى سببت تفوق‎ 
جس صا‎ 
: Cl aE 
الحرس الفارسي الذین كانوا يحملون بشکل غير مريح ترما ورعاً وقوساً وخنجر؟.‎ 
٠ 'وسيفآ. اما ان حیالة وعربات القتال ء فقد كان بوسعها ان تحمل اشلحة متنوعة بكل‎ 


YA 


ESR O ۱‏ قي الرمي 'ونیلٹھا القعالية الوحینة:: 
وكانت تکالیف صناعة عربات القتال لا تسمح للجيوش بزيادة تعدادها الى اکٹرمن 


ھ۶ 


من س التعداد الكلي . بيد ان تطور الحیالة جعلها تشغل نی بعض ا لحیوش ثلث التعداد 
الغام .. وي عام ۹۲۵ ق.م. کان جيش اشورنازيرابال يضم ٠٣,٠٠٢‏ رجل من المشاة 
و ۱۲,۰۰۰ خيال و ۳,٦٠٢‏ عربة قتال . وئی عام ٢٢٦١‏ ق.م. زج فرعون مصر ضد 
الحثيين ٠١,٠٠٠‏ رجل من المشاة و ٠,٠٠١‏ عربة قتال « متمفصلة » داخل ٤‏ قطعات . 
ورغم كبر تعداد القوات فان جيوش بلاد الشرق كانت تجھل الاستخدام المنهجي 
الوحدة الكبيرة المختلطة العضوية . ولقد كان لدى المصربين والفرس « فرق © من ٠‏ 
سلاح واحد يصل تعدادها ي بعض الاحايين الى ٢٠٠,٣٠۔۔ ٠٦:٠٦‏ رجل .. وللقيام 
بالمجمات البعيدة » شكلت اليوش الي ا 
الي تحمل خلفها کردیف جنود المشاة الحفيفة . 

بيد أن تطور الامبر اطوریات المضرية والآشورية والفارسية وتنافسها على الشرق 
الادنی فرض على هذه الامبراطؤريات سياسة حربية واسيراتيجية ذات اشکال شبه 
معاصرة ء اذ نشاهد فيها ظهور الاهداف الاقتصادية والمواقع ا مغرافیة السياسية . 
وأخذت مصر المحرومة من المصادر الطبيعية تقریباً تنظر بشغف الى مناجم سیناء وذهب 
السودان وغابات البلاد الفينيقية . وتقاتلت جميع الحيوش على حور ماغيدو كادش ‏ 
ك ركميش ؛ وهو العمود الفقري الحقيقي هذه المناطق » وكان الحساب الاسير اتيجي 
يهم بتحديد وتصنيف الحصوم التعاقبین داخل مخطط توسعي » فبعد ان سيطر سير وس 
على بلاد ميديا اخذ يتصور التوسع الفارسي ويمخطط له ء فاختار كريسوس وهو اقوى ٠‏ 
. خصومه ليكون اول من يجاببهم » وما أن هزم هذا الخصم حى اندفع إلى الشمال 
( باكتريان وسوغديان ) » ثم انطلق الى الغرب ( فلسطين وبلاد الكلدانيين ) » ليعود 
بعد ذلك مرة اخرى الى الشمال ( شعب السيت وجنوب روسيا ) . ولا شك ان قمبيز 
. قام بالحسابات نفسها للوضول الى حدود ا مند وبلاد التراس ومصر . ولقد كانت وحدة 
مسرح العمليات في هذا العصر مبدأ لا يقبل النقض لان الحيش اداة رئيس البلاد وحده 
ولان انعدام الوحدات الكبرى المختلطة لا يساعد على توزيع القوى على عدة مسارح . 

وكانت المفاجأة الاستراتيجية آنذاك وسيلة معروفة . الا انه كان من الصعب 
نحقيقها نظراً لان التضباریس والحواجز الحغرافية تجبر ا حیوش على القيام بتقرب مباشر 
عبر المسالك المعهودة المحروسة بالقلاع . وكان على القادة الاستفادة من دراسة عادات 


A 


لصم لاحات وهو في حال عدم الاسئرامی س . وہہذا الشکل اا ۱ 
ا حملة صيفية فاشلة ضد کریسوس الى القيام بہجوم غير متوقع في قلب الشتاء عخالفً بذلك _ 
. العادات التبعة آنذاك ء الامر الذي فاجاً ا حصم وحصرہ داخل سار دسا ١‏ 


وبالرغم من ضخامة كتلة ابليوش وضعف « تمفصلها ٠‏ فقد كان فرض ض المعركة : 
آنذاك سہلا“ نظراً لان كلا الميشين يعملان على المحاور نفسها ولا يمكنهما الابتعاد عن : 
بعقنهما ارات EE‏ ا ا وو , 


ومع هذا فقد ظهرت منذ القرن السادس قبل الميلاد .بدايات تأثير ات الاسثر اتيجية 
۱ غير المباشرة . فلقد حاول سيروس وداريوس عبثاً اعضاع شعب السيت » وهو شعب 

من البدو الرحل الین لا تتجاوز موسسانہم السياسية والعسكرية مستوي القبيلة وکا : 
سيب فشل الحملات ضد هلا اخيالة الال ادن لا يتمتعون بأية حماية يرج الى انہم ْ 
كلنوا يتملصون دائماً باتجاه نہر الدانوب او نہر الدون دون أن يتوقفوا عن ازعاج 2 . 
. الحيش الفارسي . ولقد توفي سيروس خلال احدى مطارداته العقيمة ؛ وعادت قطعات 
داريوس منهكة مبعيرة بلا نظام بعد ان هرمت دون ان تشتبلك بأية معركة .. 


أذ الميطة عل المتوى اکیکی اصیة کری » ولكنا عرف ان لاحیاطات ۱ 
الأنعرذة لع عند الرترف وی ,فل من وای أي ب اتير . وكان الفرس 
. آنذاك يستخدمون ني حالة الوقوف جهازاً من المخافر الامامية يضم انساقاً المراقبة واخری 
للمقاومة . وعندما اقتحم الاسكندر سوسیان فيما بعد كان عليه ان پاعف حول جهاز 
من هذا النوع . اما في حالة المسير فکانوا يعتمدون نی تأمين الحیطة على كثافة وكتلة ۱ 
1 المیش بالرغم من الاخطار الناجمة عن عمل القطعات الحفيفة المعادية ( خيالة وعربات 
قتال ) وهذه هي الوسيلة الي نسجت الحيوش على منوالها في القرون الوسطی وني بداية 
سس . وكانت الحيطة البعيدة معدومة تقریباً اثناء المسير نظراً لأن المقدمات __ 
تكون على رأ س اميش ا منسق بارال القطعات الكبزى . واشتركت اسباب عديدة في . 
7 الحفاظ على هذا التشكيل الخاطىء » ومنها ان الارض على حاور المناورة كانت عبارة 
1 عن سهوب واسعة جرداء يمكن ان یری فيها عن بعد قدوم العدوٴء بالاضافة الى ان 
عربات القتال والحيالة الثقيلة المحيطة. بالمشاة كانت قادرة على ان تقوم عند الضرورة. 
. بردود سريعة ضد هجمات العدو خاصة وان هذه المجمات لم تكن تنفذ الا بقطعات . 
٘ ینعی ار ونع هذا بتي بيان مس و جس اليج لي 


۲۸۷۰ 


تضعه في موقف حرج . ففي عام 6٤‏ ق.م. مثلا” فوجئت مقدمات جيش رهم 5 
الثاني في كادش واصیبت بحسائر فادحة عندما انقضت عليها عربات الحثيب:. ":تالية من ٠‏ 
مسافة قريبة وضربتها من ا انب بعنف قبل ان تتمكن بقية قطعات رمسيس السائرة على 
مسافة ٠١‏ كم من التدخل لتجدتها . ولم ينقل رمسيس الثاني الا الغماس خصمہ في نهب 
ارال التموين والموخرة » بالاضافة الى تدخّل قطعة مشاة حليفة صغيرة بشكل غير 
متوقع ؛ الامر الذي سمح له بأن يتملص منسحباً نحو الحنوب . 

وعندما كانت الخيوش تتقاتل في معركة منظمة كانت العمليات تدور وفق مخطط شبه 
نظامي معروف . اذ تقف المشاة النبّالة في الصفو* "وی من التشكيلة المؤلفة من . 
« فلانكسات » متراصة منتظمة . ويغرس النبالة تروء هم فی الارض » ويبدؤون المعركة 
من خلف هذا الحدار برمي السهام . اما نبالة اللحطوط التالية الماهرين بالرمي المنحى فكانوا 


یر محم و دہ سی تو الرمي 20 


وکانت القطعات الحفيفة (مشاۃ) والقطعات الس زیڈ (خیالة وعربات قتال ) 
تتناوش بين ا حبھات 1+ ادیة وعلى اجئحة خطوط القتال . وكانت كل واحدة تتملص من 
. الثانية دون ان تستخدم الحيالة او عربات القتال عامل الصدمة . وكان عملها يقتصر على . 
الاقتراب من العدو حى مدی رمي الرماح او السهام رشق الحصم بسلاحها وتنسحب . 


200 وكان الفرسان وسننة عربات القتال يترجلون عند كل احتكاك يتطلب الاشتباك بقتال 


ْ وعندما كان احد الطرفین يرى ان الفرصة ملائمة امامه ؛ کان حملة الرماح الطويلة 
في « فلانکسات» المشاة يتقدمون الى الأمام وعندها يم الانقضاض بالتعاون مع القطعات 
الحفيفة» ويكون هذا الانقضاض دون نظام او تلاحم ء وينطلق بمجموعات او جمهرات ۱ 
لا تلور مطلقاً . 

وني الرن السادس قبل البلاد حاول الفرس انشاء تكتيك حقيقي للصدمة » وذلك 
بأن وضعوا في صفوف لقتال عربات مسلحة بالمناجل الطويلة » کا استخدموا الحجانة 
المسلحة . وكان من نتيجة ذلك ان استطاعت القوات الفارسية في بادىء الامر حزق 
' صفوف العدو . وتقدم تيمبة ( ٠4ه‏ ق . م . ) مثالا" على ذلك عندما استطاع سير وس 
٠‏ صحق جيش كريسوس بفضل "٠0٠١‏ عربة قتال فقط . ثم وجدت المشاة فيما بعد رداً 


YAN 


hî 


:غالا بان استحديت"قنافل حديدية مربعة ة الرؤوس تلقی على الارض ہے 7 
لادء كا يدات :غارس الزماية ضد الخبول والقعقعة. بالاسلحة بغية إرعابها ء بالاضافة 


إلى فتح الصفوف لتوجيه اغجمات داخل فتحات خالية . وهنا لا بد لنا من ان نذكر أن 


المشاة الالمانية استخدمت في عام ۹ وعند ظهوز الدبابات وسال مشابہة تتمثل في 
. القنافذ المعدنية ضد السلاسل ء والرمي على فتحات الرؤية ء وابتعاد المشاة عن طریق: 
الدبابات المهاجمة ٭لذہہا داخل الصفوفِ واقتناصها بعد ذلك . 


”وکا للخل لال في حقل الك تانح غي جتوقعة ٠‏ وبقرت فر لويل خون کت ْ 


رد مکن . ذلك لان رائحة الحمال واصواتها كانت تخیف ا حیول وتسبب جموحها. 

وهكذا یکن تفتيتخيالة كر يسوس الليدية دون أية صدمة بفضل قطعات الحجانة الفارسية. 

ولقد عرفت الحيالة البيز نطية الصعوبة نفسها بعد عشرة قرون عندما كان عليها ان تقاتل 
لقبائل الرحّل في شمال افريقيا » الامر الذي كان يجبرها على الترجلى عند القتال . . 


وكات المطاردة تلي الالتخام الدامي ؛ وكان بوسع المتتصر اجراڑھا نظرآ لان لديه 20 
قاعات خفيقة "كثيرة قادوة عل شرب الهروم اللمر انع غو ي تامة بعد ان تكبد خسار 
فادحة . وي في هذه الحالة كانت عر بات القتال لا تر دد ني زيادة عدد سدنتها كما كان 
كل قار بأد خلفه ديفا من الشاة الحفيقة . ومن هنا نرى أن المعركة كانت كثيرة 
. التكاليف وحاسمة رہد مو جہ نوہ ہہ 

اسباب ضخامة واتساع الأمبراطوريات الشرقية في العصور القد 


7 وكانت ضخامات دفاعات النحصینات والقلاع ص7 ٗ ل جاح 0 
القيام بعمليات : حصار طويلة تزداد مدا كلما ضعفت وسائط ا خصار والاقتحام . 
وتحلت عبقرية العصر يقب الاسواز.المصنوغة:من الجر ء أو تدمير نقاطھا الضعيفة ٠‏ 
تحت ضربات الاعمدة الضخمة . وكان النقابون يتمتعون بحماية قوية ء ویلبسون دروعاً . 
من الزرذ تشبه الدروع الت استخدمت بعد ذلك ني القرن العاشر . وكانت .هجماتهم 
ضا امم کا عل موا ضا لاس ٠‏ ويركب في دالا يا يون 1 
مهمتهم مناوشة المدافعين المتمركزين على مسلك الدوزيات في قمة الاسوا ار. بيد ان . 
ضخامة بعض:الاسواآر وازذياد متماكتها ار تفاغھا (كان سمك اسواز 0 ۲۵ مرا 
وارتفاعها ٩١‏ مثراً ) جعلت اللجوٗ الى الحيلة عند اقتحامها اهم من استخدام القوة . وم 
٠‏ یکن اي حصار eS‏ تضعف 


A‏ رت 


معنويات واندفاع القوات القائمة بالحصار نفسها . ولقد ثم استيلاء داريوس علی بابل 3 
بعد تسلل قطعات الاقتحام عبر جاري الياه الستخبمة لسقاية المدينة ؟. ولكن”مثل هله 


الظروف كانت قليلة الوقوع انلم نقل نادرة17) ۱ 
وانخلاصة ان النظام الشرقي كان يجمع الاستر اتيجية المباشرة الى تكتيك يعتمد على _ 
الرمي واساليب الكر والفر ني قتال غير مباشر . ولم يطبق الاسر اتیجیة والتكتيك غير ش 
المباشرين سوى خيالة الشعوب الرحّل الذين كانوا يلجأون اليهما بصورة غريزية . وكان 
تطبيق مبدأي الحيطة والاقتصاذ بالقوى ني حقل التكتيك تطبیقاً بدائياً جد » و لم تكن 
. الاستر اتيجية المبنيتة على وحدة حقل العمليات تسمح باستخدام هذين المبدأين الا في ٠‏ 
اختيار الاعداء المتتابعين . 


ب ب النظام فرب : 
لقد كانت المظاهر اسكربة الاساسية ني المدن الاغريقية وروما الملكية واحدة 
تقر یبا . وكانت اليوش تومن الحماية الثقیلة لافرادھا » ولكنها احتقرت القوس › 
وم تعرف استخدام اشحیالة وعربات القتال الاعلى نطاق محدود جداً . وكانت العربات 
القليلة المستخدمة مكرسة لتنقلات القادة › 5 اختفت في القرن السادس قبل الميلاد . 
وكانك الخوش الغر بية آنذاك مؤلفة من مليشيا يتسلح كل فرد منها حسب امكانياته 
وثروته » لذا ظهر فيها تباین واضح بين المشاة الثقيلة الممثلة « بالمواطنين المرموقين ؛ 
والمشاة الحفیفة والممثلة ‏ وخاصة عند الاغريقيين ‏ بالعبید والاجانب . وعندما أنشأ 
سير فيوضش توليوس (8/اه ق.م. ٥٥‏ ق.م.) « اللیجیون » الروماني ألغى في 
الوقت نفسه مجموعات الكادحين المسلحة » وأحل غلها مشاة خفيفة لا تتصف بضعف 
التسليح ولكنها تتصف بأنها مسلحة ومجهزة بشكل يوهلها للقيام مهمات تكتيكية ضرورية 
ولنذكر هنا ان النبالة كانوا نادرين حى داخل القطعات الحفيفة . ففي معركة ماراتون . 
٤۹۰ (‏ ق.م) اشىرك ٥۰‏ جندي اغريقي خفيف دون ان یکون من بینھم ايٴ 
نبال . اما في د الليجيونات ؛ النظامية فان البتالة لم يجدوا لهم مكانا بدا . 


)١(‏ يمكن اعتبار قصة طروادة في هذا الصدد مثالا انموذجياًء اذ ترك الإغريقيون ا فاا طروافة 
فا کان من سكان المدينة سوى أن ادخلوه مدیتہم دون أن يعرفوا أن في داخله جنوداً ينتظرون الفرصة 
لینقضوا على حراس الاسوار ومحتلوا بذلك المدينة المحاصرة ٠‏ . ( المعربان ) 


۹۰۲ 


ركات الغا فة عند نرين عل مكات مشایة لكل ا عند الشرقين : 
وكانت تضم ثلث التعداد العام . إلا ان هذه النسبة تزايدت حى وہ ۰م من 
٭ التعداد العام . 


1.0٠٠ وكان التنظيم | يمد عل انميق البق «لفلككس » التي يل داد‎ ٤ 
رلا . وینقسم و الفلانکس » الى سرايا‎ ٢٢ ساق و‎ ٠١-8 رجل متظمین على‎ 

تضم كل واحدة منها منها (56-18٠‏ رجلا“ . وم يكن « الفلانكس » » يشتمل الا على مشاة . 
قيا » ام شاة المفيفة فكانت نتظم داخل أفواج یصل تعداد کل واحد متها الى ش 
۰ رجل . . وم يكن هناك قطعات عضویة من ختلف صنوف الاسلحة . 


.وكانت حروب: المدن الأغريقية والرو ومانية نی بادىء الامر حلية لدرجة تجعل من 
الصعب التحدث عن الاستر اتيجية . واحتفظت العمليات حقبة طويلة من الزمن بشكل : 
يشبه شكل عمليات القرون الوسطی من ناحية انها وقلة تماسكها . وکنا ان نقول إن 
احتلال اليوش الاسبارطية لماسينا » وصراع روما لتحطيم الطوق المضروب حوفا.من 
قبل السامنيت والفولسك والايك واللاتينيين يشبهان الى حد كبير حرب المائة عام في 
. اوروبا. ولقد أثوت مسارح العمليات الحبلية على + سير الحروب وجعاتها تقتصر على 
. العمليات المباشرة مع استخدام الاراضي الصعبة ني الدفاع والسهول في الهجوم . 

وكانت ر الفلانکسات » تشكل في الحملات درع الجيش ١‏ اذ كانت المشاة الثقيلة 
تتحرك بتشکیلات مغلقة : على حين تسیر ارتال وقوافل التموين ف الوسط نحت حراسة | 
القطعات المساعدة وا حیالة القلبلة . وبهذا الشکل كانت الحيوش الغربية ہرس 
بعسيرات تعادل ٠٣‏ كم في الیوم بکل سهولة . ۱ 


وكان من النادر ان يبدأ القتال مباشرة فور ہز العدو بل افت اور ا 
٠‏ في ارض صعبة بانتظار اللحظة الملائمة للهجوم . وعلاوة على ارتباط المناورة بالسهول 
الساحلیة واخوؤاض الانہار اللازمة لانتشار « الفلانكسات ) فان وقوع المعركة کان 
مرتبطاً بموافقة . الطرفین الضمنیة طالا ان الامر ب بحاجة لترك الاراضي الصعبة والمجاببة ي 
اميل . ۰ 


ُ وت و سو ل جک 


کت ويقتصر فن ارال ( الاستراتيجية ) عندئذ على اختيار حور الحجوم وتوازن التشكيلة 0 


الاساسية . وما ان ينطلق المجوم حى بغدو القائد بلا قوات احتياطية » ويضع کل 


۲۹۱۲ 


اعتماده على السرعة وعنف الصدمة . اما المشاة الحفيفة فكانت :تدفع عند المعركة الى 
المؤخرة او المجنبات ؛ ولا تقوم بدور فعال يوثر على سير العمليات ونتائجھا . 

و يكن استثمار النصر يتجاوز حقل المعركة نظراً لانعدام القطعات السريعة المسلحة 
جيداً . ولكن المعركة كانت تي -حد ذالہا حاسمة لدرجة تجعل المنتصر يستغبي عن 
المطاردة . : 0 

وبالاضافة الى ذلك فان تحضينات الغربيين رغم صغرها بالنسبة لتحصينات البلاد 
الشرقية فقد كانت أكر متانة واقل تعرضاً للدمار » خاصة وان وسائط ا حصار كانت 
معدومة تقريباً » هذا بقيت الحملات بطيئة يتخللها كثير من المظاهرات » وبقي احتلال 
الحصون بحاجة لقسط كبير من ا حیلة والمفاجأة . ولقد ثم احتلال تيبيس بالمفاجأة ني عام 
8م" ق.م. ثم استعیدت بالحيلة في عام ۳۷۹ ق.م. ۱ 

وكان النظام الغرلي المببي على استر اتيجية وتكتيك مباشرين يستخدمان الصدمة على 
نطاق واسع يبدو في مجابہة النظام الشرثي وكأنه نظام غير. مجد وبدائي ني حين كانت 
اهميته تبدو جيدة . ولقد ظهر هذا الامر بوضوح منذ ان بدأ الشرقيون يقبلون في 
صفو فهم مقاتلین مرتزقة من الاغريق بي حوالي ۰ ق.م. وللدلالة على اهمية هذا 
الامر نذكر ان الاشوريين احتلوا مصر ودمروا جيشها فجاء بساميتيك الاول لينهض 
بالبلاد من كبوا وبحرر ارض الوطن . وكانت النهضة سريعة لدرجة جعلت القطعات 
المصرية تجابه قطعات نبوخذ نصر ني عام ٥٦٦‏ ق.م قرب كركميش على نہر الفرات . 
ولا يمكن تفسير هذا الحدث اذا لم تأخذ بالحسبان القطعة الاغريقية الصغيرة المؤلفة من 
جنود مشاة ثقيلة كانوا يعملون في خدمة فرعون مصر . ولا شك ني ان هذه القطعة 
سببت بتكتيكها الحديد عنصر المفاجأة اللازم للنهضة العسكرية . ومع هذا لم يسمح ھا 
عددها القليل بتحقيق الانتصار الحاسم > وكانت كركميش هزيمة للمصريين . الا ان. 
قطعة الصدمة الاغريقية بقيت ورقة رابحة بيد الاسرة المصرية السادسة والعشرين 
( الاخيرة ) وعندما اقتحم قمبيز ابواب مصر في بیلوس ( ٥٥٥‏ ق. م ) وضع الاغريق 
لوحدهم مصير المعركة في الميزان خلال فئرة حرجة من الزمن » وسببت مقاومتهم 
اليائسة الشبيهة بمقاومتهم في کرکمیش استغراب الشرقيين واثارت اعجابهم . ۱ 

ولقد كان قمبيز بحاجة ا ی كثير من البصيرة زالحکمة ليكتشف أن انتصاره هذا 
بحمل في طياته بذرة كل نكسات الحروب. الميدية" وانہیار الامبراطورية الفارسية . 


es عuerres 88601465 )١(‏ . الروت الميدية بين الفرس والاغريقيين 
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التصل ا تا مس کا عشرُون . 


من الابراطورية الفارسية حتی قوط 
الامبراطورية الرومانية الغر 0 
ن 


و كانت معظم الطرق 'طويلة ومعروفة. من قبل 0 
العدو » ولكن كان هنالك سبیل قصير يمر عبر المستنقعات 
ويسمح فانیبال أن باجم فلامينوس بغتة . . وكان سلوك. ١‏ 
هذا السبيل يلاثم عبقرية هانيبال العسكرية الي تبحث عن 
سے میں EE‏ ا اہ و 

بولیب :(۳۔ N=‏ 


HH ¥ 


ثم اتسع مجموع مسارح العمليات مع اتساع الاميبراطورية لز نايق رند فار 0 
. الفرس والمقدونيين حى تخوم ا مند ۾ فحصل بذاك على حجم و تنوع يسمحان بزيادة , 
1 ال رکیبات الاسير اتيجية . وتزايدت أهمية البحر » وكان ذلك ني البداية على المستوى 


0 الاداري » نظرا'لان الاسطول كان رغم بدائية التقنية البحرية الوسيلة الوحيدة لنقل ۔ 


عزفؤد:کنیز > والشرط اللازم لكل تجارة بعيدة او ملیة تموين . وجاءت حاجات المدن ». 


. وزيادة عدد اب حیوش > وطول خطوط المواصالات >> لتعطي اهمية خاصة لاساطيل النقل ۱ 


: باحر مره کا مہ ار طخ . ولا شك في ان القدرة على الملاحة . 1 


0 


في اعالي البحار كانت معدومة » كما كانت ا مراکب ا ربیة بحد ذاتها جرد قوارب 
كبير >لا تستطيع مراقبة البحر بشكل فعال الا اذا كانت البحار ضيقة مليئة بالحزر مثل 
بحر إیجة . وحن نعرف ان الانتصارات البحرية الرومانية لم تمنع ماغون من ان ینزل على 
شاطىء الريفييرا قرب جنوة ء كما لم تمنع ہانیبال من العودة بحراً الى افريقيا .. وادى ٠‏ 
استخدام الاساطيل الى زيادة الاهمية العسكرية للمحاور الساحلية الي تتبادل عليها 
الاساطيل والحيوش البرية الدعم التكتيكي والادارى ٠.‏ 

ومن المفيد أن نلاحظ بأن معظم المعارك الحاسمة الي حددت مصير الحضارات في ٠‏ 
هذا العصر كانت معارك بحرية : سالامين ( ۸٤‏ ق.م ) . أكتيوم ( ۳٣‏ ق.م): 

ولقد بدأت تركيبات مسارح العمليات وتنوع مواقسع العمل تفتح للتكتيك 
والاسير اتيجية مجالات متعددة جديدة » وتثير نجديد الاساليب لاسي اد 
العوامل التقنية الرئيسية . 

وي هذا العصر تجابه النظامان الشرني والغربي » وادى. الاحتكاك فيما بينهما الى 
تبادل الخبرات والحضارات . وف بداية الامر » تأكد تفوق مشاة الصدمة ( الثقيلة ) ٠‏ 
رغم ظهور خیالة الصدمة بشكل موقت . ولکن فهم سير حركة الصدمة ادى الى ولادة 
عقیدثین قابلتين للتطور تحاول احداهما الاستفادة من تأثير الكتلة » على حين تعمل الثانية 
.على الاستفادة من تأثير المرونة . وكان من نتائج العقيدة الاولى زيادة كثافة التشكيلات 
وتراصها ومضاعفة الحماية الفردية » كما ادت الثانية الى تفضيل التشكيلات التباعدة 
والحماية الحفيفة . ثم ظهر مع الزمن ان المشاة الثقيلة لا تصلح.لكافة المهمات › لذا بدأت 
القطعات ا حفیفة تحتل مكانة جديدة . ۱ ۱ 

وي فرة لاحقة تفوقت خيالة الرمي على مشاة الصدمة بصورة ساحقةء مواكدة 
امتيازها بشكل يتزايد بتزايد مقدرة القوس وقوته . 


أ- جابپة النظامين الشرتي والغرني ۱ 
( من ٠٥٥‏ ق.م الى ٤٥‏ ق.م ) 


: العصر الاغريقي‎ )١ 
لقد عرفت اليوش الاغريقية خلال تطورها ثلاثة اصلاحات حافظت في جوهرها‎ 
على اهمية المشاة الثقيلة ء ولكنها اضطرت لان تلحق بها بعض التنوع الذي تتصف به‎ 


تہ 


الحيوش الشرقية ف الاصلاحات هي : اصلاحات ایفیقراط في عام ۳۹۰ ق.م. 
۰ واصلاحات فيليب المقدوني في عام شوہ E‏ القادة ورثة .801 ١‏ 
1 اعتباراً من عام ١‏ قم 7 
من اهم اصلاحات ايفيقر اط هي أنه قلب جماعات المشاة المساعدة الى فرق حقيقية 
ا صاحاً للقتال ني الاراضي المتضرسة الصعبة » وقادراً على القيام سا 
۱ الاجنحة ومهمات الحيطة والامن . . : 
۱ یا قب القدوني تقد اضاف الى الغا الفینۃ الخ يتلاح الصدعة ِرس 
وسیوف ) خیالة خفیفة مجهزة للقيام بالرمي ( خیالة الاستطلاع ) . 
والحقيقة انه منذ عام ٦۷٤‏ ق.م. تشكلت مجموعة صغيرة من الحيالة الثقيلة تعادل 


لل ای ل من تعداد الحيش . وني حوالي عام 445 ق.م أضيفت اليها اعداد محدودة 

من النبّالة ا حیالة . وهذا يعني ان خيالة الاستطلاع الحفيفة والخيالة الثقيلة الي استخدمها 
تایب لم تكن دة بجديدة من عندہ . وبمكننا ان نقول إن الاصلاح المقدوني يتمثل قبل 
كل شيء ني زيادة عدد ا حیالة الثقيلة واا الى تعداد القوات وترتيبها على 
ثلاثة صفوف نی تكون « کالفلانکشات » قادرة على القيام بالمجوم بشکل جدي وا ی ابعد 
مدی : اما المشاة الثقيلة فقد خفت حمايتها على حين زاد عمق « الفلانكس » بلا مبرر 
عملي ١٦(‏ صفاً بدلا" من ٠١-4‏ صفوف ) . 
01 واخبراً ظهرت كل سلسلة آلات ال حصار وادواته : (المنجنيق بمختلف أنواعه ) . 
. ولاول مرة تشكلت هيئات اركان الحرب وارتال النقل الميدانية النظمة بشكل جيك . 

مم يلاحظ اي تطور او تعديل عند الشرقبين قبل انتهاء الحروب الميديه ( ٦۷۹‏ 
(e.‏ . ثم تعلم الفرس بعد ذلك » وفي حوالي عام ٠٠٤‏ ف.م- - بعض أسس المدرسة 
الاغريقية » فاستخدموا مرتزقة اغريقيين أو اسبارطيين مجمعين داخل قطعات مشاة 
. ثقیلة . وطوعوا من شعب السيت خيالة مدرعة على غرار خيالة الاستطلاع 0 
جَاءت الفيلة لتدعيم وسائط الصدمة في خوالي عام ۳٢۲٣‏ ق.م. . ولكن جميع هله 
التطورات لم تكن أكثر من اضافات لا تبدل الشکل التقليدي الجيوش الي -١‏ اختفظت 
بتركيبها القدیم . حى انه شوهد فيها حی فترة متأخرة بعض عربات القتال : 

٠‏ ثم جاء القادة ورثة الاسکندر فاستخدموا ارک الحلیة الموجودة في المخاطق الي 
۱ چو سے N‏ یو 0 هد . وکان لدی 


۲۰ 


' جمیع هولاء الورثة ميل الى مضاعفة ا حماية وقوة الدروع وزيادة حجم « الفلانکس ». . 
وبواسطتهم دخل الفيل الى اوروبا » فاستفاد منه بير هوس بعد ذلك في عام ۲۹٢‏ ق.م. 
أما الفرس فقد حافظوا على استخدام عربات القتال حى عام.٤۱۹‏ ق.م ( تيمبه ) . 
۱ ۱ وبالرغم من التقدم والتطور الكبيرين الین -حققهما القذو يون فان التنظم لم یدك 
بشكل جذري ء وبقيت « الفلانسكات » والافواج المقسمة الى سرايا . وبقيت الخيالة 
« متمفصلة » الى جزر تضم كل واحدة منها سريتين . وكانت هذه التشكيلات تضم 
٠‏ فارس أو ١0٠١‏ جندي مشاة خفيف أو ٦۰۹٤-٥٥٥٢‏ جندي مشاة ثقيل . 
وكانت القطعات الكبرى موٴلفة من سلاح واحد . وكان ( الفلانكس » الکبیر مؤلفاً من 
٤‏ «فلانكسات » كما کان فوج الخيالة مولفاً من 4 جزر . وسار الفرس عل المنؤال 
نفسه وبشکل اوسع عندما خلقوا ‏ فرق » المشاة أو ود هم ےھ وت 
۰ رجل من نوع واحد. ۱ 
بيد ان العبقرية الاغريقية اثبتت وجودها قبل كل شيء في حقل الاسير اتيجية » 
وذلك عندما هجرت الاساليب المباشرة الى الاساليب غير المباشرة » واعطت الاهداف 
الاقتصادية اهمية اكبر » فصارت الحيوش ناجم مصادر التموين ومراکز التجارة 
لتتغلب على عدو مخشى مغبة لقائه في معركة نظامية » أو لتقهر عدواً يتحاشى المعركة 
٠‏ باستمرار . ويمكننا ان نجد الامثلة على كل ذلك فيما بلي : 
- تصرف برازيداس عندما نقل الحرب الى كالسيدي خزن حبوب اثينا . 
كك قيام السيبياد بالرد على خصمه بحملة موجهة الى صيقلية مصدر عوك 00+ 
- موقف ليزاندر عندما اجبر الاثينيين على خوض معركة بحرية لا تنتهي على طريق 
قوافل الحبوب » ثم انتصر عليهم في ايغوس - بوتاموس عندما أحس بأنهم لا 
يحرسون بشکل كاف . اج ۱ 
- تصرف الاسکندر الذي أمن السيطرة على مجموع شواطیٰء الامبر اطوریة الفارسية 
. قبل ان يوجه اليها الضربة القاضیة في قلب الاراضي الاسيوية . 
- وارتفعت الركيبات الاستراتيجية الاغريقية الى مبدأ الاقتصاد بالقوى سواء كان 
ذلك باثارة الشك لدی العدو عن اتجاه المجوم الرئيسي المقبل ء او بتأمين ميزان جيد 
. للقوى على المحاور الاساسية . والامثلة على ذلك هي : 
- قيام ايبامينونداس بفتح جيشه على ثلاثة محاور متلاقية باتجاه اسبارطة > علماً بأن 


۲۹٦ 


مه اعبار عن شججاعة جار رت ی ہر البتلقية : 


- قیام بعض ورثة الاسکندر وهم سيلوكوس وبطلینوس اور عاك جم ار اتیج 23 


عل مستوی الامبراطورية ضد انتیغون بغیة تخليص حلیفھم کاساندر. 00 کان 
. مخضوراً في تیسالیا من قبل دار يوس ان انتیغون . ہر 
د ال اركانيا بفضل مناؤزة .انت تبدو وكام مبتعدة عن 
المدينة . ا 
- ۔وقوف ابن الاسكندر الندوی في غوردیون على الطريق اللکي الذي يقود ال قلب ۱ 
بلاد الفرس وكأنه في موقف انتظار » 07 نو ایسوس بشكل غير هتوقع ٠.‏ 
تصرف الاشکندر نضيه عندما حير ا بوروس بمسير اته تسبل أنه اللعاکسة ْ 
المتكررة ء ثم خدره وهاجمه بصورة مفاجئة » وانتصر عليه بجزء من جيشه فقط . ۱ 
وامام مثل هذه العبقرية كانت الاستر اتيجية الفارسية الي تسيطر عليها فكرة الحصار 
وا مناورات المباشرة تبدو باهتة دون خيال محرك . وبالاضافة الى ذلك بیس الدارس 
لاستراتيجية الفرس بتأئرها العميق باستخدام الحيالة الثقيلة الي تحتاج الى سھول: 
واسعة لتسهيلمناورتها التكتيكية »> الامر الذي يسهل بالتالي استخدام « الفلانكسات » 
المعادية . كما بحس بتأثرها واهتمامها الكبيرين بفكرة الحفاظ على الممتلكات ء 
تلك الفكر ة الي جعلتها تعارض ء رغم سعة الامبراطورية » استخدام اسر اتیجیة ٠‏ 
الفراغ التي اقترحها منون الروديسي على داريوس . 0 
۱ وازدهرت ميامة المرب وللت فى .عقد الاحاات وقضها فضل اسالیت تخا 
توافق الضخط السیاسی والمالي والعسكري » تلك الاساليب الى كان الفرس وا مقدونیون: 
يغتون.استخدامها.. وارتفعت اهمية التحصينات في بلاد الاغريق كما ارتفعت عند 
الفرس لتصبح في مستوى الحسابات العسكرية الدائمة . وهكذا غطت اثينا حدودها منذ 
عام ٤٤۳١‏ ق.م. بسلسلة من ا مخافر۔وانشأت سلسلة من نقاط الاستناد البحرية » امال 
فيليب فقد غطى مقدونيا بشبكة منتظمة من الحصون والقلاع . 
ولق اعرف الكميك الإغر يقن في هذا الفصر أريع أفترات متعاقية : 


أ- قبل ايفيقراط وايبامينونداس : ( من قم خی ۸۰۶ ق( 
. استخدم « فلانکس » المشاة الثقيلة ؛ هله از کل لكات حت مركا كوروة ‏ 


3 


AV 


) ۰ ءم) . وكان يتفوق بسرعته ونظام تشكيلته وعنصر الصدمة القوية عندہ . 
وكان يقاوم الحيالة بكل سهولة » كما تعلم كيف يقاوم الفيلة فيما بعد » وذلك بفضل 
مربعات ( قنفذية ) تحیط بها الرماح الطويلة من كل جانب » ولان الفرج الواقعة بين ٠‏ 
« الفلانکسات » قادرة على توجيه المجمات العادیة داخل الفراغات . بيد ان الفلانكس 
لم يحل جميع المعضلات نظراً لعدم قدرته الحركية في الاراضي "٢‏ فا 
الاحتياطية ي المعركة . . 

وهكذا كانت المناورة تتمثل في التشكيل الاساسي فقط » لذا كان نظام المعركة لا 
يقبل أي تبديل منذ بدء القتال . وهناك شيء له دلالته هو ان الاغریقیین كانوا خلال 
ود جو م RR‏ لان القطعات الفارسية الممتازة 

نت تتجمع غالباً في القلب . على حين. كان الاغريقبين یہتمون عند القتال فيما بينهم 

موم سو مہ اموه الحرق اکر من تلاومه 
س تیر ال لازم لات الطريت ار الاعات حول ا 

وي معركة ماراتون ( ٦۹٤‏ ق.م). كان التطويق مز دوج . وتم بأرتال المحناح 
المغطاة. بواسطة ستارة مناورة . ( نجد ني ا انب الاغريقي ٠١,٠٠١‏ جندي من المشاة 
الثقيلة و ٠١,٠٠٠‏ جندي مشاة مساعدة لیس فيهم اي نبال . كما بجد في جانب الفرس 
۰ رجل ) . وفي معركة ميكال ( 450 ق.م ) لم بقم بالتطويق سؤى جناح 
الاغریقیین الأيسر » نظراً لان الارض كانت امام جناحهم الايمن صعبة لا تسح 
بتقدم « الفلانکسات » . ولقد قلل الاغريقيون من تأثيرات رمايات ا مشاة الفارسية 
وذلك باستخدام الحماية والسرعة . ومنذ معركة ماراتون كان الفرس يتعجبون من 
اتقاش والفلاتكين و بالطو ة السريعة من مسافةا ٠٠٠ر‏ :مارآ . ولقد شهد هذا اليوم 
الشهير سقوط 5,5٠٠‏ فارسي مقابل ۱۹۲ اغريقي . 

بيد ان سهولة خرق الاغريقيين الصفوف الفارسية ني كل لقاء رغم التفوق العددي 
عند الفرس يجعل احتلال الفرس لایونیا امراً غريباً يصعب بي الظاهر تفسيره . والحقيقة 
ان علينا ان نبحث وراء هذا الاحتلال عن عمل النقابين وآلات ا حصار » لان الاغريقيين 
في ايونيا كانوا قد استكانوا الى الدعة والكسل ۔ كما كانوا يرفضون القيام بالتدريب 
سے سر ہی سا ا سی تو الحرأة 
الكافية لملاقاة الفرس في معركة نظامیة على أرض مکشوفة . 

بيد أن العارك بين الاغريقين: انفسهم لم تكن بهذا الشكل :في ماننه 14 
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ھانتینہ(۸) ۰م ) ` 


لوکٹ(۷۸ ۴ ۰9[) . کورونه ( ۳۹ 3.م) 


ْ ق.م.) قابل الاسبارطيون بامرة آجيس اعداءهم من الارجيين والمانتيئيين و الائینیین . 1 


-.-۹ 


کبد جيش آجيس هاجم قلب المتجالفين ( الارجیین ) وحطمه عندها تراجع الائینیون 
العاملون على الحناح الايسر للمتحالفين نحت تغطية خيالتهم فاستطاع آجیس ان يبرع 
لنجدة جناحه الایسر المهزوم . وني كورنيه ( ۳۹۰ ق.م ) : بقي الحرق ني المركز بلا 
فاعلية : لقد فاجأ البيوتيون آجيسيلاس وهو سائر فأخذ تشكيلته بسرعة واشرك في 
القتال . ولكنه أحس بان قلب جيشه معرض للانہیارء فما كان منه الا .ان سحب 
۱ و الفلانكسات » » فتبدل الموقف واشتبك البیوتیون مع الحناحین ثم اخذوا ينسحبون 
وهم يصدون هجمات الاسبارطيين . ۱ 
وتعتبر بلاتيه ( 404 ق.م ) بالنسبة لهذا العصر معركة » استخدمت 2 كافة 
الامكانيات والاحتمالات التكتيكية » وهذا ما يعطيها اهميتها ا حاصة . لقد كانت 
القوات الفارسية قد انسحبت بقيادة ماردونيوس الى بيوتيا لتستفيد من دعم الطيبيين 
: وتستغل وجود سهول صا حة لعمل خيالتها الثقيلة » عندما جاءت قوات اثينا واسبارطة 
وميغاريا لتحتك مع مفارز مقدمات الفرس . فبدأ ماردونيوس بالانتشار وراء نہر ٠‏ 
اسوبوس على حين عسكر المتحالفون على مرتفعات الحنوب (موقع ١‏ ثم موقع ٢‏ 
من المخطط في الصفحة ۲۹4 ) . عندها قامت الحيالة الفارسية باغارتسين 
على موأخرات المتحالفين » وكانت الاغارة الاولى قرب ميمنة المتحالفين الممسوكة من 
قبل الاسبارطيين وتوصلت الى احتلال نقطة التموين بالمياه » على حين كانت الثانية أكثر 
مقا على طريق ايلوتي واستولت على ارتال التموين . وتمزق خط معركة المتحالفين الى 
ثلاثة تراجعات غير متناسقة . وهنا هجم الفرس وحلفاوهم الطيبيون فوقعت ثلاث 
معارك مستقلة ( موقع ۳ من المخطط في ضص ۲۹۹ ): 
۱ - ففي اليسار كان الائینیون ينسحبون بانتظام تام فهاجمتهم « فلانكسات » 
٠‏ البيوتيين بصورة مباشرة . ولكن الاثينيين تلقوا ا مجوم بتشکیلات متراصة وحطموه 
سیئر ار حيرا سورد و جس رت ہر سر صقار 
عو القلب كان الميغاريون ینسحبون نحو مدنهم e‏ فطار دم خیالة. 
البوين و شتت شملھم . 
حو ل کے یو لكا ہے پر وت وثبتت کے 
الارض وبدأت ترشقهم بالسهام . وهنا قام بوسانياس بانقضاض سريع وسحق الفرس . 
وهكذا انتصر ا متحالفون بالرغم مما اصابهم من فوضى في بداية المعركة . وبالرغم 


Pe 


امن لع کافر اقرى و0 :430 جندي تافو مرو خيال فار مقابل 34,000 

جندي مشاة ثقيل و ١,٠٠١‏ خیال مع المتحالفين ) ویرجع الفضل في ذلك الى التكنيك | 
العنیف ا تسم بالتصميم والاندفاع . ويمكن ان نستنتج من هذه المعركة ان ١‏ الفلانکسات ٠‏ ۱ 
النتظمة داخل ترتيب متماسك بقیت عبارة عن قطعة قادرة على سحق المشاة ة الفارسية . 
ٌْ رض رواوہ رسلا مجحات اظا0 . كما نستنتج ان خيالة تلك الایام لم تكن 
فعالة الا ؛ ss‏ ہے ےتا کر مر النظة . 


اجیسیلاس و حملات الاسکندر القدوني 


ب) ایفیقراط وايبامينونداس ( من ۳۸۰ ق يم حى ۰م). 
وتدل دراسة حملة آناباس ( من ٥٤٤‏ ق.م حى ۰ قدم) الى اي مدى كان 
اعرش ` ذلك العصرٴ يتمتعون بفكر مرن خلاق . ولقد اجر مهم عمليات انسحاب > 
۰ ۰۰ رجل من كوناكسا حى ترابیزونت ومن الخليج العرني حتى. البحر الاسود 
على ان يستخدموا كل مصاذر فنهم العسكري . ففي السهول ونحت ضغط الحيالة النبّالة .. 
۱ الفارسية نراهم بضطرون الى استخدام تشكيلات مغلقة » وانشاء خيالة صغير ة للصدمة » ْ 
ومشاة خفيفة للرمي ( رماة مقلاع لا نبَالة ) » تضاف الى قطعات المشاة ا حفیفة النظامیة_ 
- اما في الارض المتضرسة وامام عدو يفوقهم عدداً » فكانوا يستخدمون كل سرعة المشاة ‏ . 
الحفيفة لتحقيق المناورة والوصول الى المواقع الحاکمة . ثم تعلموا كيف يقاتلون بعد 


تقسیم الفلاتكس » الى سرايا ء الامر الذي يسمح لهم بالسيطرة على جبهة اوسع . ولقد . :1 


۱ قلدهم دیون سیر ا كوس قي هذا الصدد فی عام ۳٣٣‏ ق.م وھکذا ادت حملة آناباس 
الى ادخال اصلاح يل في اعطاء المكانة اللائقة لاستخدام المشاة -الحفيفة : الي کائت << 
حى ذلك الحين.مهملة.. 0 


3 لقد بدأ ايفيقراط قبل کل شيء بانشاء مشاۃ خفيفة ارة بكل عناية كالشاة التب‎ ٠ 


ولكنها تتمتع بصفات خاصة بالحركية ( در ع من اللباد ) وعتاد صالح للرمي (مقلاع ) 
او للمعركة الطائرة ( حراب قصيرة ) : وبعد فبرة من الزمن زاد كمية ا حیالة الثقيلة 


ہف وو وت اص التفرقة تحب 2 7 ۰ 


3 از اپیامینونداس , پتسیق ادا كل هذه اسان القثالية. ‏ واوجد کیکا ۱ ١‏ 1 


2 


جديداً كان اول شكال اقم الال » و لبق هذا کیک بجاح في سرک رو 
(۳۷۹ ق.م ) ومانتينه ( ۳٦٣‏ ق.م ) . ۱ ۱ 
فقي معركة لوكثر جابه ايبامينونداس بجیش ملف من "٠٠0‏ جندي مشاة و ٠٠٤‏ 
۱ خيال طيي جيشاً اسبارطياً يضم ۲٤‏ جندي مشاة و ٠۰‏ خیال . وهنا جمع 
ايبامينونداس مشاته الثقيلة على جناحه الايسر بتشكيلات عميقة ( ٥٢‏ رتلا × ٠٠١‏ نسق ) 
. ثم حمى هذا الرتل من اقصی اليسار بالحيالة كما حماه من الطرف الایمن بالمشاة الحفيفة _ 
وكان اعداوه يصطفون امامه « بفلانکسات » تقلیدیةء وتقف خيالتهم امام جناحهم 
الايمن , وهاجم ايبامينونداس وجناحه الايسر متقدماً الى امام بعد ان ارجع مشاته الحفيفة 
قليلا ” كيلا يعرضها للاصطدام الغنيف مع المشاة الثقيلة الاسبار طیة . واستطاعٹ خيالة 
الطيبيين تشتيت خيالة اسبارطة الي جاءت لتزرع الاضطراب ني جناح جيشها الايمن › 
في الوقت الذي كان فيه رتل الطيبيين الثقيل یقوم بخرق هذا الحناح . ثم رفعت المشاة 
: الثقیلة رماحها الطويلة واستدارت الى ا حھة اليمى وشرعت الرماحمن جديد واخذت .. 
تكنس احط الاسبارطي من ن الخانب . ويعود النجاح في هذه المعركة الى الفوضى الي 
سببتها الحیالة الاسبارطية داحل صفوف جيشها بالاضافة الى وجود ٠٠١‏ من المشاة الثقيلة 
المختارة « الكتيبة المقدسة » على رأس رتل الطيبيين . 0 


في مانتينه كان جيش ايبامينونداس مؤلفاً من ٠٠,٠٠٢‏ جندي مشاة و ۳,٠۰٠٣۰‏ خيال 
على حين كان جيش أجيسيلاس يضم ٢ ,٠٠١‏ جندي مشاة و ۲,٠٠٢‏ خيال . وکسان: 
الاسبارطیون يمسكون مرا جبلياً ضيقاً لا يزيد عر ضه عن کیلومار ین »و لکن إیہامینونداس 
اضطرهم الى الانتشار بأن سار نجوهم بشکل مباشر » ثم تراجع نحو اليسار للاختفاء ٭لف 
مستر ء متظامراً بأنه يود انشاء معسكره هناك . عندها اضطرب الاسبارطیون من ال حطر 
لمائل على ميمنتهم » فتركوا مواقعهم النیعة وانتشروا للقتال» فهاجمهم الطيبيون برتل 
مائل انطلق من خلف مستره ثم اتجه الى اليسار ليجابه العدو . وكانت قوات الطيبيين 
منتظمة داخل رتل مشاة ثقيلة ( ٠٠‏ نسقاً × 0ه رتلا ) تخطي ميمنة مجموعة محتلطة من 
الخيالة والقطعات الحفیفة » ويغطي ميسرته نسق مائل معظمه من المشاة الحفيفة . وعلی 
فروة لسر انتشر غطاء من الحيالة والقطعات الحفيفة التسار مخرج القطعات . وهنا 


e 


من ا حانب . وهنا افاقات راس القدسةء غل را س النسل اقل امال 


“باهرة . ۱ 
بيد ان نجاح إيبامينونداس لم يدفع الآخر. له 
به أهمية النظام المائل وتأثيره على النصر » کا لم یکتشفوا کم كان هذا النصر مديناً «للكتيبة 5 
. المقدسة » ولكنهم أعطوا أهمية بالغة لزيادة عمق ارتال اهجوم . ومن هنا جاء٭ت کل 
ا جج الوب بدة للنظرية الحاطئة التي م قبل كل شي ء بالقيمة الآلية للصدمة بأرتال كثيفة . . 
اج ) القدونیون (من ۳٣۰‏ ق.م حتى ۳٠۰‏ قم )0 ظ 
اععلی الاصلاح القدونی للخيالة أهمية جديدة » فغدت عبارة عن وناکس » 


3 لمرلة الإخرشة 


المرب الىها كر 
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معكة ماننمنه 1م ق.م) النظام الماكل . 
د ما درضترف فا سرام اتا 2 افيف لرى المشعين ا ما ينح 


۴۳ 


. راکب یہاجم بعمق الى أقصى مدی . وبالرغم من أن عدة الركوب كانت إلا" ٤‏ 
ولكنها كانت تقدم منذ ذلك ا حین أول سرج ملام للفروسية . وتكشف ٠'‏ مائیل ذلك 
العصر اسلوباً مرناً للركوب یمکنەأن يعوض عن غدم كمال عدة الر 

وللمرة الثانية ظهر عدم اهمية الكتل بمقازنة مردود « الفلانكس » المضاعف للحنود: 
المشاة ٢٢٢(‏ رتلا × 1١‏ نسقاً ) والحزر الراكبة ( ۷ وت 


وني كيرونه ( ۳۳۹ ق ۰م) تلاقى الاغریقیون وللقدنونیون في معركة حاسة ٤‏ ولم 
تتحمل و الفلانکسات ٤‏ الاغر یقیة العادية صدمة و الفلانكسات ) المضاغفة للمقدونين 


3 بشكل جید فحسب بل انبا استطاعت تشتيتها . فعلى ابحناح الان عاجم فيليب القدوني 


 .‏ هيسرة عدوه بجزء من خيالته الثقيلة . وكانت ا مجمة منظمة ولكن بدون اندفاع الى الخد 

. الاقصى » وتوقفت امام خط أسنة رماح الخصم . وعلى ال ناح الايسر هاجم الاسكندر 
. بعمق واخترق خطوط الاغريقيين . ويكمن سر النجاح فی تصمم الحيالة على إجسراء . 
۱ مت ل ری کو جو 
a‏ تصدر الصفوف وتقدیم المثل . 


وتي خلال تقدمه الرائع حى مخوم الهند كان الاسكندر يعتبر خيالته الثقيلة سلاحه 
الفعال . ففي غرانيك ( 84" ق . م . ) أظهرت المعركة تفوق خيالته المنظمة المنضبطة : 
العاملة تحت قيادة جيدة على خيالة الفرس الي كانت تفوقها عدداً » ولكنها تقاتل بلا 
تنسیق . وي ایسوس ( ٣۳۳‏ ق . م ) كانت وفلائکسات » الاغريق العاملة في خدمة 


3 الفرس وا متمرکزۃ بشکل جيد خلف مجرى مسیل ماء تحطم كل هجمات المشاة القدونیة ۱ 


الثقيلة » .بيد ان اللحيالة المقدونية استطاعت التغلب على اللحناح الفارسي الايسر ثم التفت 
0 نحو القلب والميمنة وحققت النصر . وني اربليس ( ۳۳٣‏ ق . 2 . ) كانت اللحيالة الثقيلة 
. موزعة بشكل غير متساو على اجنحة المقدونيين . ولقد قامت خيالة السيت المدرعة الواقعة 
على ميسرة المقدونيين باحتواء الابتيريين العاملین على میمنة الفرس فأدى هذا العمل رغم و ۱ 
عدم أهميته الى سحب بعض القطعات من نقطة اتصال قلب الحيش الفاربي وجناحه _ 
الايسر » فماكان من كبد الحيالة المقدونية المتجمع على الميمنة الا أن هاجم أضعف النقاط 


5 


راھ ارا زت ا اة امف ارق إل تلب افرش رکم 
ویمکن ان نرى فيأعمال هذه ان حیالة تمهيداً وصورة لما حصل في معركة روكروا .)٦٦١١(‏ 
او في احدث المعارك الي تتدخل فيها عناصر هجومية سريعة'" . 
,وعلى نہر ايداسب ( #908 ق . م . ) استخدم بوروس ایل الي تقطن کل عط 
. المشاة. بيد ان الاسكندر العارف ا تبثه هذه الفيلة من رعب في قلب الحيول لم يضع 
الوقت في ترتيب رجاله ووضّعهم في نظام المعركة ء بل قلد ايبامينونداس ء ودفع خيالته ۱ 
بشكل مائل على جناح .بوروس الابسر ؛ ود جمھسا على المحور نفسه بيجمات _ 
« الفلانكسات » بالحطوة ااسريعة » على خين كانت المشاة الحفيفة تثبت الحبهة المعادية 
بتظاهرة :هجومية محادعة قبل ان يستطيع پوروس لبديل جبهته ان القدونیرن قف 
التقوا من حوله وأخذوه من اللمانب ا اي » فاختل نظام الفيلة ری جک 
داخل صفوفه . 


د) القادة ورلة الاسكندر ( من "٠٠‏ ق.م الى 156 ق.م ) . 

عندما ثقاسم القادة ورثة الاسنكندر الامہر اطورية ظهرت:بينهم خلافات ومشا کل 
خطيرة لم تحل إلا في ٠عركة‏ إيبسوس (501 ق . م . ) حبث وقف في احد الطرفين 
انتيغون وابنه دعر يوس الذي ورث قيادة خيالة الاسكندرية الثقيلة ء على حين وقف في ١‏ 
. الطرف الآخر كاساندر وليزيماك وبطليموس وسيلوكوس وريث القيادة على مشاة الشرق. 
ولقد دار الامر بشكل خالف لما وقع على نہر الايداسب بسبب خخطيئة ديمتريوس قائد 
ایال الثقيلة . ففي كلا المعسكرين اصطفت ١‏ الفلانكسات » الثقيلة وجهاً لوجه . وكانت 
فيلة سيلوكوس ا ٠٠٠‏ تغطي مشساۃ المتحالفين . وكانت ال حیسالة اللقيلة بقيادة ٠‏ 
دمر يوس تغطي ميسرة أنتيغون . وفي بداية الامر هاجمت اللحیالة الثقيلة اقصى م د 


(۱) یذ کر تید روکول أ سركة خط ماريت ( 144 ) تدم ديلا نزدوجا مل خلود الاس السكرة » 
ذلك لان القوات المهاجمة في أربليس وني ماروت استخدمت نقل الاحتياطات من جناح الى آخر » 
کا ان القوات الدافعة في كلتا المحركتين تصرفت بشكل متشابه تماما . ولقد جری خرق الدفاعات في 
المكان الذي .ثم فيه خرق الدفاعات الرومائیة . كا ان الاستطلاعات البرية لم تجد مكاناً افضل لوضع 
الحواجز م/د من المواقع الي اختارها القادة قبل ثمانية عشر قرا . وهذا يعي ان ییوس فوستوس 

.. كان بی الامور تماما کا يراها القادة المعاضرون .. 0 


8 ۱ دل م( 


و المتحالفين,والتغغت وا ودمرتہا - وعیذھ خركة ما کان الاسلکندز' ليفعق شیا آخر غیززھا 
مدنؤلكثها 'اعتمت تغد-ذلك' مظاودة غناصر" الميهنة "المقئية الحارية: : "لم بم سيلوكوض 
نیکاتور با وقع ٠‏ بل هاجم” بکل غناضزہالی لثم بعد اوخ مشا انغون 
ار اصة بشكل کبیر .لا یسح بتوجيه هجمات الحيالة 0 e‏ جالية » E‏ الذي 
أجبر جيالة ة جعغرابو من على. ۔الانسحاب:ء: 0 EAR a a‏ ا 

GT‏ هذه ا ¢ بل نفدت نابا 
وزاندفاعها؛ ولم تعد تقوم. بالانقضاض نشکل جد ي وا ی اقصی مدئى-: کا ان الفلانکات 

۱ ا مور ہد سے اض واتجھت سماکة درع. المشاة:التقيلة :الى الازايف 10 7 
۱ “وا ل فک لغري ان تكلس فال تال جات الام لی ان" 
لق انار« القلانكدنات ) يمع ركني سينو يفال 916]: قم 7 وَبيْدَنا مك :ق ٣‏ 

' امام « اللیجیونات » الرومانية نظراً لأن هذه و الفلانکسات » لم تكن مدعومة الا اة 
حذرة لا تتجرأ على ا هجوم .ال لباد:.:وهناك مكسب وحید:حافظت .ليها موشن الإغربقية 

0 0 ي همات الامن بواطيطة د ١‏ 


. وقي نف لفترة هجر الد كاء التكتيكي بلاد الاغرريق ليتق إلى قرطاجتة مع المزتزقة 

من اہ الاخریقین' > وکال غلل" 7 ان حازم وتنتطر” عَلیھم لثثبت امبراطوزيتهة. 
وکانٹ غير اام هذه الفلانکسات ي الشرق مڑلة ابا“ 7 ولقد کانٹ معارلة الرومال 
ضذ ميثر يدان( أورُشومين وكترونه في عام ٠ ۸٦‏ ورتتداناكوض ي 0 7 ق 2 
عبارة عن مات ۳٣٢‏ سد اوت 
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الچ رومان :. 090ص0 کت E‏ 

دخلت الحيوش الرومانية التارِ بخ متأخرة قليلا” عن ايوش الاغربقية » ولكنها 
و ان لحقت بها وسيقنها بفضل الاصلاحات .الي دلت علیها ». كاصلاحات كاميل 
في جدلية القن الرابع:ق.م.. ماما تبعها من نتائج. وتعديلات ني القن الثالث' قا۔م. 
واصلاخات ماريؤس'في حوالي ۴: ۶ ق۔م ولقد وأا ا لدت 
العام « لليجيون » 1 یبتدل تبدلاة جلریاء, ا اذ بقي .:« اللیجیونء اقطعبة كبيرة ختاطة 


1 5 ْْ 3 ا 7 ۲ 


اسابسها اشاق اباشء" ابالاضافة ال بعض الشاة: اليطيفة و وقليل سی :ایال ية ٠‏ 


: مخفضة بالاعمال المنذسية.وباسشخيام وسائط -ج-۔ اوترتل قل اداږي عضوي وکان. ۱ 
تطوره يتعلق بحجم وحدات العمل داخ۔ و اللينخيون + وتعدادها.ء*مع ميل ال۔انقاضن 
عد هذه :الوحدات وزيادة حجيها بغیة زيادة الصلاية والقوة . ... ولق تراوج تعداد . 

: اللبجيون ؛ العام بین نہیں ۷ رجل ما في ذلك افراد رتل القل آلاداری . 1 
ومکن اعتباره اول ١‏ فرقة ) تستحق تحن هذا الام فاذا لاحظنا ان شرية الاختصاصيين 
از تا مد اف کا و وار وتنصب ابسو ا 
ےو و الحضار والرني اهبا ۱ ر ہہت 


39 7 را 
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۴ رف ری ري 
و طور ت تشكيله وتكوينه رغم لقاعاته الكثيرة مع م ا حیوش المقدونية والشرقیة وجیوش 
نطاب لت العا اشن وأليالة وبا رکال ي اللقاليم. “أ ولكنه کان يستفيد من 
عیالة احلفاته الغول والتوميدين, والتدمرين وال بيذ ان داد ألخيالة تي ابهش 


و مضع Ri‏ ینا 


| رومان بقي کو الجلقاء قبل 2 جاوز بل التعداد العام 3 وبني عدد الال 11 


الرتومانية: النظلهية د ھ0 رخ اداد فقط : 0 ل أئية اد , قط لين 
0 07 )ير عض الال وخطلة قاع بتي المشاة. انليغيفة ذولكتهة 7 
لبعز ان احتنفونا تي القن ”الاؤل ق.م. ؤي مغركة فارتزا(41 اق ام )لیکن سمع. 
اپولیوس قیصر اي نبال > على حين جمع ای ° وو رر ۱ 
وار 03 اي أن باو النيالة ات نيذه ٦‏ نمی -التعلداق پت a‏ 


ب 


: كاك جه اس أل زيادة فاش ء اما ساب جناي لسر كانت ۱ 
جو اد اھ مک ١‏ 


الحمايات أت امبتخدة في امرش رق 33 انا ألداة و ا فی فكانت ممه ود ۱ 


با 8 : 7 9 4 ٠‏ 5 55 کے مار ٦‏ 1 ۶7 


0ك الد کا .ا انل وق پر e‏ ك۵ وحدة عبل 0 07 3ا کل 
1 أواحدة مها ل رجلا 7 المشاة الثقيلة » 2 تقص عدد e‏ امل ایج + ١‏ أفراج. وز وزیند ٴ 

جمہا فصبار کچ رجاہم من اشا الٹفیاڈ : اپ ا یہ وو تن 1 

Pubiques 6‏ مو ,11 1 ھھ 01 


افضل من أية مشاة خفيفة في - جمیع الحيوش و سد وہ تچ وت 
رک ا u‏ . ولهذا بة بقيت المشاة الرومانية اکر 
مشاة العا م مرونة واشدھا تشبعاً بالروح المجومية . 
۱ ویمٹل هذا التنظيم امنت روما امبراطوريتها . ؤلقد اعطت الاسر اتیجیة الرومانیة 
اهمية خاصة لبدأي ا حیطة والاقتصاد بالقوى » كما حطمت روما کقرطاجنة فكرة 
. وحدة مسرح العمليات : وحققت المناورة على اللحطوط الداخلیة ‏ وساعدها على ذلك 
تقسم قواءها الى وحدات كبيرة مختلطة ۰ 

واستخدم الرومان كالاغريقيين اسراتيجية غير مباشرة . بيد ان الاهداف 
' الاقتصادية كانت عندهم دائماً ثانوية . وم يكن تعرضهم ها منهجياً كما كانت ال حالة 
. عند الاغریقیین . وقد يكون هذا عائداً الى ان التنظيم التجاري الروماني كان اقل تطوراً 
١‏ وو شی > وكان اهجوم علىالممتلكات عند وقوعه يستمر زمن المناورة فقط » 

يم التوقف عنده او الاصرار عليه . ولقد هدد سيبيون منابع تھوین قرطاجنة مرتين . 
۱ 0 المرة الاولى بعد ان هزم اسدروبال » واعتبر ان احتلال قرطاجنة بالانقضاض . 
يضع امامه صعوبات كبيرة وهذا نوع من الانتظار . وكانت الثانية عندما علم بزول 
هانيبال على الشاطىء وكان ينتظر بآن واحد دعم ماسينيسا وجذب خصمه الى أرض 
تلائمه » وهذا جساب ذو تأثيرات تكتيكية مباشرة . . وني اوروبا احتل سيبيون بصورة 
- مبدئية قاعدة قرطاجنة الاقتصادية » وكان یہدف من وراء ذلك عزل القوات العادیة 
قبل سحقها . .. 
وكانت المناورة الاستراتيجية غير المباشرة على الحطوط الداخلية تقع بشکل 
مضطرد . وعندما انتصر هافيبال وتوقف في ايطاليا نقل سيبيون الحرب ني اول الامر 
الى اسبانيا ثم الى افريقيا . واطاحت الضربة الاولى بقاعدة هانيبال الاستراتیجیة 
واجبرته الثانية. علی ان يطير على جناح السرعة لنجدة قرطاجنة . وھکذا حرر سيبيون 
ايطاليا دين أن بشتاك بع سور مورک بر الوا الاسير اتيجية : 
غير المباشرة بشکل رائع . لقد کانت قواته تثبتهانيبال فيجنو ب إيطالياء ولكن أسدروبال 
كان يعمل بحرية و في شمال ايطاليا ء وني منطقة تفتقر الى قوات رومانية كافية . 
فما كان من کورنیلوس نيرو الا ان ترك امام هانيبال ستارة خفيفة من القطعات : 
واتصل مع قوات الشمال » وهزم اسدروبال على نہر ميتيور » ثم عاد الى مواجهة 


۳۰۸ 


٭ هانيبال قبل ان ينتبه هذا الاخير الى غبابه" . 00 : ۱ 
ودفعت اساليب الاقتصاد بالقوى الى المدى الاقصى من قبل فابیوس ويوليوس 
قيصر » اذ ربح الاول وقتاً كافياً حى استطاع المتحالفون استر جاع روما ء وذلك بان 
استخدم الارض الصعبة الي تعيق عمل خيالة.هانيبال لیتخاشی کل صدام حاسم مع 
القر طاجنیین المندفعين في تيار انتصار اهم . اما يوليوس قيصر فقد اعطى في حملة اسبانيا 
EV)‏ .م( دلیلا” رائعاً على خطأ نظرية کلاوزفیٹز عندما انتصر انتصاراً كلياً دون 
ان يشتبك باية معركة ضخمة .0 8 
القد قام بمسير استراتيجي مباشر ذي سرعة عجيبة نحو افرانیوس ؛ واخذ يزعج ٠‏ 
جیش بومبي بخيالته من الغول » واجبره على القيام بمسیرات طويلة غير ملائمة کات 
يقطع عليه خجلانها خط التراجع . واعطی جنوده تعليمات خاصة كيما يرتبطوا بروابط 
الاخوة والمودة مع جنود بومى المتعبين الحائعین بغية تحطيم معنویالہم وبث الفرقة بين 
صفوفهم . ثم حطم خصمہ على بر ايليردا بعد ان حصرہ في مكان خال من الماء ... 
وت الاستسلام ا ۱ ٠‏ 8 1 
وتشکل تحصینات المواصلات منذ بداية التوسع الروماني نقطة اساسية من نقاط 
العمليات > ويعود انشاء اول الطرق الاستراتيجية الرومانية الى عام ۳۱٣‏ ق.م. وكانت 
حراسة الطرق الرومانية تم بصورة مشابہة لحراسة الطرق الفارسية وتستخدم سلسلة من 
الحصون تمتد على طول الطريق » وتراقب الممرات الضیقة وتلاقی الوديان والنقاط 
۱ الحساسة الاخرى والمستعمرات العسكرية حيث: تعيش عائلات «الحنود ‏ المزارعين » 


حول المخافر والمعسكرات ٠.‏ ' ۱ ۱ 
0 ونلاحظ في حقل التكتيك تحسناً واضحا في تدابير الحيطة اثناء المسير رغم ضعف 
٠‏ الحيالة والمشاة العضوية . :ئ ۱ 


ولقد استخدم يوليوس قيصر مقدمة خفیفة تضم خيالة من سكان البلاد الاصلبين 
يشرف عليها قادة من الرومان . وكانت هذه المقدمات تعرف. كيف تساعلك | 


)١(‏ نلاحظ هنا ان مناورات سيبيون وفابیوس وکورنیلوس امام هانيبال تنيع من فكرة مشابهة للفكرة الي 
كانث تدفع اعداء نابليون في عام ٣۳‏ الى التملص ورفض المعركة في کل مكان يتقدم فيه الامبر اطور 
نفسه©» ومخاولة اجراء المعارك ضد القطمات الي يقودها مساعدوه الذين لا يشكلون حطورة كتتطورثة . 
في المواقع الي لا يستطيع نابليون نجدتها . 00 


۳۹4 


« اللیجیونات 4 على الانتشار > كما كانت في أبعضن: الاحيان قادزةعلی تصنفیتَوَخدات 

۱ العدم.قبل,وصول المشعاة الثقيلة , وم يكن ابنتخدام:المقدمات بيذ الشکل مألوفا ناك > . 

ولکن نتائجہ العمليةظهرت بو ضوح عنلما: استطاع, يو ليوس قیص ران پحتل بلاد الول 

بشمانية ٠‏ ليجيونات: 8 فقط: دون ان یتعر ض للمصاعب. والاخطار !لا مرتینء اولاھما 

عند مقابلة لير فين والثانية. عند مدینة جير غوني. : ويعود الستبب ي. كلتا الحالتين الى 

الفاجاقۃ الناجمة: تفن لنقص الجيطة . میٹ منع هجوم العدو المفاجیء. امن انتشاو المشاة 

لثقيلة بتشكيلة القتال . ومع هذا فان اساليب يو ليوس قيصرلم تضم اوتصبخ »ألو فيل ˆ 

العصر البيزنطي . ولقد كانت.حيطة المسير للجيوش الضخمة الي. لا تقبل التجزئة. بما. 

في ,ذلك ايوش الرومانية > عبارة عن حيطة بذائیة يتمد كل الإعتماد على شرق ایا 
الثقيلة ؛ ؛ والەرکة بارتال معراصة .. ۱ ١‏ 


۱ 7 :0+001 
ا سو د و ہو چو ماک 
سحب جزء من جنود الخطوط ا حلفیة في السرايا .. ولم يكن هذا التكتيك بترم بشکل 
مطلق ال تیب الشطرنجي :التقليدي, الذي بقي بالنسبة .إلرومان: جرد مخطط نظامي, يمكن 
لاہ بع مليحة مكان وظروف المركة دوک س ہی رر 
کر ال ماع ع عضي کیا نع حول ار با دين الل برا 
اشا E‏ 00 حاط ران لي ال 
الاوك ماو ي .الخطوط الاخری اذا لزم الامر .ولم يكن: الزمي مداو الا باستخدام . 
رشقات الرماح القتصيرة عندما ا ١ه‏ مترا : وکان جنود 
الصف الأول يرمون الرماج القصيرة برشقة واحدة ء مم يبدأ «عمل اليف القصير 
الشاق » في قتال ل الالتحام جما إلى جمم . . وكان تنفيذ المطاردة بعد المعركة نادراً نظراً 
لنقص الحيالة وندرتها ء او لأن نتائج المعركة وحدها خاسمة ( زاما ء تراز مي : ولقد 
كان لتقالید تأثير كبير في هذا المجال » نظراً لان المتتصر كان يستتكف عادة عن اجراء 
“المطاردة ختي ولو كان بملك الوسائط اللازمة ها بعد معركة كان مثلا لم يدقع هائيبال 
قواته حى ب كانوسيوم الي لم تكن تيعد أكثر من ٤‏ كيلومترات عن حفل الممركة بالرغم 
وت مد سرت یہ ہی ل . کما:ان سيبيون 


032 : 


توق بلك اسار هت 28 کر را ارد أسدروبال اي ئن سب ارول یلب 
فلاف عزف ستبيون من:منازلة قادة قر طاجنيين آخرينة ) .. ثيك ان ہایة مع رکا ایلیبا الي 
۱ نر ھا شيو ع ند رووا شهدت طا رنہ ما قت تیل نكن او 
NE  -- 7‏ مان طض ال جساوذا لوادج ال موا یٹ 
7 وظِلما گائٹ و ا رطق 
رضن نظ جرال غليةالنات . وهنا تجا انفلا امام ظاهرة تشب الى خد بيد ظاهزة 
و مناعة ابجحبھات امام. رق ال ظهرت امع ار “قدرة الاسّلخة النازية لی" حرط : 
عام: AA‏ زد وكانتي علیات الاستزافہ الحبهية الي تقوم بہازمشاۃ الصدمة الیقیلة في 
الحيشين المتقابلين. غالية التكاليف » وغير خاسمة غالبا .. وكان الوصول الى بابظة اللدديث ۱ 
راي يضطرب پہا تشكيل العدو ويغدو في موقف جرج ) یم بالمشاغلة او بنصب فخ ْ 
کییر . وهكذا خلق هانيبال نوعا من المعرکة رت :عل حين دد سیون 
. لاف مز دوج متاق مع لظام م ر ب ور 


7 ولیس اخ کة ترازطین ( ۲1۷ ق.م. ا 
قدا ترك عانبال ينود الروهان تتطلقون: :ي: مطارذته ويتوغلوق داغخل: :الضتاب المخيط' 
٠‏ نبجيرة:ترازعين ا غل حين. كانت قطعاتةتحيط بہم :على المستوى:الاعلى. من الضباپ / 
ؤنا معركة کان ( ۲۷۹۲ی .م )التی۔جذیث۔ هجوم الؤوفان وأثارته الا صووة مشابهة | 0 
ماراتوت . لقد كانت قطعات قرطاجنة الميدة منتشرة على الاجنحة بتشكيلة الازتالواة . 
1 على حين كانت قطعات الإربر ٠‏ تہ منتشرة, ي القلب على شكل ستارة, . وتلقت هذه الستارة 3 
صدمة « االيجيونات:» الرومانية المنتظمة على شکل سهم ( انظر المخطط 1 في الصفحة 
(MF‏ . وتوغل الرومان بين ارتال الحناحين فكان عملهم عبارة عن اندفاع للبخول 3 
الطوق » وكانت النتيجة ان سحقواً بشكل كامل . . وي ۽ هذا البوم انتصر جیشن ھائیبال 
وتعداده 40,0٠0‏ رجل على ۸۰,۰٠۰‏ روماني . ویمکن ان نقول بان معركة بيكولى 
رین رر رر ےی اف ا منيبيوّن سق :اند زوبال 
باز ن مفرکنین خائی فیھما ال عطز الصدام الخبهي المباشز + :فقي : لاوق ( انظ ٠‏ 
E‏ نی «اللصفلحة ۳۴ ) د نبت يبيو تجبهة الحصم بواسلة جنوه الشاة الفقيفةا» 1 
ودقع مشاته الثقيلة على الحناحين مستفیداً من المسالك الاجبارية . وفاجأ اموم الدج 
ہت رد 0 تدكيلة الال اوه مہم وق المح رة اللانبة ٠‏ 
انظ الخ < ف الضفتخة لفك سو مر وچ ھت 


سس 


| مع سیون سوى ٣۸,۰۰۰‏ رجل مقابل ۷۰,۰۰۰ رجل بقيادة اسد روبال با في 
ذلك الحلفاء الاسبانيون في كلا الحيشين . وم یکن سيبيون يثق . ثقة مطلقة 
حلفائه » لذا نراه وقد وضعهم في. القلب . واعطاهم مهمة تثبيت العدو فقط 
ثم هاجم بالرومانيين الموجودين على الاجنحة بحیٹ قامت الحيالة والمشاة الحفيفة 
بالتطويق ني الوقت الذي اندفعت فيه المشاة الثقيلة بنظام مسائل باتجاه نهاية خط جناح 
العدو . وني خلال المطاردة كانت المثاة الحفيفة تقوم بازعاج القرطاجنيين ونجبرهم 
على التوقفف ريثما تصل المشاة الثقيلة وتحقق النصر الموأزر ٠.‏ 

۱ وكان تحقیق المفاجأة يتم في بعض الاحيان بفتح التشكيلة بصورة متتابعة ‏ . وتقدم 
معركتا ماكار ( ۲۳۰ ق.م ) وزاما ( ۲۰٢‏ ق.م) تشاباً في هذا الصدد . 


ففي ماكار لم يكن مع هاميلكار بارکا سوى ۱۱,٤۰۰‏ رجل . وكان عليه ان يقابل 
بهم ۳,۰٠٥‏ من المرتزقة البربر . لذا نظمهم عند مقابلة العدو بسرعة » وهاجم برتل 
اصطفت فيه الفيلة والحيالة والمشاة الثقيلة والمشاة الحفيفة بصورة متعاقبة» (انظر المخطط . 
د في الصفحة "١‏ ) » وانطلق الرنسل وهو ينفتح بالتسدریج خافيا بذلك 
اللعطوط المتعاقبة الامر الذي جعل البربر یندفعون بلا نظام وهم يجهاون جقيقة العدو 
الذي يصادفهم فتحطموا على كتلة المشاة الثقيلة . وم يسمح ميزان القوى للمنتصر بأن 
يستثمر انتصاره » واضطر هاميلكار لان بباجم بفیاتہ ا۷۲ لیتملص ويشخب بعد ذلك 
الى اوتيك . ۱ 5 

زف ترك زا وچا كل التركيبات الي يستطيع « الليجيون » نحقيقها . لقد 
كان مع سيبيون ۳٥,٠٠٣‏ رجل وكان مع هانيبال ٥٥,۰۰۰‏ . واحترم الطرفان في بداية ' 
المعركة النظام التقليدي ء اذ كانت المشاة الثقيلة في الوسط مع سرايا بالارتال على ۳ أنساق ‏ . 
والمشاة الحفيفة في الفرجات والميالة على ابلدناحین . 


ومجم هاا این في نلا" + ولك الفرجاث الاق بين الکاف وينهت مات 


الفيلة واحتومها › » ثم طردتها المشاة نحو خط القرطاجنيين الاول . وتغلبت خيالة لائیلوس 
وا الى اراح یر سو مد وو اھ المخطط ه في 


الصفحة ۳۱۳ ) . 
ودفع الرومان الحط الاول ر ان > واستطاع خط قرطاجنة الثاني : 
ایقاف ال هجوم فترة من الزمن » ولكنه شعر بالتطويق فتفتت »> وي مباية المعركة اقترب 


۴1۲ 


: 
. السرايا على نسق واحد بلا فرجات ء وكان حملة الرماح الطويلة في القلب والامراء 
وجنود النسق الثالث على الحناحين بغية تمديد إلحبھة . وانتهت المعركة الدلهفة بین قطعات ٠‏ 

المشاة الثقيلة عندما عادت الحيالة الرومانية والنوميدية واخذت القرطاجنيين من الحلف » 


مان . 


زاما ٣۰٢(‏ قم) 


۳ 


سمت المعركة و حققت النصر .ا وانتھی : القتال لار دة اقامت بها احیالةرفوق سھلل 
اجرد لحيث تم قتان الغاربين :وم فقا اومان ني هذا اليم شو + درلا نعل 00 
وس یر قر اة دی بی مل رت کے ھی 
جات ”وتقدمجميع معازك العضر الصفات تفسها > فقي سينوضيفال ( 1۹¥ ق.م. ا 
ون ہو بس ہیں شوو ی ON‏ مذ رہ سو 
من الحلف فكانت الكارثة > وخسر الرومان 7٠١‏ قتیل على حين فقد المقدونيون 
م اد رر ٠‏ أسير. وق معركة بيدا (114 ق.م) تباعدت. :“الفلانكسات » 
رة طبيعية عنيما :كانت تضغطاً على تش 9 الليجيونات ۷ المرن؟» “وهنا ار قتها 
السرا وات فيها اتل بكل سهولة . وقتل من الاغربقین یر 1 وجل واسر 
ره مع ان جرع اتعدادهم الاضلي لم يكن زيار غن ft ٠‏ دجل: : وي معرکی: 
كيرونه :( 85 ق. (f‏ وأورشومين ۸٦(‏ ق:م ).. قائل الرومان اعلياوهم > ميعزيدات رغم 
تفوقه“غليهم معدل م ضد وحن . ولكنهم قاموا بحركةماهرة على الوخرات سبيت 
انہیاز چپٹن العو قبل ان تستطيع عربات القتال الاسيوية ال ۰ ان تد الا“ لعملها . 
یچ و ری يديا( اند قل ف كرون ٤‏ يومايا 


لتنظيهات. . اریت ig‏ نظام ١‏ ا ۲ 

وكان الور .قد التهوا کر قثقاتق 5 ٠‏ المنطقة کا إن تنکان الإلاد الشترقية كانوا 
خاضعين على طول" امتداد جوضن البحر الابيض: :المتوسظ. وف هذه الفئرة ظهرت 
الحيالة الاقوام الرّحّل لتعلن اهيار الرومان > وتوي یولیوس قيضر”“في عام ٤ق‏ 
E‏ قف لا نے امام مضي رهما المحتوم” : ولكن: قبل هذا التاريخ "بتتشقة اعوام : 
سے لو تد مو مات مد و سا ٤ھ‏ سے کارھوں:. 


ست- ‏ وغ لزي 
ود ٥۰ء‏ 4 


وجد الي لاوما شه في ہنم طق لتر ال ند نوعين من ا عیالة: 
الاقوا م الرحتل يت بتع افر ادها تماية فردية رار ادن اة يالاطلاق + وهذه 
لالم : : 8 


PVE 


0۳08۳7 :باتك وافون) االلسلحة ا بال a‏ تیج 
7 :. والقادرة على القتال. دهي على ظهور. اطیاں ولقد تغلبت هذه الخيالة. د ت م 0 
:عل الرومان بصورة | مستمرۃ .. وكان a‏ عبارة عن عدو دام 03 آم ما افون فل مم 
"يظهروا الاري عام f‏ گی oT‏ 4 ھھ 
داجيال 0202 0 الفوطیون واقاييال 0( ار ¢ 00 
بصررة يبيط :بأسلحة الرمي, ( قومن صغير  )‏ واي كانت تترجل غالبا سر 
علروها پالسلاح الاييض . کر جين عن درل كيه کا پر 
جو ہت م م 0 
7 ادي ظوور ملا الإعداء الى ادخال ثلائة ة تعديلات معالیة ي ا 32 


ا 8 القرن لابا الاول تزاید عدد الميالة ( ارتفع عددھا من: اك ا لوت 
تعداد 07 العام ) کا تزایدت ا حمایة (دروع رمن" الصفائح: الفولاذية) ه+ 02383 0 
الاول دائميا » اما التجول الثاني فكان موقت نظرا لر ارة الطقس في بلاد ما بين التهرين. ١‏ 
حيث جرت المعارك ضد البارتيين . وي فرة حکم تراجان ١(‏ رع عو : 
: اميش الى الدرع الولف من حراشف فولآذية خفيقة .. 0 نت 


۲ وف فر کم "ديوكليتيان عام: e‏ ۲ ارتفع عدد | الليالة کہ تعداد و 
٠‏ الما “وكافت هله .اللجيالة :فنتظمة: داخل وحداتټ صغ ری مستقلة تضم 0 تر ید 
فارس ( انظر فصل ۱۹ ( ذل عيدج N‏ 
الى الظهور . 5 e‏ 
۲ '۔ اعتباراً من عام ۳۷۹ وقي عھد تیردوس الاول الع الفا اعد عير من ) 
الغطیین مع تجھیز اہم وسلاخهم الى ا یش الرومانی الى ابطال بقايا آثار ایر ۱ 0 
بے 0 ٹر ل جيذ آمام اون رغم تفوقھم ليها . : 
0 وشت الاساراتيجية والتكتيك الرومانيان بلا تغییر حى عهد ديؤكليتيان : رانا 
عاجزین عن اخضاع البارتيين الذين انوا" ستيخ امون ا وا اق را 
ا ےی وت شْ : 
ا 55 پا وی خ۴ اه قم خرج ج انطران بحملة لاا وا بت 1 


ابوس 


ولكنه عاد الى قواعده دون جدوى . ومنذ عام ۹۸ حّی عام ۱۹۳ قام الاباطرة الرومان 
بمساعدة بعض عناصر البارتيين المنشقين المعارضين » او بعض الحيالة المساعدة المشابهة 
بثلاث هجمات وصلت حى كتيسيفون دون فائدة » ثم عادوا الى التصرف العقم نفسه 
في عام 4" . وكان البارتيون شعباً لا يغلب لانه لم يكن بوسع عدوهم اجبارهم على 
خوض العرکة » ولانهم كانوا لا يقيمون وزناً للتمسك بالارض » ولكنهم يتحينون 
الفرص اللائمة » فما ان يروا المشاة الرومانية سائرة في السهل ودون حماية خيالة الرمي 
حى يبدأوا هجومهم ويكرروا معركة كارهس دون ان يتعرضوا لاي خطر . وهكذا 
انتصر ارتابيان في نصيبين في عام °( نا و ا 
واسره في عام ٠6م‏ . ولقد تكرس عجز الرومانيين عندما ظهرت في صفوفهم عربات 
القتال القديمة ا حاملة للنبالة الك العزبات الي زاك ارجا بطل عو E‏ 
ليموت تحت اسوار كتيسيفون ( .)۳٦۹‏ ۱ 

وبعد اصلاحات دیوکلیتیان » حاولت النظرية ا حربیة بناء الاستراتيجية على مبدأ 
تجمیع وبعثرة قطعات صغير ق افواج ‏ - موزعة على ختلف مساحات الامبراطوریة » 
و وہ ا ل ات ل 
كبيرة ‏ « ليجيونات » موٴلفة من ١١‏ فوجاً ‏ والقيام بعد ذلك بحركات تكتيكية . وم 
يعط هذا التدبیر الفوائد المرجوة منه ء لان التجمع كان یم بكل صعوبة » ولان الافواج 
المنعزلة كانت تفقد تدريبها التكتيكي وقد رما القتالية .. 

اما التدبير الذي بقی فعالا” حتى انہیار الامبراطورية النهائي فهو نظام التحصينات _ 
الذي اسس منذ القرن الاول الميلادي » وكان مولفاً من خط مقاومة يضم الحصون 
والاسوار والحنادق » يتقدمه خط المخافر الامامية المشكلة من محافر الرصد والانذار › 
وتتمركز خلفه قوات احتياطية موزعة على الطرقات الاستر اتيجية الخلفية داخل معسكرات 
و الليجيونات » او داخل حصون تضم حازن التموين . 

ثم بدأت مظاهر الاتحطاط بالظهور . ' 

ففي ستراسبورغ (عام ۳۵۷ ) انتصر جوليان على خيالة البرابرة » وكان هذا آخر 
جو « الليجيونات ۹ . لد استطاعت الیالة الحرمانية في | بادىء الامر بععرۃ 


کر 


اللحيالة رای ثم جاءت لتتحطم على مربعات eT‏ عندھا یکت الحيالة ٠‏ 
الرومانية من القيام بجوم معاكس ناجح . وبعد ذلك بفترة قصيرة اذ اللحيالة البرابرة 
۱ بثأرهم في اندرينويل ( عام ۳۷۸) وهزموا الرومان هزيمة ماحقة سببت الاختفاء الطويل 
لقطعات المشاة الثقيلة المسلحة للقيام بالصدمة فقط ؛ كما اكدت تھا فاعلیة حمایتھا 


- ودروعھا الثقيلة . 


وغندها هر لون في أوروبا في حوالي عام ٤٤4‏ > وجه الخال الغوطيون الكلُون 
. بالدفاع عن الامبراطورية صعوبة كبيرة في مجابہة حركاتهم . ويمكن اعتبار انتصار. 
كاتالونيا (481 ) الذي حققته المفارز الرومانیة المدعومة ببعض مفارز خيالة البرابرة 
غير النظامية عبارة عن انتصار صدفي ورمزي . وعندما انہارت الامبر أطورية الرومانية 
الغربية عام 4075 كان فن ا خرب الروماني بلا حتوی حقيقي » وكانت العمليات 
. العسكرية تنفذ مخيالة خفیفة منظمة باسلوب عشائري » اما الحیوش الرومانية النظامية 
عیرس ااي می وہ E‏ 


لالم 


+0 الفل الاو کشر لک لصاو 


0 0 مو سو رد الاہباطویة اراب لفرية | 


٤ ss اس اق ۵ی‎ 1 ' ES 


۱ .و إن اتساج لے 
القطاعات الواسعة ؛ والاستخدام الأريب 
للمفاجأة » جعلت معارك هولاء الآسيوين 

( المغول ) تنافس ٍ جميع المعارك الني يذ كرها 
لتاریخ إن لم تفوق عليها » . ۱ 
( ليدل هارت ) ` 


تقع اهم مسارح العمليات في هذه المرحلة في شرتي اوروبا وجنولي البحر المتوسط 
وشرقه نظراً لاندفاع خيالة الرمي القادمة من آسيا بہذہ الاتجاهات . وبالاضافة الى ذلك 
كان هنالك مسرح عمليات انوي بعد اتفاقية (25 ) الي خلقت دولة لوتار انجیا الي 
لم تتوقف الدول الاوروبية عن الصراع للسيطرة عليها . ولقد رأينا الاختلافات الحغرافية 
البينة بين المسرحين » وكيف كان الال مولفاً من ارض مكشوفة تصلح لعمل الحيالة » 
على حين يتألف الثاني من ارض اشد ضيقاً وا کار 2 »> تغطيها الاشجار وتتخللها 
ش الحبال » وتصلح بذلك لعمل المشاة . : 

وكان. تطور الحيوش يسير متأثراً بعاملين : الطبيعة المغرافية » وظھور اسلحة 
الرمي . ويمكن تقسيم هذا العصر الى مرحلتين » لوحظ في المرحلة الثانية منهما تحول 
. واضح جذري . وني هذه المرحلة نفسها ظهر تطور كبير في البحرية ( دفة القيادة = . 


<A © 


7 ا البح الف رة کا 1 یمرن ایک دالاداریے۔ 
٠‏ وعندما كان القوس ادأة الرمي وت کاٹ الال اتالد تن 8 0 
قوية هي سيدة الموقف وكانت خيالة الاقوا رر ےت 
. البحر الابيض التوسط: دون" ان تتتطيغ ا2 شیظ رچ عليها الا جخیالة ما | 
[ : وبغد غزوات المون. ( ).٥٤٤‏ ھاجم. الافاریون 7 AAD‏ يا على 
بن ناتو ج ۲ ا می مارلان وپیبان وبريت 0٩1-۷47‏ وجودھم العسكري . 
واجتاج العرب بلاد راع ومصر وبلاد : فارس ني حوالي ور )۷( ٤‏ وتوغلوا طط 


وساعد عل احتلال صيقيلية في عام ٠١‏ 77 .ثم ظهر الائر 000۶ 0 
٠ ۷۲‏ ) الذين ورثوا بعض اجزاء الامبراطورية العربية. » وبدأت عمليات استعادة اسبانيا. 
CIF AE)‏ : وني سهول آوزوبا الوستلى كان للخيالة افنغاریة في ام ۹۰۰ 


تقاط کڈ ٠‏ ومند عام .11 دخل آلفول رمیا ؛ ووضلواً الى ينآ د iA‏ 1 


واجتاحوا بولونيا في عام 21141 ثم : تراجعوا بمحض ارادم ار شيا ولاقام ١‏ 
الإثراك العقمانيون بالقضاء على آخر آثار 'الاسراطورية ایی نی انا 3 
1 0 کیہ لکش ای ںا لہا 


5 ھا 2 j‏ ا 
اہ وج ھا 


کات :زز دود فمل اغوب الي نود نت روما 0 دواد 2 يل نطیق ای 
قامت قي عصر جوستینیان باعادة کم بعض اجزاء الآمار اطوريةة عفدم 3 
: ثم قامت بالمجوم . لمعا كس و :, ۽ ولقد استفاد الغربيون من الحلافات _ ۱ 
السياسية الداخلية لشعوب” الشرق © :فحصلواً لك عل فزائاجمة في عل مناسبأت. 1 ٰ 
کامبر اطورية شار مان ( ۷۷۱ - ۸۱٤‏ ) واعادة احتلال سا7 CNTR Af‏ 
الروت لن و 1۲۹ . ولک ”کانوا از بن غ ال خضل“ شعوب 
الشرق. عسكرياً بصورة نہائیة . ويتمثل انحسار المد الاسيوي عن ارال ج :انان 
االث بتحزیں باد اروس من اور في عام 3٤4‏ ہے مات ضا جیا لا 


۱ لى -جبھةت لوار انيا ن ااضراع: ار اطةا رمات ان 


0 رس 
راچ : د 
+ :6 سم 


المائة ئة عام يتمتعان باهمية نسبية. محدودة 2 2 اذا اخذنا بعين الاعتبار تأثيرة فلا ا 


ات 00 کا کر او 7 و ہی 8 رای 
مین الي کو ا ےا سپ یٹ 7 2٠‏ کہ ھا لہا معنت کی ا و مايا 6-2 


وني اوروبا الغربیة بدأت الشعوب تعود من جديد الى مبادىء الحرب » “ل جن 
نسيت هذه المبادىء في بقاع العالم الاخری رويداً رويداً بعد ان سادت ف" . طويلة من 
الزمن . وبدأت مراکز القوة والحضارة تتحرك نحو الغرب . ۱ 


۱ أ فترة استخدام الاسلحة البيضاء (من ٥۰۰٩‏ حی ۱٤٤١١‏ ) 


ظهر في هذه الفئرة نوعان من اب يوش هما : الحیوش البيز نطية وا حیوش الغربية . 
ولقد كان الحيش البيزنطي اهلا" للمقارنة مع ا حیوش الرومانية :باستثناء فثرات 
ضعفه الناجمة عن صعوبات مالية وخلافات سياسية . فبعد ان اعاد جوستینیان تنظيمه 
رس + اسع ادر عل مہوت ؛ وحقق انتصارات كبيرة حى 
القرن التاسع . : 
' واستفادت اصلاحات جوستينيان من دروس سقوط روما فاستبعدت الخرس 
المتحرك الذي اوجده دیوکلیتیان » وحاولت ملاءمة الحيش مع العدو الرئيسي المحتمل 
الذي لم يكن سوى الحيالة النبالة . وهكذا اصبحت الحيالة الثقيلة. السلاح الفعال الاول ‏ 
بعد ان جهزت للصدمة والرمي . واصبح اللحيال الييزنطي الثقيل المحمي بدرع من الزرد 
حمل قوسا قوياً وسیفاً ورحاً طويلا" . وغدت عدة الركوب متلائمة مع متطلبات 
الفروسية ( ركاب وسرج ) . وكانت المشاة الثقيلهً المحمية بدرع من الزرد تحمل بدورها 
القوس والسيف والرمح الظويل ہو جو سی و چو پت 
منظم جيد لاول مرة . 
و « تمفصلت » ا لمیوش الى قطعات من سلاح واحد واسلحة مختلفة » ومولفة من | 
اقسام مرنة جداً » ومبنية على المبدأ اللاي . 


وكا راء ميال فم ۳:٠۰۰‏ ارس وشم ال له انراج ٠‏ في كل فوج 
منها ثلاث سرایا . 
٠‏ اما الفرقة المختلطة فكانت تضم ٠٠, ٠٠٠‏ رجل موزعين الى ثلاثة الوية » في کل 
لواء منها ثلائة افواج ری وی ریرحت 
من المشاة . 


وكانث اللحمهرة المختلطة تتألف من ١,۳۰۰‏ فارس › و ۰٠۰ر‏ جندي من المشاة . 


شس 


٠.‏ ومنذہ القرن الساد 0ی۳۳" 
۱ 7پ ھ ا اما الاحتیاط العام فكان مولفاً من جمهرات ٠‏ 
مختلطة مقسمة الى جميهرات غتلطة . وکانت بعض الناطق العسكرية امامة المرتبطة 
يتحصينات الممرات الاجبارية ممسوكة بالقطعات المحاربة بصورة دائمة . وي القرن 
ہب اي ل م 
یا ا الي 


تعطي الاستطلاع نا ا وني حالة اس کانت بغامیات الناطق و 
تتحرك لتتلاقى عند العدو : ثم تحاول الاشتباك معه وتطويقه . اما في الذفاع فكانت 
- الجمهرات المختلطة وقوات المناطق العسكرية تتجمع على الطریق العسكري الاسيوي 
0 ر الطریق الملكي الفارسي القديم ) لتقوم بالمجوم المعاكس . وهنا لا بد من ان نذ کر بان 
المشاة كانت من الناحیة التكتيكية مشاة. مواقع واحتلال : انها تمسك نقاط العبور 
. والقواعد والعسکرات 3 على حين تقوم الخيالة بالرمي على العدو لازعاجه على غرار 
الاسيويين . ولا تنقض عليه بالسيوف الا بعد ان تدب الفوضی بین صفوفه . ۰ 
- ولقد سمحت كل هذه الاساليب العسكرية للبيزنطيين بان يعيدوا في ايام جوستینیان 
.احتلال معظم المواقع الرومانية في حوض البحر الابيض المتوسط ء؛ وان يقاوموا بعد 
ذلك هجمات خيالة الشعوب المجاورة » وساعدہہم طبيعة آسيا الصغرى الحبلية على ذلك. 
. وتعتبر حملة شمال افریقیا الي شنها جان الارمي في القرن السادس ضد الفاندال 
. وادت الى سحقهم حملة تموذجية من الناحية التكتيكية › علماً بان القوات البيزنطية ٠‏ 
المشعركة فيها كانت قليلة ( 1١ ٠٠٠‏ ) جندي مشاة و ls ٠00‏ ' 
خيال مساعد من اون والهيرول ) . ْ 
. لقد سار جان الارمنی نحو قرطاجنة منتبعاً خط الشاطىء لیحافظ 7 الارتباط 
١‏ الاداري مع اسطوله . وحاولت خيالة القاندال الي لم تكن خيالة رمي + ان تغلب 
٭ عليه بان ارسلت جمهرة رئيسية بقيادة آماتاس الى مضيق آديسوم على الطريق المباشر > 
وجمهرتين ثانيتين بقيادة جيبا موند وجیلیمیر على مجنبة البيز نطيين الیسری وموخراتهم . 
1 وكان الحیش البيز نطي مغطى بمقدمة ومجنبتين من الخيالة . وتغلبت مقدمة الحيش 
' على آماتاس واجبرته على الانسحاب باتجاه قرطاجنة ء. واستطاع المون العاملون على ' 


یہ لعل O)‏ 


' المجنبة سحق اجیباموند في سيبكا اسيد جوني مع امهم كانوا ٠٠١‏ خيال فقط مقابل 

» وكان جیلیمیر قد حقق نجاحاً حدوداً ضد المقدمة الي انتصرت على آماتاس‎ ٦٠ 
ولكن خيالة البيزنطيين ارتدت نحوه وسحقته . ولم تصل مشاة جان الارمني الى ارض‎ 
المعركة الا بعد انتھانا . وني تريكاماروم وقغ امر مشابه اذ استطاعت خيالة البيز نطيين‎ 
المدرعة سحق الفاندال قبل قدوم المشاة الي اشتهرت آنذاك بعمليات نہب معسكرات‎ 
العدو و گا گاد ا مر سينا ل مس يذ كار هي د رسع قرسا‎ 
' بيليزير اونارسيس يعادلون الفرسان البارتيين او الفرس ؛ الامر الذي جعل الفرس‎ 
والبيز نطيين ایستنزفون بعضهم .بعضاً دون الوصول الى نتيجة حاسمة ء الامر الذي‎ 
استفاد منه العرب والاتراك فيما بعد. وعندما ظهر جنود المشاة البيز نطيون المسلحون‎ 
بالاقواس في حقل المعركة كان هولاء امنود يعرفون بان مهمتهم ثابتة » لذا كانوا‎ . 
يعدون حواجز وجدران من الحجارة ليعملوا من خلفها » على حين تقوم ا حیالة بحركاتما‎ . 
القتالية حول منطقة الحواجز . ولزيادة المقاومة والصمود كانت المشاة تتحصن خلف‎ . 
الحنادق أو وراء سباج من الاوتاد » وكانت تجد خلف جدر ابا المؤقتة الوقت الکافی‎ 
لترمي باقواسها القوية سهاماً قادرة على خرق دروع لبعد ا‎ 
. ايقاع رميها الضعيف‎ 


وسات جوم كازلان راہ االقالية بين ال طن شرش الاقطاعيات في 
الغرب . وتشبه خيالة الكارو لنجيين الحيالة البيز نطية الا ان قوسها اقل قوة وتأثيراً . اما . 
مشاة شارمان فكانت تضم حملة الرماح وتجهل القوس جهلا” تام . وكان تكوين جیوش 
٠‏ الاقطاعیات مبنياً على وجود « الرمح المدعّم » اي على وجود فارس يسير من -حوله عدد 
من المساعدين المؤلفين من ( حامل السلاح » الحاشية ء خيالة مدرعين » رقيب فارس ). . 
وعندما انشأ شارل السابع قطعات الفرسان ني عام ١41٠‏ حدد تشكيلة «الرمح المدعّم » 
وجعلها تضم فارساً وثلاثة من النبالة وخیالا مدرعاً وحامل سلاح يمتطون كلهم الحیاد . 
وكان هناك في بعض الاحيان قطعات موقتة تضم ان یالة او حملة الرماح او النبالة فقط . 
وحافظ الانكليز على ميزة واضحة فيالتنظيم عندما جمعوا النبالة واللحيالة المدرعة داخل 
قطعات المشاة . وانشأوا خيالة خفيفة حقيقية. .لم تعرف في اي جیش آخر. >ولقد مالت . 
الحمایة الى التزايد بشكل واضح وخاصة بعد معركة باني عام 4 الي سحق۔شارلان 
" فيها اللومبارديين . 

ويمكننا ان فقول بان التأحر الذي و مار . الاقطاعيات تث اکير بكثير 


۳۲ 


من التأخخر الذي لق باسترائيجيتها .فلق كانت خيطة القطعاث معبومة او مؤمئة. 
بعمليات استطلاع خفيفة ة لا قيمة. ةا . واختفت المقدمات والمخافر الإمامية + :وعدت 
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التشكيلات بعد شارلمان متراضة ضخمة . ويعود كل ذلك الى الاهمية المعطاة للوقاية 
الفردية . تلك الاهمية الي تزدري تأثير المفاجأة بالرمي . وكانث ا حیوش تكتفي بان 
ترى وتستكشف امامها مسافة لا تزيد عن مسافة الانقضاض . وفي“كريسي کان ثلاثة 
من اللحيالة الفرنسيين فقط يستطلعون امام اليش الملكي وعلى مسافة قريبة جداً . وكان 
الفرنسيون عاجزين عن كشف وتثبيت القطعات الانكليزية الامر الذي يجعلها قادرة على 
التملص من المعركة عندما لا تحس بانہا تملك التفوق اللازم . وكان لدى الانكليز على . 
العكس خيالة جيدة » إذ كان فرسان ادوارد الثالث يشكلون حرساً حقيقياً . ولقدٴ 
اشتبكت هذه. الحيالة مع خیالة الفرنسيين الثقيلة قبل معركة بواتييه ( 185 ) ء ببجمات 
مفاجئة سريعة اعدت للاشتباك الاساسي . ولكن حماية القطغات الانكليزية اثناء التوقف 
. كانت سيئة » وهذا هو سبب المفاجأة الي حققھا الفرنسيون في بون فالان حيث سارت 
. الامور كما پلی : عندما علم دوغسکلان بان خصومه الثلائة روبیر کنولیس وکالفیلی 
وغرانسون تفرقوا في اتجاھات مختلفة انتقل بسرعة وخلال یومین من كان الى مانس » 
فوجد نفسه على مسافة 44 كم من غرانسون المعسكر في بون فالان . واحس کنولیس 
بان هناك حركة فرنسية تدعو الى القلق فاصدر الاوامر الى مساعديه للاجتماع به . 
ولكن احد المراساين سقط في يد الفرنسيين ولم تصل الاوامر الى اصحابها . عندها سار 
دوغسكلان تحت جنح الظلام وباكبر سرعة ممكنة دون الاهتمام بنظام وناسك قطعانہ + 
فوصل الى مسافة قریبة من سے ہس ےس و ی0 . ثم هاجم 
المعسكر مع ٠٠١‏ فارس استطاعوا بالمفاجأة تشتيت ٥,٠٠٤‏ رجل . والحقيقة ان نجاح 
دوغسکلان يعود الى انه سار ليلا ليلا" ونباراً خلال ثلاثة ایام زمن ١‏ حتی -۔ 
کو عل رن کان - بون فالان دون اي توقف . 


وبصورة عامة كانت تشكيلات القتال في هذا العضر ضخمة ووحدات العمل ثقيلة ۱ 
جداً . كما كانت المناورات محدودة جداً . اما الاتصال والتعاون بين متلق الصنوف 
فكان صغيراً ويكاد ان يكون معدوماً وخاصة لدى الفرنسيين . ولم يكن هناك ما يمنع 
الحيالة من ان تمر عبر صفوف المشاة لتنقض ء او ان ترسل الى العدو في طلب المبارزة 
والتزال بشکل يحرم الحيشن من میزات المفاجأة » او e‏ جو اجداء ایة 
مناورة تراجغیة ہ تزيد عن  Arpents ٤‏ « . 


)١(‏ أي ما يعادل حوالي ۱٦۹‏ آراً. 
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Ry 
سبطرة تامة » ذلك لامها كانت تر جل للقتال كمشاة عندما تجد الارض صعبة .. ولان‎ 
المشاة العادية ومشاة ا ملیشیا والکومونات كانت قادرة على القیام باعمال جيدة اذا احسنت‎ 
E استخدام الارض :كنا اا قادرة على الصنمود امام صذمة الميالة ذا‎ 
. مثلها . وهذا عامل مهمل ي معظم ة قصض التاريخ العسكري‎ 

ففي هاستينغ ٠١57‏ ) استطاعت « فلانكسات ) المشاة السكسونية المدرعة صد 
ٍْ الحيالة النورماندية . ولم تستطع هذه الحيالة تشتيتها الأ بعد ان تظاهرت بالفرار وامطرتما 
. بوابل من السهام بفضل الرمي المنحي . وفي كورترى (1805) تعبرت المعارك 
الثلاث لخيالة رویر دارتوز داخخل السواتي والحفر الي كانت تغطي المليشيا الفلامندية . 
وأثرت خيالة روبير دارتوز على مشاته نفسها وسببت الارتباك بین صفوفها وشتتتها › 
الامر الذي »سمح للمشاة الفلامندية بضرب ا حیالة وتکبیدھا خسائر فادحة . وي آزینکور: : 
)۱٢١٤١( ۰‏ دنع لانکاسٹر مشاته في ارض متضرسة مغطاة بالاشجار ليجنبها الصدام 
المباشر مع 6٠٠‏ خيال معاد . واستخدمت هذه المشاة رشقات السهام فاثرت عل 
الخيالة تأثيراً كبيراً . وعندما تعثرت سرايا الحيالة المتراضة العاملة فوق ارض موحلق: 
وتلخلت صفوفھا ٢‏ اجنود المشاة. بانقضاض كثيف واخذوا يقتلون الفرسان بعد 
٠‏ اسقاطهم على الارض ۰ 

وني .بواتيبه ( ٠١١١‏ ) تحطمت هجمات الحيالة الفرنسية ننية على خط مشاة انكليزي 
مغطى بالكروم ومجاري السيول. . فلما رأت تعر هجمائها الراكبة ترجلت لتقاتل كمشاة 
فابادها هجوم معا كس قامت به الحيالة الانكليزية على ارض ملائمة . وی لينيانو (1119/5) 
استطاعت مليشيا لومبارديا التغلب على الحيالة الحرمائية في معركة تشبه معركة كورترى . 
۱ وهكذا نرى بان المشاة الانكليزية كانت تتصرف في الاراضي السهلة الصالحة لعمل 
الحيالة المعادية بشکل يشابه تصرفات ا مشاة البيز نطية القدیمة » وذلك بان تتخندق بسرعة _ 
بعد نصب سور من الاوتاد والاعمدة يسمح برمي الحيالة بالسهام من مسافة قريبة . وهذا ْ 
ما يفسر معركة كريسي )۱۳٤١(‏ . . وهناك حالات استطاعت فيها مشاة شجاعة ومقودة 
بشكل جید الانتصار على احیالة الراجلة فوق ارض عادية OA.‏ 
استطاع: ۰ سویسري اختراق وتفتيت مجموعة من خيالة اللورین ا مر جلین مولفة من 
۰ فارس » مع ان هذه الحیالة كانت تطوق السويسريين في بداية المعركة . 

ولكن المشاة كانت تتعرض للتشتيت والهزيمة مهما كان عددها اذا ما هاجمتها 


طس 


الحيالة فوق ارض مکشوفة ملائمة . ففي مونس -۔۔ آن ۔۔۔ بيفيل )٠١١ ٤(‏ استطاعت الحيالة 
الفرنسية سحق ٦,٠٠٦‏ فلامندى من حملة الرماح . وی بوفین )۱۲١٤١(‏ استطاع: 
. رھ فارس فرنسي الانتصار على "٠,٠٠٠‏ من رجال المليشيا الفلامانديين . 

ومهما اسهبنا بالوصف فاننا عاجزون عن اظهار مدی تخلف ا حیالة وخاضة الحيالة 
الفرنسية الي كانت تنقض على جبهة ضیقة داخل سرايا متراصة دون ان يكون ني عملها 
اية فكرة مناورة . ولقد ضاعت معارك کورتری وكريسي وبواتيه بسبب هذا الاستخدام 
الحاطیء دون ان يودي ذلك الى تعلم أي درس . ففي بواتيه انقض رتل فرنسي مولف ۱ 
من جمهرات من الحيالة تضم كل واحدة ۷,۰۰۰ فارس على جبهة ۷۰ م على حين لم 
. يكن مجموع الحيش الانكليزي المقابل يزيد علی۷,۰۰۰ رجل منتشرين على جبهة عرضها 
سوو نے ری لوت ونوزعین الى افواج يضم كل فوج منھا ٦٥ر‏ ٢ر٢‏ 
رجل . . ويدفعنا هذا العمى العسكري الى الاعتقاد بانه لو تمتع ني ببعض الثقافة العسكرية 
لتحاشی القیام بانقضاضه الشهير في واترلو . والذي کان و سرت المائة 
عام 3 اہ حیش الفرنسي ئمنہ غالیاً . 


ه . مجلة القن الوسلى 


)۱۳٦۷( ناجيرا‎ 


ومع هذا فان روح المناورة لم تختف نبائيآ . بل. ان هناك حالات استطاعت فيها . 
وحدات عمل خفيفة نسبياً جذ تشكيلات ذكية وتنفيذ مناورات فعالة . وتعطينا المعارك ' 
الرئيسية الثلاث الي شنها دوغسکلان المثال على ذلك . ويندر ان نجد فی هذه المعارلك ٠‏ 

وحدات عمل تضم اکر من وت حورا رجل : وبالرغم من ذلك كانت هذه 


۳٣٣ 


. الوحدات منسقة بالعمق بشكل يسمح بخلق وحدات احنياطية. . ففي معرکة كوشريل" . 
. (1554) جذب دوغسكلان قوات كابتال دوبوش خارج موقعھا المنيع بان تظاهر ‏ _ 
.. بالانسحاب على حين كان احتياطه يلتف حول العدو ويباجمه من اللحلف . وكانت ٠ ٠‏ 
هزيمة دوغسكلان في معركة اوری )۱٣٣١(‏ وفعركة ناجيرا .)۱۴٦۷(‏ ناجمة غن ١‏ / 
. مناورة احتياطات العدو اكثر من ان تكون ناجمة عن قوة الصدمة الحبهية . ف ففي اورى. 
تراجع الحط ل ل لو ل کے نت ۱ 
عملها » وقام كالفيل بدعم مون فورت في القلب ثم انسحب لیدعم کلیسون في اليسار . 
.كما هرع شاندوس الى الیسار وتعاون مع كليسون على مهاجمة مجنبة البروتون حیث : 
حطم اوكسير . اما احتياط البروتون بقيادة شالون فقد انطلق الى خط القتال بمفارز 
صغيرة » فلما عاد شاندوس نحو ميسرة البروتون حيث يوجد دوغسكلان هاجم هذه 1 
المفارز وانتزع النصر . وهكذا فان نشاط القوات الاحتياطية الي لم تسمح للعدو بتثبيتها 
ا د ا ) 
ای اجیرا ‏ ذابت اجنحة دون :انديك المولفة من قطعات حفيفة فقظ ار حالة 
. اسبائیة) تحت تأثير صدمة البرت وکابتال دوبوش وكان هذا كافباً لتحدید مصیر ١‏ 
. المعركة ا ا و سو رت 
دون أنريك ودوغسكلان . 


ومن المؤكد ان معارك لقرون "و" تدار کل ماس 00 
كانت تتجزأ الى مجموعة من الاشتباكات المستقلة کا یکر بوفين سالا 
واضحا على ذلك. ۱ 


لقد كان تفوت اميش الامبراطوري واضحاً ء اذ كان في صفوف هذا اميش 
0 فاه ر١١‏ فارس و ۰ من جنود المشاة المتحالفين . وم يكن مع الفرنسيين سوى . 
ال ف فارش وا ر٢٠‏ من المشاة . واضطر فیلیب: اوغوست امام هذا التفوق المعادي 
ہے پور ور رو دج كا اين 
الزومانية :: فاستاد من هلا التوزيع اتد لا نکر . 


: ودارت الامور: قي ايده صد مصلخة اليش القرني > وكانت اة س ٠‏ 
7 كالمعناد » واشتبکٹ موخرة الرتل الفرنني حمس مرات مع مقدمة الحلفاء . واستطاعت ` 
الحیالة الحفيفة والنبالة ان تصد بشكل جيد هذه الحجمات التفرقة . ووصلت موخرة . 


رت 


الفرنسيين لتقدم المساعدة » وانتشرت کدعم » وشكلت ال ناح الايمن للجيش . 

وكان اول ما فکز به فيلينٍ اوغوست هو ان يفرز الى موخرته قطعة قوية من حملة 
المطارق الفولاذیة لتمسك الحسر على نہر مارك . ثم انتشر اب لحیش الفرنسي على يسار 
موخرتہ سانداً مجنبته اليسرى على نہر مارك . وم يكن الاخ غيران الذي كان يعمل 
مراسلا للملك ورئيساً لاركانه يشعر باي حرج امام الحيالة » وهذا ما سمح له بان 
. يكشف طبيعة الموقف بشكل واع .. لقد أحس بان تفوق العدو الكبير سيعطيه اندفاعاً 
قوباً يحرف قوات الفرنسيين اذا ما تجمعت في سرايا كثيفة كعادتها . لذا امتطى جوادہ 
وسار على طول جبهة القتال » ونشر ا یش كله داخل مفارز صغيرة » بحيث اصبح 
عرض الحيش الفرنسي معادلا" لعرض جبهة العدو . وكانت اوامره تنطلق مجلجلة 
باعدوا صفوفكم › مددوا خطوط اللحبهة حى يتعذر على ادو و ور ین ۱ 
على الحبهة » . 

ل ب سضر اكبر من عمق الحط الامبراطوري 
. بثلاثمرات على حين كانت كثافته تعادل كثافة الخط الامبراطوري » وکانت الشمس ٠‏ 
واقعة خلفه . وكانت الليالة النورماندية في القلب مغطاة بالمشاة . وعلى المناح الايمن 
كانت خيالة الشرق الفرنسية تقف على خطين ضمن وحدات تضم كل واحدة مٹھا_ 
۰ رجلا" وجل الاح الاجر وم بی مس ہے سی 
وحدات تضم کل واحدة من منها ٠٠٤‏ رجلا . وفی المعسكر الاحر كانت ميمنة جیش 
ا سبع تر اسیو ارت یی و سی ہر ہو بهم 
۰ رجل من المشاة الفلامندية الي تحمل الرماح ء مسر 
من « فلانکس » ) يضم ٠٠١‏ فارس من الفرسان الفلامنديين تو 

ولقد اظور القتال ان الفاعلية مقتصرة على التشكيلات لمتباعدة فقط . وبدأت 
المعركة بحركات تنجه نحو نقطة واحدة هي قلب ا حیش الفرنسي . وقام بہذہ ا حرکات _ 
ايشيا الفلامندية الشكلة على شكل سهم > وفرسان اندر وقطمات بوي وخرقت 
صفوف المشاة الفرنسية في الوقت الذي كان به درو وشامباني يأخذان اهجوم المعادى من 
الحانب ء بيد ان ا حرس الملكي وجنود سان فاليرى قاموا بانقاذ الموقف المتدهور بشکل 


. قد تكون هذه الارقام عارية عن الصحة ومبالغاً بها من قبل المؤرخين‎ )١( 


PIA 


وني خلال هذا الوقت کان هناك معركتان تدوران على الاجنحة ء فعلى ميسرة ٠‏ 
. الفرنسيين تحطم بانتیو على ساليسبورى . ولم يستعد الفرنسيون السيطرة الا بعد ان تدخلت ١‏ 
مفرزة حملة المطارق الفولاذية المنطلقة من المجنبة بقيادة الاسقف دوبوئی . اما على اخطاح 1 
, الفرنسي الايمن فقد قام سان بول وميلون بہجمات التفت حول الحيالة الفلامندية وحققت _ 
نتائج جيدة عندما بدأت تضغط عليها من اللحلف . وتدخل بورغوني وشامباني وتبعثر 
الفلامنديون : > عندها هاجمت میمنة الفرنسيين قلب ا حرمانیین وسحقتة . 
وبعد قتال دام ثلاث ساعات لم ببق في القلب سوى جزيرة تضم ۷۰۰ فلامندی من 
حملة الرماح » وبولوني الذي كان من اصعب القادة مراسا واکرھم صموداً ٠‏ و یم 
التغلب عليه الا بعد مشاق كبيرة » ولم تتضمن المعركة مطاردة عامة . واج حدیر بالذ كر 
- ان الفرنسيين حققوا النصر بفضل رجلين من رجال الدين هما الاخ غيران والاسقف. 
. دوبوفغی . كما ان الخزء الوحيد الذي صمد من خط العدو حى المساء كان يتمثل في 
ميمنته «المتمفصلة » بتشكيلة مرنة على غرار اللحط الفرنسي . 
وحن نفهم جيداً للم" لم ' سطع مثل هذه الاخطاء الغاء قدرة خيالة الرمي عندما 
كانت هذه الحيالة مسيطرة على التشکیلات الرومانية . ونجدر بنا ان نقول بان هذه اللیالة 
كانت تتفوق على الغربيين عندما كانت تتجابه مع مشاة الصدمة فقط هر بمة المشاة. 
الغؤطيين امام العرب في توليدا عام ۳۲ء او عندما كانت تصطدم مع خيالة ثقيلة 
( هزيمة نيكوبوليس امام الاتراك عام ١45‏ ) ففي مثل هذه الحالة كان الملال 
التقليدي وهو تشكيلة المعركة الحيالة الرمي ‏ ومناورات سرايا الفرسان المقودة 
. بالاشارات والاعلام » تفعل المعجزات . ولكن عندما اخذت الحيوش الغربية تتصف . 
بالحفة والحركة والقدرة على الرمي ‏ کا حیش البيز نطي - تبدلت الامور ‏ واصبح 


2 النصر حليف الشرقیین تارة والغربيين تارة اخری. وعندها استطاع الفرسان الكارولنجيون‎ ٠ ٠ 


۱ ایقاف العرب على نہر غارون في عام ۷۹۱ . وجاء تعاون الحيالة الثقيلة مع خيالة الاسبانيين. 
ليحقق ني عام 4 الانتصار على العرب ني لاس نافاس وآ لارکوس۔ ج ےت 
ولقد اصيبت الاستراتيجية باضرار تقل عن الاضرار الي اضابت التكتيك :لكا 

لا نستعلیع معرفة سبب ذلك . والحقيقة ان القطعات الكبيرة المختاطة اخذت بالاختفاء ء 1 

ولم یکن التقسيم الاقطاعي يتلاءم مع الحسايات العسكرية ذات الابعاد الواسعة و یکن 

هناك اية حسابات في السياسة ا حربیة تتجاوز حدود ا مقاطعات۔ .ول یتح لاوروبا سوى 7 

فرصتين لتوسيع تطلعاتها وابعاد احلامها > وهما الحروب الصلیبیة وامبراطورية ٠‏ 


۴۲۹ 


الكارولنجيين الي وجهت جهودها على عاور استراتيجية هامة . وعُمم استخدام: 
التحصينات بشكل اعطاها اهمية كبيرة وجعلها قادرة على ان تحل محل الثقافة العسكرية 
. وان تبطل مفعول کل انتصار . وكان الانتصار غالباً ما يأتي نتيجة لمسير تين مباشرتین 


متلاقيتين ضد العدو يتبعهما انتظار . واصبح الفن التكتيكي كله یتمثل في الابتعاد عن 


المجوم قبل الخصم ء لان المهاجم يصاب عادة بالهزيمة نظراً لانه يفقد منذ البداية كل 
قدرة على القيادة في هجوم عام خال من المناورة » وعلى ارض غير محتارة ولا تصلح : 
: ومع ذلك فاننا نرى ان هناك استثناءات تتجسد بظهور تركيبات اسار اتيجية حقيقية . 
' ففي حملة 1714 ناور الفرنسیون على الخطوط الداخلية تقريباً . وذلك عندما تبجع 
المتحالفون ضدهم في الفلاندرونزل جان ( sans Terr‏ هوق ) ي لاروشيل . وكان . 
فیلیب اوغست يطارد الانکلیز باتجاہ نہر الغارون . . فلما علم بالموقف الحديد ترك 
ود رٹ رت لارا عل و تاس تو 
. بوفين"". وني ٢‏ یولیو ( تموز) هزم لويس قوات جان ني روش او ۔ موان » 
وني ۲۷ يوليو (تموز) سحق فيليب اوغست التحالفین في بوفين . ومنل ٤‏ يوليو' . 
( تموز ) انسحب الانكليز الى لاروشيل بعد ان فقدوا كل امل بالعودة . ومع ذلك لم 
يحاول لويس اللحاق بابيه الذي كان سائراً لملاقاة ٠٠٠‏ و86 وجل سی اا 
المناورة على ا حطوط الداخلية إمكانية كامنة . 
ن. وني عام ۱٢٦١‏ نجح الامير ادوارد في اجراء المناوزة على الحطوط الداخلية ضد 
مون فور وابنه . فعلى حين كان مون فور يسير باتجاه نيوبورت قام ادوارد بقطع 
مواصلاته على نہر سيفيرن وهاجمه من الحلف واجبره على الانسحاب الى الشمال في 
بلاد الغال القاحلة . ثم عاد الى السيفيرن لان بن مون فور جاء من الشرق . وبفضل 
وضع الاآخر استطاع الامير ادوارد تحقیق النصر . 

ولكن مثل هذه ا حرکات الاسٹر اتیجیة كانت نادرة في ذلك العصر "0+0 
العحلیات الاسراتيجية في القرون الوسطى هي حملات جان ( sans ` Terre‏ 0 
ي 7 ٥۵ء‏ وحملات دوغسکلان في الفرة الواقعة بين ۱۳۷۰ و ٠۴١۷١‏ . 


(1) تقدر احدث الدرامات ان عدد القوات في کا ميعن الفرسون م تكن قاوز 7 ۹3۰ ساےہ ر١٠‏ 
رجل. 


۳٣٣ 


استطاع كلا القائدين الانتصا۔ عل ارا يفضل لور یر اع سو اي ی۳ 
عام واسع النطاق . ۱ 3 
فعندما از وین الامن على لارف لاتكيرية زعم ۶ الوا € 


۱ شرف وكان الفرتسيون ابطر عل لندن ووينشيستر يطوقون هذه الخصون . 1 
ا جان من ثبات قوات الثوار والفرنسيين رہ جو من عمليات. 2 7 


: وان امارد قاطعا بذلك 27 الشمال :وا اخلافات الداخلیة الناشبة بین 
. اعدائه وطهر البلاد من الاختلال امعادي مستخدما الضربات ۳ E‏ 
سال کی د 

۱ ولقد عل دوغسكلان بشكل افضل عندما رفم وک ال سو ان ولقد 
ا كان يقاطع طريق القوافل:التربيةء ويلجر المفارز الصغيرة؛ويحتل المواقع المنعزلة والمدن 
٠‏ بعد ان يوثر على حاميتها نفسياً » ويبعثر القوات ةق مجموعة بورات 
ثورية . ولقد جعل من الليل والسرعة والمفاجأة ادواته الرئيسية . واستمرت عملياته خمس . - 
سنوات اہار ابليش الاتكليزي بعدها بفعل الماك » مع انه كان من قبل قويا بسیطر : 
سيطرة ل ال المحصورة بین كاليه وبوردو . 5 


0 ب - فترة ظهور الاسلحة النارية (من ۱٤٤١‏ حى ۰۰). ۱ 
٠‏ قد کان القن غاس عدر قثوي في جميع اجالات + وحقق انار الل 7 
القدیمة وآثارها واسالیبھا . وتتمثل ثورة ذلك ار على المستوى السكري + بثلاث | 
لواهر هي. : 

استعادة المشاة لمكانتها السابقة. بعد ظهو ر الاسلحة نار ية. 
العودة الى التشكيلات الي تسمح باستخدام السلاح بافضل شكل . 
0 - ولادة الأستراتيجية الشاملة ذات الاهداف السياسية - العسکر ی 7 


.. ولنڈکر هنا أن الثاة لم تستعد اهميتها التكتيكبة بفضل السلاح اناری الفردي بل . 3 


ٰ بفضل الام . والحقيقة ان البندقية الارقبوز الي ظهرت في عام ٥٢٤٤١‏ كانت آنذاك . 
٠‏ قليلة الفاعلية وقليلة الانتشار ايف ( ل التعداد العام يعام 16٠٠‏ ) على حيناستخدم ١‏ - 


العم 


المدقع الحديدي فور ظهوره بكميات لا بأس بها ( من ۳۰۰ الى ٠٠٤‏ مدفع في كل 
معركة داخل كل معسكر من ا معسکرین المتحاربين ) . وئی بداية ولادة الاسلحة النارية ٠‏ 
الفردية اندفع الجميع لاستخدامها . فعندما صف شارل المتردد ( دوق دوبورغوني ) . 
٠‏ مدفع و ۸۰۰ ارقبوز لدعم خيالته رد عليه السويسريون بان استخدموا 5,٠٠٠‏ 
سلاح ناري فردي . فتخلخل نظام خيالة البورغونيين عندما تعرضت الى رشقة نارية 
كثيفة أطلقت عليها من مسافة قريبة » ثم هوجمت بعد ذلك بالرماح القصيرة . واخذت 
المشاة تتلاءم مع الصدمة ونار الارقبوز وذلكبتنسيق استخدام الاسلحة الطويلة الي تساعد 
في التقرب مع الاسلحة القصيرة المستخدمة في الالتحام داخل التشكيلات المعادية . وهنا 
تمت العودة 3 التفكير الروماني فيما يتعلق بالعدة او التنظيم . 


وكانت « الفلانكسات » السويسرية تضطف حى ذلك الحين على ٠١ - ٠١‏ نسقاً » 


. ولكن عددها تناقص من ٠,٠٠١‏ رجل حى اصبح ٠,٠٠١‏ رجل فقط . وكانت الصفوف 


الستة الاولى مسلحة بالرماح الطويلة في حين تحمل الصفوف الاخرى الرماح القصيرة . 
اما غونزالف دوكوردو الاسباني فقد بعث « الليجيون » الروماني عندما انشأ جمهرات 
مولفة من ٠,٠٠١‏ جندي مشاة مقسمة الى ١17‏ كتيبة 7 تضم كل واحدة منها منها ٠٥٠٥‏ رجل » 
منهم ا شري و ر ر 
و ٠٠١‏ يحملون الارقبوز . وكانت تشكيلات المعركة آنذاك قادرة على « التمفصل » إلى 
مربعات موزعة بشكل شطرنجي او على عدة صفوف متعاقبة . وغدا من الصعب وصول 


. الحيالة الى جبهة الحيش المغطاة بالمدفعیة بالرغم من الدروع الي تغطي هذه ا حیسالة 


والتی۔ كانت تتراوح بین الدرع الكامل ني الحيالة الثقيلة والدرع المتوسط في 
الحيالة ا حفیفة .. وكانت قوات الحيالة مقسمة الى كتائب تضم كل واحدة منها 1۰ 
«رمح مدعم » ( يعادل مجموعها ٥٦٠٦‏ رجل ) وتہاجم بعمق على ۳ - 4 صفوف . 
وهذا ر يح الجا كا وا سر ری جو شش رو ای نے سا 
اجر اء الصدمة القوية + بالأقيافة الى كر ا فعالة جدا سيب ضف مدى رمابات الاسلحة 
لنارية واتخفاض. سرعتھا . ومع هذا بقيت الانتصارات الناجمة عن نشاط الحيالة 
انتصارات قليلة العدد . ففي فورميي ( 1470 ) وكاستيلون ( ١407‏ ) يعود النصر الى 
المدفعية > وني غرانسون ومورا ( ٠٤۷١‏ ) سيطرت المشاة السويسرية على خيالة 
البورغونيين . وفي سيناميرا وسیرینیول ( ١6٠07‏ ) قرفت المشاة الاسبانية على الحيالة 


الفر نسیة الثقيلة . كما ان المشاة وعربات القتال سحقت ست ہین حملات من الخيالة 


۲ 


.. الخيالة علماً بان هذا الانتصار يرجع الى خرق تم فی ظروف يائسة . انه في ا حقیقة 
٠‏ انتصار فورنو ( ١1488‏ ) . ثم اخذت احیالة النبالة نفسها بالتدهور » وفقدت مع الزمن 


مكانتها > واستطاع ايفان الثالث طرد التير من روسيا في عام ۰ء وكان الصینیون . 


قد حرروا من نير المغول منذ عام ۱۳٣۸‏ . 

۱ 9۷۷و20۰ 
القرون الوسطی بشكل ثوري . ولقد افهمت هذه ا مناضلة الثورية طبقة النبلاء بان ا حرب 
عمل هام ء وفن یقوم فيه النظام والمناورة بدور خطیر » لا لعبة تجریہا بالاتفاق مع 
الحصم ء أو فرصة نستغلها لاظهار الشجاعة الفردية . وان للمدفع في الحرب مكانة تفوق 
مكانة الفروسية . . ولقد استطاعت جان دارك ان تستخدم تأثيرها المعنوي لتضع حداً 
لفكر القرون الوسطى » ولتحل عله الشعور الوطي ا حیاش . كما عرفت كيف تفرض 
افكارها حول الاهداف ( السياسية ‏ العسكرية » الي تشكل مفتاح كل یی 
ر اورليان - ريمس باريز ) دون ان نخضع مشوقات السير ا مباشر باتجاہ اخیوشن 


8 


المعادية . ولا شك الها استخدمت السياسة الحربية اکثر من استخدامها لاسر اتيجية ٠‏ 


العمليات . ولكنها فعلت ذلك بكل وعي وفطنة وبساطة ء ففاقت بذلك افضل 
الاختصاصيين الغارقين في روتينهم الحامد . وھکذا اثبتت جان دارك انما قائد وانسان 
ملهم لا بمكن قياس قدراته بالمقاييس العسكرية البحتة . ۱ 

08 وعندما سقطت القسطنطينية بيد الاتراك في عام ٠٤٤١‏ 0 لا لان 
سقوطها يعي اهيار آخر الاسوار الرومانية فحسب ء بل لان الفاتحين من احفاد الخيالة . 
انال ميتو ن بات ارم للمداق القيلة من عيار 1١ ٠١‏ مم + ولقوة اسطؤهم البجري . 

ا وعنا كين رر امايق" 


. ۳۳ 


٠‏ الفصّلالسَا ع والعشوت 


من سقوط بيزنطية حتى الامبراطورية الفرنسية الأول 
A۰۰ >۰ )‏ ( 


و لو صر ف ملك اسبانیا على نجهيز قطعاته . 
المقاتلة ما كلفته عمليات الحصار و تحسین القلاع 
من رجال وأموال لكان اليوم اعظم ملوك 
الأرض طراً » تورين 


5-5 


بقيت مسارح العمليات في هذا العصر مسارح عمليات العصر السابق نفسها . بيد ان 
اهميتها النسبية تبدلت اذ اخذ حقل المعركة اللوتارانجی اهمية اكبر من اهمية خطوط _ 
التحصينات الشرقية الى كانت تتعرض فمجمات الاتراك والعرب المغاربة . وسحق 
الروس فرسان المغول في قازان ( 1967 ) . وبعد هزيمة موهاكز في عام ٥٥٥١‏ استطاع 
النمساويون في عام 15817 الانتضار على الاتراك الذين كانوا قد تعرضوا للھزییة البحرية 


0 من قبل في لیبانت ( ۱١۷۱‏ ) » في الوقت نفسه بدأت اسبانیا توسس و متلکاتہا ۾ على 
شواطىء شمالي افريقيا .)۱٥٥١ --۱٢١۷١۹(‏ 1 5 


ولقد جاءت اهمية حقل العمليات اللوتار انجي لتو كد قيمة ثلاثة انواع من المواقع 


العسكرية تناوبت فيها ا مناورات والمعارك وهذه ا مواقع هي : 


9-المضائق او الممرات الاجبارية : الممثلة بسهل الفلاندر ء وويستفاليا » والسارء 


r4 


٠‏ ومورانيا » ومستفض باينا رس بت اد وا ار 
؟-محاور العبور: الي تمر بہاانہار البو والدانوب والإلب ا 
۳ محاور استناد الاررة: ادم بلاس وبالعقدة ابي الكولة من قسم برمییا۔ 

ا وتورئيجيروالكد. 0 ۱ ' 

١. ركلها واقعة داخل حقل الممركة‎ ٠ خُواجزالاودر وخوضا للرين الأوسط والأدنى‎ ٤ 
+2 اللوتارائجي أو + ۔ وکانت حقول الغمل 7 جو نة وضوؤة‎ 
فلحاور والندود عصنۃ بسلسلة من الحصوث متباعدة کے‎ - : 
0 : . ) كم‎ ٠٠١ الى‎ ٠٠١ ( الإداري العادي من‎ : 

ے آما الما قق وخاصة المساقة الكائة ين ارين خط السوم ‏ الارن الاعل لحم ٠‏ 


- بشبكة من القلاع تتسع المسافات فيما بينها او تضيق حى تصل الى مسافة تعادل المرحلة. ۱ 00 
العادية ( 30-70 كم ) . ولقد فقدت الشبكات المحصنة كثيراً من اهميتها مع ظهور ١‏ 


. النظام الفرتي الذي تكتفي د شؤونه الادارية وحيطته ببعض « الحصون ‏ المستودعات» ٠.‏ ۱ 
النادرة ( معدل واحد لكل مسرح ملیات ٤‏ بالاضافة الى مجموعة قلاع رغافر خيطة 
مسلسلة على حطوط المواصلات ومتباعدة. بمقدار المدى الاداري العادي . ّْ 


۱ ا ا رص وت 0 


:. عل البجاز سی چنا ۲ 
ويتصف هذا العصر بتميّر الاسلحة وتوازتها . إذ ات کافة الاسلحة اف 

' متساوية + ولم بعد هناك سلاح يتفوق على الاسلحة الاخرى بشكل حاسم كما كانت 77 

الحالة في العصور القديمة » وجاء ہیں البلاح نض ال اقسام دال ا بد رر | 0 

متدرجة . واخذ كل سلاح مهمة تلائمه واكتفى : سے و عل كل 3 

متعددة متباينة لتحقيق مهمات متنوعة . ْ 


وی القت الاول من هذا العم » وهي نقرۃ ايوش 7 : اقل افير 0 


والقطعات الحفيفة ممختلف الاملحة .م تزاید 7 الفرق خلال الفترة الثانية المسماة 


فترة و اليوش المتمفصلة » ( ۸٠١ ۷٠٠١‏ . . ویعود اختفاء التقسيمات الداخلية . کت 
ہی تج وو ی ا وی في لزن ا فی و 


۳٣٣ 


جميع الحيالة قادرة على ال هجوم والانقضاض ء ومستعدة للقيام بمھمات ا لحیطة کہا 
غدت جميع انواع المشاة المسلحة بالبنادق اهلا للقتال في صف المعركة ٠‏ او للقتال 
ِٴ كرماة » او لتنفيذ مهمات الحبطة . ومع هذا بقي هناك قطعات تتصف بصفات المشاة 
۰ وا حیالة معا » وهي قطعات المشاة الراكبة ( دراغون ) المتصفة بصفات خاصة متميز ة. 

وني عام ٠١١٤‏ حققت خيالة تافان الحفيفة انتصارالہا في رينيه موٴكدة انه ليس من 
الضروري تدریع الفرسان للقيام بانقضاض فعال . وبدأت ال حیالة الحفيفة منذ ذلك التاریخ 
تتزايد وتحتل مكانة اكبر » وبدا هذا جلياً واضحاً اعتباراً من عام ۱۷۰۰ . ولم يعد 
فرسان افواج الحيالة الثقيلة يرتدون سوى درع نصفي . ثم جاء اصلاح سان جرمان في 
فرنسا في عام ۱۷١١‏ فسار شوطاً ابعد والغى الدروع بشكل كامل .. واختفت الیالة: 
المدرعة الفر نسية حی عام ۶۳ حيث عادت الى الظهور بعد ثلاث سنوات من 
التجارب . ومع هذا لاحظ ال ممیع ان ا حیالة الحفيفة قادرة على الهجوم بفاعلية » في حين 
تجد الحيالة الثقيلة في بعض الظروف صعوبات تمنعها من القيام بمهمة الاستطلاع » علماً 
بان وجود البندقية یجعل دروعها عاجزة عن ان تزيد ا حمایة او ترفع مستواها . وھکذا 
يمكن ان نقول بان الحيالة الحفيفة كانت آنذاك كافية . دی ْ 

ونجم التوحيد في سلاح المشاة من احلال البندقية محل الرمح الطويل » ومن تجھیز_ 
جميع قطعات المشاة بالشكل نفسه بعد الغاء القطعات المختارة ( رماة القنابل » والرماة » 
وا لحوالة المتخصصون ) . ولقد عبر نابليون عن مخطيط هذه الفترة با يلي : « ليس هناك 
سوی نوع واحد من المشاة ء لان البندقية افضل ادوات الحرب الي ابتدعها الانسان » . 
وني نہایة التطور لم يعد بين قطعات المشاة اي اختلاف يتعلق بالمهمات » وبقيت بعض 
الفروق الشکلیة الي لا اهمية لها . ووقف بعض العسكريين امام هذا التوحيد » ولم تكن 


7 حججھم مبنية على ضرورات تكتيكية » ولكنها كانت ناجمة عن قیود التقاليد القديمة . 


وتطورت المشاة الراكبة ( دراغون ) والاسلحة التقنية ( مدفعية ‏ مهندسون) . 
بصورة معاكسة . وظهرت الفروق والصفات الحاطئة في داخلها بشکل واضح متزايد . . 
لقد ظهرت المشاة الراكبة في حوالي عام ۰ء وني عام ١7/4٠‏ اخذت مهماما 
الاساسية ني تأمين الحيطة واستثمار النصر حجماً كبيراً واهمية حاسمة . وني الفثرة نفسها 
اخذت المدفعية تنافس المشاة لتأخذ بعض مدافعها . وتمسكت المشاة بمدافع الكتيبة » 
حى فقدتها ني ظل الحمهورية الفرنسية الاولى . وكانت الرغبة بالتجمع المتزايد قد جعلت 
سرایا المدفعية تشكل ني عام ۱۷٤١١‏ أفواج مدفعية مستقلة . ثم اخذت ارتال المدفعية صفة 


٦ 


ید 


ولعل من اهم اسباب هذا <۶ پٹ "“> . فلقد تم 
تنظيم السرية في عام ١٤٢١ء‏ كما نظم الفوج ني عام ١١٥٥ء‏ وسرية اللحيالة في عام 
۰۰ء واللواء ا ولف من فوجين في عام ۷۱٦٢١۷‏ . ومن الحدير بالذكر ان السرية 
والكتيبة واللواء هي وحدات تكتيكية » اما الفوج فقد بقي وحدة تنظيمية وادارية 
تقليدية . وي عام ۱۷٥۹‏ ظهرت القطعات الكبرى من تلف صنوف الاسلحة » وكانت 
+ الطاب يد مہ سی عو خطوط التحصينات البيزنطية الشرقية . 


ولم تظھر الفرقة دون جدل ؛ بل سیق ولافتها نقاش طويل حول إنشاء القمة لني 1 
تضم ختلف الصنوف والجمهرة التكتيكية › ودعم موني كوكولي وفولارد الفكرة. 
الاو ی على حين اید جيبير الثانية . ولقد احتج موني كوكولي وفولارد على ترتيب 
المعركة المنهجي الذي يكدس مشاة الحيش ني القلب ء ويدفع الحيالة الى الاجنحة ء 
ويضع المدفعية علىجبهة المشاة . وكانا يطالبان عاق قطعات عضوية من ختلف صنوف 
الاسلحة » قادرة على على العمل مستقلة » والتعاون فيما بیٹھا عند الضرورة . وكانا ' 
. يستهدفان من ذلك ا حصول على تشكيلة ہلا یمکن استئزافها على اجزاء نظرا لان كل 
عنصر من عناصرها قادر على الدفاع في في جميع الاتجاهات » بالاضافة الى تأمين ارتباط ١‏ 
افضل للاسلحة « المختلفة » واستخدام اكثر مزونة لاجزاء الحيش المختلفة . واعتماد؟ 
. على كل هذه الاسباب طالب موني كوكولي بخلق الفوج الموؤلف من تلف الصنوف ؛ 
وذهب. فولارد الى ابعد من ذاك عندما طالب بقطعة اكير من الفوج. واطلق عليها اسم . 
« فيلق ٠‏ . ولنذكر هنا بان هذين القائدينلم يقصرا في تفكير هما على الاستقلالية التكتيكية . 
والاستراتيجية الي بمكن لقطعات مختلف الصنوف تحقيقها » ولكنهما فكرا ايضاً بان 
وو رر ہی سس مر چو وات ردي الى اانه 
م هذه الاسلحة وعرقلة تحرکانہا بصورة متبادلة . 

وم يكن جيبير .هم الا بالاستقلالیة التكتيكية ويطالب بسهولة استخدام مختلف 
الاسلحة ذاخل, العناطين المختلطة . وهو يعر على الارام الايقة بقوله : « اننا لا 


)6 إن هذا ان مسثو حى من اللواء اه ولاندي اللاي الذي کان يم مل عام ۰۰ حوالي Py»‏ 
SaaS‏ 


7. مدعل (م‎ NY: 


اج الیوم الى خلط الاسلخة ولكتنا غاج الى دضها . ولا يمكن اعتبار الخلط والدعم 
عملين من طبيعة واحدة . . ان علینا ان نضع الاسلحة في مکانہا الطبيعي » اي في المكان 
الذي تفر ضه الارض .وطبيعة ظروف القتال » دون ان نعمل على تقسيمها او خلطها قي 
. اية حال من الاحوال . ان طبيعتها تجعلها عاجزة عن القيام يجهد مشر ك واحد ء فالاولى 
تسير ولكن الثانية تطير ٠‏ . ۱ 

ولقد كان جيبير حقاً بالنسبة لعصره . اذلم تكن اسلحة ذلك العصر قادرة على ان 
تتماشی بعضها مع بعض . وكان على ا حیوش ان تنتظر عصر التطورات والاختراعات ‏ 
الميكانيكية وان تتبى المكننة العامة للاسلحة ؛ سو بے سرت 
يضم اسلحة من حتلف الصنوف . 

ويرى جيبير ان على ا حیش ان يضم قسام ( غير عضوية ) هي المشاة والمدفعية 
والمصالح الادارية بالاضافة الى هيئة اركان عامة . اما ا حیالة الحفيفة الي تعمل لتحقيق 
الحيطة فقد كان يعتبر ها خارج هذا التقسيم . وجاء سان جرمان وبريين وكارنو فذهيوا . 
في هذا الامر الى طرفه المعاكس ای و الفرقة تشكيلة ثابتة من الحيالة. 
العضوية() 

وما يدعو الى الدهشة انه في عام ۱۷٥۹‏ استخدم دوبروغلي الفرق الاولى » فوجد ‏ 
معاصر وه في ذلك كثيراً من سهولة « التمفصل » والحيطة وتدريب القادة » ولكنهم لم 
يروا فيه ثورة تكتيكية . وكان اول من استرعى انتباههم واثار اعجابہم هو تناقص ˆ 
المشاكل الادارية والحركات الدائمة الناجمة عن الامدادات البومية داخل جيش كثيف 
لا يقبل التجز ئة ئة .. وكانت المزايا كبيرة لدرجة دفعت جيبير لان يقول : « من منالا 
ينطح اوسر بان ری القدعة عرفت و النظام تو رر سد ور .هذا 
الوقت الطویل قبل ان نطبقه ني جیوشنا الي غدت عديدة ومعقدة ؟ ونقرأ في كتب 
التاريخ ان جيش الاسکندز كان مقسماً الى فرق متعددة » وتحدثنا هذه الکتب عن غدد 
الفرق وقوما زقادما . ويدل هذا على ان كثيراً من الناس يقرأون دون جدوى » . 


: كانت فرقة کارنو تضم‎ )١( 
فوجي مشاة في كل فوج مهما نصفا فوج بالاضافة الى نصف فوج مستقل شوپ ات‎ = 
. ) مداقع عضوية ( اختفت هله إلقطم فيا بعد‎ ٤ مدضية ٭ کا ملك كل كيية‎ 
“0 ية مدش راجلة وار راكبة ( بالاضافة الى مدفعية‎ -_ 
. كتيبة و ٦م مدقا‎ ٢٢ في حين لم تکن فرقة جيبير تضم سوى‎ 


FFA 


من ٣۴-٢‏ افواج مقسمة داخلباً الى عدة اقسام متباينة (خیالة ثقيلة ‏ مشاة راكبة ٠...)‏ 
کر مات یع لو سی 
التنظيمي حى ثم نجاوزه في عام ۱۸۰۰ . ۱ ھت 
شر لولم از وجنت هل امات الا الس ل ْ 
التقنية الحديثة والتطور العقائدي اناجم جنها . ۱ 


۰ ۲ شرض ف لانن مره ووا ۱ 
عند انتهاء القرون الوسطى كانت السياسة الحربية قد غدت اکر محا واتساغاً .7 
وكان البعض يرغبون بالوصول الى خدودهم الطبيعية او تغطیة هذه الحدود بدويلات 2 ٠‏ 
١‏ تابعة حم » ني حين كان البعض الاجر يودون انشاء مراكز مراقبة قویة على خطوط 3 
. مواصلام العالمية . واستمرت هذه السياسة حنى بعد عام ۱۸۰۰ . والحقيقة ان الاهداف 
الاقتصادية لم تكن حى عام 17٠١‏ قد استعادت الاهمية الي ي كانت تتمتع بها في الصور 
القديمة » ومع هذا فاننا نلاحظ ظهورها من جديد في ي الصراعات الي سبقت ا حروب ٦‏ 
الاستعمارية والي تجانہت فبھا اسبانیا وفرنسا وانکلٹرا: وني الغزوات المركية الاخيرة 
الي صدها اهل فينيسيا ومالطة . ولقد ادت بعض المعارك البحرية في هذه الفعرة الى 
تحقيق انقلاب حقيقي في ميزان القوى ( لیبانت ۱) - تدمير الارمادا الو ب لا كلب 
02۸۸۵ أ 


0 کی یی یہ وہ 


م جاء ينارت وجوش فوع استخدا لظام قري ؛ وحاقة فرق ایال اود : 


2 ¢ : وتتحرك عبر علق الاراضني 00 متوازية قادرة على ان 7 بک 


المعركة عندما يغدو اللقاء مع العدو عتملا. وكانت هذه التشكيلة المتكتلة التراضة تغي ١‏ 
القطعات عن استخدام 'الحيطة القرببة أو البعيدة . وترك النبحث عن المعلومات لبعض 2< 
الوحدات :الضغيرة اللقيفة ا الجوامینرت وہقیث الاستراتيجية بسيطة موهزة: ظر1 
للتمسك بمبدأ وحدة مسرح العمليات . وم يتم التنسيق بين ا لیوش الستقلة وانتقاھا من 
مسرح الى آخر الا اعتباراً من عام 1569٠‏ . 


- وطالب معارضو التقاليد القديمة ‏ حى قبل فترة ارا التقنية اظامق ٠‏ 
.2 بالاستغناء عن القلاع ء واستخدام إرتال الطرق کل ناج طاق + بالاضافة ق 


و 


ف المشكيلات باتساء ركذ 7+ الل مل سم اذاق 
تأثير الاسلحة النارية الى انتقال التشكيلات من المربعات الى النسق . وعاد نظام 
ايبا مینونداس ا ائل الى الوجود . ۱ 

وكان الحترال غاستون دوفوا اول قادة المخاطرات ٠‏ اذ قبل بالمغامرة والتعرض الى 
اخطار الانقطاع الاداري واخطار ارتال الطرق » وناور على الحطوط الداخلية بكل 
جرأة » ونجم عن ذلك قيامه بحملات صاعقة من ٥‏ فبراير (شباط ) حى ١١‏ ابريل 
( نیسان ) ۱۵۱۲ › فهزم العدو ٤‏ مرات وسار وا ي E‏ 1 
يوماً عبر بولوني ومانتوا وبریسا ورافین . 


ولقد كان غوستاف ادولف وتورين ولوكستبورغ وموني كوكولي اول من 
جرب فتح التشكيلات ء وتمت السيطرة على مسرح العملیات في بادىء الامر من قبل ۱ 
مخافر حصنة ؛ ثم غامر القادة وحققوا هذه السيطرة بقطعات كبيرة ١‏ متمفصلة » ومنتشرة 
على ارض غير حصنة . وكان لوكسمبورغ يفرز المقدمات الى المقاطع الحساسة الي يتوجه 
نحوها ء على حين كان تورين یفتح التشكيلات داخل كبد قواته ... وي عام ۱٦١۷‏ 
كان جيشه المولف من 50,0٠0٠‏ رجل « يتمفصل » الى ٣‏ فيالق منتشرة بین هسدن 
.وميزيير على مسافة تبعد ٦‏ ایام عن مكان التجمع . وهذا انتشار كبير عظيم الحطر . وفي 
عام ۱٦۷٢۲‏ قاد ۱۲۰,۰۰۰ رجل موزعين الى ٣۳‏ جیوش منتشرة في الفلاندر وھولندا . 
وني عام ۱٦۷٤‏ قاد لوحده قطعات منتشرة من الموزيل الى سويسرا علماً بان الدول كان - 
تزج في مثل هذه المساحة قبل 4٠‏ عاماً اربعة جيوش مستقلة ... بيد ان تورين كان حالة 
استثنائية بين قادة عصره . 


. مولقد اظهر تورين ي حملي جج و ۱٦۷١۵ - ۱٦۷٤‏ مهارة وفنآ نی استخدام _ 
المناورة غير المباشرة ضد الاهداف الادارية » واستخداماً جيداً لارتال الطرق . 


ْ قفي الحملة الاولى قام تورين بتخطیة مایانس ؛ ثم صعد باقصئ سرعة واجتاز الرين ۱ 
في ويسيل : واتصل بالسويدين › ثم نزل الى الدانوب الاوسط بين ا حیش البافاري 
المتمركز في اولم وجيش الارشيددق الممتد باتجاه مونیخ > فكان وضعه هذا يؤهله 
للاستيلاء ء على مستودعات اوغسبورغ وقطع مواصلات البافاريين » وهذا ما اجبرهم 
على الاستسلام ار ویر سسجت ور ۰ء 
او حملة نابليون في عام ۱۸۰۵ . 


3 


. ولقد كانت ال لحملة الثانية شهيرة جداً . وبدأت عندما وجد تورین نفسه عاجزاً عن 
منع التقاء ولي عهد براندبورغ مع قوات بورنونفیل في جوض الالزاس الاسفل ؛ 
فاخلى المنطقة بان استخدم شبكة الطرق في اللورین الى اقصى مدى ء وسار على هذه 
الطرق بارتال مستقلة مستفيداً من الحاميات الي يلاقيها في طريقه 'لتقوية نفسه . ثم ظهر 
فجأة قرب بيلفورت . وكان بورنونفيل قد وزع قواته لقضاء فصل الشتاء » فلم يستطع 
مجابہة موطيس. بقوة مجتمعة الامر الذي ادى الى هزعته . وسحق تورين ولي العهد. 
في تورکھم واستولى على مخازنه » ولم يكن عليه ان يتابع السیر نحو ستراسبورغ . لقدكان 
انتصاره ساحقاً لدرجة جعلت قطعاته قادرة على ان تتمون بكل حرية في الباد وحى 
نیکار وج می ہی ہہ ہہ ہو GS‏ كه 2 
غاولة ضري ارا 


ولد أكد تورين وكؤتدى تور تيك عقن امیر الذي يداه خز ساق ادرت 
احتلت المشاة أهمية تفوق أهمية الحيالة الثقيلة » وجاءت الخطوط لتحل محل المربعات . 
ومن المعروف ان غوستاف ادولف كان تكتيكياً اکر من ان یکون اسر اتیجیاً » 
. اذ استطاع خصمه فالنشتاین ان يتغلب عليه دائاً بمناوراته حى معركة لوتزن (۱۹۳۲) 20 
. ومع هذا فاننا لا نستطيع ان ننكر بان حسن اختیار غوستاف ادولف للتسليح والتشكيلات 
الي تستخدم النار بشكل جيد ادى الى حدوث تخديد تكتيكي واسع المدى : 
ومن مارينيان ( 1818 ) حنی روکروا كان التكتيك يعتمد اكبر اعتماد على الحيالة 
الثقيلة » وكانت المشاة تصطف للمعركة حسب الاساليب الي نادى بها من قبل غونزالف. 
دوكوردو » اذ كانت « تتمفصل. » بمربعات على نسقين او ثلاثة انساق . فاذا قارنا 
. مردود هذه التشکیلة مع مردود « الفلانکس ١‏ اوسر وجدنا. ان التشكيلة الاسبانية 
. افضل من مثيلتها السويسرية. ففي رافين )۱٥١١(‏ هزم الا سبانیون فخسروا 
۰۰ رجل مقابل ٠٠٠,ه‏ خسرهم الفرنسيون » على حين فقد السويسريون في 
مارینیان ( 1518 ) ٢٤۰٠٠١‏ رجل مقابل 7,٠٠١‏ فرنسي علماً بأن خيالة الفرنسيين . 
كانت مضطرة للسير على مسالك محددة بسبب المستنقعات . وئی عام ۱٥٥١‏ قام فرانسوا ‏ 2 
الاول باصلاح عسكري الغی به النظام الاسباني فادى ذلك الى تحسین ني مردود القوات 2 


سے سر دي اتی وت ھا حملي اخ جج 
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روسياخ (۱۷۸۷) سے ١‏ لونهن ‏ ۱۷۷۸۷ 


۱ وفي روكروا ظهرت نقاط ضعف التنظيم الاسباني » واكدت المعركة انه تنظيم قديم 
زال اوانه . وما لا شلك فيه ان انقضاض احیالة الذي كان يستفيد من المفاجأة ليكنس 

المربعات الاسبانية في الط الثالث كان له ثمنه . ولكن مربعات اللحط الأول كانت 
تتعرض لضربات المدفعية القاصمة . وكان تكتلها وضعف قدرنها النارية وخساسية 


۲ 


جیا مي قاط ضخیا اي ا TT‏ 
على انساق لتقديم اكبر كمية ممکنة من النيران كما كان يفعل غوستاف ادولف . 
١‏ واصبحت المعضلة: منذ ذلك الوقت كامنة في ضرورة ة تحريك الحطوط الرقیقة دون 
: قطعها » > مع محاولة تحاشي النيران ا حبھیة المعادية . ولقد اظهر تورین في تورکھم كيف | 
يمكن التصرف في مثل هذه الحالات عندما جدد استخدام النظام المائل مقلداً بذلك 
ایبامینو نداش . وكان من الضروري القيام بتقدم غير مباشر وختف ما امكن لضرب خط . ْ 
العدو ضربة عمودية او مائلة على الاقل ء وتدمير الحناح المعادي المشتبك بعد حويل خط ۰ 
سير الرتل الصلديق . ومن ا حدیر بالذكر ان فريدريك لم يفعل في معاركه غير ذلك . 
وکانت نتائج معركة روکروا كبيرة لدرجة دفعت الفرنسيين ا لى اجراء اصلاح 
شامل ني عام ٦٦١۷‏ . وظهر ا حیش الفرنسي الحديد المؤلف من ألوية يضم كل واحد 
1 منها فوجين ( فوج لكل خط نار عندما يم الانتشار على خطين ) . ومنذ ذلك الین . 
اصبح تعداذ المشاة معادلا لثلائة ارباع التعداد العام . ولا يمكن ان نقول بان حملات 
تورين اثرت آنذاك كمعركة روكروا لان نابلیون كان اول من اظهر قيمتها . ولقد مضى. . 
..وقت طويل قبل ان يعبر الناس عن اعجابهم يجرأة تورين . ويقول سانت ايفريموند بهذا 
الصدد:: ر« یتحدث النامن خلال ایة عملية من العمليات ما يفعله الامیر ( دوكوندى ) 


ولكن ما ان تنتھي العملية حي پتحدث الناس ا فعله تورين » . 


ے ظز الانظمة المتمفصلة المفتوحة ( 1۷٠٠‏ ن ٠ 0۸٠١‏ 
٤‏ تتصف هذه المرحلة قبل كل شي ء بوجود عدة مسارح علیات بآن واحد . وکان 
حقل المعركة يقدم غالباً مسرحين او ثلاثة.او اربعة سار بآن وانجد . وكلن هناك 
۱ المحاور ”التالیة : 1 : 
: . ا لمجو ر الشاي : الاندر وویستفالیا۔ 
الحور المركزي الشمالي :'بالاتينا وھیس . 
EG‏ : الدائوب وبوهيميا ۔ 
المحور اجنو : : عبرا 


وط .ذلك الین اضیفت الى ھ فك کشا مسارح امسلیات في اسبانا وبلاد لد ب 


E 


وأدى اتساع الصراعات في القرن الثامن عشر الى تز اید الاعباء المالية یوما بعد يوم + 
وبدأت الحرب الشاملة تظهر على شكل نظام كثير التكاليف یتمثل بالسلم المسلح في عهد 
لويس ا حامس عشر . وظهرت اول صورة للحرب الشاملة مع الجمهورية الاولى . 
واعطت هذه ا حرب اهمية مزايدة للاهداف السیاسیة العسكرية ثم اصبحت حرب 
الحركة وا حروب الاستعمارية » والاحتلال المنهجي لبلاد الغنية بغية استثمارها 
( لومباردیا في ۱۷۹١‏ ) عبارة عن غابة في حد ذاتها . وانقلب الصراع على الممتلكات 
الاستعمارية ليصبح صراعاً على المواقع الحامة الرئيسية الي تسيطر على خطوط المواصلات 
العالمية باقل التكاليف ( جبل طارق - مالطة ‏ جزر الانتيل ) . 

وافیق وجود عدة مسارح عمليات بآن واحد ؛ والفتح المتتابع لکل جیش على 
مسرحہ » الى ظهور عدة صفات یتصف بعضھا بالحدة التامة . ۱ 

- فلقد عادت الى الظهور المناورة على الخطوط الداخلية المعروفة في التاريخ القديم . 
وصارت تم ني بادىء الامر بین عدة مسارح حمليات » ثم اصبحت تم فيما بعد بين 
اجزاء الجيش الواحد داخل كل مسرح على حدة .. 

وادى فتح التشكيلة الى المعركة الاجبارية » كما أن رفض الفتح في الوقت اللائم 
. كان يعي التعرض التطويق . فاذا انتشر الخصمان مراقبة مسرح العمليات معا اصبح 
الاشتباك ضرورياً لا مفر منه . اما اذا بقي احدهما متكتلا فان تكتله يعرضه للنطويق من 
قبل خصمہ النتشر على شکل شبکة . ہر ہک ہر ل 

وغدت المناورة على المواصلات مجدية مبدثياً ء لان من يقوم بها پغدو قادرا على فرض 
اکٹ ١‏ ۱ 

وغدت عليات الهس ضرورية عرفة الانساع الاقصی لتشكيلة اية جيش من ٠‏ 
الحيوش . ويشرح جيبير مبدأ هذه الامور بقوله : « ينبغي على الحمیع ان يناوروا معا » 
وان ينتشروا دون الوقوع في قبضة العدو . وان يلتفوا دون التعرض للفوضى على ان 
۔ يتجنبوا انشاء المفارز الدائمة » . ولقد اضاف فريدريك الثاني الى ذلك قوله : « عندما 
نقسم جيشاً الى عدة فيالق غير متكافئة لا بد لنا من ان نتذكر بان اي فيلق منها لا بعلك 
القوة الكافية ليضرب ضربة عنيفة حاسمة .. وينبغي ان يتم اجتماع الفيالق في مكان خلفي 
حى يتعذر على العدو مهاجمتها وسحقها منفصلة متفرقة خلال وصوها الى مکان التجمع » 
وتنجم الصعوبة عن الشكل النفسي والميكانيكي للمناورات » ويمكن التصرف بجرأة 


ff 


.. الانتشار بشکل ملام » الامر الذي اجر الفر نسیین على الانسحاب‎ lL 


تصل الى حد الغامرة آمام خصم متردد قلیل الفاعلية > فاذا ما تساوى اللحصمان بالمهارة 0 
. والفاعلية اصبح اتساع التشكيلة الممكن: مرهوناً بعلاقة سرعة ردود فعل العناصر مخ لے 
٠‏ قدرتما الاستقلالية التكتيكية والادارية . فاذا اخذنا العصر الذي محن بصدده وجدنا ان 100 
الا تساع الاقصى لتشكيلات جيش :ملف من قطعاتِ المشاة ےت 
رو . ولقد اضاع القادة حقبة طویلة من الزمن قبل ان یکتشفوا هذه الحقيقة . 
وي بداية ا مناقشات 0 سو کے » كان موفیون لا يوافق على : باعد: 

ہت سے 

في يوم واحد ء ولكنه کان يرى ايضاً ان هناك حالات كثيرة تجعل مثل هذه التشكيلة 00 
غير ل بس جح CT‏ على ان لا خلق مفارز 22 
ْ اومن ذلك اخین غدت مناورات فح وضم التشكيلات القتالیة العمل على مواصلات” کت 
العدو ء وعلى الخطوط لداخلیة مشروطة بطبيمة الحیطة وامكانية المفاجأة . یق ےا 0 
0 2 فقي مرحلة ا حیوش الي لا تقبل التجز ثة كانت المفاجأة نادرة » ولا , غ مل ١‏ 
الپھا مطلقاً عن طريق التقرب المباشر وقد رانا كين كانت اساليت اک تفلل ٠ ١‏ 
السرعة . وبالاضافة الى ذلك ؛ فان الانتشار للمعركة بصورة منهجية كان عملية بطيئة ٠.‏ 
. ولقد قام فيلار مبحاو لين التحقيق الغا جا عن سلريق اقرب ا مباشر وباء انال ي چ 
۰ الموتين . ۱ ۱ ا 
٠‏ فقی عام ۱۷۱۰ سار قیلان بقواته بعد ان قسمها إلى ٠‏ رتلا موسر 
ٍ ايسل الى ا انسکیر شین قرب معسكر الامير اواجين . وهبط الظلام قبل ان یم م 


وني عام ۱۷٠۹‏ حاول فیلار مهاجمة مارلبورو في كيغي عل انين کان ال 000 
اوجين يمسك مونس الواقعة الى الشمال قليلا” . بيد ان استطلاعاً معادیاً قوياً كشف 00 
القوات الفرنسية في فجوة السار ني الساعة الثامنة من صباح ۹ سبتمير (ايلول ) . فجمع 2 
0 لس بن اللبنين کبد قواته وانتشر للقتال . ولم تقع معركة مالا بلا کیه لك 

: يدان فلار ع تي فاج مم ۱۷۱۷ اظ الخ في المفحة اناس 0 


fe: 


٦‏ المعركة » ویرون ان المفاجأة 


فقد تظاهر في بادىء الامر بالحركة نحو لاندريسي المحاصرة ء الامر الذي جذب 

۱ كمية كبيرة من قوات الامير اوجين الي كانت تتمركز على خطوط محصورة بین ۱ 
مبري سكارب وايسكوت ء وتسند جناحها الايسر على دينان. ولكن فیلار قام بمسیر 
ليلي بانجاه دینان فاجتاز نہر ايسكوت في 75 يوليو ( تموز ) اعتباراً من الساعة الثامنة . 
ولم ينتشر جيشه للقتال الا ي الساعة ١,6٠‏ حيث انطلق. الهجوم الظافر دون ان 
يقوم الامير باي رد فعل جدي . وهكذا رأى الامير اوجين بام عينيه الارتال الفرنسية 
قرب منعطف الايسكوت » ومع هذا فقد ذهب لتناول غدائه بكل هدوء لاعتقاده 
بان حصمه لا ينوي القيام بعمل فوري . 


والحقيقة هناك كثيرون ٠‏ 
من لا يومنون بمفاجأة ٠‏ 


تم بفضل ا مسیر ات والمسیر ات 
المعاكسة الرامية الى احتلال 
افضل ا مواقع.. فبعد انتصار 
المازشال دوساكس في 
فونتونوى دفع نحو غاند 
. منفصلين عن بعضهما ما 20 دنيان )١712(‏ 
يعادل مسيرة يوم واحد . e‏ الامر نفسه ء ولم يكن ذه الارتال 
اية حيطة بعيدة . وني ميسل اصطدم رتل شايلا مع الانكليز وكانت المفاجأة متبادلة . 
ویعود نجاح الفرنسيين ني هذا الاشتباك الى اندفاع قواتهم وج رأتها . ولقد كتب العلقون - 
- عنه ما يلي : « یکن اعتبار هذه المعركة عجيبة اذ انه ليس ھا اشباه كثيرة » والحقيقة ان 
قتال التلائی ( المعركة التضادمية ) كان في ذلك الوقت مقصوراً على القطعات احاصة 
چو وی سر وبا بع 

بيد ان ظاهرة مفاجأة المواقع كثيرة جداً . وهي EY‏ ا 
. المرغوبة باستخدام حركة محادعة او باعطاء مغلومات كاذية » والانطلاق بعد ذلك .الى 
الموقغ 'لاخذه دون قتال . وتتضمن هذه العملية في معظم الحالات السیر نحو مقطع ف 


وس 


خطوط العدو . وبهذا الشکل مثلا” عبر فیلار الرين قرب هونينغ ني عام ۱۷۰۲ بعد ان . 
.جذب الامير دوباد نحو نوإنبورغ في الشمال وال بكل سهولة النحصينات الي يقي . 
1 العدو بها.» ہز مكبد قوات خضيمه اللي تراج متأخرا حو فريك عات 
1 وئی عام ۱۷۰۷٢‏ كاد . ' ا 
الامير اوجين ان يفشل في | 
عبور نېر آدا ني كاسانو 
لسبب بسیط هو ان قائد . 
" القواتالعادیة في هذا المكان إ 
. م يفهمجيداً خطورةالمعلومات ٠‏ 
اخاطئة الي جعلھا۔ تتسرب: 
اليه.ء» والي كانت توحي لمن ١‏ 
٠‏ يسمعها بان 0 و 
لطر جسم » وادى "هذا رن ۱ 
الفهم الخاطى ء ہہ ا الى أن قاف ادي اتترا الا بعد ۰٢٢‏ ۱ 
َ ساعة من تلقي الاوامر : فلما حاول الامير العبور وجد الحسور بک وجرت عم 
فراجم بعد معركة قضيرة دون ان يصر علی استمران الاشتباك.. 
ے. وبدأت المفاجأة تأحذ ٠‏ 
معی خطیراً منذ بدأت: 
. القطعات تخرج من شبكة 
حضون 2 وقلاع الحدود 
لتجابہ جیوشا تضم اعداداً 
٠‏ كبيرة من اخیالة ‏ ال حفیفة: 
. وادی هذا الوضع الى خلق 
مقسات كينة مجع في | 
. داخلھا قوات, من۔ تلف ۱ 
صنوف الاسلحة. وهناك 20220 (کاصاظ )۱۷۰١۴‏ 
عاملان آحران دفعا الى تكثيف. هذه ات وا 1 
۔۔ الفتح النادر ‏ والممكن ۔ للتشکیل المعادي . 


۱ - ضرورة تغطية منأورات النظام الئل من الدخول الى حقل الەرکة . 
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ولقد امتدت مرحلة المقدمات منذ ۱۷١۱‏ حى ۱۷۱۹ ء واخذت الامور شكلها 
بوضوح في بافاريا وبوهيميا وهي بلاد قليلة ا حصون ء کان یت النمساوي فيها 
مدعوماً 660 ر٣٣‏ خيال هنغاري مساعد . 

ولم تعد القطعات تكتفي بالاعتماد على عدد صغير من الليالة يقوم بالاستطلاع على 
شبكة طرق قليلة التطور » ولا ان نحتمي في معسكر متخندق . وكانت القطعات الحفيفة 
٠‏ والمشاة الراكبة تذوب تحت هجمات المنغاريين الكثيفة الدائمة . لذا أصبح من الواجب 
دعمها بمفارز قتالية ضخمة » وبعدد كبير من المدافع الأمر الذي لريكن معروفاً من قبل . 
وهكذا اصبح الحيش مضطرا لان ينفتح رغم عنه بمفارز تكتيكية تومن له متطلبات 
الحيطة . 


وادت هذه الازمة الى المطالبة بزيادة جوهرية للقطعات ال حفیفة وقطعات المشاة 
الراكبة ”2 ( الدراغون ) . وبعد فترة وجيزة وجد كل جيش نفسه مضطراً لان يقلد 
ما قام به المنغاريون . وانجب الاحتراس الدفاعي القدرة الحجومية » واحذدت 
الحيطة البعيدة تنزاید حى على المسارح المغطاة بشبكة كثيفة من الحصون . وعندما 
احتل دوساكس مدينة بروكسل ئي عام ١75‏ كانت جميع الحيالة تغطي العملية على 
الشاطیء الاين لنهر ( 6هههة ) على حين كانت القطعات الحفيفة » وقطعات المشاة 

الراكبة تحیط به في لوفان ۱ ْ 

' ومالين وويلفورد وغرامون 
وي السنة نفسھا قامت جميع 
خيالة ايسري باحتلال 
عتبة جمبلوكس لتغطية حصار 
شارلروا وسان جیسلان . 

تم اخذت المقدمة معناها 
الكامل عند فريدريك الثاني 
والحترالات الفرنسيين لحرب. | 
السبع سنوات . اذ اما اعذت ۱ ۱ 
تستکشف امام الحيش» وتعد ہے پروکملل )۱۷١١(‏ 
الظرف السلائم للدخول ني 0۰ ش 


. فوجاً غير كافية لتنفيذ كافة ا ھمات التوقعة‎ ۲٢ اعتبر الفرنسيون ان افواج مشائهم الراكبة وعددها‎ )١( 


۳۰۸ 


7 ا ل ار وی یت یت . ويمكن 
۱ امن حملات ۱۷ ۱۷ موذجية ٤‏ هذا الصدد . 


رقنا قام فريدريك ا براغ کت امامه وغطى نفسه بفیلق یضم 
۰ . وهذا ما سمح له بان بختار بين متابعة الحصار او نقل حقل المعركة بعيداً عن 
براغ . وفي سبتمبر ( ايلول ) انتصّر فريدريك في معركة روسباخ › ثم انتصر في ديسمير | 
( كانون اول ) في معركة لوتبن. ؛ وكان استخدام المقدمات عاماً فی هاتين الحملتين ... 
ولقد تم دعم البروسيين لقواتهم قرب غوتا تحت تغطية الهمهرة التكتيكية لسيدليتر » 
كما ان ا لفاء غطوا انفسهم قبيل روسباخ بمفرزة قوامها ۸,۰۰۰ رجل . وعندما: 
انجه فریدریك نحو لونہن تعرضت مقدمات ا حیالة النمساوية پوت مرتين على ید 
مقدمات بروسية مدعومة بشكل اسٹٹنائی اس اس سو ےی من اللشاۃ و 6٥‏ مزیة ۱ 
خبالة نم مدفعاً . : 


وكانت المقدمات نحاول في حقل المعركة خلق ستارة يتحرك ابلیش خلفھا 
لیخرج فجأة على مجنبة الخصم . ولقد مجح البروسيون في اجراء تا العمل في 


لوتبن ٤‏ اما في روسباخ فقد كانت الحركة قصيرة ومحمية من الحانب » 
وكانت القوات :الفرنسیة الالمانية متكاثفة داخل بقعة ضيقة من الارض . وفي 
کولین فاجأ النمساؤيون ا حیش البروسي وهو يقوم بلمناورة والحقوا بههزية نكراء . 

ونشاهد لدى الفرنسيين المقدمات وهي تكنس مسرح العمليات امام كبد القوات . 
فعندما اجتاح ايسارى ويستفاليا وسار نحو كامبرلاند المتمركز على نہر ويسير » دفع . 
الحيش المتقدم ثلاث مقدمات كبيرة انفتحت على جبهة عرضها ٠٠١‏ كم من اوسنابروك ‏ 
حی بادربورن . واستطاعت هذه المقدمات ان تتغلب ثلاث مرات على مفارز الحيطة 
الهنغارية » الامز الذي اذى ا لی انشحاب الانكليز الى ما وراء الويشير ء وساعد عل 
تغطية عبور الویسر من قبل كبد القوات الفرنسیة في بيغير ونجن » وسمح بالاشتباك في 
معركة هاستمبيك ( ١ ..) ۱۷١۷‏ 

ومنل هله الفتزة اضیخ خلق الفرقة ضروريا اذ ان 'الليطة اصبحت بخاجة 
لفتح القوات بمفارز تكتيكية تضم مختلف صنوف الاسلحة » علماً بان هذا الفتح يأخذ 
مكلا اتی ا ودائماً ؛ شريظة أن تكون قادرة 


۳44 


على التمفصل لل على اكبر قوة فوق مسرح۔ العمليات . وهذا هو التدده "أي 
اخحذه جیش الارشال 
دوبروغلي في عام ١/4‏ 
وي هذه الاثناء اصبح إيقاع 
العملیات کبيراً. فمن عام 
4 .حى عام ۱۷٤۸‏ 
استخدم دوسا كس في الفلاندر 
جیشا لا یتمتع بتشکیل فرئی 
فنفذ ۲٢‏ حصارا وشن ۳ 
اشتباكات و٣‏ معارك. وكان 
القائد نفسه قد عمل من ت 
رید حی عام ۱۷١١‏ : 
ات 
جیا ہے من 
تحت ضغط المنغاريين ؛ فنفذ ٠١‏ عملياث حصار وشن ١١‏ ک0 واحدة . 
ومن عام 1755 حى عام ۱۷٥۹‏ - وهي مرحلة من حرب السبع سنوات علمم ) فیھا 
استخدام المقدمات ‏ قام الفرنسيون ب ۱۹ حصاراً وشنوا ٥١‏ اشتباكاً و ٤‏ معارك . ومن 
عام ۱۷۰ حى عام ۱۷۱۳ ادى استخدام الفرق الى القيام ١٠١‏ حصاراً وشن ٤۳‏ 
. اشتباكاً و ٦‏ معارك . وهكنذا نرى انه كلما زاد فتح الحيش تزایدت فرص الاشتبالك 
وغدا فرض المعركة العامة ا كثر سهولة . 
ولقد تطور استخدام المقدمات بشكل جعل التنقل بالارتال امتوازية عار ختلف 
الاراضي وانتشار هذه الارتال بصورة تقليدية على حقل المعركة يتناقصان بشکل متدرج 
اعتباراً من عام ۱۷۵۹ . كما اختفی استخدام الحط الثابت نظراً لان استخدام المقدمات 
والانتشار الفرتي كان ومن حيطة کافیة . وصار من الممكن تبتي كل ما يودي الى 
السرعة والتلاوم مع الارض ؛ وهما عاملان يساعدان على تخقيق المفاجأة القتالية . 


المقرباي فى عام ۷د۷١‏ 


وعلينا الآن ان نعود الى خصائص الفتح المتتابع للجيوش » والى الاخطاء التكتيكية 
الي رافقته كالمفارز الدائمة واختلاط فكرة الحزام مع « التمفصل ؛ کس کے 
قبل حرب السبع سنوات كان فتح الحيش على مسرح العمليات عملية استثنائية 


0 


: متروكة للقادة للمتازین رع ف هله ال كان امن ۲ 
علیة التجمع چم ل و کر ٍ. 
دهول وايسكوت . وني عام ۱۷٤۸ ۱۷٤۷‏ استخدم المارشال دوسا کس ٤‏ فیالق على , 

١‏ جبهة عرضها ٠٠١‏ كم تمتد من انفرس الى مايستر يشت » بيد ان برفيك غامر بقيادة 
/ مجموعات منتشرة على ٣٥٢‏ كم بین البرت فيل ونیس منذ عام ٩‏ ۰ءء 


ويمكن اعتبار هذه الخالة الاخيرة حالة خاصة جد نظرا لان برفيك كان يتمتع 0 


مخصائص تلائم القتال في الحبال » الذي تستطیع فيه قوات صغيرة متمركزة جيداً كسب ۱ 
الوقت والصمود بشکل يصعب معه قهرها. . ولقد اعتمد برفيك على هذه الصفة عندما ‏ 
حرك كبد قواته المنتشرة على حور بريانسون من الشمال الى الحنوب وبالعكس » متفوقاً ۱ 
٠‏ بذلك على التهديدات المعادية .. وهكذا استطاع ان يلغي المعركة بفضل « حركته ذهاباً 
. واياباً » حى عام ۱۷۰۱۲ : وم يضطر اي فيلق من فيالقه للاشتباك منفرداً نظر؟ لان _ 
الاحتياط العام كان قادرا في کل لحظة على دعم اي فيلق مهدد ني الوقت المناسب . 
و وعندما كان الانتشار یتم ني مرحلة المقدمات على ارض متوسطة كان التفيذ يأخذ 0 

صفة المغامرة . ولقد اضطر فريدريك الثاني رغم مبادئه والاسس الي نادی بہا الى ان ٠.‏ 
یناور في بعض الحالات بمفارز دائمة . وني عام ۱۷٥۷‏ نشر ٤‏ فيالق يضم كل واحد منها : 


امن مده ۶ الى ٠٠٠‏ :برل على جبهة عرضها 4+٠‏ كم متدة على طول یت 


0 والارزغوبرج . وتقدمت الفيالق نحو نقطة :واحدة هي براع على طرقات تفصلها عن ٠‏ 
بعضها كتل جبلیة كثيفة او خطوط مائية ئية كنهر الب او مالدو . ومن ١6‏ ابریل (نيسان) 
ت امايو ر ايار ) كان الشماویون قادرین على ضرب الفيالق البروسية مز ولکن : 

. دون لم يفعل ذلك بل جابه هذه الفيالق بخمس مفارز تضم كل واحدة منها من 50٠٠١‏ / 
حى 4,000 رجل » تتصف مثل فيالق فريدريك بضعف الاتصال فيما بينها ۔. 

. وهناك حالات عملت فيها عدة جيوش مستقلة على مسرح عمليات واحد . قفي عام i‏ 

۸ وزع الفرنسيون - في المانيا ۱۲١‏ كتيبة من المشاة و ١١6‏ سرية خيالة داخل ثلاث 

جموعات مستقلة هي : جیش لوزاس في ويستفاليا» وجیشن كونتاد في فيس © وجيش 3 

سو بیز في ساکس . وم تتحقق القيادة الموحدة الا بصورة مرقتة في عام ۱۷۰۹ . ونلاحظ 

هنا ان ا لمتطلبات السياسية: احذت الافضلية على المتطلبات الاسر اتيجية . 

30 E واعتباراً من عام ۱۷۵۹ غدا التمفصل الفري قاعدة مت‎ ٠ 

۱ و فی تسبح بالظارب اع والدعم المتبادل تاكن مقي 5 


١ 


٠‏ القادۃ خلطوا بين الحيطة والمناورة فنشروا فرقهم على شکل حزام . وكان هذا ال 


٠٠ ٠‏ يقدم لهم ولا شك كثيرا من المعلومات الميدة » ولکنہ لا بسح لمم بتحقية. ”ن كبير 


...الا بعد التجمع امام الحزام او خلفه . وهكذا ضاعث محاسن «التمفصل » بتأثير امتداد . 


0 قطعات احتياطية معقولة . والحزام عبارة عن تشكيلة خاطئة استخدمت غالا ي 
٠‏ مصکرات الشتاء. ففي عام ۱٦۷١‏ فاجأ تورين حزامآ معاديا ل يكن قد نشر أمامه أية 
0 عناصر للمراقبة على نقاط عبور بروش . وني عام ۱۷٥۸‏ استطاعت قوات هانوفر 
2 التغلب بكل سهولة على الحزام الذي نشرہ الدوق دوریشیلیو على نہري الويسير وآ لير » 
0 وادى ذلك الى تشتيت اميش الفرنسي وانقسامه الى قسمين . ولم يلتقط هذا ابلیش 


. انفاسه ويستعد ترتيبه الا قرب فرانکفورت وكولوني . ومع هذا كان فريدريك ودون 
يحتر مان مبدأ استخدام الحزام في معسكرات الشتاء » ويأملان بتحقيق تجمع الربيع بہجوم 


کت ..ينطلق من عدة نقاط پاتجاہ هدف محدد . . 


وتزايد تأثير هذه الاخطاء حی عام ۱۷۹١‏ . ففي عامي ۱۷۲۰ و ۱۷١١‏ فتح 


٠ 0‏ دوبروغلي. خمس فرق حول كبد القوات المتمركزة في كاسل . وکان مدى انتشار 


- التشكيل ٠‏ كمء وكان خط المواضلات من فرانكفورت الى كاسل عمیاً بثلاث 
- فرق آخری . وكانت العمليات في هيس مقتصرة على الحركة ذهاباً واياباً بین کاسل 


2 وفرانكفورت نظرا لان فرق التماس لدى الحصمین كانت منتشرة بشكل مبالغ به » 
ات الامر الذي يعرضها للسحق امام التجمعات الهجومية . وكانت حملات ۱۷۹۳ و ۱۷۹١‏ 
و 5 في المانيا اقل قيمة من الحملات الاخرى . وكان الحزام فيها مرضاً عاماً يبقى 


حى تبدأ المعركة . ففي واتينبي ( 1741 ) كان مع جوردان قوة مؤلفة من ١٥,٠٠٦‏ 
رجل یمسکون جبهة عرضها ٠١‏ كم فقط ؛ وني نير یشیم )۱۷۹٦(‏ قام مورو بارسال. 
دوهيسم ليتجول على بعد ٠١‏ كم عن مینه . وانتشر بشكل جعله يكاد یلامس اخزیمة 
٠‏ عندما دفع قوة غير متلاحمة من قواته وتضم ۰ رجل للاقاة ٣٤,٠٠٢‏ عساوي 
: علماً بان تعداد قواته كان بلغ +۰ رجل .. ومن المعروف آنذاك ان فرق الاجنحة 
كانت تقف في اغلب الاحيان بعيداً عن ساحة المعركة بشکل يمنعها من الاشتر اك الفعلي 


0 . في القتال . كما ان بعض الفرق المشتبكة كانت تمتد في القتال على جبهة عرضها ۳٣‏ كم. 


x 


. ولقد زاد الاهتمام باستطلاع من دون شلك وهذا ما ادى الى زيادة محلیات كشف 


oY 


٠ . خجطوط العدو وسبر غوزها ء كما استمر وجود الستارات العاملة للاستظلاع والتأخير‎ ٠ 
وكان بوسع هذه الستارات ان تندفع مسافة ٠ه كم بعيداً عر ن كبد القوات » بيد ان‎ " 
ابتعادها لم يكن بتلائم مع التجمع . ولم يتقن فن توزيع القوى واختیار نقطة اللحهد الرئيسي‎ 
000“ الي تحدد التجمع سوى كارنو ودومورييز . ولكنهما كانا عدن‎ 
المفاجأة . اما هوش وجوردان ومورو وا نرالات النمساويون فكانوا یتصفون بالبطء‎ 

. نفسه بالاضافة الى عجزهم المطلق عن اجراء التجمع بشكل جیا . وبقي الامر كذلك 
حی جاء بونابرت فتقل نظربات جیبر الى حیز التنفيذ العمبي . 


بث اليوش :و التفصلة» شيل نون من الناورة .٠‏ ولكتتها ي ا درن 
5 : المناورة على ا خطوط الداخلية والمناورة على خطوط 0 
المواصلات . ٠‏ 1 ۱ ا 
٥دت‏ المعارك على ان التاريخ القديم لم يعرف المناورة على اطوط 
المح نفسه . 0 35 ۰ 0 5 ۱ :0 
ففی عام ۰ g‏ ۱۷۰۷ قام اوور CS‏ اق 7 شف عن 
: الفلاندر الى الدانوب + تم عاد ادر اہ ا ی الفلاندر : قاطعاً بذلك i»‏ كم . ولقد قام 
. بحركاته ني عام ۱۷۰١‏ بشكل رائع جعل فيلروا وتالارد ومارسين ولي عهد بافاريا 
لا يكادون بجرؤود عل ` 5 


5-5 


يد راون سلةسة. | ارا 
حى جاء فاندوم في عام : \ چوا 

۷ ونافسه ‏ بفاعلیة بان. ةك 
٠‏ اخفا يتخرك على خطوط |٠‏ ما ئی 2 
موازية اطوط تحركاته ...| المد ي 7 اک 
ونحن نعرف كيف سار ٠‏ متحي 0 


سےا صبوررخ 


مارلبورو في عام ۱۷۰٤١‏ ہے AS‏ 
0 “و او عع مار سيور 
متعقباً تورین جی وصل الى | یہ عا 


ےت کیٹ : : 2 


Oka 1 0 ا‎ of 


ليسحق في معركة بلنھایم جیوش تالارد ومارسین وولي عهد بافاریا 

ومن عام ۱۷۰۹ حى عام ۱۷۱۲ كانت حركات الذهاب والعودة الي قام با 
برفيك على مسرح العمليات الالي تشكل اول المناورات على اللحطوط الداخلية لتشكيلة 
متمفصلة . ولقد وصف مبادیء هذه المناورات بقوله : « وفكرت بموقع جدید استطيع 
منه. الوصول و ل او بقوات كافية على الاقل لقطع طريق 
العدو . وهكذا فكرت بايجاد 
خط محدب ذي مركز متقدم 
وجناحين متراجعين وكنت 
انحرك دائماً على الوثر على 
حين يتحرك الحصم على 
طول القوس ». وبعد ان 
رما من‌لاتارانتیزا 
الى البحر استنتیج ما يلي : 

ولقد دخلت في ادق 
التفاصيل لان هذه الحرب 
محتلفة کل الاختلاف عن 
الحروب الاخری ٠‏ ولا 
: عكن فهمها. دون ما قدمته 
من شروح . اما تبدو في 
بداية الامر غريبة ٠‏ عجيبة 
صعبة التنفيذ. ولكن بوسعي 
ان اوكد.بأن اتباع فكرتي 
مجعلها اسهل الحروب . 
وهي لا تتطلب الا ان يكون 
المرء عليماً بتحركات العدوء ) 
وان بجري حركاته بناء على ذلك . وهذان امران يسهل تنفیذھما + لان المكان الذي 
حددته لنفسي کان يحعلني قادراً على كشف تقدم العدو من مسافة بعیدة بشكل یسمح 
لقوائي بالوصول الى حيث ارید ي الوقت ا ناسب » . 


ر ر E‏ ۱۷۰۹) 


Pot 


وهكذا نكون قد دنا ضفات الناورۃ على الخطوط الداخلية بکل وضوح . وهنا 
لا بد لنامن ان نضيف بان الاخطاء توثر تأثيراً بالغ على لامع الحعمل لحركة 
الذهاب والاباب . ۰ 

وقي حملة بلجیکا 
 ۷٤۷(‏ ۱۷۸) قلد 
الكونت دوسا کس اسلوب 
برفيك اذ وضع دوساكس 
فیلیقین بوجه كومبرلاند |. 
لتغطية حصار بيرج اوبزوم: 
في حين ركز مع بقية جيشه 
ي تونغرس يراقب. تصرفات 
باتياني الذي كان یحصل _ 
مایستریشت . وعندما تظاهر 
کومبرلائد اة مد ۱ 
دوساكس تو فالق التغطية فاضطر کومبرلاند الى التراجع واستمرت اللعبة حى 
سقوط بيرج اوبزوم . ولقدكانت ني الحقيقة لعبة محدودة جداً نظراً لان التشكيلة الفر نسية 
كانت تمند ٠ ٠‏ کم . 1 1 


مز با یکا ١144-11 ١٤(‏ ) 


بيد ان المجال الذي عمل عليه فريدريك جال اكبر : اذ كان طوله من الشرق الى 
الغرب جو ل د الشمال الى الحذوب ٠٠٣‏ كم . وكان فريدريك 
مهدداً من قبل السويديين ني الشمال > والروس في الشمال 0 والنمساويين في 
۶۹۹۷ھ » وهذا ما دفعه الى العمل عا لى الحطوط الداخلية. .. 
بشكل واسع النطاق . وكانت غورلیئز نقطة استناد مناور اته » وهي المكان الذي اختاره . 
. نابليون ليكون نقطة استناد مناوراته فی عام ۱۸۱۳ . وہالرغم من النجاحالمستمر والشوون 
الادارية المخففة والقدرة على اجراء مسير بطول ٠٠١‏ كم خلال اکر من شهر يسبب 
ضعف فاعلية العدو وقدرته على الرد » فقد استترف الحيش البروسي ».وغدت ضرباته 
اقل عنفاً وحسماً . ولقد كان هذا الحيش في عام ۱۷۵۷ يتمتع بقدرة باهرة : وما جاء 
عام ۱۷۰ حى غدا مهتا عاجزاً عن الصمود بعد ان تجاوز امكاناته بشكل واضح . 
ولقد شوهدت هذه الظاهرة نفسها تتكرر مع الحيش الكبير في حملة فرنسا عام ۱۸۱١‏ . 


ووم 


هقل ناورة كير الور صيين وير ل عرب ال بغ ہخنواتے ومنادہہ 
ولا ا (إروسياق ۔ لوتهرت ) 


وتأخذ حملة ۱۷۵۷ معی خاصاً ني هذا الصدد ففي هذه الحملة لم يستطع جيش. 
فريدريك المتجمع قرب غورلیئز ان حرج النمساويين من زيتاو . وي بروسيا الشرقية " ` 
هزم الروس قوات لیھوالد في ٠٣‏ اغسطس (آب) في جايغير سدورف » ثم انسجبوا ٴ 
۱ بعد ذلك بمحض ارادہم ٠‏ . هنا ترك فريدريك قوات بيفرن لتواجه النمساويين وتراقبهم ؛ 
وسار مع كه حجن عر رٹ وهزم الفرنسيين والالمان في روسباخ في ٥‏ نوفمبر 
( تشرين اني ) ثم عاد ادراجه إلى غورليتز . ولا علم ان بيفرن أصيب بالهزيعة في 
بريسلاو يوم ۲۳ نوفمبر ( تشرين ثاني ) تحرك من جديد وقطع ٠۰‏ كم في عشرة 
ايام ليمد الى بيفرن يد العون » وهزم النمساويين ني لومهن يوم ٥‏ دیسمبر ( كانون 
اول ) . وف اثناء ذلك تملص ليهوالد من الروس وضد السويديين في سترالسوند . ويمكن. 
اقول بان “ضلية الاو والانسحاب' الرؤسي بلا مبرر اعطیا ابلیش البروسي 
ل رہ 


کیو ور تہ 0 كافية لتحقيق غرضها ٠‏ كما ان 2( 
کو ی راف جا ای رکال توقع مركري +. : 


وئی خلال حملة ايطاليا من ۱۷۹۲ حبى ۱۷۹۷ فتحت التشكيلات الفرنسیة بشکل 


0٦ 


رل كم كسان 
اقصى ) : وقام بونابرت | 
٠‏ بمناوراته على خطوط داخلية . 
لایزیدمداھاعن ١ه‏ کم 
- لهذ استخدم مانتوا: 
۰ و م مووي 5 
7 المحاصرة كطعم ۾ وغطی 
نفسه بستارة على نہر آديج 
من کورونا حی لينيانو” 
( انظر الشكل بجانب الكلام) 
لبحيرة غارد في سالو . 
- وكان كبد قواته في مانتوا تک o‏ 
بالاضافة الى وجود فرقة او ۱ ٦‏ کا +تیفلیون ( دولبو. 1045) 
ار عل عقدة الطريق في فیلاجیو الى الشرق من مانتو . 


7 وف ۲۹ يوليو (تموز) ۱۷۹۲ ۳۷ ہہ د 
5 وكان احدهما يعمل نی القرب تحت قيادة کاسدانوفیتش ویضم ۲٥:٠٠٢‏ رجل » في حین_ 
كان الثاني يضم ٠٠١‏ رهم رجل ویعمل في الشرق تحت قيادة فورمسیز بعد ان طرد الحیطة 
. الفرنسية من سالو وکورونا + وني في يوم ۲۹ دخل کاسدانوفیتش بريسا ء وني ٠٣‏ دخل 
مدینة لاناتو فعقد الفرنسيون آنذاك اجتماعاً حربياً شرح فيه بونابرت بانه قادر على ضرب - 
کل جيش من ال حیشین على حدة » وذلك ر ا رشن والتوجه بعد ذلك 
لضرب فورمسير . وي يوم 1 سحب بونابرت ستارة نہر اديج ورفع الحصار عن 
مانتوا ووضع لواء فاليت على نہر منسیو لیر اقب قواتٍ فورمسير وهاجم کاسد انوفيتش 

من ثلالة الجاهات هي بريسا ولوناتو وسالو . وتقھقر الدمساویون من لوناتو نحو الشمال 
ر 


TT‏ إلى مانتوا » بيد ان کبد القوات الفرنسیة 
الم يأبه بذلك ء بل تاب هجومه ضد کاسدانوفیتش » وائسحب لسواء فالیت باتجاہ 
كاستيغليون لینضم الى کبد القوات ء وق ۲ اغسطس (آب) تک اط باتجاه 


9Y 


غافاردو › وتجمع كبد القوات الفرنسية في ا مربع سان ماركو - لوناتو --كاستيغليون 
. مونت شيارو » واستطاع فورمسير طرد قوات فالیت من کاستیغلیون . 
وني ٣‏ و ٤‏ وه بقي فورمسر سلباً » على حين تابع كاسدانوفيتش الضغط بانجاہ 
الحنوب محاولا الالتقاء به . ولكنههّرم في لوناتو» كما ثم ابقاف فورمسير في 
كاستيغليون . وف يوم ٤‏ لاحظ كاسدانوفيتش ان الفرنسيين يحاولون تطويق موخراته 
فانسحب بانجاه ريفا . وفي يوم ٥‏ استدارت غالبية القوات الفرنسية نحو فورمسير وهزمته 
: في كاستيغليون واجبرته على ان يعبر عبر منسيو مرة ثانية  .‏ ' 
وني هذه المعركة كانت فرقة سيرورييه متمركزة في وضع الانتظار في ماکاریا على 
بعد ٥٣‏ كم الى الحنوب : فلما دعيت الى القتال فجأة استفادت من تثبيت قوات فور مسير 
وانقضت على مجنبته . وني يوم ٦‏ قطع فورمسیر اشتباكه قرب بيشييرا ؤانسحب نحو 
الشمال ء عندها عاد جيش بونابرت ليأَخذٍ وضع المراقبة من جدید . ۱ 
والحقیقة ان فورمسیر وکاسدانوفیتش کانا في يوم ٣‏ اغسطس (آب) متباعدين 
بمقدار ۲۰ كم فقط . وكان٠ ٠٠,٠٠‏ فرنسي يقفون فی مجابة ٦٦,٠٠٦‏ تمساوي . ولم ينج 
الفرتسيون من المزيمة الا 
بسببے تردد القائدين 
٠‏ النمساويينوانعدامفاعليتهما : 
علماً بان المسافة المخصصة 
للمناورة على الخطوط الداخلية 
(0ه كم ) لم تكن كافية 
لتصفية قوات كاسدانو فيتش 
قبل قدوم فورمسیر . ۱ 
وي يناير ( کانون 
٠‏ ثاني ) ۱۷۹۷ وقع وضع 
مشابه » بيد انه م يكن هناك 
اية فرقة تقف موقف المراقبة 
على الضفة الغربية لبحيرة 
غارد . ومن ۸حی 17 يناير ۱ سے 
(كانون ثاني) قامت فرقتان ريقو ی . لافافورت(ناير ۷۹۷) 


یس 


نمساویتان بہجمتین متجهتين الى شمال لينيانو وا ی فيرونه بغية ضرب الستارة الفرنسية . 
المنتشرة على نہر ادیج .وي يوم.؟١‏ قام ال حیش النمساوي بقيادة الفييزي بالاندفاع الحو 
کورونا عبر الشريط المحصور بین نہر آديج والبحيرة ( انظر الشكل آفي الصفحة السابقة ) .. 
وټ يوم ۱۳ انسحبت ستارة نہر اديج حو الحنوب على حين انسحبت قوات جو بر نحو 
. ريفولي . وترك بونابرت قطعة حيطة صغيرة على نہر ملسيو اي فيرونه ودفع فرقة 
احتياطية من فاليجيو الى كاستيلنوفو : م حرك قواته لتلتقي عند ريفولي » ووقعت 
المعركة على موقع مركزي دون ان يسبقها ایة مناورة على الحطوط الداخلية . 
2 وانتشر الفرنسیون على موقع و 

ترومباليرا الممتد يطول ٥‏ كم 1 
والمنتشر على شكل نعل فرس ٠‏ 
( انظر الشكل ب المرافق )0 
وهاجم العدو هذا الموقع جبهياً 
كما هاجم الحوانب المعرضة 
مزدوج من قبل رتلين ممساوبین 
سار احدهماعحاذاة شاطىءالبحيرة 
ليضرت الموقع الدفاعي من .لحلاف 3 
في حين سار الرتل الثاني مع الشاطیء 
الايسر لنهر آديج » ولكن حسن 
حظ الفرنسيين جعله بحجم عن 
اجتياز النھر . وجمع بونابرت قواته ۱ 5 
الاحتياطية ني قلب نعل الفرس ء واعاد ترتيب المجنبات ودفع ارتال الاجنحة › 
التفت ليجابه الرتل القائم بالتطويق من الغرب + علماً بان هذا الرتل كان نحصوراً بين 
قوات بونابرت وفرقة ری الي استدعاها بونابرت من كاستيلنو . وتعرض الفرنسیون 
لطر يفوق الحطر الذي تعرضوا له في كاستيغايون ولكن بونابرت عرف كيف يستفيد 
من وضع الارتال النمساوية الاربعة الي كانت تناور بصورة منعزلة داخل مناطقها دون 
ان تقوم بتنظيم التعاون والتنسيق فيما بينها .0 ل ا 
وسنت من ذلك ان المثاورة على الخطوط الداخلیة كانت في هذه الحقبة نابعة من 
اخطاء العاملين على الحطوط الحارجية وحالائہم النفسية اکثر من ان تكون ناجمة عن 
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وسائط تكتيكية محددة . وينطبق هذا القول على مناورة فريدريك ضمن جال اوسع من 
المجال المطلوب » كما ينطبق على مناورة بونابرت داخل المجال الضيق . ومن الموأكد: 
ان مثل هذه الالة حالة انتقالية > لان استمرار الهزائم جعل القادة في المعسكر الاخر 
يتعلمون كيف يستفيدون من الفرص الي تتيحها لمم المبالغة باتساع المناورة اوضيقها . 
. وهذا ما زاد من صعوبة المناورة على الحطوط الداخلية > وجعل المعركة على موقع مركزي 
عملا" بالغ اللعطورة . ۰ 
ب) اما المناورة على خطوط المواصلات فلم 00 العصور القدرعة سوى قيمة 
محدودة باستثناء الحالات الي تتدخل فيها الظواهر الحغرافیة لتعطيها معنی هاما . ولقد 
كان بوسع الحيؤش الي لا تقبل التجزئة ان تلتف حول بعضها بصورة متبادلة ء دون 
ان يعرضها ذلك لمتاعب جسيمة . ولكن فتح التشكيلة بدأل شكل ا حطر > اذ غدا بوسع 
الحيوش قطع منطقة كاملة لا قطع انجاه معين فقط . فاذا رجعنا الى المراحل الي سبقت 
. نخلق الفرقة » وجدنا ان افضل نجاح لم يكن يودي الى المعركة لان الفكرة السائدة آنذاك 
كانت وی و باقل خسارة ممكنة . علماً بان المناورة كانت خلال 
۱ اعداد التكتيك الفرقي ضغيرة قليلة الابعاد . : 
ففي ۱۷١‏ جابه لفرنسیزن كلا من کومبرلاند وباتياني المتمركزين قرب 
وليبج » واستخدموا فی هذه المجاببة جیوش الكونت دوساكس المتمركزة بين لیر 
واييرشوت ٠‏ بالاضافة الى جيش كوني القائم بحصار شار لروا والمغطى بقوات 0 1 
وجیمبلو ( انظر المخطط في الصفحة )۳٦٣‏ وصعد باتياني مع الضفة اليسرى لنهر الموز 
ليخلص شارلروا ويغطي نامور . فرك دوسا كس ستارة بسيطة امام کومبر لاند وحقق 
الاتصال مع ایسری في ۳۱ یولیو ( تموز ) . وي ٥‏ اغسطس (آب) التحق بہما کوني 
واندفع الفرنسيون نحو نہر ميهيي بحركة تعتمد على نامور كمحور للدوران » واحاطوا 
بباتياني الذي انسحب الى الضفة الیمی من نہر الموز امام اوهي . وقطع الراجع نحو 
ليبج > وكانت: خطوط المواصلات الحنوبية عبر الاردين سيئة للغایة » و انطلق. سيغور 
من دینان ليعمل على موخرات باتياني بكل فاعلية . وشكل الفرنسیون رأس جسر' 
جنوب الموز في حين كان خصمهم المحرو م من الاعاشة مضطراً الحوض المعركة . 
ولكن المعركة لم تقع ء وكان دوساكس تواقاً لاحتلال نامور ء ولكنه لما رأى خصمه 
.مستعداً للانسحاب ارخى قبضته عن هوى عندها استغل باتياني الفرصة وانسحب حى 
مايستر يشت يرافقه فيلق فرنسي يسير بمحاذاته على الضفة الیسری من النهر . وسقطت 
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نامور تارتن 2 2 
وفي عام ۱۷۰ اعاد 
المأرشال دوبروغلي احتلال 

هيس وکاسل وکان دوق 
. دوبزانسویغ حصوراً۔ بین 

٠‏ الفولدا والدییمل .دون ان 
ایکون لہ من مخرج سوی_۔ 
فاربورغ . وکانت فرقة . 
' دوموى منتشرة على يسار 


رشان 
۰ الفرنسيين 3 بشكل حزام ِ۱ سے رد ISR‏ 


"mw. 


وكان نوسع. دوبرا نسويغ ان يرسل فرقة تصعد جری الدييمل لتفاجىء دوموی وتستعيد 
احتلال الحسور بكل سھولة ولكنه حم يفعل ذلك بل انسحب الى الشمال قبل ان يقوم 
الفرنسيون بازعاجه . وني عام ۱۷٦۱‏ تكررت الواقعة نفسها لمصلحة الفرنسيين اذ فاجأً ٠٠‏ 
دوبرانسویغ حزام اخطة ا منتشر حول کاسل وخرقه . وقامت قوات هانوفر بمهاجمة 
اخطوط تراجسع الفرنسيين » ولکن هجماتها كانت ضعيفة قلیلة ‏ الفاعلیة ٠  .‏ 
واعاد دوبروغلی تجمیع قواته قرب فرانکفورت واندفع بہجوم اظافر: 
حى كاسل » واستغرقت عملية الذهاب والاياب شهراً كاملا لم تقع فيهاية 
معركة هامة.. وي عام 19/55 اعاد دوبرانسويغ هجومه من الشواب وزییغٹھام » ولكن. 
فرقي ستينفيل ولوساس المتمركزتين على خطوط المواصلات صدتاه بكل سهولة دون ان 
تكونا بحاجة لطلب الدعم من كبد القوات . وني عام ۱۷۹۱ كان دوبروغلي في كاسل» ٠.‏ 
فحاول ان يساعد چیش' سوبیز على الدخول ئي القتال فصعد مجری نہر ليب . وكان : 
دوبرانسویغ تمركر حول ليبستادت بين الحيشين الفر نسيين . وتظاهر دوبروغلي بالحركة ۱ 
. نحو هانوفر ومدد ميمنته بین الويزر وھارز'ء فرد دوبرانسویغ علىذلك بان خرق حرام . 
. الدییمل لتهديد مئخرات الفرنسبين من كاسل وجنوب شرق موندن . ولكن قوة فرنسية 
اغارت تي بادربون وتعرضت لقوافله فر اجع خی اليسّتادت:: وعندھا دفع دوبروغلي | 
. فیلقاً حو مدينة برانسویغ على مسافة ۱۸۰ كم من كاسل مركز ثقل خصمه ؛ فاضطر 
العدو لان بنقل ثقلہ الى اينبيك دون ان بےاول سوبیز التعرض للتغطية الموجودة امامه . 
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واعتباراً من يونيو ( حزيران ) ۱۷۸۱ اصبح الفرنسیون قادرين على صد الضربات 
الموجهة الى مؤخراتهم . ووصل برانسويغ الى نہر اوم ومجزى الفولدا الاعلى ء في تين 
كانت بعض قطعات دوبروغلی تتمركز بين الفولدا وویرا 3 بالاضافة الى قطعات اخرى 
تتمركز ني كاسل . وكان يتصل مع فرانکفورت عن طريق الممرات والوديان عبر 
الروون . وي مہارة الحملة قطع دوبرانسویغ على نہر الاوم طریق کاسل المحاصرة . ٠‏ 
ووصلت الحيالة الفرنسية الى باتنبرغ وتريزا وفرييزلار » بيد ان برانسويغ لم يهم بها » 
وسقطت کاسل قبل محاولة عبور نہر الاوم . ۱ 

وغدا من الواضح ان المناورة على خطوط المواصلات لم تعد قادرة على أن تكون 
. خدعة كبيرة او اغارة موثرة بفاعلية . وغدا قلبها الى مديد حقيقي بحاجة الى زيادة 

القوات القائمة با مناورة مع TS] ES "TES‏ 
وهذا هو ما فعله بونابرت / 
عندما اخذ فیما بعد يدفع 
جموع الحيش على مواصلات 
العدو ۔ _ 

ففي عام ۱۷۹١‏ فشلت 
عمليتهالالتفافية على بایزانس » 
ودفعت التمساويين لات 
يغلقوا الطريق المباشر من 
. ميلانو الى فاليئزا ء فما كان 
منه الا ان التف حول كافة . 
ووصل الى بليزانس عبر 
تورونتا . وادی نم ص اعتدة 
االحسور الى فقدان بعض 
الوقت عند عبور نہر البو » 
وربح النمساويونوقتاً كافياً ۱ ۱ 50 
للانسحاب نحو مانتوا . الانتشارالفرق )۱۷٦٦ ۰ ۱۷٦٢١(‏ 
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كافة مواصلات العدو . ولكنه خحشي ان يلجأ النمساويون الى جنوة الي كانت قد سقطت 


وف عام ۰ حاصر النمساويون جنوة وتجمعوا ل الاسكندرية (الابطاية) € 
ووجھتھم الى الغرب > وخرج القنصل الاول من جبال الالب عند ايفرى » وکانت 
ممه مغطاة بفيلق لان الذي وصل الى شيفاسو ؛ وأخذ يسير مع محاذاة الضفة اليسرى 
لنهر البو . ووصل بونابرت الى میلانو تم نزل الى مر سئراديلا حيث احتل موقا طبيعباً 
وشكل حاجزاً استراتيجياً يعتبر الاول من نوعه » وقطع من میلانو الى جنوب نہر . البو 0 


قبل فترة E ٢‏ ررقت معركة مارت ( ا 
المخطط في الصفحة 1 ْ ْ 0 0 

. وبالرغم من كل ما تقدم . فقد كان هناك حالات قام فيها يونابرت بدفع قوات - ٍ 
ضغيرة على مواصلات العدوء ولکن الغدو كان آنذاك مهروما . فبعد ريفو رأياه + 
a‏ ذا وجل e‏ و وو ید سے ےت 00 


الذي كان ینسحب تقدم المشاة 00 
RR. #‏ 


ؤي لباية هذا ا 808 ہہ" 757:٢‏ >7 ف 
والاساليب ابطامدة المنهجية » وسرعة النقلات والاننشار + وتشكيل الخطوط والارقالا». . 
واعداد انساق الرماة » ان اخذت المعركة قسطاً اكبر من العنف والمرونة را 
وفقد مخططها العام شكله التقليدي السابق . 0 

ففي عصر ايوش ووم سر عبر فی عدم هل ١‏ 
ان يناور تحت سمع العدو وبصره . . وكانت ا یوش تتبى النظام المائل او نحقق حرق 0 
الخطوط القتالية الرقيقة عند الازوم بواسطة ارتال كثيفة تندفع في نقطة محددة كما هي | ٠‏ 
الحالة في معركة فونتونوی » او بواسطة ازتال منسقة كما كانت ا حالة في دینان . وصان۔ 
الفتح المسبق للتشكيلة يقدم منذ ذلك الحين امكانات اخرى يلخصها بونابرت رة 0 
اننا نربح المعارك بالالتفاف حول العدو وبضرب جنبته . 0 

سے تحت دامر 
اطحانبیة » من اليمين او اليسار هي نتيجة هجومية . ولقد حقق بونابرت هذه الضربة ايضاً. 

و آلیة هذه العملية الاختفاظ بعنصر ١‏ الضربة الخانبية » العد لتحقيق ٠‏ 
e‏ ( بدأ عن اج الهجومي الذي يسبق المعركة . وعندما تحتدم امام 


۳٣٣٣ 


تثبیت العدو يتحرك هذا 
العنصر نحو الحانب الذي 
يتحكم بخط تراجع الخصم . 
عندها يضطر العدو لان 
يسحب بعض قواته من 
الجناح المعرض :الھجسوم 
ليدرأ بها ا حطر » فيضعف 
هذا الحتاح ويغدو منطقة 
خساسة . وني هذه اللحظة 
يتحرك احتیاط اب حیش 
المجمع مسبقاً امام المنطقة 
الي يتوقع المهاجم ان تكون حساسة ¿ ويندقع محققاً الحرق بعد ری تہ 
نے اط ریت 


وف موني نوت كانت . 
.الضربة الحانبية قصيرة ومن 
اليسار فلقد اصطدم ارجینتو 
مع فرقي رامبون ولا 

هارب المتخندقتين على مو ني 
ليجينو » في حين انتقل 
اسان افون عا فة 

. آلستار الى نقطة تبعد۸ كيلو 
مرات عن ميمنة النمساويين 
وعتننا فير الأهارك قم 
ماسينا بالهجوم بابجاه موني. نوت الواقعة على موخرة ارجينتو . 
وي كاستيغليون وريفولي كانت الضربة ابحانبية طويلة » اذ دعیت فرقتا سير وربيه 
. ورى من مسافة ٣٠۔۔۔٥۳‏ كم . ومن اج لحدیر بالذكر ان جوبير قام بہجومہ ا حبھي في . 
كاستيغليون بصورة مبكرة . اما في ريفولي فقد انقض ری على موخرات لوزيغان عندما: 
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كان هذا الاخير الف حول للوقم القرسي . .. وی اوسر ليتز كانت الضربة الحانيية بلا 
جج جات تر رت ا 


اریت رٹکر(ھ OA.‏ 


. واصبحت المطاردة تأني بعد النصر بشکل موكد دون ان تعترضها آية صعوبة . 
'" فالجمهرات الضرورية لهذا الغرض موجودة عضوياً ‏ و تستطيع کل واحدة منها 


«مطاردة » العدو ضمن حدود عملها » كما انها قادرة على الاجتماع عندما يتوقف  20١‏ 


العدو ولا يستطيع التملضن . والحقيقة ان المطار دة لم تود الى تدمير العذو الا بعد معركة 
ريفولي » اما في المرات الاخرى فقد استطاع وی ار کی ا 

يلتجىء نی مانتوا . 

.وما لا شك فيه ان العناصر اللازمة لاستخدام الاسلوب لنابليوني كانت موجودة 
من ذلك الحين فجاء e‏ الدقيق ليأخذ منها کل ما تستطیع تقديمه من اسکانات 
. وفاعلیات . : 


النشل الشاین والمشون - 


. من الامبراطورية الفرنسية الأولى حتى الرايخ الالماني الثاني 
CA )‏ ) 


تدهور الانظمة المتمفصلة المفتوحة. 7 


» ان علينا ان نفضل الصواعق على المدافع 
بونابرت 


ومع تزايد - ججم ا حروب واتساعها وانجاهها لان تكون عالمية » تناقصت اهمية 


3 0 اداج أسكرية لی ني تحدثنا خی . ولقد نجم فک ا حروب عن الاسباب التالية: انشاء 
و 7 المتابع الاقتصادية المامة ؛ وحضر شعوب تالق والشرق الاقصی رو را من 


سباتھا وظهور' العقائد التوتاليتاريه . 

. واخذدت الاهداف الاقتصادية اهمية متزايدة لدرجة دفعت العالم لان يسير منذ ایام 
لويس الحامس عشر من السلم المسلح الى الحرب الشاملة . وجاءت زيادة تعداد الحيوش 
. وارتفاع مستواها التقني وقدرنہا التخريبية لتجعل الحروب اكثر تكلفة واشد غلاء مع 
. الزمن. وغدت متطلبات القتال متزايدة يوماً بعد يوم » وبدأ التنافس الاقتصادي 
1 الامبریالي بین الامم » وصار علن كل دولة تود القوة وتتوق ےون ب 
السيطرة على المواصلات البحرية العالمية . 

وغدت السيطرة على البخار » وعلى 7 , عوامل اسر اتيجية بالغة 


00 اخ لدرجة تل و الري ہوک یں وس ہے مد سوک 
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هذه السيطرة كانت العمليات الناجحة كمعركة الطرف الاغر في عام ۱۸۰۵ تحمل معى 

اقتصادياً كبيراً » وتعطي الملامح الاساسية للحصار الاقتصادي والتدابير: المضادة لهذا 
الحصار . وتدل على امكانية مهاجمة المنابع الاقتصادية للخصم : وعذا تمت المردة ال 
الصفات القديمة للاستراتيجية غير ا مباشرة » وكانت العودة قوية لدرجة جعلت الوسائط. 
اللازمة لحسم المعارك بسرعة (الاستراتيجية المباشر 8 کو بن و 
اختفاء الوسائط النابلیولیة . 

والحقيقة ان انطور السکري الاخير بقي مأثر بذكریات الناورات الامبر اطوریة ۱ 
والمحاولات الرامية الى بعث الحياة فيها من جدید » رغم عن الظروف غير اللائمة . 

وني القرن التاسع عشر تزايدت قوة الاسلحة وسهولة استخدامها ء بيد ان طبيعتها 
لم تتبدل بشكل واضح . وبالرغم من ابتداء ظهور الالية آنذاك » فالہا م تصل الى نتائج 
عملية الا في القرن العشرين . . ومع هذا فقد كان المغلاق التحرك والبارود عديم الدخان . 
عاملين هامين من عوامل التطور »> لانهما سمحا باجراء الرمي السريع جک ہد 
الانبطاح مع الاختفاء التام (۱۸۵۸۰). 

وهناك امر يسترعي الانتياة هو ان ايقاع الصراع لم یمنع هذه المرحلة من ان 00 
مرحلة التطورات الي ادت الى نتائج خاطئة . علماً بان هذا الحطأ كان يصيب المشاة 
۱ احیاناً ويصيب الحيالة دائماً۔ 


لی هذا الامر سال مہو فلت الم فة ر كلدت قان ایق 
٠‏ نحن نعرف ان نابليون انكر امكانية تقس تقسم المشاة حسب مهماما نا ء ولكن حملات افریقیا 
الشمالية اعطت القطعات الحفيفة اعمیة خاصة جديدة . وظهر ذلك ني بداية الامر عند 
حاولة ملاعمة الاعتدة مع الطقس » ثم تمثل بعد ذلك بتزويد الرماة القناصة ببنادق دقيقة 
الرمي .ثم استفادت كل قطعات المشاة سرعة من ممیزات الاعتدة » والغى ' تعمد بم استخدام 
البندقية ذات الابرة )۱۸٦۸(‏ كل.ما يتعلق بتباين التسلیح و ار 1 
: واحد من المشاة . ومال استخدام هذا السلاح تحت ضغط عنف النیران المعادية وقوتها الى 
اخذ تشكيلات على شكل خلیة دون ان يكون هناك اية تشكيلات جامدة .ويد التطور .٠٠'‏ 
أذ تشكيلات مولقة امن عظوظ منقطعة يغطيها الرماة + بؤانتهن سال .مو الرفاق:ت 
ينتقلون بالوثبات . وهنا كان لا بد من ظهور صعوبة تتمثل ني تحقیق التلاوم بين امكانية .. 
القيادة ومتطلبات التنسيق بالعمق . فظهر من جراء ذلك اناس يمتدحون الهجوم بارتال 
ضخمة كثيفة وينادون به . ولكن تباعد التشكيلات استمر مع ذلك رغماً عنهم . 


۷ 


. وكان نابلیون قد اكد ني سلاح الحيالة على اهمية مهمتي الحيطة واستثمار الاص. . 
ومن هنا كان /.5١‏ من الحيالة عبارة عن مشاة راكبة ( دراغون ) و ٢٢‏ ” متها خیالة 
. ثقيلة و ۱١‏ من التعداد العام خيالة خفيفة . تم فقدت قطعات المشاة الراكبة بسرعة 
قدر تا العملية على القتال راجلة » واعطت ا حیالة الاوروبية للسلاح الابيض اهمية خاصة 
منذ عام ۱۸۱۰ . وظهر الفرسان حملة البنادق تي امريكا وجنوب افريقيا ( البوير ) . 
وكان هولاء. الفرسان يتقنون القتال بالنار وهم راجلين او على ظهور الحياد . ( الحرب 
. الاهلية الامريكية » حرب البر انسفال ) . ومما يدعو الى الدهشة ان ان حیالة الفرنسية كانت 
. تناقش حى ذلك الحين مدى اهمية وضرورة استخدام الرمح الطويل . 

وني نہایة هذه المرحلة فقدت الحيالة قدرتہا على الانقضاض الا في حالات المفاجأة » 
وغدت عاجزة عن استطلاع مواقع كبد قوات الحصم او استثمار النصر عند اللزوم نظراً ١‏ 
لضعف قوبما الناریة . ولكنها حافظت مع ذلك على اهميتها كاحتياط متحرك وكقوة 
للغزوات وعمليات الاغارات عندما تكون مسارح العمليات فسيحة لدرجة تجعل اشباعها 
بالقوات متعذراً ( الحرب الاهلية الامريكية » والحرب ني منشوريا ) . 

وتفوقت المدفعية على الخيالة واخذت مكانها كمطرقة للمعركة . ولقد كان هذا 
:ول عسوت تنا اث اطورية الاولى » ولكنه آخذ شكله الواسع في عام 1810/0 
ففي عام ۱۸۱۳ كانت ا مدفعیة وسيلة نابليون الاساسية التعويض عن ضعف مشاته الكيفي 
والكمي . ولقد تأثر تكتيكه بهذا الامر ني فاغرام (۱۸۰۹) وبعد عام ۱۸۷۵ اصبح 
استخدام المدفعية النتيجة الطبيعية الود التقي العام . وكانت عمليات التمهيد حد 

تنتهي بہجمات غير مدعومة » م ألغيت هذه الطريقة وحلت علها اغجمات المسبوقة 
بتمهيد مدفعي يسبق الانطلاق ويستمر طوال مراحل المعركة حى الانقضاض على ا حنادق 
العادیة . واخيل رمي معا كس البطاريات منذ الحرب الاهلية الامريكية اهمية. لم تكن 
مرف مودقل > علما زان فائدة هله اج ادو ات ات ا ین 
" ويتعلق التقدم الاساسي للقرن التاسع عشر بانشاء القطعات الكبرى من مختلف صنوف 
)١(‏ أقر التخدام ارح الطويل ني فرنسا. ني عام ۱۸۱۱ ء ثم ألغى في عام .ه81١‏ ليعود الى الاستخدام في 
+ عام ۲ )2 وي عام ١414‏ أصبح السلاح الخاص بالمشاة الرا كبة الفرنسية ! ! ويدل ذلك على ان 


الفرنسيين تناسوا ماما المههات الرئيسية للمشاة الراكبة ( دراغوة). 


۳۸ 


الاسلحة والي تزید قوتا 
عن قوة الفرقة (القیلق في عام 
A.0‏ واب یش ي .عام 

۲ بالاضافة الى خلق 
قوات الاحتیاط العام ( خيالة 
في عام ۰ ومدفعة ي 
عام 18.68 ).. 

. وكانالفيلقمع دا للصمود 
امام جيش معاد خلال يوم . 
كامل. وهذا ما سمخ باجراء | 
تعديل جذري على مبادىء . 


الحبطة . ویضم الفیلق ٢‏ ۰س 
فرقة مشاة ٠‏ وفرقة خحيالة 
واحدة ؛ وفوج مدفعية ) : : سنا (۱۸۹) 


وسریبة او سريتين طندسة ٠‏ ْ 
القتال ولو ر كل ون ورلا طبياً :: . والحقيقة ان تعداد الثبالق الا وَقة 7:3 
كان یتر اوح بين ۲۰,۰۰۰ و ۰ رجل .. 

وتمت اعادة التنظیم على حساب : فرق المشاة الى TT‏ 
)1۷47( ؛ ثم فقدت جزءآمن مدفعيتها عندما شُکلت الفيالق وقطعات الاحتياط العام. 
وكان تعداد فرقة المشاة التابليونية یتر اوح بین ۰ و ۰۰۰۰ رجل. اما تعدادها 00 
الوسطي الداع فکاج ١۰٠رت‏ ۸۷۷۰ رجل ٠‏ هذا ما يدل ءإ ل تنوغ: االشکیلاٹ :ا 
E‏ 


وبعد عام ۱۸۷۵ تلقت فرق ایال مدفعية حمولة على الرواحل ؛ ؛ ولکٹھا فقدت في 
هذه الفترۃ مشانہا الرا کبة الي انقلبت الى خیالة خفیفة . ۱ ۲ 

ان من تتينجة التطوز ان حصلت القطعات على جميع نتائج ۶ء0۳ 
المفتوحة » واستفادت من ممیزاتہا في تطبيق عمل جديد للحيطة . وسمحت قوة تشكيلة . 
الفيلق بتحاشي انشاء الستارات او المفارز المبعيرة من الحيالة . تلك الستارات والمفارز 


اكلم بے سعلم(14) 


الي كانت ترافق المناورات المبنية على الفرق . و كان النظام المتمفصل للفيالق حروماً في 
حالات عديدة من المقدمة او المجنبة العامة . اذ كانت القطعات الامامية وا حانبیة تراقب 
الاتجاهات الحطرة ء على حين تبقى خيالة الاحتياط العام متكتلة لاجراء الصدمة . وني 
عام ۱۸۰۵ شوهدت الحيالة مجمعة داخل قوة ضاربة في متناول كبد قوات المشاة . وقي 
عام ۱۸۰٦‏ بقیت الحيالة بلا عمل حى دفعت الى الاستطلاع باتجاہ لايبزيغ . وكانت 
الفيالق نفسها تتحرك مجتمعة ولا توزع خيالتها الا بفرج محدودة » وتكتفي بان تدفع 
امامھا بعض الدوريات فقط . ففي عام ۱۸۰۲م يستخدم فيلق لان خيالته ككتلة ضاربة 
الا مرتين اولهما عند الحروج من تورينجيروالد في يوم ٠١‏ اكتوبر ( تشرين اول ) 
( معركة سالفيلد ) . والثانية في يوم ١‏ اكتوبر عندما اكتشفت العدو قرب بينا . 
و بالاضافة الى ذلك فاننا نجد الفيالق تضطر عند انعدام الحيالة بين صفوفها الى الوقوع 
ثانية في اخطاء عصر الحيوش الي لا تقبل التجزئة . وتتمثل هذه العودة برك ارتال 
الطرق والتقدم عبر غتلف الاراضي بفغرق معراصة معرضة للنار ء ومستعدة للرمي 
وتشكيل ا مربعات . واحست الفيالق المنعز لة وحدها ( مارمؤن ومورتييه في عام ۱۸۱۶) 
بحاجة ماسة لمقدمة دائمة على مستوى وسائلها . 


والحقيقة ان « تمفصل ؛ الفيالق بشكل جيد ومن حيطتها » كما ان تحرکاتہا بشکل 
مرن بعيد عن الاساليب والتشکیلات الحامدة المهجية تخفي حقيقة نواياها » وتومن 
انتشارھا حسب متطلبات الفرضيات والاوضاع المتوقعة » وانقلابها الى تشكيلة القتال 
عندما يبدو امامها اتجاہ هام وحيد كما كانت ا حالة في عامي ۱۸۰۵ و ۱۸۱۲ . ولقد 
كان الانتشار الاسراتيجي يحاول غالباً احتلال مجمل مسرح العمليات» مغ اخذ امتداد 
اقصى يلاثم المناورات ولا يتجاوز ۰ 5٠١‏ کم. (1815-18:5-1868). 
ولقد وصل هذا الامتداد الاقصى في عام ۲ الى ضعف الامتداد الاقصى المعهود.› ۱ 
دون ان يودي ذلك الى اضعاف التشكيلة نظراً لوجود ثلائة جیوش . بيد ان القيام بالعمل 
نفسه مع جيش واحد في عام ۱۸۱۴ كان يمثل ولا شاك افراطاً في الانتشار والتبعثر ... 
وكان مجمل القوات يتجمع قبل المعركة بعدة ایام في منطقة لا تزيد ابعادها عن ٣٠ے‏ 
٦٦٦‏ کم ٠‏ ثم تتناقص هذه الابعاد في ليلة المعركة لتغدو ٠٣ ٠١‏ كم . وكانت السرعة 
العامة تنجم عن توافق الحركات أكر من ان تنتج عن طول المراحل الي لم تكن لتتجاوز 
مسافة ٠١‏ كم الا نادراً . علماً بان الفرق كانت ني عام ۱۷۹۲ مضطرة للقيام بمسیرات 
طويلة مجهدة [ في ینابر ( كانون ثاني ) ۱۷۹۷ قام ماسينا بثلائة اشتباكات » وسار 


کس 


ولقد كانت هناك حالات اله نتشرت فيها ستارة او مقدمة عامة لتقطية تشكيلات 
. الفيالق » ولكن هذا الانتشار لم يكن یہدف الى تطهير الارض امام القوات او كسب 
. الوقت اللازم لعمل الكيد نظراً لان مثل هذه الامور كانت قلیلة الاهمية ار 
بعض الامثلة المعاكسة النادرة يعتبر دليلا” على وجود دافع كبير لذلك يتمثل ة في خطر 
كبر أو قلق جس م كما قد يذل عل عش دہ المي تھا القطعات . 


قفي عام ۱۸۰۵ جمع نابليون المتمركز في برون فيلقي برنادوت ودافو اکر : 
في ايغلو وفيبنا وراء ستارة من اللبيالة طوها ٥٠٢‏ كم . وني عام ۱۸۱۲ كان مورا 
مدعوماً من قبل دافو + ثم من قبل لابو من بعده ويعمل كمقدمة خقيقية على نہري فيلنا . 
: ودريسا ! ولي فاع 114 وفع ابیزان عل الحدود البلجيكية تي بادي» الاير شتارة 
ازعاج » ثم اضطر لان ينشر امام ارتال الحيش الثلاثة ٠١‏ فوجآ من الخيالة للقيام بمهمة ١‏ 
الاستطلاع وم تعلم, الارکان البروسية ح رکتہ الاي ليلة ٤ے‏ ۱۵ يحي ن کان کید 
القوات الفرنسية قد وصل الى شارلروا . | ۱ 


ويمكناعتبار المقدمات 
الامبر اطورية كلها مقدمات 
مرنجلة أنشعت . تحت ضغط 
الظروف ٠‏ ول یکن هدفها. 
يتجاوز حدود حيطة الحيش. 
وكانت تعمل لازعاج العدو 
. على مور تقدم كبد القواتء 
او لتستولي على نقطة عبور 
اجبارية . وهكذا سار لان . 
في .عام ۱۸۰۰ نو العدو على . 
حور ایفری - تورين»فيحين 2 ْ 
كان مورا يسبق الكبد مندفعاً على حور ایفری۔۔ میلانو ء بغية احتلال نقاط العبور على 
عبر تيسان ( انظر الشكل المرفق ) كما ان المقدمات كانت تعمل فی حالات عديدة 0 ۱ 
الموقف واستبعاد اکر عدد من الفرضیات المحتملة . ففي عام ۰ وقبيل معركة 
جا یھ ہس ےہ بقوات داقن وبرنادوت برق ا 


WY 


اذا كان البروسيون ينتظر ون ا لمعرکة قرب فيمار ۳ نهم ينسحبون نحو برلین على 
حور نومبورغ ل أو عبر 5 . وجاءت معلومات الاستطلاع الحاطئة 
لتؤدي الى خطأ فی تقدير الموقف “١‏ 
ولقد استخدمت العقيدة النائليونية امکاناتہا في هذا الصدد نحتاشكال اربعة هي : 
)١(‏ الاقتصاد بوحدة العمل .2 ۱ 
(۲) المناورة الكبيرة على الموأخرات . 
(") المناورة الالتفافية المنتهية بمعركة على ا حناح . 
)٤(‏ المناورة على الحطوط REE‏ بمعركة على موقع م ركزي . 
ويتعلق الاقتصاد بوحدة العمل و في النظام الامبراطوري با حخطوط الادارية وهو 
يفير ض ان على ا حیش والمسرح لحني اد هلكا قاعةة لات ر رة أدارانة ر 
جا مكل ةر ا عدد ممكن من القطعات للمعركة . 
وهكذا فان مهمة الانتشار هى تغطية خط العمليات مباشرة وخط المواصلات بصورة 
غير مباشرة : بالاضافة الى فتح قاعدة عمليات في نقطة لقاء هذين الحطين » على ان ينعدم 
التموين بالاغذية في هذه القاعدة : ولا مانع من وجود كمية قليلة من التموين بالعتاد 
لدرجة لا تستحق وضع حراسة قوية . وعندما كانت قوات نابلیون تتمتع بتفوق معنوي 
كان الامبراطور يندفع بدون تردد نحو خطوط العدو حى ولو ادى ذلك الى تعريض 
خطوطه للخطر . ففي.عام ۸۸۰۵ قبل اوسر لینز 4 وق عام ١805‏ قبل اولح : کان خط 
فيينا ‏ كريمس وخط بامبيرغ ‏ مايانس مكشوفين ومعرضين لاخطار كبيرة . 
ولكن هذه الحرأة تختفي في الايام العصيبة . فمنذ عام ۱۸۰۲ ضاعف نابليون خط 
بامبيرغ ‏ مایاناس مخط بامبيرغ ب اوغسبورغ ‏ ستراسبورغ . وق عامي ۱۸۱۲ 
۸۶۸۷۳ 1 مدأ الاقتصاد بالوحدة 4 واصبح من الضروري فتح سلسلة من القواعد 


)١(‏ اعتقد نابلیون ان اليش البر وسي وستی ا في حين اختار البروسیون 
طريق نومبرغ - لایبزیغ لانسحاءهم ولکن اختيارهم جاء متأخراً . ولم تستطع قواہم التملص في الوقت 
المناسب . فعندما قام دافو « بالضر بة الحانبية » المعدة في الأصل لضر ب القوات ا حتملة على طريق 
ماغديؤرغ اضابت .ضربته هن غير قصد هدفا ينا ہو كيد القوات السائر نحو ثومبرغ » وهزمته في 
اورشعادت . : ١‏ 


VY 


لتغطية المسير نحو موسکو ء بالاضافة الى انشاء خازن ضخمة في درسد ء وتغطية ا حطوط 
الادارية على نہر الب بثلاثة فیالق منسقة ومنتشرة من هامبورغ حى ويتمبرغ . والتخلي 
عن المواقع المركزية الاقتصادية نظراً لنقص الحيالة . وهكذا اخلى الامبراطور موقم 
لوكاو ليأخذ موقع غورليتز بعد ان اعترف بانه عاجز عن السيطرة على خطوط مواصلاته 
٭ بين برلين ودرسد وتورغو بسبب نقص الحيالة م ش 
ثم تم التطور المعاكس عند الخصم > وكان النمساویون يعيشون على عازن متحركة 

على حين كان البروسيون يعيشون على مخازن ثابتة . وكان الاسلوب: الاول يعيق المسير 
لدرجة جعلت ٣‏ فرق فرنسية قادرة على ايقافه على نحو ٠٦‏ كم ولمدة خخمسة ايام . اما 
الاسلوب الثاني فقد حدد مدى العمل وادى قبل معركة بينا الى « مناقشات » بروسية لا . 
تنتهي . وني عامي ۱۸۱۳ و ۸16 ل بأبه الحلفاء بالتدخل على خطوط مواصلامہم 
( دون سان ديزيير ) وم ینجم عن ذلك اي ضرر نظراً لانهم كانوا اقوى من . 
خصومھم بكثير . ويقول کلاوزفیتز ان الامبراطور اضطر منذ عام ۱۸۱۲ الى حماية 
خطوط مواصلاته بشكل يشبه حماية خطوط العملیات خوفاً من التعرض للنکسات . 
والحقیقة ان الطرف الاقوی قادر دائماً على سحق محاولات خصمہ المغامر الذي يتعرض 
الى موٴٗخراتہ . ويم هذا السحق بسهولة تشابه السهولة الي يستطيع معها الاستيلاء على . 
مستودعات العدو وهو مندفع الى امام . واخيراً ادى تزايد العدد و « تمفصل » الحيوش 
الى الدفع في حط زيادة القواعد وخطوط العملیات : علماً بان تطبيق مبدأ اقتصاد الوحدة . 
الادارية كان يقترب آنذاك من نهايته . ۱ 
۱ -ب) ویرتبط ضعف اهمية الاسلوب السابق مع المردود التناقص المناورة الكبيرة 

على المأخرات . ٠‏ د کت ظ 
- فعندما كان ابليون بضرب بكل جيشه مخرات العدو » .كان عمله يتمثل باحتلال 
- عقدة حيوية او حاجز طبيعي ء وكان من نتيجة ذلك ان یم حسم المعركة او الہیار الحصم 
بشكل سريع . ومع هذا فان نابليون لم يكن واثقاً من تصرفه الا ي مارنغو . وم ينجح 
بشکل كامل م كد الا في اولم ويينا . وتتضمن طريقته ثلاثة اسالیب : 
(1) الضرب مع الالتفاف حول المنناح ( اوم ) 
)٢(‏ المسير الالتفاني البعيد ( سمولنسك.- لاندشوت ) .. 
(۳) الضغط على جناح ( يينا ) -- 


FV 


ویفترض نجاح الاسلوب الاول ان يكون العدو غير فعال (اولم ) . اما نجاح 
الاسلوب الثاني فيفترض وجود العدو مثبتاً على حور واحد ( سمولنسك ) . ويحتفظ 

:الاسلوب الثالث بحد اقصى من حرية العمل بعيداً عن الاشتباك » ويعمل بشكل مو كد 
1 حسب موقف العدو الفعلي ( يبنا ) . وتتوافق هذه المناورات غالباً مع خلق منطقة امن ٠‏ 
المصلحة ا أواصلات ( المنطقة الشرقية لنهر ليش في عام ۱۸۰۵ قبل اولم . والمنطقة الشمالية 

لحط نييمن - فيلنا في عام ۱۸۱۲ عندما قرر نابليون الاتجاه نحو غرودنو ) . 

ومن عام ۱۸۰۹ حى عام ١‏ ظ 
۸٤‏ كانت الزائم متتالية 
كثيرة . ففي عام ۱۸۰۹ كان 
الارشيدوق شارل محصوراً نی 
ايكموهل > ولكنه استطاع 
الانسحات الى شمال الدانئرب 
٠‏ عبر' راتیسبون . وني عام۱۸۱۲ 
بینما كان باركلي وباغراسیون 
يباجمان معا باتجاہ فيتبسك 
التف نابلیون حول مسیرتہما ْ 
متغطياً وراء غابة بييسكي . بيد ان مقاومة سمولنسك غير المتوقعة » وعدم فهم 

۱ جونو للاوامر » وتردده في زيادة سعة الحركة سمح للروس بان جتازوا مر الدییر 
۔. في لوبينو . (انظر المخطط ني الصفحة القادمة ) وني عام ۱۸۱۳ عندما قام نابليون 
بمناورة فورزن » قام جيش الشمال : وجيش سیلیزیا باجتیاز نہر الب واتجها نحو 
لاییزیغ . ( انظر المخطط في الصفحة 4 ) واحتل الفرنسيون الحانب الاخر من 2 
النهر وهزموا جيش سیلیزیسا في دون . ولكن العدو تابع سيره نظرا لانه كان 
فد تفلخ ےو سز وني عام ۱۸۱١‏ > وبالرغم من وجود نقساط مقاومة دائمة على 
موخرات بلوخر وشفارزنبرغ ء فقد عجز نابليون عن منع اتصالما . ولم تستطع مناوراته _ 
الاخيرة نحو سان ديزيير ان توقف حركة الحلفاء نحو باريز حيث ثم الاستيلاء على 
المستودعات . وهنا لا بد لنا من ان نلاحظ بان هذه المناورة قاربت على النجاح » 1 
وكادت ان تحقق اهدافها لولا قليل. كما ان الحلفاء احسوا بالمميزات الي 
.تمكن للإمبراطور ان يحققها بعد ان نقل مرکز عملياته نحو ميتز » واصبح قادرا على جمع 


حملة ۱۸۰۰۷ بر وت 


4 ا 


عل حائيات حون الشرق وتسا ال لاہ ؛ ففکروا بالانسحاب نحو بال ء وبدأت 
حرکتھم ار اجعية بالفعسل > ثم جاءتهم معلومات مشجعة عن الحالة السياسية في : 
ْ اديز + فجعلهم بأعذون خط مواصلات جدید و الاد الوا جر ركس وموئس ۔ 
:واجتمع يها شیلیزیا وبوهيميا وسارا معا نحو العاصمة الفرنسية . 

وهكذا کسان العامل .1 
لسياسي البحت الوٹر الاول 
الذي دفع الى اخذ القرار 
.العسكري . : ۱ 

وهنناك امر يدعو الى ٠‏ 
الدهشة هو ان نابلیون صرح 
قبل هذه ا مزائم مراراً بان 
العدو و يعر فاسلوبهجيداً» 
لدرجة تمنعه من ان يغامر _ ۱ 6 
بلقائه و الاقراطور "٠:‏ اتا حملة )اسم ولتسملتب 
«يأمل » » قبل دوين ان يسير ا حلفاء نحو لاييزيغ كما كان یشك بقدرة شفارز تبرغ غ 
. التقدم نحو فونتینبلو ما دام الحیش الفرنسي يسيطر على جسر نوجين . وكان مطمثناً غاية : 


الاطمثنان عندما اندفع نحو سان دیزیبر . ولقد كتب بهذا الصدد : « ان الحيش كله في 0 ٠‏ 


آرسيس ء ويحتمل ان يسير نحو برين » علماً بان السباقالیائس نحو ايسون كان نتظره . 
1 والحقيقة ان معرفة العدو لاساليب نابليون جعلت هذا العدو اكثر قدرة وشججاغة على 
. مواجهتها سے الى وس می سر سر ويفكر عند وقرعه بتع 


7 طط مسر وخ تع بالقوة والتفوق . ولقد برهنت سیا عل ا اهل : ا 


الذلك: 
ج وقلت اهمية المناورة المخلاقية ايضاً بعد ان استنفدت كل امكانياتها . 


ْ ومن البروف أن هذه المناورة افل جرأة وسعة من المناورة غلل الموخرات © لذا كان 
0 بوسعها ان تنجح في مرات اکر . ولكي يتم ذلك كان لا بد لقطعة الحناح المعدة لضرب - 
لاو سن اا ت الو و العدو عن التملص او توقع :هذه ا ملخاولة 
رے و اب ایر الإتمد عن کید قرات ات ادل Ea‏ . ولقد 


We 


كان نابلیون يحاول التخفيف من حدة هذا الانعزال وذلك باستخدام فيلق اتصال 
( كفيلق برنادوت الذي ساعد دافو ي بينا . وفيلق دافو الذي أمن الاتصال مع لان ي 
فريدلاك ). 0 ش 


0 


ولقد يمحت العملية تمام النجاح في اولم عندما ضرب سولت ضربته الليانبية من 
ميمينجن على بعد #٠‏ كم جنوي كبد القوات ( انظر المخطط اعلاه ) ولکن هناك 
مرتين او ثلاث مرات كانت فيها الضربة فاشلة او ذات نتائج غير مجدية . ففي اورشتادت : 
- دخل دافو دون ان يدري وسط كبد قوات العدو فتعرض حطر الابادة > ول ينج الا 
بصعوبة بالغة . وي بينا بقي فيلق الاتصال بقيادة برنادوت يتحرك دون جدوى الامر 
الذي دفع نابليون لان يسحب جزءاً من فيلق سولت ويدفعة للقيام بالالتفاف . وني سان 
بولائن سقطت ضربة دافو في الفراغ . وادى تأخر ني في ايلو الى استنزاف مبكر لقوات 
الفر نسيين المثبتة للجبهة » على حين تاع دافو حركته الالتفافية . وف لوتزن نجم 
الاستزاف نفسه من بطء حرکة الالتفاف الي قام بها الامیر اوجين . وي فريدلاند نجم ۱ 
الاستنزاف من قیام لان بالتفاف سابق لاوانه »> وقبل ان یم تثبيت ابخبهة . هذا تم 
الحرق في هذه المعركة بعد هجوم مباشر من اليمين . ' 


وني بوتزن كانت ٤‏ فيالق تعمل لتأمين الاستنزاف ا بھي . ولکن انکشاف 
الحركة الحانبیة الي بدأها ني عرضها لدمار موكد . ثم توسع الالتفاف بعد ذلك يسار في - 


FV! 


ويمينه نظراً لدعم الضربة بفيلقي 
بيرتراند ولوريستون . ْ 
وهكذا كانت المخططات العملية 
بعيذة جد البعد عن الخطط النظري 
.الاصلي . وكان من الحلي ان ازدياد. 
. معرفة أعداء تابليون لاسلوبه كان 
ينقص تعر ضهم الخطر باستمرار . 
د) وقلت أهمية الماورة على 
١‏ ا الداخلية وادت الى كوارث 
. ونیم ذلك عن احد .. الاب 
7 کے 


۱۱١١١١١ 


1 E 


ك انشام مرح الفمليات ٠‏ بفکل 
مقرط 2 وقيام العدو بعملیات تلص 
ناجحة مما أدى الى اباك القوات 
هرب (غورلیر ).. 1 
- صغر مسرح العمليات بشكل يسمح | ٠‏ 
. للقوات المعرقلة بان تقال وتناور | 
تراجعیأً »او ان تتناوب الدعم بصورة ۱ مت 
متبادلة (فورزن۱۸۱۳ ولینبي ۱۸۱۰۵). 2 ۱ دوزت (۱۸۱۳) 


رارق 5 رة لي 271 


روتلاي 2 


' عدم كفاية قوة الض بات اللتناو یڈ نظراً لنقص القوات المتوفرة بالرغم من وجوه . 
مسرح عمليات ذي حجم معقول ؛ والقيام بمناورات سريعة ( حملة فرنسا 1 3 
۸18( . وادى ذلك الى استئزاف القطعات او اشتبا کھا بمعارك غير متلائمة على 0 
ود ما اوت رہ ہت 

۱ وخلال مناورة غور لير لني تمت عل مسافة ٠٤٤‏ کم بین ثلاثة جیوش حليفة کال 

الحصم ينسحب امام كبد قوات نابليون ليعود الى ا مجوم عند انتعادها . وكان مساعدو 0 


۲۷ 


الامبراطور يصابون بالهزيمة بصورة متتابعة متناوبة قبل ان يتمكن جيشه من التدخل ٠‏ 
والرد ( جوير - غروسبيرن ‏ كولم - دینیفیاز ) . لذا جمع نابليون تشكيلته على ٠٠١‏ 
۱ كم حول فورتزان . وفشلت مناورة دون على موخرات البروسيين . وكان مارمون 
. معرضاً للضغط في الشمال ‏ ومورا معرضاً لضغط مشابہ في الحنوب فتراجعا قبل ان 
يتمكن الامبراطور من نجدہہما بصورة متناوبة في الوقت المناسب .وطرد الحيش الفرنسي 
نحو لاييزيغ . وبدأ الفرنسيون المغركة بان اخذوا موقعاً هجوميا في المنوب ودفاعياً في 
الشمال . وحقق اهجوم الحنوبي بعض النجاح ء ولكن تراجع القوات الشمالية ادى الى 
التطويق ء فبد' التراجع نحو الغرب ثم انقلب هذا التراجع الى كارثة لان الفرنسيين ' 
قطعوا جسور لایبزیغ قبل الاوان ء وتركوا ٣٠,٠٠٢‏ رجل من رجاهم على الضفة 
الشرقية . ۱ 
وف عام 1814 كان مسرح 
حملة فرنسا يمتد على طول ٠٠١‏ 
کم وهي مسافة -كافية معقولة . 
. ولکن تباین القوى كان واضحاً » 
اذ كان ۸۰۰۰۰ فرنسي يقابلون 
یا رجل من ا خلفاء . 
ولقد استخدم نابليون الى الحد 
الاقصى مقاطع الانہار الي تندر 
فيها الحسور » وتقف فيها تحصینات . 
فوبان القديمة لتحرس ابحسور 
. القلیلة . وبالرغم من قدم هذه ۱ 
. النحصينات وعدم تلاومها مع طبيعة معارك ذلك العصر فقد كانت كافية لان تعطي 
- قطعات صغيرة القدرة على ايقاف العدو مدة تتراوح بين يوم وثلاثة ايام . وكان ٠”‏ 
جيشا بوهيميا وسيليزيا يستهدفان باريز انطلاقاً من السين والمارن » لذا وقف © 
نابليون غالباً بين الايسن والسين ( وكانت مراكز عملياته المتتالية هي شالون وآريس 
وسيزان ونوجين وبروفين ) » وكان مساعدو نابليون يوقفون احد الحيشين المعاديين على 


لير يع (۱۸۱۳) 


۱ ٭ وہہذا الشكل فشل الحلفاء في هجمتين متتالیتین ٤‏ ولكن ثم اخيراً التقاء جيشي دوهيما 


PVA 


وسيليزيا بين فيترى وايبرناى . وسار ا لفاء نحو باريز دون ان يأبهوا بخركة نابليون _ 
ہت و ا 
ووز ية ْ ١‏ 1 9 1 0 2 ۱ 
ولقد تمكن الفرنسیون من تحقیق نجاحات متتالية وغير حاسمة بيد ان المسيرات _ 
. والمسيرات المعاكسة المتكررة اضعفت قواتهم وانہکتھا . ففي المناورة على لاوون مثلاً 
كانت قطعات مارمون تنام في مكات وقوفها من شادة الاعياء . وبدأت القطعات الضعيفة ٠‏ 
اصلا تارب ہب و نظ سوم حال صن اللي كانت تبر ابطنؤد عل ابعر بحأ عن 3 
. الغذاء باية وسيلة . : 
.. ولقد تأر 7 من لضف والاستئزاف اللذين اصايا ناور اث الاميزاطور : 
٠‏ وخركاته لماھرة » فاستنتج من ذلك ان مثل هذه المناورات والمهارات لا تؤدي الا إلى 
فقدان الوقت وتبدید فرص النجاح ء وان التشكيلات « ال تمفصلة » تعرض الاجزاء 
الى الضرب منفردة واحدة تلو الاخري . وأن على اليوش ( ان لمتتوفر , بعض الظروف 
الحاصة) ان تناور متقاربة ما امككن» وان تسير مجتمعة قبل المعركة بوقت طويل» وان 
لا يم مسير ها بقوى متقاربة « متمفصلة » . وهذا ما يلغي امكانية اجراء الالتفاف على ٠.‏ 


را 


اسنا 
1 - 
٤ 1‏ ۲ 7 
الا ورين 4 


7 هه ای حر 
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الخناح . بيد ان الالتفاف الصغير يكفي لقلب توازن الخصم ودفعه خارج خط تراجعه . 

كما ان المناورة على الموئخرات والمناور ة على الخطوط الداخلیة تفقدان اهميتهما اذا كانت 

ا الة النفسية الخصم مستعدة لدرثهما . واذا لم یت يتمتع القائم .هما بتفوق معنوي كبير › 

وكان الخصم قوياً مصمماً فقدت الاولى کل فاعليتها . وادت الثانية الى الوقوع في 

التطويق ؛ وخاصة اذا كان الاتصال بين اجزاء القوات العادیة سريعاً وفعالا ا . 

بالاضافة الى ان المسيرات والمسيرات المعاكسة تغدو منهكة بسبب طوها وتكرارها › 
كما ان حسم الضربات يتناقض ني كل لقاء . 


حملة ۱۸۱۰ 


ولقد برع كلاوزفيتز ني اظهار اهمية العوامل النفسية للمناورة في حرب مباشرة » 
بالاضافة الى العوامل السياسية ( العاصمة » والمواقع الحامة ) والعوامل المعنوية ( قيمة 
العامل الشعبي ني اسبانيا وروسيا وبروسيا ) بيد اله لم يتم اهتماماً کافیاً بالحرب غير . 
المباشرة والحرب الثورية . ويعتبر كلاوزفيئز الرجل الذي يبحث عن المعركة » بكل 
حذر طبعاً » وينادي باجراءها مع الحد الاقصى من العنف »> وهو يرى فيها الحجة 
ہہ جو موی الو م اع ومواقف الانتظار 


() كان الزن لازم لل امات من الان الى ا حیش في 0+0 يكي لانتقال 
المدو مسافة ١٠م‏ 8 


۸۰ 


. المثمرة التي تساعد الحيش حى تحین « الفرصة » لان « الدفاع الذي يحافظ على اہلیش 
اسهل من المجوم الرامي الى احتلال الاهداف » . وتظهر النتائج الي حققھا الروس في 


عام ۱۸۱۲ ء ونتائج الانكليز في اسبانيا هذه الحقائة ئق بکل وضوح - وبالرغم من کل 00 


هذا كان كلاوزفيز ینکر انكاراً تاماً امكانية الوصول الى اية نتيجية طون تدمير العدو ٠‏ 

في المعركة » ویطالب بان تكون المعركة فورية . 

ْ ونحن نعرف ان حملي روسیا واسبانيا تتمتعان بعاملین مشتركين هما ندرة المعارك ». 
واستزاف الفرنسيين: عن طريق عمليات الازعاج والاميناة الاداري 28 تعر ف جملة 
روسيا حرباً ثورية حقیقیة ‏ بل كان الازعاج ا مستمر من عمل القوزاق . ويرى ال لخترال ٠‏ 
. موراند الذي اشترك في حملة روسيا أن عملياتهم كانت السبب الاول في تدمير ابحهیش 
.الكبير . وبالرغم من احتياطات نابليون » كانت الفوضی الادارية وتصرفات المنفذين ٠.‏ 
الخاطئة واضحة بكل جلاء . وهنا بمكننا ان نقول بان ابحیش الكبير انتحر عندما رفض ٠‏ 
تغبير اسلوب حياته في الميدان ... اما في اسبانیا فقد كان للحرب الثؤرية الي شنها الشعب 
. الاسباني باسره بالتعاون مع مناورات ويلنغتون النظامية اثر كبير يشبه ما اصاب الفرنسيين - 
في روسيا . وبالرغم من التفوق العددي الفرنسي الكبير على ويلنختون فقد كان هناك . 
تناقض دائم بین ضرورات الحرب على السطح ( توزيع القوات ) وضرورات التجمع 
٠‏ ضد اپ حیش الانكليزي . فعندما كان ويلنغتون يجذب الفرنسيين نحوہ كان الٹسوار 
يستعيدون السيطرة على البلاد والمواصلات » وعندما كان الحيش الفرنسي ينتشر لضرب ٠‏ 
العصابات كان ويانغتون يعود لیصبح سيد الموقف . وكان ويلنغتون يعطي الاهداف ٠‏ 
الادارية اهمية المعركة . وعندما دفع ماسينا الحميش الاتكليزي في عام ۱۸۱۱-۱۸۱۰ 
جی خطوط تورس - فیدراس رد عليه ویلنغتون بحرمانہ من موارده فویتائم بخية 
استئزافه . ( انظر الفصلالسابع عش ) 

وكات ارب الانيائية صت بخطر اختمان رول القوات الانكايز يل الا 

الامر الذي كان ےہ ر الفرنسيين على الانتشار . كما اتصفت هذه ا حروب باهمية عمليات 
الحصار ( كاديكس ء الیدا باداجوز » سيوداد رودریغو ء سراقس ء تورس ‏ 
ظ فيدراس ) وتعود هذه الصفة الى متطلبات وضرورات ال حرب السطحية . وكان «تربيع » 
٠‏ الحيطة يتعلق بالقلاع مهما كانت سيئة ء اذ انها كانت الوسيلة الوحيدة لحماية خط 
المواصلات: وتأمين حيطة المراحل للقوافل خلال الازمة الادارية العامة الي خلقتها 
العصابات ني کل مکان .. ولم تلعب العاصمة في هذه الحروب دور الهدفالسياسي الهامء 


۳۸۶۱ 


وھذا ما بخالف آراء کلاوزفیٹز » فلقد وصل ويلنغتون الى مدريد في ۱۸۱۲ بفضا., اغا 
٭ مفاجئة دون ان يوثر ذلك على العمليات بشكل واضح . وهكذا نرى ان هذ :اعملیات 
تناقض المبدأ المشهور القائل « بان النتائج التكتيكية الكبيرة وحدها قادرة على تحقیق 
. نتائج استراتیجیة كبيرة .. وان المدف 0 هو التدمير المباشر للعدو 2906 , 
ومنذ الحروب الامبراطورية حى عام ٤‏ كانت الحرب تم بثلائة اشكال هي : 
ب حروب تقوم بها هيئات اركان قرأت کلاوزفیٹز وتبنت آراءہ . 
- حروب تقوم بها هيئات اركان تجهل مبادیء كلاوزفيتز ولكنها تعرف الاساليب 
الامبر اطورية جيداً . 
5 حروب تشنها هيئات اركان جاهلة بكل الامور . 
ويمكن ان نضع الانكليز والنمساويين والفرنسيين والروس مع الزمرة الثالثة . ولقد . 
اظهرت حرب القرم الي اشترك بها ٣‏ منهم ماذا تقدم الحيوش المجتر فة المقودة من قبل 
هيئات أركان جاهلة من بطولاات وغباء وعدم قابلية . وهذا ما بجعلنا نا قادرین على اعتبار ۲ 
حصار سيباستبول الشكل الممثل لهذه الحرب . 
ويمكن اغتنار. ثقافة هركة 3ے 
الاركانالامريكية ثقافة نابليونية ا 
بحتة . ولقداظهر تهذه الاركان 
2 خبرنہا ومارست تجربتھا خلال 
. الحربالاهليةالامريكية . وكان 
اجطدنوبیون مقيدين بقلتهم العددية | 7 
0 الاقتصادي » سر چچھے 
كانوا يتمتعون بمهارة تكتيكية 
جيدة . اما الشماليونفقد كانوا 
اسر اتيجيين مهرة .. بيد ان 
ارتباط الاستراتيجيين بقيود 
سياسية تفوق القيود السياسية 
الي تربط . التكتيكيين جعل 
ظهو ر المناورة الحاسمة يتأخر 


)١( .‏ كارل فون كلاوزفيتز.- ني اخرب . 


FAY 


ا كما جعل الصفة غير المباشرة للمناوزات تبدو غير مجدیٰة . 


واخذت قوات. اوت زضعاً دقاعاً با هجو ما فقت كيرا من ن النجاحات 


التكتيكية ولكنها خسرت الحرب . وكان بطل انون ستون وول جا كسون الذي اظهر 1 


عبقرية تكتيكية تسترعي الانتباه في فن تدمير العدو وتشتيته > وني الاستفادة من مزايا. 
١‏ المناورة على الخطوط الداخلية » والمعركة على الاجنحة بالالتفاف . ولقد قال بانه «يحد 


وبغش. ؛ ويفاجىء » ملخصا بذلك عقيدته المبنية على فن ومهارة يتركان العدو حائرا امام ... : 
وطرني معضلة دائمة » . ولكن البداهة الحنوبية لم تبتعد عملي عن اللحط الاستراتيجي | 
المباشر اللي ريصل بن العاضمنين : واشنطن وريتشموند . كما لم تخرج عن صرح 
العمليات الفر جيني رو و کے 


يتجابهون بلا جدوى . 
وكان فی الشمال lil‏ تج ےت 
حظ الاول جعله يعمل نحت امرة الرئيس ليتكولن وا لجنرال هاليك ء الذي شاءت 
١‏ . الظرو ف السياسية البحتة ان يكون رئيسه . ولقد عرف ماك کلیلان كيف يستغل التفوق. 5 
النخزی الععمالي :لفق الفاق اسر اتيجيا عل غرار الالتفاف الابليوني © ويعود فشل 7 


التفاف ۷٦۱۸ء‏ الذي لم يكن حجمه الصغير يستهدف سوئ وتش یتشموند » الى عمليات 1 


الام الي فرضها لینکولن .اما التفاف 1851 ۱۸٦۰۳‏ الذي نقل الصراع. ل 
ٍْ ي ومن ثم الى التینیس فقد ادى الى سقوط فيكسبورغ وشاتانوغا ركان خر 3 
مدق امد العمل الحا م 


20 وي عام ۸56 عن عزانت ني ادارة لسلیات وبذا معركة فر جیا من جديد‎ ٤ 

۱ ید ان عله کان بلا جدوى وتكبد من جرائه خسائر فادحة ولقد تم العمل اریت 

2 نحت قيادة شير مان الذي انطلق من شاتانوغا مستهدقا المتابع. الاقتصادية المعادية . وكان‎ . ٠ 

هدفه الاول اتلانتا ء وهي مرکز رئيسير للصناعة والسككك ا حدیدیة . م اتجه خو جور جیا 

وهي «اهراء حبوب. ضخم ٤ء‏ واندفع نحو میناء سافانا . وادى انجاہ شيرهان کو 
. فرجینیا الى حرمان ا حیش ال حنوي من التموين وقطعه عن موخراته ء وهذا ما ساعد ٠‏ 


TAY 


` غرانت على القيام بہجوم مباشر ادى الى استسلام لي . ظ ۰ 


. وكا نالبروسيونواليابانيون ` 


يومنون بعقيدة كلاوزفيتز . 
ولقد طبقوا عقيدتهم ضد 
٠‏ هيئات اركان معادية جاهلة 
وغبر فعالة . الامر الذي ادى 
الى اعطاء استنتاجات خاطئة 
عن معنى انتصاراتهم . وكان 
:7 هلا صنورة مشابہة لما حصل 
في الثورة الفرنسية » حيث 
| القادة الفرنسيون 
ہس المشبعون . بعقيدة 
دینامیکیة دقیقة واضحة مع 
هيئات اركان اوروبیة غارقة 
في الاسالیب الروتينية . 
فاذا م تأخذ بعین الاعتبار 
سوى الشكل العام للوسائط 
المستوحاة م نعقيدة كلاوز فینز 
نشأ لدينا شبهاعتقادباننا حضر 
تجدید وسائط الحیوش الي 
رت لأا افر قةر اذ 


اننا نرى اختفاء التشكيلة . 


المفتوحة من کل الانساق خلال 
السير نحو المعركة . اما 


نیاد۔ يالغ . 


(» غ جس 


(14 ٤ ہمخہی‎ ۱ - 


موتونے ١۹(‏ دہ کک ۔ ۸ عاسے ۱۹۰۵) 


)١(‏ لقد تقدم شيرمان من شاتانوغا الى اتلانتا متجناً التقدم المباشر بالسكك الحديدية . ودفع خصمہ هود 
الى اجراء هجات تكتيكية باهظة التكاليف . وعند التقدم من اتلانتا الى سافاناء تجاهل شير مان جیش 
هود الواقع على مؤخرته » وقطع خط السكك الديدية > وعاش على التموین الذي تقدمه البلاد > وقطع 

..ه كم في ٣٢‏ یوما لیعید الاتصال مع اسطول الثماليين في ا حیط الاطلسي . 


A4 


فی عام ٦‏ ابتعد الحیش 


«الارتال »المتوازية اللي كانت تتقدم فيما مضى عبز محتلف الاراضي ؛فقد غدت الیوم ارتال : 
فيالق قادرة على استخدام الطرق ما دام بوسعها ان تجد امامها طريقاً جيداً كل ۸-٦‏ 
کم » بدلا من طريق کل 7٠١‏ كم ء كما كانت الحالة ايام الامبراطورية . وادت 
الرغبة الملحة باستخدام اعداد كير ة الى الانتقال من ارتال الفيلق الى الحط الذي يغدو _ 
التجمع فيه خطيراً اذا ما ظهر العدو على الاجنحة .. ول يعد الامر مقصوراً على تقدم' 
الجيش بفیالق متراصة مع وضع 'اصغر عدد ممكن من الفيالق في في النسق الثاني ' 20 1 
لطي اد حو مسن یو وس : 
وكانت التشكبسلات : 
- البروسية لا تميل الى احتلال 
مس رحالعملیات » وكان حجمها. 
يعادل ريع جم شلات 
. نابليونية. مساوية الها عددياً . 


الالماني الثاني عنالتجمم العام | ٠‏ 
متجهاً الى الحنوب الشرقي ء_ 
وكان ابتعادہ هذا رغم ارادة 
مولتكه ..علماً بانه كان | 
يستهدف تغطيةسيليز يا لاعداد 
۱ معركةمتلاقية. و في عامه ۰ 
. ابتعد ايش" الياباني الاول عن الي الثانی والر ابع ليلتقي بهما علىلياو ‏ يانغ . ( انظر 
المخطط: في الصفحة ۹٤‏ وم يتجاو ز ابتعاده اکر من مسافة ٠١‏ كم . ومع هذا فقداضطر 
۱ القتال منعز لا لان هذه المسافة القصيرة كانت مشكلة من كتلةجبلية صماء . وكان بوسع 
. الروس ان یضر بوا .الهجومين الیابانیین المنعز لین بمناؤرة على الحطوط الداخلية » وان 
يضعوا الحیش الأول في مأزق حرج . ولكن حقل مناوراتهم التراجعية لم يكن يزيد 
عن خمسة وعشرین كيلومتراً ء الامرالذي جعل منالمتعذر العمل عل اليوط الداخلية . 
وکانت حيطة هذه اب حیوش معدومة تقريباً كحيطة ال الي لا تقبل التجزئة . 
وکانت تغطية خط الفیلق تم بمقدمات ضعيفة تكتيكية محرومة من الوسائط النارية . في 
حین كانت الحيالة غیز كافية ء وتقوم باستطلاعات متبعثرة لا تقدم اية معلومات هامة 


ھو؟ ۳ 4( 


> 


ep) A 


٠‏ ومركزة . وكانت الاغارة على الوٴخرات مثل اغارة انكيو (۱۹۰۳) تعطي نتائج 
٠‏ متواضعة » اذ أن ستارة ضعيفة من آلمشاة كانت قادرة على شلها وحرمامہا من الحركة .. 
ونجم عن ذلك أن مناورات الحيش اصبنحت تجری بشکل مسبق كامل . وعندما يتوضح 
الموقف تصبح التشكيلات الحطية مضطرة للقيام بعمليات منهكة لتبديل الانجاه علماً بأن 
هذه العمليات كانت تعرضها حطر كبير قبل ان تر تب الأوضاع من جديد : > ومنذ ۷ 


انتشارمو لتكو ف ٠١‏ اغسطس ۱۸۷۰ 


حی ١١‏ أغسطس (آب) ۱۸۷۰ مثا کان الحيش البروسي المندفم على. خط نحو 
المنوب الغرني بین ميتز وجبال الفوج يقدم جناحہ الأيمن ن الکشوف لآية ضرَبة محتملة 
يقوم بها بازين المتمركز قرب میئز . وعندما بدأل هذا اليش انجاهه للتوجه نحو معركة 
ريزونفيل خلق هذا التبديل رتلا يسهل ضربه ولا يزج في المعركة الا نصف التعداد 
فط . وعند المسير نحو باريز ء وبعد كشف حركة ماكماهون نحو مونتميدى وقع أمر 
مشابه ء اذ تلاصقت ثلاثة فيالق المانية سائرة بأرتال كثيفة وضايقت بعضها بعضاً » كما . 
ان اربعة فيالق اخرى لم تستطع الاجتماع الا على ارتفاع ستون . 

وكان الدخول الى حقل المعركة يتم بفيالق متجاورة متلاصقة . فلقد اجتمع في سان 


A" 


بر غات افا ۶ فاق ونت نی ینان غل جیا اھا( م 

. 4 ول یم التطويق إلا لأن الحيش الفرنسي وقف بلا حراك داخل مثلث يبلغ طول ضلعه‎ ٠ 
. كم فقط (1). وكان أي التفاف قصير يوم به فيلق منالفيالق الواقفة على الاطراف يؤدي‎ ٠ 
إلى قلب توازن العدو النفسي . وهذا هو نی الحقیقة ما وقع مع الفرنسيين في عام ۰۶ء بت‎ ۰ 
آما نی منشوريا فاننا نلاحظ على العكس لعبة مدهشة تتمثل بعملیات التفاف متبادلة:‎ 
ومتناوبة يقوم فيها احد ا حصمین بالالتفاف ليتعرض بعد ذلك الى التفاف معاد دون‎ 


ا التوصل الى حسم سريع . وكان کل طرف من الاطراف يبد عناداً في استخدام قواته 


٠‏ الاطباطية لقال بسب التشكيل انسر ن حى ولو ادى ذلك الى استازافها . وعندھا 


: يحاول العودة بلا تخطيط الى استخدام الاساليب النابليونية ف : المعارك “ . ففي موکدن اہی 
جيش نوغي التفافه القصير» » ثم لاحظ بأن عمله قليل الفاعلية » فحاول قلت هذا الالتفاف: 
الى حزكة تطويق ء وامتد نحو الشمال بمسیر جاني » ومدد حركته بدفع فيلق منعزل. 
. الى مسافة أبعد . ولما اراد الروس صدحركته احسوا بنقص قوالہم الاحتياطية » فاضطروا 
الى سحب بعض القوات من قلب تشكيلتهم » فأصبح القلب بذلك ضعیفاً بهل خرقه . 
1 ومع هذا لم حصل الاندفاع الياباني على نتيجة ساحقة . ویستغرب الجميع اذا لم 
. يتعرض خط المواصلات الروسي الحيوي الحساس والسائر عبر سيبيريا لي ازعاج.. . 
وهكذا وقف اج حمیع اما م صعوبات القیام بہجوم جبهي يجعل التكتيك مباش را کشر 
. التكاليف وقلیل الفاعلية عرف هذا |النوع من اهجوم من قبل خلال معار ك 
فرجينيا الدامية والي كانت تدوم اسبوعا کالما" . ولكن »عارك منشوريا كانت تدوم 
مز من ٠١‏ الى ٠١‏ يوماً . وعندما أوقف الاتراك ھجہات الحلفاء البلقانیین الذين اكتسحوا. 
خطوط تشاتالدجا كانت المعار ك المعتمدة على بعض التحصينات الميدانية تدو م عدة أشهر. 

وھکذا انتھت مرحلة النظام المتمفصل .ٴوتم هذا الأمر دون أن يكون الدافع اليه اشباع ٠.‏ 
حقل العمليات بشكل یجەل القطعات مضطرة ة للعمل بصورة متراصة . ومنذ ذلك الحين 
سرت مس ہیں یھ جرا وجهات ا ا ۰ 
سے سوہ 


0 تحدث لیدل ۶ 0ء" ا مباشر ة أبدى استغر 2+ لوہ القادة الیابائیین الى استخدام 
الضر بات المباشرة صد اليش الرومي بدلا من الافادة بشکل مغال من و اعماد اعدائہم الروس عل خطٴ 
خديدي واحد یسبر عبر سيبيريا ۾ حاضة وأن الحیش الرو مي. كان و يقس 'يقصبة طلويلة. ضيقة. يكل 
ا السكري من قبل . وزادت ابعاد روسیا الشاسعة من صعوبة هذا التنفس » : ۱ 
ِ :( المعريان ): 


۸۷ء 


النصّل التاسع والمشرون 


من الرايخ الثاني الى الرايخ الثالث 
(۱٩۰-14۰۰ (‏ 


اليوش التقنية : 

لقد شهد النصف الأول من القرن العشرين حربين عالميتين أخذتا صفتهما العالمية من 
اشر إك امم عديدة فيهما » بالاضافة الى تعدد واتساع مسارح عملياهما. فمنذ اللحظة 
الأولى امتدت هذه المسارح لتشغل بحر الشمال بحرب القوافل » ولتضيف الى مسارح 
: القارة الأوروبية معظم مناطق الشرق الادنی » ومسارح شمالي افريقيا والشرق الاقصى 
والمحيط المادي من بعد . وأعطی حجم الحرب نفسها اهمية حاسمة لسيطرة الاساطيل 
على البحار والقواعد المامة المسيطرة على خطوط المواصلات ٠‏ ثم اضيفت الى ذلك بعد 
فترة وجيزة ضروزات تحقیق السيطرة الخوية . وتأكدت كل هذه المتطلبات بنتائجها 
الاستر اتبجية والادارية بأن اصبح العالى كله صغيراً امام سعة الصراع » واصبح بوسح 
الانسان استخدام كافة منابع القدرة اللازمة للقتال ء مما ادى الى زيادة التناقس عليها أو 
: محاولة تدميرها. وكان لقدرة الدول على استثمار منابع ضخمة بشكل مكف واسع . 
تأثير على عنف واستمرارية الحرب » فارتفع هذان العاملان الى حدود لم يعرفها الانسان 
. من قبل .. ش 0 
وتتمتع الحربان العالميتان بصفات استراتيجية متشابهة فيما يتعلق بطبيعة مسارح 
العمليات . بيد أن هما طرائق وصفات تكتيكية ختلفة ناجمة عن التطور التي والفكري. 
| ولقد بدا مسرح أوروبا الغربية ضيقاً صغير الحجم أمام الحیوش الاوروبية الضخمة 
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. التي تشغله کیش لک جو عل عي بل أن حاف ا کات مرف و کک : 
الحديدية وغزارة المصادر الادارية فیه » أعطتاه صٰة متميزة خاصة ء بالاضافة الى ان 
. التحصينات الدائمة وتحصینات الميدان أمكنها ان تخلق فيه موانع مستمرة عميقة تستند على 
مرتكزات ثابتة مثلة بالحصون . وبالرغم من خخطأاستخدام هذه الحصون والحواجز 
والاعتماد عليها في الأصل فان وز مما في الحساب الاسر اتيجي کان a‏ 

أما المسارح الاخرى ( بما في ذلك اوروبا الشرقية ) فكانت تتمتع بصفات معاكسة 
هي : كبر المساحات بشكل لا يسمح للقوات بتحقيق الاشباع ؛ وضعف شبكات 
المواصللات من ٦ئ‏ 3 بالاضافة الى ضيف المصادر الادارية. القابلة للاستثمار › 
وندرة التحصينات أو اقتصارها في اغلب الاحيان على الحصون الدائمة أو الموقتة . ٠‏ 

وأدى ا خفاض مردود المعارك ء والتوافق المتزايد بین التقنية والضرورات الحربية 
الى خلق مشكلة حادة أمام العقيدة عبر عنها لو دندروف بقوله : ان علینا ان ممم 
بالتكتيك اکثر من اهتمامنا بالاهداف الاسٹر اتيجية الي لا يقدم تحقيقها أية فائدة اذا لم 
يكن النجاح التكتيكي الأولي مكنا » . ولقد استخدمث اليوش وسائط تكتيكية متعددة 
لحل هذه المعضلة » > فكان من جراء ذلك ان غدت الحرب العالمية الاو ی حرب خطوط 
وحتادق ء ضيحت آخحرت العالية الثاية خرب رال ليق 
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عند المروج من مار ارب المالیة الاو الدامية اح اون يكل مرازة 
“بضعف وسائطهم وعدم كفايتها . وقبلت قلة منهم مع الرائد ماير بالأمر الواقع ٤‏ . 
٠‏ وارتضت بقتال الامهاك الطويل بين جيشين متخندقين . الا أن معظم المنظترين وضعوا 
YLT‏ جساءا على المناورة الضخمة التطويقية كابر ال فون شليفن» أو وجدوا المخرج في . 
اهجوم المنهجي الذي نادى به العقيد دوغران میزون . وهناك قادة اکر ذکاء وفطنة 
كالعقيد کولین » ہج يفون عن حل سس وت سد 
٠‏ الحبهة المستمرة . ويرون بكل وضوح تعلق المعركة المقبلة بعاملين هامين هما 
- التطلبات الادارية الناجمة عن كبر التعداد > وتطور التقنية » وطول مدة القتال . 
۔۔۔ تطور الخيالة والمدفعية لتتلاءم مع المتطلبات الحديدة للخرق واستثمار النصر. 


وم يكن هناك من بجر على الاعتقاد بخطأ بعض افکار كلاوزفياز »> وبالتالي على 
الاعتقاد بامكانية تطبيق الاو الامبر اطورية النابليونية » أو البحث عن اية فكرة خارج 
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الصورة الي رسمھا نابليون لمذہ المناورة ... وانطلاقاً من هذه المقدمات تطورت کافة 
الاسلحة »> واصاب تنظيمها واستخدامھا تعدیل ناجم عن صورة الحرب الحديدة . 


ظ وكان تطور التقنية يودي بالضرورة الى تحقيق تشابه بین الأسلحة بصورة متدرجة » 
وتشمل هذه التسویة العتاد » وآىالت استخدام الوسائط » والنتيجة العضوية لهذا 
التحديد . وهذا ما يعي الاتجاه بالحيوش نحو الخالة البحرية ‏ > حیث يتفوق مفهوم 
الاختصاص وال محمهرة التكتيكية على مفهوم تمييز الاسلحة . 
ولم تتوقف المشاة عن التناقص عددياً مع تزايد واضح في تقنيتها وتنوعها . ففي عام 
٤‏ کان جندي المشاة كجندي لويس اللحامس عشر ؛ أي انه كان عبارة عن مقاتل 
. يسير على الأقدام » ویحمل البندقية فقط . وكانت الرشاشات ووسائط النقل الحديثة 
نادرة لا يصادفها المرء الا في الانساق العليا . واعتباراً من عام ۱۹۱١‏ بدأ جنود المشاة 
يستخدمون السلاح الا لي حى نی الانساق الصغرى » وغدا جندي المشاة مدفعياً ومهندساً 
بفضل الماون والمدفع الحفيف وأدوات التحكيم . ومنذ عام ۱۹۱۸ عاد مدفع الميدان 
ليعمل معه داحل صفوفه © وتكون لديه اعتقاد بأن الدبابة ملكه . وبعد عام ۱۹۲۸ 
ورث أسلحة متنوعة مضادة للدبابات والطائرات' 2 وعرف الآ لية سیت 
الكاملة » كما بدأ يستخدم وسائط الاتصال اللاسلكي على اوسع نطاق . والحلاصة 
ان جندي اأشاة انقلب الى جندي مشاة محمول » كما ان هناك انظمة أعطته دباباته 
احاصة . ۱ ۱ ش 
وأحذت قطعات المشاة منذ ذلك اين ی عن نعضها حسب المهمات المتوقعة 
بسبب كثافة وطبيعة الوسائط القتالية . وظهر ني ا حیوش قطعات المشاة التالية : 

مشاة و الحطوط » . 

مشاة « الاحتياط العام » ( وتعمل بالتعاون مع الحيالة والطيران ) . 

مشاة « الاحتلال 0 ( وتعمل بالتعاون مع سلاح المهندسين ) ٠‏ 

مشاة الحصون » ( وتعمل بالتعاون مع البحرية ) . 

ويتشابه النوعان الأولان بما لكان من E‏ اتصال اکا 
یخعلفان من نالحية'الحركية دولا درف فا ظر ظا اک ریا ة.» أما مشاة 
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«الاحتياط ل امه في عمو وی کل كال + حى ان ا تھا عدو جوا 
: کی سیه ناف الا ال بالقرب ای الجهار بدكل سيم عل جع 
. المستويات. وتقوم هذه المشاة غالباً باعداد الارض او تحقيق النار الكثيفة الثابتة . أما 

٠‏ مشاة «الحصون » المتلائمة مع المواقع التي ينبغي مسكها فانها تقتصر على الوسائط الثابتة 

. القوية » وتذوب على شكل ری توچ سا مختلف صنوف. 2 
الأسلحة . 

ا وتطورث الغيالة تطور مقاب ١‏ بم .بداية درب العالية الاو اتی دات منها 
مجرد خيالة انقضاض منذ عام “141 ء نجدھا وفد عادت لتستعيد مكانتها بفضل المكننة 1 
والا لية الي حجر لض تار بج ےفحت 
على مشاة ومدفعية خاصة . 

۰ وتابعت المدفعية على احتكار النير ان القوية و آن تكننها أعدت نگ“ مضطرباًء 
لان مدفع الانقضاض والمدفع ذاتي الحركة والمدفع العامل من برج محمول على سلاسل 
لم تكن وسائط خاصة بها . وزادت القذائف الصاروخیة من قيمة امكاناتها النوعية » 
ولكنها بقيت تحاول الحفاظ على مشاتہا الحاصة لتأمين ا حیطة . ْ 

أما الطير ان فقد كات مولوداً جديداً » ومع هذا فقد مال ال توزيع وخداته 1 00 
ْ طير ان اسر اتيجي وآخر نكتبكي ٠‏ بالاضاقة الى جر ہر الطائرات قامرة عل إن a‏ 
تقدم الوحدات الارضية عدداً من الخدمات الضغيرة . ۱ 

لقد كان نوع العتاد الذي يستخدمه ا حندي فيما مضی يحدد رد و 
. السلاح الذي ينتمي اليه . ولكن التمبیز أصنيح في .ذلك العصر متذر؟ الا بواسطة الشارة 
.الي يجملها الحنيي على لہ . اج 
۱ وظهر موضوع الذوبان في العلاقة بين الاسلحة » ذلك لان مهمة المرافقة المباشرة 
حتل نی ا حرب مكانة هامة . الا أن الاسليحة تقاوم عادة فكرة الذوبان خوفاً على استقلالهاء 
وتطالب بأن تکون معركتها مستقلة . ولقد شاهد هذا العصر تكامل فكرتي الاستخدام_ 
ا مرکزي والاستخدام اللامركزي وسهولة استخدامهما جرد وس و ۱ 
قوية ومتوفرة وتتمتع بتنظم مرن . و 

ف اخرب اللي الأو عرفت ارائة لباشرۃ ة لصالح اللشاۃ وعد وہ رن 
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حقل عمل واسعاً . وكانت اسلوباً كبير الانتشار . كما استخدم الدعم المباشر والعمل 
المشترك فی ذلك الوقت ایض . اذ تدخّل الطيران ني المهمات الأرضية وضرب أهدافاً ٠‏ 
قريبة من خطوط القتال منذ عام ۱۹۱۷ ( كامبرى ) » وتابع القيام بهذه المهمة ف معارك 
۸ الرئيسية الي ثم الاشتباك فيها دون ذعم مدفعي [ ۱۸ يوليو( تموز) ۱۹۱۸ في 
اليش الفرنسي العاشر ] . وني الوقت نفسه كانت كتائب الانقضاض الألمانية تتعايش 
بشكل جيد مع المجموعة المكونة من « فصيلة مهندسين وسرية مدفعية ميدان » . 
بيد أن هذا الأمر لم یمنع المعركة الخاصة بالطيران أو التمهيد الكثيف بالمدفعية . 

٠‏ وكانت معارك السوم والفردان تضع في خط النار مدفعاً لكل ٠١‏ متراً من جبهة الاشتباك» 

وكانت النسبة في معركة ما میزون مدفعاً لكل ۸ أمتار . ۱ ۱ 
2 وأدى انيار الفرنسبين ني مطلع ا حرب العالمية الثانية الى اعادة ابحدل حول مبدأ 

المرافقة » وخاصة مرافقة الدبابات . بيد أن الاخطاء المرتكبة كانت تتعلق قبل كل شي ء 
بتبعير الدبابات الفرنسية الاسير اتيجي > واشتباكها التكتيك ١‏ المتتابع سواء تعلق ذلك 
بدبابات المرافقة أم بالقطعات المدرعة الكبيرة . ومع هذا لم بجر الروس أو الانكليز 
فكرة الدبابات المرافقة.» بل تحرأ الروس ودفعوا لا مركزية استخدام الدبابات حى 
مستوی سریة المشاة . وعرف طيران الانقضاض الوضع نفسه وأخذ يظهر على النسق 
الأول . وبدأت مجموعات كبيرة من المدفعية تعمل بالرمي المباشر وبدون ایة تغطية لدى 
الألمان والانكليز والروس . وذهب الروس الى حد زج افواج مدفعیة كاملة في الاشتباك 
دون أن تتبع هذه المدفعية بأية تغطية من المشاة . وکانت كثافة النار ودقتها کافیتین 
لتحقيق النجاح . ٠‏ 


وازداد حجم الاشتباك المركزي » وشوهدت حالات تعمل فيها جیوش مدرعة تضم 
٠ ۱‏ فرقة مدرعة و ۷۰۰۰ دبابة وتضع على حور الحهد الرئيسي من ٠٤‏ الى ٠٠١‏ دبابة 
. في الكيلومتر الواحد . ( ٠٦‏ دبابة -كيلومتر في كورسك ٠٠٠١‏ دبابة-كيلومتر خاصة 
٠‏ بالحيش السوفيي المدرع الثاني في معركة الأودر ) . وفقدت بطاريات مالميزون أهميتها 


)١(‏ تم استخدام عمل المجموع في بيرى - أو - بال في عام ۱۹۱۷ . وقدمت الدبابات العاملة على حور مستقل 
الدعم المباشر لقطعات المشاة في مولين دولافو في عام ١911‏ » وفي معارك متعددة في عام ۱۹۱۸ء 
کا ظهرت مهات المرافقة الي تربط الدبابات بالمشاة على حور واحد في معركة مالميزون الي وقعت 

ي هاي عام ۱۹۱۷ . 0 ۱ ۱ 
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. وضخامتھا أمام بطاریات معارك ستالينغراد وكورسون وبرلین (مدفع لکل هر١‏ 8م 

من جبهة. ا یش الروسي ) . واخبرا احذت معركة الطيران الاستراتيجية الي ابتدعها 
دوهي أهمية حاسمة. بالمجوم على المواصلات ومنابع القدرة الادارية . ولكنها بذلت 
خلال تنفیذ مهماما جهداً ضخماً (قام التلفاء بحوالی ١۰‏ طلعة قاذفة و 
9 ر۸۰٦‏ 7 طلعة .مطاردة ضد المانيا :والقوا ۲٢:۷۸٢ o00‏ طن من القابل ٤‏ الفرة 1 
الواقعة بین عام ۰ وعام 1۹4 ) . 

ومع هذا لم يكن استخدام التجمع والبعثرة مكنا خلال ا حر بین العالیتین الا في حالة. . 
.وجود اعداد كبيرة من المعدات القتالية . ففي عام ۱۹۱۸ اندفعت كمية كبيرة من 
مدفعية الميدان وسط خطوط المشاة بغية ايقاف الدبابات » فاضطرت القيادة الى نحقيق 
توازن احتياطاتها من المدفعية الثابتة بغية اجراء هجمات كبيرة » فنجم عن ذلك فترات 
ميتة هامة . ومنذ عام ۱۹٤۲‏ حى عام ۱۹۰١‏ استطاعت روسيا استخدام الدبابات 
. والمدفعية مبعرة وجمعة بكل سهولة نظراً لضخامة ما تملكه من هذين السلاحين 
1١٠١٠١‏ مدفع وا٠٠٠رءه٠١‏ دبابة ) ولكن ‏ ضعف امکانیات ۔سلاح الطبران 
اضطرها الى التخلي عن معركة الظير ان الاسر اتيجية والاكتفاء باستخدام الطيران 0 
القطعات نہ ا هجوم أو الدفاع . 


ولقد کرس التنظيم هذه الامور يسبب اللزول لا رت علد 
الصنوف » اذ حاولت الجيوش ني بدایة الأمر. ضغط الفرق الي غدت كبيرة جدأ » 
.م تم تفتیت الفرق الى جمهرات تكتيكية مؤقتة أخذت فيما بعد شکلا عضوياً . 

. ومن المعروف ان فرق عام ۱۹۱١‏ كانت تتمتع بتشكيلة ( 4 أفواج من المشاة ) » 
وكانت هذه التشكيلة من اکثر التشكيلات عملية وصلاحاً . بيد ان ضرورات تشكيل 
قطعات جديدة من الاسلحة الثقيلة دفعت الى تخفيض حجم الفرق ني عام 1415 واعطتها 
. تشكيلة ثلاثية (# أفواج من المشاة ) ومع هذا تزايدت أغباء الفرقة الادارية بمقداز اثلث 
اذ صارت عاجة ٦٢٤‏ رتلا“ بدلا من ۰ رتلا :وعندعا زاذت بذاية الآ لية من جساهة 
الاعباء الادارية حاول البعض تشكيل فرق ثنائية ( مولفة من فوجي مشاة ) ولكن 
الدراسة ل تود الى نتيجة ايجابية . وني خلال هذا التطور » ولاسباب استراتیجیة بحتة ' 
. (تظم التعاون في هجمات اليوش ) شاهد عام ۱۹۱۷ ولادة نسق أعلى جديد هو 
٠‏ « جموعة ال لحیوش ) الي حافظت على وجودھا فی ا حرب العالیة الثانية:. - 
وكانت هذه ا مرحلة الاخيرة فی الوقت.نفسه مرحلة المجموعات التكتيكية :الي بقل 
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اھ کے ارق ساس اناك زع ار ارت 
كير ويم قوات تقليدية مزودة بقبط صغير من الآلية ‏ والآخر صغير وميكانيكي 
پشکل كامل يساعده على أن يكون جزءاً خاصاً با ناو رة .. 

ولقد تجسدت فكرة وجود جمهرة أصغر من الفرقة وتضم مختلف صنوف الاسلحة . 
وذلك باستخدام افواج المشاة بعد دعمها بسرية دبابات ومجموعة مدفعية » أو أفواج 
.: الدبابات بعد دعمها بكتيبة مشاة ومجموعة مدفعية . ثم تطورت الفكرة فاصبحت نواة 
الحمهرة موٴلفة من كتيبة مشاة أو سرية دبابات . ثم ظهر الى الوجود « مجموعات القتال » 
و «زمر القتال » الأمريكية و « الححافل » البريطانية . وكانت أول تشكيلاتما العضوية 
. مؤللفة من « مجموعة مدرعة » . وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر الفوج الذي يضم مختلف 
صنوف الاسلحة » وساعد التطور التقى على تشكيل جيوش من مختلف الأسلحة » وغدا 
من الممكن تحقیق ذوبان الاسلحة الداخلي الكامل الذي حلم به مونتي كوكولي . 

وى هذا أن نزت كت ورت مجلا رہد ول یا 
ہیی شس الأسر اتیجیة خلال الحربين العالميتين . ْ 

ففي الحرب العالیة الأولى كان ضيق الحبهة في اوروبا الغربية يضع التكتيك في 

موقف حرج > ولا يسمح بتطبيق استراتیجیة غير مباشرة . كما أن ضعف الامكانات 
التكتيكية الفعلية لم يسمح بتطبيق استر اتيجية فعالة الا بصورة متأخرة . 
. ولقد كانت امكانات استخدام المناورات التكتيكية في عام ١915‏ موجودة في كل 
الحبهات ( بسبب ندرة الاسلحة !ل" : والقيام با مناورات على أرض لا موانع فيها ولا 
حصون ... الخ ) ولكن الوسائط المتوفرة آنذاك لم تكن تتلائم مع المخططات الاسر اتيجية - 
وبوجه التحديد مع. المخططات المعدة للعمل في الغرب . ( مدفعية وخيالة غير كافيتين 
لتحقيق مخططات ا رق أو التطويق ‏ مسخ مخطط شليفن بعد اخذ اعداد كبيرة من 
جناح المناورة الألماني9© وأخذ القتال ني الغرب شكل محاولات التفاف متبادلة (المارن» 


۱۷ فرقة مدرعة و‎ ٦ کان عدد الفرق الالانیة في 0+ ةر كل م ود‎ - -)١( 
. فرقة محمولة‎ 

(۲) وضع فون شليفن: مخططه في عام حل وكان يقتضي نشر القوات الألمائية على طول الحبهة ألفر نسية 
مع ترکیز الحزء الاکبر من القوات على الحناح الأیمن الذي كان عليه ان يحتاز بلجيكا وثمال فرنسا شر عة 
ثم ينحرف نحو الشرق. على أن يقوم الطرف الأمن هذا الماح باجتياز لوت انر 5 


At 


والسباق الى البحر ) وهذا ما کان متوقعا . ثم انتهى بأن وقفت اليوش امام بعضھا_ 
بصفوف متراضة متخندقة . بيد أن الألمان استخدموا في الحبهة الشرقية بشكل أفضل 
الامكانات الاسير اتيجية الي تؤفر ها شبكة السكك الجديدية > وطوقوا البروز البولوتي . 
وطبقوا المناورة على الحطوط الداخلية في تانتبرغ ضد جيشين روسيين محرومين من 
الاتصال فیما نينهما > فادئ ذلك الى تطويق احد هلين الحيشين وتدميره . وأوققت 


مناورة لودز الاندفاع الروسي المنطلق من فارصوفیا باتجاه برسلاو بفضل حركة اليش ` 


الالماني الحادي عشر على الخطوط. الحديدية الحارجیة . اذ تحرك الأ مان نی بادىء الأمر من ٠ ١‏ 
. بروسيا الشرقية الى الحزء الحنوبي الغرثي من بولونيا بغية ایقاف التقدم الروسي » والقيام 
بعد ذلك بهجوم معاكس جانبي باتجاه ابدنوب الشرتي » انطلاقاً من منطقة ثورن-_بوزن. 
- وكال اجاح امباورة الامائية ثرة اختري دون ان بودي ذلك الى اخراج ابليوش الروسية 
: هائيً من حلبة القتال . ١‏ 


,. عام 1410 حی ا ۹۷ كانت المعضلة تتمثل 3 تحقیق حرق جبهة‎ MM 
٠ قة (وھذا ما يتطلب قوة ناریة كثيفة ) » واستثمار هذا ارق رغم تدفق‎ 
. نات ا فع بي الحبهة الشرقية.‎ 
كان ضعف تنظيم العدو › وقلة كثافة القوات » وضرو ورة نشر الاحتياطات بالعمق نظر‎ 
لعرض اب بھة الكبير ء عبارة عن عوامل مساعدة سهات تحقیق ا حرق واستخدام ا حیالة‎ : 
ق اسکماز التصر . ولم يوقف هذا الاستثمار سوى.صعوبات الدعم الاداري في بلاد‎ 
: ة الغ رة فقد بقیت صعوبة الخرق واستثمار النصر‎ 9٣٦ فقيرة بالمواصلات‎ 
. متساوية نظراً لقوة الحبهات ومناعتها ء وقدرة الاحتياطات القريبة والبعيدة على الحركة‎ ١ 
والالتقاء في المعركةاء الا أن امكائية لدعم الاداري كانت عاملا” مساعداً على نع‎ 
حقل العمليات . ا‎ ٠ 
) وهكذا وجدث اشير اتيجية 11:177 0 للكتيكية‎ 
٤ ٠ فاقتصرت عل القيام بہجمات خارجیة محيطية معداة لتخفيف الضغط عن مسارح‎ 1 


العمليات المهددة ء او لفتح مسارح جديدة مساعدة ( البلقان - الد ردنیل - - قلسطین ۔- 0 


= الى باریس . ویتصف هذا ا خطط بأنه غير مباشر لن 7 ت"ھ+ھ+7 الا ماني قير لشي 
الذي يترا جم أمامهم » پیا يتقدم الاح الأمن كباب يدور حول غورہ اليضر بهم من اللات ا 
اذا الخطط في ہے سو و E PSR‏ : 
: رت 


E 


سے 


ما بين النهرين ‏ رومانیا ) ولكن العدو رد على ذلك بسهولة.لانه كان یحتکر المناورة _ 
بالسكك الحديدية التابعة خطوط ‏ « Mittel. Europa‏ » ش 
وكانت الامكانات التكتيكية في الشرق متوفرة » لذا حاولت الاستراتيجية الالمانية 
الاستفادة منھا والعمل على قطع تیازات الخطوط الحديدية الثلاثة داخل البروز البولوفي » . 
وساعدت حملة رومانيا رغم قصرها على القيام بمناورات هامة على الحطوط الداخلية . 
ثم ابارت الحبهة الروسية برمتها مع الثورة البلشفية في عام ۱۹۱۷ . 

وكانت الاستر اتيجية في اللخبهة الغربية تبى مخططاتها وفقاً لشبكة السكلك الحديدية 
ا ا خط ار اة الاه للحبهة والعاطة انارق كنا اعت 
هذه الاستر اتیجیة بنقاط الاتصال بین اليوش ( وخاصة اذا كان ا لحیشان ا متجاوران . 
تابعين لدولتين متحالفتين ) . وأعطت أهمية:خاصة لحطوط التراجع وللأهداف المعنوية 
( موانىء المانش بالنسبة للانكليز وباريز بالنسبة للفرنسيين ) . الا أن انعدام الاتجاهات 
الصا حة للعمل جعلها مضطرة ة الى أن تقبل قتال الاستنزاف في سبيل هدف ذي اهمية 
تارمحية ( الفردان ) . 

. وكانت اللحبهتان حقل تجارب مستمرة للبحث عن الوسائط التكتيكية القادرة على 
اعطاء الاسير اتيجية فعالية كبيرة . لان العجز عن تحقیق العمل على حاور هجومية حميقة 
جعل ا حیوش تقبل بالعمل على خطوط متتابعة هجومية و دفاعية بآن واحد . ولم تظهر الحلول 
الفعالة عند المعسكرن الا في عام ٦ء‏ ول تصبح فعالة تماماً الا في عام ۱۹۱۸ . 
وكان كل طرف من الاطراف المتنازعة بحاول جاهداً تحقیق تلام القوة مع الحركية » 
والاسلوب المنهجي مع السرعة » والتجميع مع المبادهة ء والمفاجأة مع حجم کے 

فحتی عام ۱۹۱١‏ كان هناك عقائد تود الوصول الى السرعة دون أن تملك الوسائط 
اللازمة لتحقيقها ء أو تطالب بالاسلوب المنهجي الصلب الدقيق الذي يفقد النجاح نمارہ . 
ولم تحاول هذه العقائد اللجوء الى استخدام المفاجأة أو السرية . وفيعام ۱۹۱۷ استخدم 
الطرفان وسائط جديدة » فلم يود ذلك الا الى زيادة حدة الاتجاهات السابقة دون الوصول 
الى نتائج حاسمة _( ايسن ‏ ما میزون ) . وهكذا كانت مستحدثات عام ۱۹۱۷ غير 
مجدية لان انتصارات عام ۸ نحمت عن اسالیب كانت بذرتها موجودة داخل العقائد 
الاخيرة لعام ۱۹۱٦‏ . 

ويعود الفضل ني ایجاد الاساليب الملائمة الى جهود هيئات أركان جوفر وماكازن 


A 


الي سعت بکل جهدها للتخلي عن العملیات ذات الاهداف المحدودة » والابتعاد عن 
اٍحبھات المجومية الضيقة » والاوقات الميتة » وعن فكرة التجمع والاسلوب الحامد في 
سبيل الاعداد › او فكرة الامتناع عن استخدام السرعة والبداهة خلال التنفيذ . ولتحاشي 
قتال الاباك كان على المشاة المنطورة ان تتقدم بلا توقف ء دافعة نجاحاتها في الاماکن: 
الي تستطيع فيها العمل من القوي ضد الضعيف . + ولوادى ذلك الى السیر على انجاهات 
مخالفة للاتجاهات المحددة أو المتوقعة مسبقاً على أن ترافقها نير ان ثقيلة قادرة على تدمير 
وابطال المقاومات الصغيرة المفاجئة دون انتظار . 
۱ وغدت اساليب التنفيذ خلال العمل متعددة متباينة + مب 0 
1 ففي الحانب الالماني قسم لودندورف وسائطہ الى قسمين وخصص اولهما للهجوم ء 
5 عبارة عن « فرق الانقضاض ) المختارة والمدعومة نيران مدفعية. قوية 2 كما 
خصص الثاني للعمل على الحبهات .الساكنة « فرق المواقع ا . ونجم عن ذلك هجمات 
المانية متتابعة تفصلل بينها اوقات ميتة لازمة لنقل وجمع الوسائط المختارة المختصة . _ 
“” وتبنى اخلفاء فرقا متوسطة القيمة > ذات شكل موحد بعد دعمها باختیاط :کبیر مق 
المدفعية » .قادر على دعم عدة هجمات”بآن واحد . ولم يكن النقل عند الحلفاء یم الا 
بالدبابات وبعدد من الفرق الاحتياطية يقل عددها عن عدد فرق الالمان . ومن الممكن 
اتصور تطوير الهجمات بفضل جيوش تنطلق متتابعة بحيث .ثثبت المجمات الأولى 
الاحتیاطات ا معادية وتأتي المجمات التالية لتستفيد من هذا الوضع . وکانت هيئات اركان 
مجموعات ا حیوش تومن توافق هذه المجمات ا 
وبعد التخلي عن عمليات تمهيد المدفعية الرامية الى افناء العدو قبل ا > اعذت 
الحيوش ‏ وخاصة ابحيوش الألمانية ‏ تحاول الاستفادة من مزايا السرعة والسرية . 
وبدأت تستخدم على نطاق واسع اسالیب التنقل الليلي » والتمويه عند الانتشار. على . 
المواقع .. وصار الانطلاق ا مجومي يتمتع بالعنتف والسرعة والسریة بفضل تقصير مدة 
رمي التمهيد وتكثيف حدته'" ء أو الغاء هذا الرمي كلية »> ودعم القطعات المهاجمة 
بنيران مرافقة ثلاثیة تضم رمايات المدفعية 0 وطیران الدعم الباشر ء وكانت __ 
المشاة تتقدم بعد الانطلاق مدعومة بتيران اللدفية والديابات > مستخذمة ة اساليب ہر۱ 


زم نانك قيمة رمي التمنهيد وأهبيته انا القذائف الغازية الفائقة > والماونات الازة لفر ب 
الاهداف . القريبة . َ 


۷ 


والالتفاف ء عاولة القيام با ما ھا من القوي ضد الضعيف . وكان الالمان يزجون :ام 
الاحتياطية في المواقع الي يستخذي فيها الحصم ء دون أن يحسبوا لاتجاه امج الآولي أي 
حساب . وهكذا أخذ التكتيك يقود الاسراتيجية » وصارت قطعات المدفعية تتبع التقدم 
رہ ابو پوت الاركان تقترب من القطعات لراقب 

تنسیق ‏ مالھا وثقوم بزج القطعات الاحتیاطیة بشكل اقتصادي ٠.‏ 

وكانت الاسالیب القتالية تأخذ بعين الاعتبار ايضاً الاختلافات النو عه ین قطات 
الانقضاض . وكانت قطعات الحلفاء الي افقدها المكوث مدة طويلة في ا حنادق جزعاً . 
كبير أمن فاعليتها تقف على الأرض المفتوحة للمناورة عاجزة عن مجاراة القطعات الألمانية 
المرنة المتميزة نظراً لاختيارها المسبق اب حید ونظراً لوجود حقل عمل ملائم أمامها على ابحبهة 
| الشرقية. . ولقد استخدم الحلفاء الدبابات.؛ ولكنهم کانوا يضيعون في تنظيف ا حیوب 
- مدة تعادل ثلاثة اضعاف المدة الي كان الألمان یتوصلون خلاها الى النتائج نفسها .. 
وبعد انتصارات تكتيكية باهرة توفت المجبات الاثاثية يب تقض القوات الاحتباطية 
وامباك الفرق المختارة واستئزافها ء ولان سرعة التنقل الراائعة ة على الاقدام بغية استثمار 
النصر كانت عاجزة عن مجاراة سرعة حركة قوات الحلفاء الاحتياطية المنقولة بالسيارات. 

0 ولقد حاؤل البعض اعادة مزائم مان الى التبعثر التكتيكي الناجم لم عن استثمار النصر 
بيد أن الدراسات الأخيرة توكد 8 التضححيات المبذولة على ll‏ الاستراتنجية 
المتوقعة كانت السبب الاساسي للتأخير والاستازاف > لامها كانت توٴدي بسرعة الى 
اهجوم غير المثمر من القوي ضد القوي . | 
وكان اسلوب ا لفاء الخاص بالحجمات الحبهية المتتابعة أصغر لیا ) وأكثر تو اضعا 
پچ ہہ فاعلية . لقد كان يتجنب الحيوب الحساسة ٠‏ 

یثبت ألقوات الاحتياطية المعادية » ويكتسح العدو بدلا من أن یناور ضدہ أو يلتف 

عليه , ولم يكن للاتجاهات الاستر اتیجیة سوى معنی شبه رمزي کا ان ع لفاء 
عن الاعتماد على البداهة في الخطوط الاولى ( تلك البداهة المتوفرة للألان ) جعلهم 
یوٴمنون مناورة القطعات نی الحلف مع الاستعانة بالسكك الحديدية العرضانية . 


۱ وني المسارح الشرقية كانت ا بھات في فلسطين وبلاد البلقان ضعيفة لا كثافة فيها . 
ولقد ادى انيار هذه ا حبھات الى استثمار النصر والاندفاع حى فيينا وحلب . وظهرت 
الحيالة هنا بشکل واضح متميز بسب وجود الفراغ الاسر اتیجی ( جونیو - غامبيتا في 
اوسکوب واللني في نابلس ) : كما أن التكتياك غير ا مباشر لعصابات الانصار العربية 


۳۹۸ 


غل مخرات الاتراك من نجد الى فلسطين أكد بشكل لا يدع ممالا للشك كافة استنتاجات ٠.‏ 
الحملة الاسبانيةة في ایام نابليون الاول . والحقيقة أن صغر أهمية هذا المسرح الثانوي ٠.‏ 
ا اعطی عملياته حجماً صغیرا بالرغم من كتابات لورانس عنه » ولم یکن هناك من يفكر . 
ا ھی يكن ھپ دو چو المرح . 
لقد اظهر الفحص الدقيق للشروط التقنية التي ساعدت على تحقيق النصر النهاني في 
الحرب العالمية الاولى اهمية الدبابات والطائرات » واحتمالات استخدامها في ا ستقبل . 
وتوضل: الحترالات اشين. وديغول واكانسير جر وغودريان- الى استتتاجات تخاصة+ ‏ 
بالدبابات تشابه الاستنتاجات الي توصل الیھا دوهي بالنسبة للط۔-یران ء والقائلة بأن 
الاستراتيجية استعادت مكانتها بصورة كاملة . وتوقع كافة هولاء القادة استخداماً كثيفاً 
: الوسائط الميكانيكية الأرضية وابحوية > ولكن أي واحد منهم لم يتوقع بأن هذه الوسائط 
الي كانت في عام ۱۹۱۸ ہدیچ ہی یھو فو میا 
اسٹر اتيجية باهظة التكاليف . : ْ 
ےت وفهمت الضلات ین :الاسازائيجية والتكتيك بشكل متباين من قبل مدرستين 34 
٠‏ وخاصة فيما يتعلق بالمدرعات الي ادى ظهورها الى بعث حرب ا حرکة من جديد . 
٠ ۱‏ وطالبت المدرسة الأولى بخلق قطعات السلاح الدرع المستقلة القادرة على أن تق 
2 مختلف المهمات ء وأن تحقق لوحدها اللعطوط العريضة للخطة الاستر اتيجية » على أن . 
عا حو ال ا برها شام يا عل الم لح وحم 
زحماية الحيش المدرع عند اللزوم 
واخ انصار هذه الفكرة او 00" لعام 
5 . وکانوا يرون أن معركة ايوش المدرعة ستسحق العدو وتحتكر حرية العمل 2١‏ 
. مجموع القوى ‏ ولا بترددون ني شطب الحيوش التقليدية من قوى العرکة . ولم یکن ١ ١‏ 
- أي واحد منهم يسمح بوجود الدبابات خارج الفرق المدرعة . ووقف الألمان مع هذه ٠‏ 
المدرسة ء وكانوا يرون أن تكتيك استثمار النصر المتهور الذي تبناه لودندروف فيما ١‏ 
ی سج جل کی مویہ سو د رچ ايوش ۱ 
تطبيقه مع احترام | الاتجامات الاسر اتيجية العامة . 
هكذا صار بوسع ا لحیوش ان تزيد من سرعة :ایقاع المعركة بحيث تكون الحبوش» 0١‏ 


۹ 


ْ التقليدية ‏ غر الميكانيكية ‏ والبطیئة عاجزة عن صدها . ولم يعد هناك ضربات متنا 
أو اوقات ميتة تقسم المعركة الى « مراحل » متميزة . وحل محل هذا كله -ناورات 
بسيطة غير مباشرة غالبا » وتبحث مذ البداية عن أبعد الاهداف . واختفت معارك 
الحنادق والحطوط لعام ۱۹۱۸ لتظهر بدلا عنها معركة الارتال المستقلة المتمفصلة العميقة 
القادرة على الرد بسرعة والانتشار الجاني اولع ا عم تا 
لوصول الى اهداف حاسمة عميقة . 

وكانت المدرسة الثانية تنادي بتوزیع القطعات المدرعة حسب المهمة . وتقسم المدرعات 
الى قطعات ميكانيكية كبيرة معدة للمناورة واستثمار النصر الاسيراتيجي » وقطعات 
صغيرة من الدبابات لتحقيق الحرق التكتيكي. بالتعاون مع القوات التقايدية . 

وعالج اصحاب هذه النظرية معضلة عام ۱۹۱١‏ ء وكانوا يرون أن معركة الحدود 
قد لا تكون حاسمة نظراً لان الدبابات ستصطدم في نہایة المطاف مجدار خطير فعال من 
الاسلحة المضادة للدروع فتضطر.الى التؤقف كما اضطرت المشاة في الماضي الى التوقف . 
امام نيران الرشاشات . عندها تظهر أهمية القطعات التقليدية المتشبثة جيدا بالارض » ٠‏ 
والمجهزة بوسائط قتالية حاسمة والقادرة على دعم صدمة المدرعات . ويغدو من الواجب . 
حل معضلة اس حرق بالتعاون الوت يق ہن جميع الوسائط . ولقد دفعهم هذا التصور للمعركة 
الى الحفاظ على بعض الدبابات خارج الفرق ا مدرعة ء مع اعانهم بأن الفرق المدرعة ستجد 
جمیع فاعليامها الاسر اتيجية بعد ال حرق مباشرة . 

١‏ وني مثل هذه ا حالات كان لا بد من وجود و 9 اعتراء 
بطيء ومنهجي ؛ يتبعه تطوير النجاح واستثمار انز والمطاردة بسرعة وايقفاع 
. ولا مركزية منزايدة . 

. والحقيقة ان كلتا الفكرتين صحيحتان . ففي بداية الحرب العالية اثائیة کان عامل 
المفاجأة ' وضعف اسلحة الدفاع ضبد الدروع والاستخدام المرن السریع للمدرعات 
الحديثة » والاوضاع ا لتبدلة الخاصة بالاشتباكات الاولية عبارة عن حجج قوية دمت 
فكرة مدرسة السلاح المستقل المتفوق . ولكن التطور التقي لصالح الدفاع ء والتعود على 
هذا النوع الحديد من ا حرب » والتعزيز الحزئي للجبهات » رجح كفة مدرسة « تخصص 
المهمات » . ومن هنا مكن تقسم الصراع الى ثلاث مراحل رئيسية هي : هض 

المرحلة الآولى : من عام ۱۹۳۹ حی عام ۱۹١١‏ ( حملات بولونيا وفرنسا والبلقان : 
وروسيا وشمالي افريقيا ) وكان. .الألمان يستفيدون خلاها من ثلاث مميزات : 


۰ 


۔ عتاد بحقق تفوق السلبح والحركية على الحماية ٠.‏ 
- قطعات مدرعة كبيرة مستقلة . ۰ ْ 
۱ دعم بنيران (ەر أفعة ؛ تقدمها المدفعية والطيران . 


لذا ہکان بوسعهم استخدام اسالیب قتالية جریئة ء تتزايد جرأتها كلما كانت جبهة 


امم ضعيفة أو مزودة بعدد د قلیل من الداع المضادة للدبابات و د دباباتما 1 , 


5 بصورة موزعة . 
الرحلة الثانية: :في عام ۱۹٤١‏ (عملتا رومیا وفعال ال و دغر لف 
ضد الدروع ني هذه المرحلة باعداد كبيرة من المدافع المضادة والبنادق الخاصة المجهزة 
بقنابل ضد الدروع , وهذا ما جعل الدبابات. تضطدم مجدران ناریة فعالة تعيق تقدمها 
٠‏ رغم اسماكة دروغھا المزايذة0 . وضاز لر أماً عليها ان تعود الى استخدام أساليب ذات 
صفة منهجية اكبر ؛ أو أن تركز عدداً من الدبابات يفوق العدد الذي كان يستخدم من 
قبل الحرق ا حبھات الصابة . ۱ رج 
المرحلة الثالثة : من عام ۱۹٢۳‏ وحبى عام 1448 (حملات روسيا وافريقيا . 
وايطاليا وفرنسا والمانيا ) ولقد ظهرت فيها على مسرح العمل ا حشوات الحوفاء وصواريخ . 
الطائرات » وتناقصت القدرة الاستقلالية 0+00٢‏ واستعادت. الاساليب 
الحذرة المنهجية اهميتها فی عمليات انرق ا 
والآن بمکننا ان نتابع اخراسة تطور امقائد ضمن ھذا الاطار ۱ 


٠ 00‏ الحرب الصاعتة الالایةوفکرۃ الإمفين». 0 
)۱۹١١-1۹۳( ۰"‏ ظ 


ف بداية الريب لم قوات الباترر اید بالعمل يكل سهرلة ن مسبطرة قيا 
القتالیة ےوہ ہے و على پچ دبابا مھ جو يمون وروی 


() کان النبايات سی عام ۹6 لا جاوز ٥‏ طا > وكان التدریم الاقصى ٤٤ع‏ مات 
۲ اغختفت كافة دبابات القتال الي . يقل وز نا عن ۲٢‏ طا » وظهرت دبابات متعلدة تزن ا 
مه طنا » وکان الصفيح یتر اوح بین ٠٦‏ و ۰م . وف ك٣ EN‏ 
بين ٣:‏ و ۸ مس pe‏ ہد یں 


e‏ مور 


یں د 2 7 0+0 م قوة وعددا۹, 
الحبهات نة الي 0 بحسن د اأعدادها 175 لاهماله أو 0 0 قوة الارض 
( الآردين ۔ البلقان )» 7 هذه .ا حقبة كانت الفيالق المدرعة الاداة المباشرة بيد القيادة 
الالمانية العليا » فهي الي تحدد المثاوزة:الاسترائيجية ء أو تعمل بتطابق كلي مع هذه 
المناورة > و تستطيع ان تتقدم 
بصورة مستقلة عن ا حیوش 
التقطيدية لمصلحة عدة جبوش 
أو مجمؤعة جيوش : حى أن 
بوسغئا اعتبارها مقدمة عامة 
لحيش يضم کتلاٴ كبيرة من 
المشاة . وهى تستطیع بعملیاتہا 
ان تدق و اسفیناً مدرعاً» يعزق 
: الموقع المعادي ويفتح الطريق 
أمام الميش التقليدي . ويكون 
اسفينها على شكل مروحة او كماشة 

ففى حالة المروحة تنفتح المجمات متباعدة داخل قطاع 
من الأرض مدد جوانبه انار أو سيول كبيرة تسهل 
حماية المجنبات 8 وتتقدم هذه المجمات حی تصل الى 
الحدود الطبيعية لمجال المناورة (عر أو حدود ) . قاطعة 
بذلك جيوش العدو . 


أما في حالة الكماشة » فإن حقل المناورة يتجاوز قدرة. 
القوات المدرعة » لذا فھی تدم ی عل شكل كماشة 
کر و ھی ور من 


)١(‏ استخدم الأ مان في حملة فرنسا ۸٥۰‏ دبابة مقابل ۷۰٣و‏ دبابة حليفة . وني الملة الروسية استطاعت 
ےچ دبابة المانية اکتساح ۹۰۰ دبابة روسية . وفي حملة شمالي افريقيا حققت لين دبابة 
المانية - ايطالية النصر على +٦٦‏ دبابة انكليزية ۔ 


۲ 


. واذا نظرنا الى الناحية التكنيكية وجدنا قتال قطعات تاف الصنوف يسير حسب 
۱ ايقاع عمل الدبابات بشكل ومن لها الحد الأقصى من الدعم مع حرية امثاورة . ويتعلق 
الاختلاف البسيط الناجم عن معرفة من « يكون في الرأس المشاة أم الدبابات » بقوة 
وصلابة الحبهة المعادية وطبيعة القطعات الي تشغلها" . وني نہایة عام ۱۹١١۱‏ تشكلت 

لدینا عدة نتائج و تعاليم يمكن تلخيصها في النقطتين التاليتين 28 
0 ے عرز ایقاع عمل جيوش المشاة من الناخیة الاسر اتیجیة . ۱ 
يم العمل بتعاون وارتباط تكتيكبين مع مشاة آ لية قوية كبيرة العدد ۔ 
وأمام هذه العقيدة الالمانية استخدم الحلفاء عقیدة مشابہة تقوم بتنفيذها امات غر 
مشابہة تسيء استخدام العقيدة ني معظم الحالات . اذ كان الانكليز والفرنسيون 
والروس يتصورون أن للدبابات ثلاثة انواع من المهمات ( المرافقة أو الدعم المباشر > 
الدعم البعيد أو العمل المشترك » العمل بحرية واستقلال تأمين واستثمار النصر ) وقسم 
الفرنسيون والانكليز قوالہم الى قطعات مدرعة كبيرة وقطعات صغيرة تضم دبابات 
| المرافقة . ولم يتجاوز الروس في تشكيلاتهم مستوى اللواء المدرع » وكانوا يرون أن 
تنفيذ المهمات الثلاث ال مذ كورة آئفاً يتم بقطعات كبيرة تقليدية مدعومة بدبابات المرافقة 
أو بألوية مدرعة مستقلة . وكان كافة القواد مجمغين على ضرورة القيام بأعمال كثيفة 
ضخمة في العمق . ومع هذا كاك التبعر التكتيكي أو الاسير اتيجي ظاهرة واضحة عام 
. الوضوح . ولعل هذا هو السبب الرئيسي للهزاكم المتكررة الي تعرض ھا الحلفاء . 
ولیس هناك ما يظهر تعارض الاستخداءات العملية تارمق العقائد ) مثل 
حملة فرنسا في عام ١44٠‏ ففي لحظة العمل كان اتون . الاستراتيجي للوسائظ ” 


كال : 


: تکون كتل الدبابات في الئسق الثاني عندما یتم الحجوم ضد مواقع حصینة ودفاع معد بشكل متین ء کا انها‎ )١( 
0 تكون في النسق الأول وتعود المشاة لتحيل النسق الثاني عندما يكون 007 ضد مواقم‎ 

ہت مو و کرای ۱ 

1 (المعربان ) 


r 


المكان 23-2 الفرنسيون والانكلير أ الالمان والايطاليون 


من حر الثمال حى الحدود الغربيسة | ۲۳٣٣٤‏ دبابة .منها ۲ دبابة قدمة تحت 1۱ دبابة حديثة تحت أمرة 
١‏ الوكسمبورغ ( ٠۰‏ ) کم ۰ أ أمرة مجموعة ال حیوش الأول ( وتدخل ۳ مجموعة المووش آوب:. 
ظ فرق لية ثقيلة في هذا الجموع) . کٹ 


ن الحدود الغربية للوكسمبورغ حى | ۱۰۸۲ دبابة مها ۳۸۸ دبابة قدمة بقيادة | ٦٦‏ دبابة حدیثة مشكلة 
یسر( )٥٠۰‏ کم مجموعي اليوش ٢‏ و ٣‏ من الا حتياط الفرقی ‏ جموعة 
| الحيوش + . 


حدود الألب ( ١٠١‏ ) كم ۳ دبابة قدمة ۱ جهول 

الاحتياط العام ٦ ۱ ٠‏ دبابة حديثة ( ۳ فرق مدرعة و م |٠.‏ لا شي ء بالنسبة للا مان 
مجموعات احتياطية آ لية ) 

ا حرس ا حلي ۱ ۱ 00 دبابة قدمة ر لا شي ء 

احمال قدو مها من المستودعات والمرائب | ۸۷۳ دبابة حديثة 5 مهولا . 

والورشات 0 : 

.]ا جموع ۷ دباية مها ۳۸١١ | ۱ ٠:‏ _دباية حديثة كحد 

٤ 1 1‏ قديمة 3 5 أدنى . ۱ 

۳ .حديثة 


دون أن تدخل في ا ساب القوات المدرعة 
البلجيكية و اطولندیة الي تقدر يحوالي ٠٠٣‏ 


دبابة . 


وازدادت حدة عدم التوازن النسي بين الطرفين لان القوات الفرنسية - الانكليزية 
لم تكن تملك سوى كتلتين مدرعتین معدتين العمل بصورة جمعة كقوة ضاربة وهما 
فيلق الحيالة الولف من فر قتين آ ليتين خفیفتین (58ه دبابة ) + والفيلق المدرع الموألف ٠‏ 
من فرق دبابات ( ٥۸٤‏ دبابة ) . ومقابل هذه القوة وضع الألمان ۳ فيالق بانزر تضم | 
معظم الدبابات . وهي فيلق البائرر ٠١‏ المولف من فرقتين ( 854 دبابة ) > وفیلق_ 
الباتزر ۳۲ المولف من فرقتين (۷۱۸ دبابة ) > ومجموعة مؤلفة من فيلقي الباتزر 6١‏ 
٤‏ 


و 1۹ ١‏ وتضم ه فرق ٔ۷ دبابات) وم يكن هنل اة لات منزلة س سوا فرقة 
مو تو یت ا 


" ۱ المنقط 7 KETE‏ ا 
وی توزیع الغا ال قير لے . و يكن لفيلق اللحيالة أو الفيلق ا لدرع 7 ۱ 
وجود عمليائي 3 واستطاع العدو قشت نشتيت الفرق الآلية الخفيفة والفرق المدردعة 2 ۳0+ 


دون أن ستطيع :جا الفرق الدخول ل ف اشتبا کات مر ابطة › ولتذاكر هنا يعض 
1 الاحداث 5 1 ١‏ 


- عندما جابه فيلق اٴەیالة الفرنسي فيلق الباقزر ۹ قرب جملركس کان مع الأول 
ممه دبابة ومع الثاني 4 87 دبابة . ومع هذا م يستفد الفرنسيون من دعم ٤‏ أفواج من 
ا . الدبابات متمركزة على قناة شارلروا ( ریا بعر ارس شرف ران 
ع وج . ولقد كان 
سع الفرنسيين أن يجمعوا لدحرفیلق الباتزر ١١‏ قوة فرنسية مؤلفة من ۱۱۰۷ دبابات 
بالأضافة الى بع القطعات البملجيكية ؛ ؛ ولكتهم لم يفعلوا ذلك بل اشتبكوا وهم مرف ٠‏ 


س عندما اندع فيلق الباتزر ۹ بين ھوکس وایفوار قامت ادبابانہٴء وعددها ۷۱۸ 8 
0 دباية ‏ بتدمیز قواتِ الفرنسيين ومقدارها ۳۷١‏ دبابة .نظراً لان هذه القوات كانت 


0 موزعة الى فرقة مدرعة وفرقتين من الدبابات الحفيفة وفوجي دبابات . وکانت هذه 
2 لمات تدخل المركة حول ورين بصودة متا »تقال حزن آي اباط فسا ينها 


: ire. 


- وعندما اندفع فيلقا البانزر ۱۹ و ۳۹ من سیدان ومونتيرمي استطاعت دباباتہما 
. ومقدارها ۱۷۰ دبابة اكتساح ۳۸۰ دبابة حليفة مؤزعة بین فرقة مدرعة وفرقة دبابات 
خفيفة و ٤‏ أفواج دبابات دخلت المعركة متتابعة . ْ 


- وعندما وصلت ٦‏ فرق بانزر إلى هري السامبر والواز بین لاندريسي وفاندوى ». 
سحقت هذه القوة ستارة من الدبابات المنتشرة على عرض ۷١‏ كم » خاصة أن ٣٠٢‏ 
دبابة حليفة فقط كانت تقف أمام حوالي ٣٠٠٢‏ دبابة ألمانية . 1 

وتظهر هذه الأرقام بكل وضوح أن العقيدة الفرنسية الي نادت باشتر اك الدبابات 
في القتال بكتلة كبيرة» وعلى جبهة عريضة ء بغية اجراء العمليات بالعمق كانت عقيدة 
صحيحة لا تقبل النقض » ولاأدل على صحتها من نجاحها العملي مع الألمان . ثم أثبتت 
الوقائع بعد ذلك بأن تطبيقها ممكن حى ني حالة استخدام تنظيم يختلف عن التنظيم الذي 
تبناه الألمان . 1 1 

ففي برقه مت معركة سيدي رزق (۱۸ نوفمير 8 دیسمبر 1451 ) بشكل آخر. 
ولقد حافظ کل طرف من الحصمين المتحاربين على عقيدته . وكانت قوات رومل 
متمفصلة الى ۳ فرق مدرعة ( ٠٠١‏ دبابات ) على حين كانت قوات الانكليز تضم فرقة 
مدرعة ( ٥٥٤‏ دبابة ) و ۳ ألوية مرافقة ( 7٠١‏ دبابات ) . 


وكان هجوم الفيلق الافریقی قد دفع الانكليز حى مر حلفایا (مارس - ابریل 
0١‏ تمت استعادة جمیع الأرض الضائعة بعد مع ركةسيدى رزق ( نوفمبر دسمير 
١‏ ) . ویمکن تقسيم هذه المعركة الى عملین مستقلين . أولهما عمل الفيلق ٠۰‏ ( الولف 
من فرقة مشاة وفرقة مدرعة ولوائی دبابات وكلها ٠۲١‏ دبابة ) الذي التف حول الحناح 
الألماني > ووصل الى موخرات عدوه عند سيدى رزق بشکل يساعد على رفع الحصار عن 
طبرق . أما العمل الثاني فهو عمل الفيلق ٠١‏ ( الموّلف من فرقتي مشاة ولواء دبابات ٠‏ 
. ومجموع دباباته ۷۰ دبابة ). الذي اندفع على طول خط الشاطىء متجهاً نحو طبرق . 
واصطدم عمل الفيلق ٠۰‏ مع فیلق البانزر الألماني الثالث » ودفع تمن تقدمه غالياً » وم 
يستطع منع رومل من أن يشق طريقه نحو الغرب بكل أمان . أما الفيلق ٠۳‏ الذي كان 
يستخدم الدبابات حسب أساليب المرافقة القديمة » فقد حرق دفاعات العدو على الشاطي» 
وحقق الاتصال مع خامية طبرق » فحدد بنجاحه هذا مصير المعركة . 

ومنذ يوم ۸ ذیسمبر ( كانون أول ) ١44١‏ ء بدا من الواضح ان افلاس الحلفاء 


جو 


في عام ۰٤۱۹م‏ يكن ناجماً عن خطأ في التنظيم أو العقيدة » بل عن امور اخرى . ثم 
أكدت احداث المستقبل هذه الفكرة . ويقدم الحدل الذي دار بين المنظرين الألمان بعد 
هزيمي موسكو وروستوف مادة مؤيدة ھٰذہ الفكرة . والحقيقة انه كان بين قادة قطعات 
البانزر والقيادة الألمانية العليا اختلات ني وجهات النظر خلال حملة روسيا الي تقدم 
نموذجا واضحاً لتبدل العلاقات بين المدرعات والمشاة ... ففی بداية العمليات كان 
التعاون كاماد" بین اليوش المدرعة والحيوش التقليدية (المشاة ) . وادى هذا التعاون 
الى تحقيق نتائج رائعة » ولكنها غير حاسمة . واختفت فكرة العمل امستقل الجیوش ۱ 
. المدرعة . وبعد عدة اشهر من الانتصارات احست المشاة بانها منهكة لا تستطيع ملاحقة 
الدبابات ني تقدمها » وظهر بكل جلاء أن تموين جيوش المشاة الضخمة الي غامرت 
بالاندفاع سا عن قواعدها أصعبسمن ون اليوش المدرعة ذات الد لخاود 0 
واضطرت الدبابات الى التوقف ريئما تستعيد المشاة نشاطها وتتابع اندفاعھا . وا طالت 
.مدة التوقف اضطرت القيادة الى فصل فیالق البانزر عن جيوش المشاة عند موسكو: 
وروستوف . ولكن هذه الفيالق تعرضت للفشل عندما جابہتھا افواج المدفعية المضبادة 
للدبابات واسراب طائرات ستورموفيك وسط طقس سيء لا يساعد على التقدم''" . 


ولم بُنظر الى هذه الوقائع من زاوية واحدة ء بل فهمت بشكلين مختلفين :. 
- اذ قدرت القيادة الألمانية العليا أن الفشل كان نتيجة طبيعية للعمل.المستقل النهاني 
. الذي قامت به الدبابات . : 
- على حين رأى قادة قطعات البائزر بأن ارتباط الدبابات ني بداية الامر مع جیوش 
المشاة جعلها تفقد كث ر أ من الوقت بشكل جعلها عاجزة عن القيام فيما بعد بعمليات 
مستقلة ملائمة » خاصة وأن الدبابات لم تنفصل عن المشاة وتنطلق بکل حرية الا بعد 
“أن جمع العدو قواته الاحتياطية ١‏ الطازجة » لمجابہة قوات المانية امبكها الاشتباك 
في عمليات محلية غير حاسمة كانت مضطرة للقيام بها لصالح جيوش المشاة . وهذا 
ما أدى الى التأخر والعمل ني فترة الوحل والصقيع والثلج . 
7 جردا عدي اعدا عام ۲ لتحم الأمور . 
1 ا / 0 : 5 5 
)۱( خسر الألمان في عام 1۱۹ وخلال معركة موسكو 2 11۰ دبابة دمر ہا المدافم المسادة للدبابات . : ۱ 


من عياز ۷٦‏ ثم » و 4٠0‏ دبابة دمر ا طائرات ستورموفيك . 


¥ 


ب - الجمهرات المدرعة وا ححافل والیکانو ( ١457‏ ) 
ومنذ هذا التاريخ بدأت المدرعات الألمانية تصطدم بجدار ناري قوي تقوم بانشائه 
المدافع المضادة للدبابات والمدافع العادیة من ختلف العيارات . . ونجم ذلك عن زيادة ' 
الانکلیز لعدد مدافع الفرقة ء وعن قیام الروس بخلق أل فرق المدفعية ( ٠١١‏ مدفعاً ). 


٠ .‏ وللرد على ذلك بهأت فرق الباتزر الى تكثيف قولہا » فزادت عدد دباباتها » ورفعت 
نسبة مشاتہا المدرعة وكتل مدفعيتها » واستغنت عن الفرق المحمولة الي لا تتحمل الصدمة 
واستبدلتها بفرق: البانزر لرماة 0 وهي فرق تعتمد على المشاة المدرعة . وتطور 
الاسفین ليأخذ شكل «موتبولك ؛ أو « فلانكس » مدرع ضخم يتحرك فوق السهوب 
بكتلة واجدة داخل تشكيلة مغلقة . وكانت هذه الكتل المحمية. بطير ان الانقضاض نحطم 
الكماشات الروسية ولا تتأثر الا بنیران فرق المدفعية الي تستخدم الرمي المباشر . وحققت ٠‏ 
الكتل المدرعة في حالات متعددة عمليات الحرق والمطاردة بنجاح . ولكنها استتزفت كل 
مميز انما نتيجة للمبالغة في زيادة حجم الخططات الاسثر اتيجية . 


وانطلق المجوم الالماني الاخیر 0 988:03 وا 
ينفتح ويأخذا جبهة عرضها ۲٥٣٢‏ كم ممتدة عبر أرساماس -. کوبیتشیف ۔- ستالينغراه- 
با کو . وغدت فرق البانزر ر العشرون بقيادة فون بوك غير كافية رغم امتلاكها ا ۷۰۰۰ 
. دبابة . وأبدى قادة قوات الباتزر استغرابهم من عدم تعزيز هذا االحهوم الرئيسي عجموع 
الدبابات . وادعوا بانه كان هناك مجال لتبديل التتائج لو أن ابحیوش المدرعة الثلاثة لم . 
تتقدم على محورينٍ متباعدين » بل عملت نحت قيادة موحدة لتحقيق الكماشة التقليدية . 

ولقد حقق الألمان فيما بعد نتائج نج أفضل وفاعلية أكبر عند هجومهم المعاكس بين الدثييير 
' والدونیتز في مارس (آذار ) ۱۹١۲‏ . وكان النجاح ناجماً عن تطبيقهم الاسلوب الصحیح 
بالرغم من استخدامهم لامكانات تقل عن امكاناتهم في معركة موسكو . 


وكان الحلفاء ينظرون الى الأمور بصورة فة اذ انوا رميز ون بشتكل راضخ 
بين الحرق واستثمار النصر ء الأمر الذي دفعهم الى خلق جمهرات موقتة تصلح لكافة .. 
٠‏ ظروف المعركة : ظ 7 


ارمع 


احرف ل اليلق وود 
التقي بین صفوف: الانكليز ٍ 
بعد استخدام دبابات حديثة: 
٠‏ تفوق ۱ دبابانہم ' القديمة. 3 
ولکن تنظم الدبابات مال نحو 
الأساليب التفليدية.. وغدت 
الفرقة المدرعة 7 اہ ا 
. بلا شك اداة صالحة لاستثمار لت 
٠‏ النصر ولكنها لاملك كفرقة کے 
۔ البائؤر صلابة كافية لتحمل 
۱ الصدمة بالاضافة الى قدرتا 4 
٠‏ على تحقيق مھمات الحرق ٠.٠‏ 
. وانضمت معظم ألوية دبابات ا 1 E‏ 
ارا ال فرق اا المشاة ا قي الشكيلة الثلائية ية حل انیج ادا انالك ۔ ٠‏ وأدى م هذا 2 


I 
چ‎ 


الخط التباعد لک 0 


سای کر هرئين قرب كاري ور کیت نامث تيم 1 
۱ بالانسحات نحو الغلمين في يونيو (حزیران ) ۱۹١١‏ . ووقفوا هناك عند موقع سيد 
. ا ی البحر من الشمال ومنخفض القطارة من ا دنوب ووقف الآلمان أمامهم . واعنت 
. ال بھة في شمالي افريقيا لاول مرة شكل جبهة ثابتة تتطلب اللحرق نظراً لتعذر الالفاف <٠‏ 
. ولقد حقق الانكليز الحرق بعد قتال ضار دام م عشرة أيام زمن ٤‏ اکویر خی ¥ ` 
ہے ہت جح لد ھت : وهي عبارة عن مجموعة 


: لواف لمبدلة . ولقد ات العلية 7 قامت المدفعية برعي هيد عنیف وتصیر 2 08 57 
ھت فان د ا فيلق الب بطانی 16 لشاضة في ابوب , عل" 


حین شن الفبل اط ق شاك قتال انبا مادو فرق المشاة ودبابات الرافقة 


4 


العضوية . وكانت الفرق ا مدرعة تسير وراء خظ المجوم دون أن تشتبك بالمعركة . ويي 
.يوم ۲ نوفمبر ( تشرين ثاني ) وبعد تقدم يعادل 1۸ كم وصلت مجموعة مولفة من ٤‏ 
ألوية مشاة و ٣‏ مدرعة و 4 أفواج مدفعية الى ارض حرة قليلة الدفاعات وا حواجز ؛ 
قانفصلت الذبابات ومدافع الانقضاض - لأول مرة عن كتل المشاة ء وانطلقت 
. لتقوم بالتطهير وتوسيع الثغرة . وردت فرقتا بانزر على ذلك بهجوم معاكس » ولكنهما 
كانتا منهكتين » .فتحطم هجومهما قبل أن يصل الى أية نتيجة . ووجدت المدرعات ٠‏ 
البريطانية الأرض مفتوحة امامها فاندفعت الى أمام . وني هذا الوقت كانت فرق الباتزر 
وتعدادها ۷٠١‏ دبابة قد فقدت ٦۰١۸‏ دبابة » على حين لم تہب دبابات الخلفاء ال ۸۰۸۰ الا 
بخسائر قليلة يلة . ولم تتوقف المطاردة بعد ذلك الا على أبواب تونس ولاسباب ادارية بحتة . 

وكان الميل الى توزيع الدبابات اشد وضوحاً عند الروس . ففي عام ۲٣۱۹م‏ يكن 
الحيش السوفييي یملك اية فرقة مدرعة حقیقیة . وكانت قواته المدرعة منظمة داخل الوية 
مدرعة وألوية آ لية تُستخدم وکانہا قطع من لعبة « ميكانو ۷ داخل جمهرات تضم 
اما ؟ ‏ 8 ألوية مدرعة مشكلة « فيلقاً مدرعا » مع آلاف المشاة المحمولين على الدبابات 
أو ۳ ٠‏ ألوية 1 لية مشكلة ہ فيلقاً آ لي » » أو فوجاً ثقيلا” من ٣‏ كتائب مدعومة بكتيبة 
مهندسين وعدد من مدافع ال هجوم مشكلة ( فیلق حرق ). 

7 ۹ ی۲ 
مدرعاتهم وافواجهم الثقيلة تعمل بتعاون وثيق مع المشاة الي تقاتل ضد دبابات العدو . 
وتحمي المدرعات من أي هجوم مدرع مفاجى بفضل المدافع المضادة للدبابات . وكانت 
مهمة الدرعات الروسية تدمير مشاة الخصم على أن يكون ایقاع تقدمها منسجماً مع ايقاع 

تقدم مشاتها . وما أن ينتهي الحرق حى تندفع الالوية والفيالق الآ لية من الثغرة لاستثمار 
النصر . وهذا السبب كان شكل المجوم السوفيبي يني الشهير ني عام ۱۹١١‏ يعيد الى الأذهان 
صورة الحجوم الفرنسي ني شامباني في سبتمبر (أیلول) ۸ء مع استخدام عتاد 
حدیث مستقل . 

وا ري ابد بالدشية رضخ وصارک الا ت : شف اوعلما عل 


` حن تقف 20 خلفها على قاعدة الانطلاق ..وما ان أن تعطي المشاة الاشارة الدالة على‎  _) 


0 األویة لمدرعة ٠‏ دبابة بالاضافة الى المافعية » وتم الألوية الآ لية ٦٦‏ دبابة و ٤‏ كتائب مشاة 


جج 


احتلال الموقع الأول - حى تندفع الدبابات وراءها وتخرق معها الموقع الثاني » وعندما ۱ 

تصل القوات المهاجمة الى ارض حرة لا دفاع فيها ولا حواجز تنفصل الدبابات عن 

المشاة وتندفع بعمق وراء موخرات العدو ‏ على حين متم قطعات المشاة بتوسیع جو 

ومن هذا الوقت جمعت الوقيدة ة السوفييتية عدة صفات هامة يمكن ابجاڑھا فیما بلي : 2 
- اسو حث يبط مال داقو مل عل رة مو قي لل 
تحت ستار من مليات التشتيت والمواقف المداعیة . 

ت نظیم دقيق ليوز رت القادة وهيئات الأركان الرئيسية » بالااضافة الى انبر 
احضبر 3 ٠‏ وعلى 0 ارب الما شر اسلا مع عقائد كلاو رف خلال 


ےج لے جر × عند كونييف و و“ جموعات القتال ؛ ۹4 
ٰ ون جح رت کں 
ومن “ذلك: اتلين: أضببحت الدبابة فريسة يمكن اصطيادها بکل سهولة 0 1 
. التفوق الى الدفاع یووی ےر ا 
ونجم عن ذلك تطور في العقائد والتنظيمات 


وزاد الروس کثافة آلویتھم 7 عدداً 0 5 القطعات الكبرى 
۱ العضوية الي وصلت ء كما هي الحالة عند الألمان » الى مستوى ا حیش المدرع الذي يضم 
عدة فيالق . وني هذه الفترة أنقص الألمان عدد فرق البائزر ليشكاوا کالروس ألوية 
خفيفة مدرعة لا تدخل ضمن نطاق الفرق المدرعة > ولكنها قادرة على الانضمام الى 
. مختلف التشکیلات المحتملة . وتبى الامریکیون التنظ. م بيطاي اللي يم فوج ابات ش 
. عضوي داخل فرق المشاة» الا إلى ای ال . وتوصلوا الى تنظيم عمل «اللمهرة 
المدرعة » نحت شكل « زمر القتال » و « مجموعات القتال » الي تقسم فرق المدرعات 
" وفرق الشاۃ الى ۴ جمهرات موقتة متشاببة تقريبآ » وتضم قوات من تلف صنوظا ‏ 
الاسلحة . ۱ 


ورغبة في زيادة قوة الاتصال بين غتلف صنوف الأسلحة ؛ ضا من الفروری ْ 


۱۱ 


. عند اختیار العناصر المشكلة للجمهرات بذل جهد كاف لتكون هذه العناصر متلائمة مع 
' بعضها وقادزة على العمل بكل تعاون . ونجم.عن ذلك نوع . جديد من القطعات لا تحمل 
صفة القطعات العضوية ولکن يتعذر اعطاوها صفة موٴقتة كاملة ..: ويجدر بنا أن نذ کر 
بأن استخدام و مجموعات القتال » اصبح مکنا داخل الفرقة المدرعة أو لدعم فرق المشاة» ٠‏ 
وان هذه « المجموعات » أصبحت تشبه الالوية الروسية بشكل واضح . وهكذا نلاحظ . 
٠‏ أن معظم الحیوش مالت الى استخدام أساليب مرنة تعتمد على وحدة مل مختلف صنوف 
الاسلحة داخل قطعات أصغر من الفرقة ( عضوية كانت أم غير عضوية ) ١ ٠‏ 
وأدت ظروف الحرب الى اهتراء قطعات الألمان. وفقدت فرقة البانزر ثلي 
الدبابات الي كانت تملكها عام ه194 كما فقدت فرقة المشاة ثلث تعدادها الأصلي . 
وانخفضت نوعية المعدات » على حين تزايدت مهمات السلاح المدرع وتشعبت : ففي 
مايو (أيار ١4472‏ استخدم فون بوك فرقة مدرعة لكل ٤‏ فرق من المشاة » وفي نوفمير . 
( تشرين ثاني ) 144 استخدم الألمان نی هجومهم المعاكس ز ھوث ) فرقة مدرعة لکل ۱ 
٦‏ فرقة من المشاة » وني ديسمير ( كانون أول ) ١444‏ قام الآلمان ببجومهم المعاكس 
الشهير فی الاردین مستخدمين فرقة مدرعة لكل فرقة مشاة . وني الأوضاع الدفاعية كانت . 
قطعات الصدمةالامانیة تضطر ۱ ۱ ۱ 
. الى القیام بمهمات تكتيكية 
بحتة في المواقع الي نحتلها مشاة 
ضعيفة . ولمذاتبعرت الامکانات 
٠‏ بشكل يشبه التبعثر الفرنسي 
في عام ۰ء وصارت | 
الألوية المدرعة تستنزف 
جهودها في عمليات متفرقة 
جزئية : ولم تشبرك المدرعات 
. الالمانية فی عام ۱۹١۳‏ الا |2 کچ 
بعمليتين مدرعتين هامتین | ٢ب‏ الولف روس البضام ظ 
هما : علیة كورسك ي | 3 ا 
یولیو ( تھوز ) واشترك فيها ۱ 
٠‏ دبابة . وعجزت 


رک ۲۴۔٤14‏ حى 14٤-۸.‏ 


۲ 


للبرعات الألاية خلاها عن خرق موقع دفاعي ميق عق وف طط دو وغل يترم ْ 
۱ في وغمبر ( تشرين ثاني ) واشترك فيها ۱:۸۰۰ دبابة . ولقد دفعت هذه العملية الروس 
. مسافة ٠ه‏ كم » ثم توقفت . وثابعت القوات السوفيتية تقدمھا ء الا أن قطعات 0 
. البائزر استظاعت رغم عدم تفوقها الصمود لمدة عام : تقریباً ا جن ملا 0-0 
الروس للقيام بالمطاردة واستثمار النصر بصورة ٴحاسمة . 
۱ وتمسلك الانكليز بمخطط العلمين » وكانوا يتميزون باختیار اتجامات 07" 
٠‏ واستثمان النصر . و تكن مدرعاتهم وتبحث عن المدو بل تبحث عن اهداف العمل 00 
1 : غيز الجاشر القاهرة عل بحقيق التفتيت الادي والمعنوي عند العدو . 0 0 
و وحافظ الروس على اسلوبهم الحذر ني الحرق مع اعتمادهم على رمايات المدفعية . 
المكثفة ( مدفعين في کل مثر  ٠٤‏ طنآمن الذخيرة في كل كيلؤمتر - ساعة) بالاضافة _ 
الى استخدام مدافع الانقضاض بالتعاون مع الدبابات على نطاق واسع خلال المجوم 
نفسه . وكان لاسلوبهم في استثمار النصر صفات خاصة ؛ ولم تعد الويتهم المدرعة تكتفي 1 
٠‏ بتحقيق الكماشة بل صارت تعتبر أنقطة التقاء الكماشة الواقعة خلف خطوط العدو عبارة . 
عن نقطة انطلاق لهجمات جديدة متباعدة :هذا ما دعي امع « خرف × لكونييف 9 ٠‏ 
( انظر المخطط في الصفحة )٦١٤‏ . ۱ 0 7 
وكانت اساليب الفرنسيين والامریکیین بعد الانزال فی النورماندي مشابہة نو 
ولقد بدأ خرق أفرائش في يوليو ( تموز) ۱۹١١‏ بقصف جوي كبير دام يومين . 


وانطلق الحجوم بعد ذلك بفرق المشاة ء ثم قامت الفرق المدرعة بعد ٠١‏ ساعة باستشمار ١‏ - 


_ ۶) النصر . وعندما حرق اميش الفرنسي الأول صفوف الالمان في بيلفورت (الألزاس‎ ٠ 
 اهموجه ساعة » كما أا لم تبدأ‎ ٤٢ لم تتحرك الفرق المدرعة الا بعد تحرك المشاة بمدة‎ 
الستقل الا بعد ثلاثة أيام من بداية المجوم العام . وبالاضافة الى ذلك ء قامت قيادة‎ ٠ 
الحلفاء عند عبور الرين في معركة الالزاس بتقسيم فرقتين مدرعتین لتوزيع جعھراتہا:‎ 
. . المدرعة على فرق المشاة بضؤرة دائمة . وشوهدت حالات عديدة كانت الدبابات موزعة‎ 
فيها الى فصائل تعمل داخل صفوف المشاة > وهذا ما يذكرنا بمهمة المرافقة المطبقة في‎ ٠ 
عام 14۱۸ . بيد أن فرق الحلفاء المدرعة كانت تجد بعد الحرق كل « زخم و الاندفاع . ا‎ 
... وكانت تنطلق بسرعة لتنتشر وتضرب العدو من‎ . 144٠ الذي عرفته فرق البائزر في عام‎ 
٠ > الحلف » وتسبقه الى المواقع الحساسة المامة . ولقد تم هذا الامر في مناورة جبال الفوج‎ 0 


٦‏ وت 


والسباق نحو ستر اسبورغ من قبل الفرقة المدرعة الثانية . 
فاذا ما اخذنا الأمور بظواهرها وجدنا أن هناك ما يدعونا الى إلا-۔۔ بأن اساليب 
القتال لم تتغیر منذ مايو ( أيار ) ١44٠‏ حتى نوفمبر ( تشرين ثاني ) ۱۹١١‏ ء وان هناك 
تشابهاً بين خرق فيلق البانزر ۱۹ لدفاعات الفرنسيين في سيدان وخرق الفرقة الحليفة 
المدرعة الثانية لدفاعات الا لمان بين بلامونت وبادونفيللر . اذ تم نحقيق كلا الحرقين بکل 
سهولة بفضل قطعات مدرعة كبرى هاجمت ١‏ نطاقات » دفاعية سيئة الاعداد . وتلا 
الحرق في ال حالتین مطاردة تبعت العدو « على اعقابه » . علماً بأن المهمة الأساسية خلال 
. الانقضاض الاولي كانت تقع على عاتق المشاة على حين قدمت الدبابات الدعم بنير مها 
البعيدة . والحقيقة ان تشابه الحالتين المذكورتين في الموقف والنتائج يخفي وراءه اختلافاً 
في العقيدة والنوايا . اذ أن فيلق البانزر ۱۹ كان يعتقد عندما تحرك باتجاہ سيدان ان عليه 
اختراق موقع محصن تدافع عنه قوات جيدة .وان بوسعەرء غم ذلك القیام بجمیع مراحل ۱ 
المعركة دون توقف أو اضاعة للوقت تدش ات 
کرای ر بب سے وپیٹ شر و 
الوسائط الي استخدمت في خرق افر انش ٠‏ ۱ 
ومنذ عام ۱۹٢١‏ اخذت الكتابات والنظم العسكرية 7 تشرح طبیعة التطور الذي لحق 
بأساليب القتال . وت وٴکد الدروس المستنبطة من تجارب الحرب العالیة الثانية . ولقد جاء 
ي و المذكرة التوجيهية خرن تعليم واستخدام القطعات المدرغة » فقرات ذكرما 
« تعليمات استخدام القطعات الکبری » منذ عام ٦۳ء‏ ووجه اليها النقد بعد المزيمة 
في عام ٠‏ . وتذ کر هذه التعليمات ما يلي « ... ولا تقوم الدبابة الا باشغال المواقعم, 
الي يم الاستيلاء عليها مسبقاً بفضل رمايات كثيفة تقوم بها المدفعية والطيران ... وجاء 
تعميم استخدام الاسلحة الفردية اللحفيفة المضادة للدبابات وسط القطعات المدافعة ليمنع , 
المهاجم من استخدام الدبابات منعزلة دون مشاة . وغدا استخدام مشاة مختصة هر تبطة 
بالدبابات » ومجهزة :کو تدمير قريبة فعالة امراً حيوياً لا غنى عنه لتأمين حماية 
القطعات المدرعة ... 
وھکذا أيدت وس ھت اتباع النظرية الموضوعة انطلاقاً من معضلة 
عام 1415 . واحتفظ السلاح المدرع بكل فضائله وامكاناته الاسثراتيجية » ولكنه ققد 
كثير ا من قدراته التكتيكية الي أثبتها من قبل . 
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النٹل الشلاؤزت 
نحو الامبراطورنة الدرية 


اا ترب هرهم ا ر ق 
کے ہیں سی SS‏ 
ظ نسوت برغل 


پا 
5 


کو ہیس دم 

نم بالأهداف فحسب » وأن توسع جال 

جو ليشمل حقل العمليات . ان من 
واجھا اددع بيد من واش 
ٌ۰ کت 

۱ یدل هارت. 


قافن 3 ۱۹87ا الفا ارں تبه روس رقا قت 37 
a‏ . ولم تكن هذه العملية تستهدف سوى دب الرعب.. ْ 
في قلب الشعب الياباني . وني يوم ۹ ألقيت قتبلة اخرى على ناغازاكي فمحتها من ٠...‏ 

ا . وادعی الحلفاء انهم قصفوا هذه ا مدینة لاما ورشة بحرية هامة ومركز صناعي 0 

ومرفأً حرني . وأدى هذا القصف الى فتح جدل سياسي وتقني ومعنوي واسع النطاق م ٠‏ 
ينته حى اليوم . ولقد أدت عملية القصف الذري ني حد ذاتہا الى الذخول في نجال . 
الاساليب اہخدیدة أو لمجددة والخاصة بن وامتداد وفاعلةالحروب الثورية وأني . 52 
E‏ ۰ ا 
لقد جاءت القنبلة الذرية لتطرح معضلات عویصة ذات ات تكنولوجية 7 


G2 


ا ع . فاذا فكرنا له الضلات وجدا أن تئج الي حققتها قبلة مه ٭ ےا 
شْ . كانت نتائج مقصودة لاصدفية . اذ أن القنبلة الذریة كانت وسيلة مثالية لاا - المدنيين . 


وليس هناك وسيلة للحماية من تأثيراتها سو التبعئر ء والذوبان» واللجوء الى الملاجیء: 
. المطمورة » وبناء التحصينات الكثيفة ء واستخدام اساليب الوقاية الفردية أو الحماعیة .. 
...2 وكلها عبارة عن وسائل كثيرة التكاليف تتطلب مالا" وفيراً ولا تستخدم الا" خلال فترة 
. مخدودة . وهذا ما يجعلها وسائل خاصة بمراكز القيادة السياسية ‏ العسكرية ء والوسائط 
الادارية والاقتصادية المامة » ووسائط القتال . أما السكان المدنيون » ومعظم الصئاعات » 
٠‏ ومجمل وسائط النقل » والزراعة فليس أمامها الا أن تتعرض للضربة الذرية دون أن 
0 يكون هناك أي أمل بحمايتها بصورة فعالة . ولقد كان هذا صحيحاً عندما كانت القنبلة . 
الذرية تنقل بطائرات يصل مداها الى ٠١٠٠١‏ كم . ثم تأكدت صحته عندما ظهرت 
القنبلة ا میدروجینیة بمختلف انواعها » وقدمت سلاحاً ذا قدرة تدميرية غير محدودة » 


8 تستطيع الصواريخ حمله الى مسافة تعادل ر ند ٢١‏ كم خلال دقيقة , 


وفي خلال الحرب العالمية الثانية ة قتل القصف الحوي » وا حرب الثورية » والابادة 
الجماعية لاصحاب الايديولوجيات المناوئة عددا من المدنيين يفوق عدد العسكريين 
.. (قتل قي فرنسا 400,6٠٠‏ مدني مقابل ٣۰٠٠٠٢‏ عسكري » وف يوغوسلافيا 
ر ٤را‏ مدني مقابل ٠٠٣,٠٠٢‏ عسكري ) ولقد قتل في مجموع البلاد الي تعرضت 
٠‏ للحرب وكان فيها احصاء دقيق ۱۸ مليون مدني مفابل ١7‏ مليون من العسكريين .. 
0 وتعطي توقعات ا مستقبل واحصاءاته سو وید . ويمكننا تقدير خخطورة الموقف 
من البتائج التالیة : 


5 0 دلت نجارب الحرب التقليدية عل أذ کل قبل سقط في صفوف الاين يسقط ال 


۱ جوارہ ٣‏ 4 جرحی . 5 

۱ -۔ قد ترتفع هذه النسبة نی الحروب الریة صح فيلا ٦‏ 9" 

۱ وقتیلن ونصفاً من المدنيين مقابل کل جريح . ۱ 7 
ا ااظروت یکون الدعم الذي يستطيع الشعب تقدعه اا 


ہا (0) كانت انوہ القنابل التقليدية في الحرب المالمية الثانية تحتوي 07 کر آلا بى ارات اما فة 


هیر وشا فقد كانت قوا تعادل قوة مم و٠۲‏ طن من المتفجرات » على حین تعادل قوة القنابل 
هيدرو جينية اقوة ١١‏ ' ملايين الى ٠٠١‏ مليون طن . ۱ 


اج 


x 


وتصاب الحماهير العزلاء مخسائر كبيرة . فاذا ما تقد تقدم الخصم ل بدا رف 
المدني رهينة بيد العدو وترساً يحميه » لان وجود هذا الشعب يقلل قدرة الحيش على الرد 


الذري . وتغدو قدرة البلاد الاقتصادية اداة بيد العدو تعمل في خدمته . وحن نعرف أن . 
هناك أوضاعاً يرمي فيها. القائد بصورة اضطرارية على ا مواقع الصديقة بعد أن بتلھا 
. العدو ء ولكن مثل هذا العمل 3 في العصر الذري يعي أن العسكريين في كلا المعسكرين 
. يعملون لابادة المدنيين نحت ضرباتهم بغیة تأمين مناورتهم التكتيكية » خاصة وأن من 
ٛ الصعب اصابة هدف عسكري محدد بضربة ذرية مباشرة » على حين أن ضرب المدنيين . 


يعي المجزرة في كل مرة . وهكذا يكون خلق الحیوش الذرية الي تزداد تكاليفها یوما 
بعد يوم » عبارة عن اجبار المواطن العادي على دفع المال لتأمين موته بشكل محقق . 


2 ولقد فكر العسكريون والمدنيون في بادئ الأمر بان الحرب الذرية الشاملة مستحیلق : 
الوقوع . ثم فكروا باستخدام قذائف محدودة التأثير نظراً لانها صغيرة ( بحدود ٠٠٠١‏ 


طن فقط ) ء أو نظيفة ليس ها سوى تأثيرات الصدمة والحرارة ء أو مشعة ( قنابل 
اك تتقص فيها نأثیرات الصدمة والحرارة ولكنها تستطيع قتل البشر بفضل ٠‏ 
ما تنشزه من اشعاعات . وتصلح القنابل الأولى ( الصغيرة والنظيفة ) للعمليات في حقول. 
شرف عل عن نماك سد ہہ و وی کو یب لقال د وس سک 


دوت التأثير على مصادره الاقتصادية المبتغاة .. کل هذا د يعي أن الدنیین مدعوون لدفع 


الثمن حی ي حالة استخدام القنابل الجديدة , 


ولا تكفي هذه الاحتياطات لالغاء أخطار حرب ذریة شاملة ا و 
كيف سبب لحم اهجوم الألماني ؛ ي عام 194141 خسائر ذات حجم شبه ذري ؛ وكانت ْ 
عبارة عن مقتل وجرح 2 ٤‏ ملابين رجل وخروج ثلثي الدبابات والطائرات خارج ,. 
المعركة » وتدمير 6 من الصناعة الحربية المختصة ( الذخيرة بصورة محددة ) و 2/5٠0‏ 
من مصادر الفحم والحديد والألمنيوم و ٠‏ من السكان وقدرتهم الانتاجية أو وقوعها . 


تحت سيطرة العدو > ومع هذا جاتن الاكماد التر اق وم لع ند فلك . وتعتبر 


الدول الكبرى کالاتحاد السوفبيي والولايات المتحدة الامريكية ان اية دولة صغيرة 
محدودة الارض ء وذات اقتصاد مركز قليل الاعداد معرضة للمنقوط بسهولة بي المرحلة 
الحرجة للحرب الذرية اہو له لحل أن تون حاب نوک 


0 الحرب بالنسبة للدول الكبرى 


۱ وبری خبراءاتاغون ان ال لقصف النووي ين لااد اس یت 0 


۷ 7 عل م( ۱ 


الأطلسي سودي الى سقوط/ ٠٠١‏ ملیون قتيل خلال ٠٦‏ دقيقة . ومع هذا فسيحتفظ _ 
السوفييت بعد القضف التبادل بقوة قادرة على اجتياح اوروبا وآسيا والسيطرة عليهما : 
كما أن تدمير معظم المراكز ا حیویة الروسية وتلويث الأرض السوفييتية بالاشعاعات 
الذرية سيجير السوفييت على أن يندفعوا بلا انتظار نحو المناطق غير الملوثة من العالم » 
: ونحو أوروبا بصؤرة خاصة اذا م تكن اوروبا قد تعرضت للقصف الذري . وهنا لا 
بمكننا أن ننسی بأن زعماء الصين صرحوا أكثر من مرة بأن بلادهم مستعدة لتحمل خشارة . 
٠‏ مليون قتيل مقابل الحفاظ على حياة ٠٠٣‏ مليون آخرين قادرين على السيطرة على 
رر اہ و ویو یں شش تی . وتدلنا هذه . 
الأمثلة على أن وجود الردع ا حاسم أمرغير مؤْكد » وان توازن الحوف لا يزال ناقصاً . 
أما ا حروب الذرية المحدودة فھي تشكل بداية انطلاق صراع يتعذر علینا تحدید 
تأثير اته أو توقعها . فقد تصل هذه الحروب المحدودة الى الحرب الشاملة عبر ضربة .. 
محدودة ورد يليه رد معاکس . وقد توأدي ا حروب المحدودة الى تدمير قیادات ا حصم 
0 > ووضع ادارة الوسائط الذرية'الحاسمة في أيدي سلطات صغيرة غير مسوولة 
تتمتع بالوعي الاسر اتيجي الكاني » ويحتمل أن تلجأ هذه السلطات وسط جو الشك 
رہ درد تس 
ویتمٹل الاحتمال الوحيد لتحاشي الکارثة باقتناع ا حصمین مخطورۃ الانتصارات 
غير المجدية . تلك الانتصارات الى تدمر الاهداف العسكرية وتدمر معها کل ما يمكن 
٠‏ الاستفادة منه بعد النصر لدرجة تجعل هذه الانتصارات تفقد كل معناها العسكري . 
0 وهكذا نجد اليوم أنفسنا في وضع یقلب الفكرة الي تحدث عنها لودندروف في عام ٠‏ 
۸ .اذ يجبرنا هذا الوضع على أن نقول : ان على الاستراتيجية ان لا تبحث عن 
الاهداف التكتبكية الي يصبح الوصول اليها عديم الحدوى اذا كان اناج الاسر اتبجي 
النهائي متعذيراً . 
لاق اوت تھا ان حا 
الحصم وحدہ لا بعشل تجاحاً كبيرا ما دامت الضربة الذرية قادرة على حرمان النتصر من 
جميع تمار النجاح . اننا اليوم بعيدؤن عن تعالم كلاوز فيئز اکثر من أي وقت غضی . 
فنحن نبغي الان الوصول الى اغراضذا بصورة استراتیجیة مع الابتعاد عن ال مال 
التكتيكية الحاسمة . اننا نسعی الى ربح ا حرب دون شنها . کر بت التفوق 
الامريكي النووي بعثاً مفاجثاً لأهمية الوسائط التقليدية . وما لا شك فيه ان الحصول على 


SIA 


1 اط اللووية ب ع لر فو كات » ومن الشروزي الي ایت اعد يل : 
الذي يجعلنا لا نضطر الى استخدامها ہو حال هرقا الم امت 00 
القتال الحانقة مر 

ولد اعلٹ ريا وقي رکسینجر هم لامتتاجات بين اعجار وحدوت ٠‏ 

۱ ۱ : النقطتین التاليتين‎ ٠ 

- ينبغي اجراء فصل كامل بين الأسلحة الذرية والأسلحة قيدية حت لا تفيع 
مسوولیات الاستخدام ٠.‏ ا 

- انين المستخيل استخدام الرد الذري الآني الكثيف في جنيع يع الظروف بلا استثناء . ۰ 
وهذا ما يدفع الى تبني مفهوم « الردع امتدرج » بدلا و ارد الشامل » في ٠‏ 
حالة الحفاظ على السلم » ومفهوم « الرد ا لرن » بدلا“ من « الرد الكثيف » عند 

اندلاع الحرب : وبہذا يم تحاشي التعرضللمعضلة الأزلية «كلشيء أو لا شي٤٠.‏ 

۱ وهذا ماد يعني انه لم يعد من الممكن بناء حيطة منطقة جغرافیة بفضل التهديد بالانتقام 
الذري الشامل وحده . ب أن هناك مناطق متميزة ذات أممية خاصة تبعل هذا الانتقام 

اکر احتمالا من أي انتقام آخر . ۱ 

ک9 واهدف يد عل نمال 

الحالات ‏ بغیة ایقاف الميل الى التصعيد نحو التبادل الذري الشامل . 

.وهكذا سادت. فكرة تحدید اع اعت أن امكن 0 أقل خطورة من 
الحرب الذرية الشاملة ‏ وتخفيض التبادل الذري للوضول به الى الحد الأدنی رادت 

۱ ہچ یو سی پچ یہس 
. - ميل البلاد ہ الحزيرية » الي لا تخشی المجمات البرية التقليدية كثيراً. 

- ميل البلاد « القارية 4 الم لي لا تملك قوة تقليدية كافية وتخشى النعرض لاثار ا مجمات 0 
التقليدية . ولا تستطيع مع ذلك التأكد من أن دعا تكتيكباً ذرباً قادر على تعديل 
ضعفها التقليدي اذا كان الحصم حائزاً على التعادل التكتيكي الذري على الأقل . 
ولقد أوجد هذان الميلان النظریتین التاليتين : ھچ 

- تلح البلاد « الحزيرية » أو « البحرية » الالكة لوسائط في اشنا ساط 
حلفاما « القاريين » ليبذلوا في جال التسليح التقليدي جهداً يعادل الحهد: الذي 
عو و سا , عاشي نیہ اما کا 


۹ء 


۔ محاول الحلفاء « القاريون » الحصول على خطلط اسر اتيجي er‏ بمصالحهم » 
ويطالبون بتوزيع القيادات بشكل ملام » ويلحون على ضرورة القيام بمراقبة جز ئية 
للوسائط الذرية.الموجودة فوق اراضيهم وهذه هي نظرية المسووليات المتكاملة . 
ومهما يكن من أمر فان الاسر اتبجیة المعاصرة ترتبط مع السياسة اکر من أي وقت 

مضى . وعلى السياسة ان تراقب العمليات ني أيام الحرب وأن تتدخل منذ زمن السلم في 

تحديد العقيدة العسكرية . وهذا ما يؤكد بطلان معبى جملة كليمانصو الشهير ة“ الي 
لا بد من تعديلها على الشكل التالي : « ان الاعداد للحرب أمر كثير الحدية بشكل لا 
يسمح لنا بأن نتركه للعسكريين وحدهم . وعلى رجال الدولة ومستشاريهم السياسيين أن 

۱ . يملكوا معرفة عميقة بفنون القتال » كما أن على العسكربين أن يخضعوا الى نواياهم بشكل 
دقيق جدا ۱. ٌ5 ۱ 
وتأحذ الاستر اتيجية المعاصرة شكلا تركيبيا لم تعرفه من قبل . لقد اهتمت من قبل _ 

بالعقد والخطوط المامة الي احذت مع الزمن شكلا” عالمياً » ورسمت مخططاءها بناء على | 

هذه العقد والخطوط : ثم أحست بالأهمية البالغة لهذه النقاط' فاندفعت الى تبي نظريات. 

هيلفورد وماكيندر وسبيكمان حول الحغرافيا السياسية ( ا حیوبولیتيك ) الي ظهرت 

منذ عام 19404 حى عام 1447 ء وأكدت على أن التقنية المعاصرة لوسائط النقل قادرة 
على اعطاء البلاد « القارية » تفوقاً على البلاد « البحرية » عندما تستطيع الأولى القيام 

بالعمل بعيداً عن متناول الثانية > ويكون تحت تصرفها منابع واسعة قابلة للاستخدام ٠‏ 

ويكون وضعها مساعداً على جمع مزايا الموقع المركزي والحطوط الداخلية . ونجم عن 

. ذلك تقسیم دول العالم الى ثلاث مناطق وهي : العالم القاري والعالم الحزيري أو البحري 

والعالم الساحلي . ۱ ۱ ۱ 
ويستنتج المنظّرون وجود تنافس حتمي بین العالمين القاري والبحري مع تفوق الأول 

على الثاني . ولقد اضاف سبيكمان الى ذلك أن الصفة البرمائية ا حاصة بالعالم الساحلي » 

والي تعرضه لان يدافع ضد هجمات العالمين الآخرين بآن واحد هي أصل معضلات . 

الأمن . واستنتج من ذلك : أن من يسيطر على العام الساحلي يسيطر عل ىأوروباوآسيا » 

ويقبض بالتالي على زمام مصائر الأهم . ويمكن اعتبار هذا القول أقوى وأوجز ما قيل 

في الاستر اتيجية العالمية . 


. ۱١۴ الحملة الشهيرة مذكورة في الصفحة‎ )١( 


جج 


10 بأخذ سبيكمان بعين الاعتبار الحقائق الذرية المعاصرة الي تسمح للخصمين 
الکبیرین بأن يشتبكا ويدمرا بعضهما بعضاً عبر حور القطب دون أن يتنازعا على العام 
الساحلي . ولم يكن بوسعه أن يتصور القدرة البحرية السوفيتية الحالية بحجمھا الکبیر 
المزايد. ومع هذا فان جميع الاعتبارات ا حدیدة تمحتفظ للعالم الساحلي بأهميته الكبيرة على 
اعتباره هدفاً من أهداف الرهان . ويرى العام البحري الممثل بالولايات المتحدة الامريكية 
. أن السواحل الأوروبية والاسيوية تشكل تغطية للعالم القاري الروسي . وتراقب الطريق 
٠‏ الحز نحو البحار . ويشكل العالم الساحلي بالنسبة للسوفييت والامريكيين قوة'اقتصادية 
وتقنية وفكرية لا يستهان به. وهذا ما یجعل استنتاج سبيكمان صا حاً رغم تبدل الظروف. : 
ویتمٹل الشكل الآخر للاستراتيجية العالمية في اختيار « الحروب البديلة » ما دامت؛ 
ارب الذرية الشاملة مرفوضة نظراً لانها تؤدي الى آثار تخالف المادئ الاستر اتيجية . 
ولد ینا في صدد الحروب البديلة ثلاثة احتمالات : e‏ 
الحرب الذزیة المحدودة الي تحتفظ بالاسلحة النووية لاستخدامها في حقل المعركة 
كما بقول البعض » أو ضد الأهداف العسكرية كما يقول البعض الآخر . ولكن 
كيف یکن تعریف وتحدید هذه الاهداف ؟ ان هذا سؤال تصعب الاجابة عليه » 
كما أن الحرب الذرية المحدودة قد تنقلب الى حرب شاملة تؤدي الى الشلل ء لان 
كل تفوق حاسم بالنار يقتل الحركة . aE a‏ 
اخرت التقليدية الي تستبعد الاسلحة الذرية . ولكن كيف يستطيع شعب لا يملك 
التفوق بالاسلحة التقليدية ولا یستطیع تحقيق « المفاجآت. غير الذرية » ان يغامر 
بالدحول في مثل هذه الحرب دون أن يودي دخوله الى الانتحار أو الاستسلام دون 
قيد أو شرط ؟ واذا نظرنا الى الموضوع من الناحية العملية وجدنا أن من المستحيل 
الحفاظ على الأشكال التقليدية للاستر اتيجية والتكتيك الا في حالة وجود ضمان 
مطلق بعدم استخدام الاسلحة الذرية من قبل الطرفين . ولكن الوصول الى. هذا 
الضمان أمر متعذر . ويكفي مجرد احتمال استخدام الوسائط الذرية الى دفسع 
الاستراتيجية والتكتيك نحو الانماط الحديثة اللائمة . كما يكفي ان يقوم احد 
الطرفین » حتى ولو ل يكن يملك الوسائط الذرية ء باقناع خصمه بأنه قادر على 
. استخدامها في ظرف من الظروف حبّى بنقلب شكل الحرب انقلاباً کل . 


)١(‏ وهذا هو البب ال مجمل ۷۶9 9 الذرية عن الحرب تحت البديد باستخدام الاسلحة 
,)0 ي جعل من م 
×-_ الذرية . فها متشامبتان من ناحية الاشكال الي يفرضها احّال وقوع الضربة في الحالة الثانية ٠‏ 


٢۲ 


ا خحرب الثورية ذات الامتدادات التقليدية » وهي حروب تبادلیة من ناحیة الشکل 
والاعداء ا متحار بین أيضاً . . اذ يم القتال فيها بين شعبین لا بین جيشين e‏ 
استخدام الشعب كله من طرف واحد أو من الطرفين معا . وا حرب الثورية هي 
ا حل الوحيد » من بين الحلول الثلاثة ع اا الآن في کوریا کت 
والحزائر ولاووس 7 0 
وتبين هذه ا حلول ال مختلفة واحتمالاتہا أن الاشكال التكتيكية . والاسرادة 

التقليدية الي استخدمت من قبل في الحروب « قبل الذرية » هي اشكال زال أوانها . 

بيد أن جميع جميع الحلول والحالات تو كد على ضرورة الحفاظ على القوات التقليدية ء وعدم 

انقاص عددها ء والا کفاء علاءمتها مع الظروف الحديدة . وهذا ما دفع السوفييت لان 
يقولوا انا أرى نا اکت اة یت عن ارت اف سس 
:ولا تستند الاسر اتیچیة السوفييتية على المبادئ المطروحة من قبل كلاوزفيتز ولییروفوش 
وغيرهم من الاستر اتيجيين . ولكنها تعتمد على دراسة الظروف الحالية . وحن نومن 
با وسا الما با لا كن أن دل قبة يوش لرية ولحرية لفو اي 
يتعذر على أي بلد من البلاد الدخول ني حرب حديثة دون الاعتماد عليها . ot.‏ 
ومههنا يكن من امر فان ادف الاول للاستراتيجية العاصرة هو « الردع من 

كيف يم الوصول الى ذلك ؟؟؟ 
ان بوسعنا تحقیق الردع باقناع ا حصم اي لمر حال المفاجئ 0 عن 
منع الرد الفعال المدمر بفضل قواعد الرد الثابتة المتعددة المبعثرة المطمورة ء ار وضايظ الرد. 

تر نت في مكان يصعب تحدیدہ ( استراتيجية الطائرات 

ام ا ل د E‏ 

المدرعة ) . 
وك ع اسار ررم رغم انعدام التفوق بالوسائط اتقليدية -وذللك م : 

طريق تحضیر الأرض واعدادها بشکل واسع میق بسيط متطور تستطيع اليد العاملة 

زی سس ری ا بای لان 


لے الخل 7٦‏ ( قواعد الرد الثابتة أو المتحركة ) .و الذرية الشاملةء 


يفف 


ْ ل عبن بعل الل فان وتش اا 3032 "“ وق ا 
1 لوق زواج لين ان اذا يكن نيقي أنل امادعة راقم بالضرية اروا ْ 
٠‏ حی ولو "كانت ضر تكتيكية + ولكتنا زود مع ذلك رع اغلظ ‏ یو 
ون الضروري أن يكون الحهاز 'العسكري المختار متعدد الاشكال ا 1 
النطوز ومجاببة الاحتمالات الثلاثة التالية الممكنة وهي ا حرب التقليدية ء وا حروب: 
3 الذرية على مختلف اشکاٹهھا ء والحرب الثوریة . دون أن يكون ذلك سببا في اجراء تعديل 
. جذري على تكوين ابهاز العسكري الأساسي . ۰ 
ويتطلب هذا ار و بے جو الأشكال و اعم م الفر ضيات اثلاث 
٠‏ ال ذكورة آلفاً.. . 0 ۰ 
۱ ويفهم التكتيك الذري بشكلين هما اا ا 
مفتوحة . أما الحروب الثورية الماضیة فلم تعرف سوى تکتیك التربيع الفتوح ( من الفصل . 
٥‏ حى الفصل ١1‏ ) . ولقد اختارت الدول الغربية التشكيلة المفتوحة لاسياب تتعلق _ 
بالاقتصاد بالقوى ( قوات تقليدية غير كافية ) كما تتعلق بالحيطة الذرية ( فرجة:حیطة 
ْ لا تسمح الا بتدمیر عنصر واحد من التشكيلة بضربة ذرية واحدة ) . على حين فضل 
. السوفييت تشكيلة الانساق :الرقيقة . وسری فيما بعد مميزات اللشكيلتين وفاعلیتھما . 
0 وتخضع الناورة الذریة الى نتائج الاجابة على السوالين التاليين : ظ 1 
0 کو مہوت مور موئرة تماما ؟وهذا . 
_ هو « الإقتصاد بالقرى ٢‏ . 


کت - كييف یکن تحاشي ري ادر درن انز دل ع اة رة وا 
۱ . الدفاعية لتشكيلنا ؟ وهذا هو « الخيطة الذرية » . 


ہے بلي ار عل هلمن ٹچ 
ظ ۱ - الاقتصاد بالقوی 


اة عن ارال الأول لاجدلا من اقرا تسر اللي تيقرم ب العم 

عل اعتيار. اله ينداز مل الذرية ويطوق سر وہ جو 
e dT‏ 
اذا :ما ارت خملية الروع بصو رة عادية > وحاول الو اہ ستغلال تفوقه التقليدي. 


٣ 


كان اجباره على خوض حرب ذرية يعنى خسارته لکل ما یتمیز به من تفوق . وعندھا 
لا بد له من أن يلجأ الى التشكيلة المفتوحة لا تحت تأثیر نقص عدد القطعات بل تحت تاثیر ۱ 
متطلبات الأمن . أما اذا بقي الصراع تقليدياً » فان بوسعه تحقيق الحبهة المستمرة بکل 
۱ سهولة اذا وجد ذلك ملائما له . ومهما تكن نتيجة الصرإع فان الخصم سيعمد الى استخدام 
التشكيلات القادر ة على اضعاف تأثير الضربات الذرية حى الحد الأدنى ء واستغلال 
مميز ات الوسائط التقليدية الى أبعد الحدود . ويمكن اختصار كل ذلك في مبدأ واحد هو : 
السعي لتحقيق التماسمع العدو وعدم اجراء تجمعات معرضة لضربة ذرية الا بعد حقيق 
ش هذا التماس » الآمر الذي ینع العدو من استخدام سلاحه الذري عسكرياً › ويخلق لديه 
معضلة معنوية لا حل ها . وهكذا فان العقيدة العسكرية ابمیدة هي العقيدة الي تطالب 
. با هجوم الأولي على أوسع نطاق . وينجم .عن هذه الفكرة ثلاث نتائج هي : 

أ فی حقل المعركة : ينبغي استخدام التسلل والتطويق القصير بتشکیلات مبعثرة » ٠‏ 
. مع تحذید « المواقع المليئة » والابتعاد عن « الفراغات » عند تنفيذ المناورة . 

وقد تكون الفراغات في الحقيقة « مناطق قتل » تركها العدو بین عناصره الدفاعية 
لكي يتمكن من استخدام وسائطه الذریة . وقد تكون الفراغات عبارة عن مناطق تم فيها 
سحق ا حصم نحت ضربة ذرية فعالة . وني هذه الحالة يعمد الخصم الى ضربها بلا تردد اذا 
ما احتلتها قوات المهاجم بشکل كثيف . ٠ ٠‏ 0 ۱ 

فاذالم يعمد المهاجم الى الضرب في أقوى الأماكن مع استغلال تفوقه التقليدي » فان 
عليه أن يقوم بالمناورة قريباً من خطوط المدافع بحيث يحقق معه تشابكاً يمنع الرد الذري . ٠‏ 
فاذا ضرب المدافع منطقة ما بالسلاح النووي كان المهاجم قادراً على اجتياز المنطقة 
الملوثة » ولكن عليه أن لا يحتلها للمكوث فيها . ويمكن للقطعات اجراء المناورة دون 
احترام هذه المبادى شريطة الاستفادة من السرية والصمت وسرعة الحركة ء والا تعرضت. 
لضربة ذرية ساحقة . ۱ 3 

ب - خارج حقل المعركة : یکن استخدام نظام الرهائن » وذلك بالعمل في مناطق 
معادية تتميز بکٹافة السكان وأهمية الأهداف الاقتصادية . ولكن هذا لا يعني أن نتجاهل 
كلية ضرورة الاستفادة من المناطق الصديقة المأهولة بالسكان أو الغنية اقتصادیاًء لان 
العدو يرغب باستثمار القدرات البشرية والاقتصادية هذه المناطق . وهذا ما قد يجعله يحجم 
عن ضربها بوحشية أو ضربنا ونحن نعمل عليها ... وقد يكون احجامه في بعض الاحيان ٠‏ 


۲٤ 


مان اعبارات فکریة أو خلقیة (۹) : 

ہے جفاذالم يتم تحقیق ذلك » أمكن استخدام التفوق التقليدي کل جنع اليد 
ادقيق ادشکیل الحتيقية ومواقع القوات . وفی مثل هذه الحالة يضطر الخصم الى الوقوف 

موقف المتفرج نظراً لانعدام الوسائط التقليدية » أو أن يقوم ببجمات: ذزية واسعة وعيقة 
ہس تی و و یت 

. الرهيبة ؛ للرد وإلرد المعا كس التوؤيين . 

ْ - وبمكنا أن تساعل ضمن هذا الاطار كيف تستطيع التشكيلة لني تبناها الغرب أن ٠‏ 
تحافظ على معنی د الاقتصاد بالقوى » اذا رفض العدو الاندفاع داخل الفترج التكتيكية 

+ والاسترائيجية الي ينبغي على القنابل الذرية سدها والرد على ذلك هو ان هذه التشكيلة 
. قادرة على ذلك عندما تأخذ شكلا” ثابتاً » ذلك لان « المواقع المليئة » تشكل أقطاب . 

جذب: . ولكنها لن تصبح كذلك الا اذا كان العدو عاجزاً عن أن يدمرها ذرياً بعيداً عن 

التماس مع وسائطه التقليدية . ويمكنأن تلعب أساليب التمويه والحداع ني هذا الضمار 

دوراً فعالة” . (مواقع خداعية كاذية ‏ مراکز مقاومة ضائعة وسط شبكة مستمرة من 
۱ التحصينات غير الكاملة ) ولكن هذه الاساليب تبقى غير كافية » اذ يصل يصل الحصم في 

النهاية الى تحدید نقاط القوة في الر تیب الدفاعي الا اذا كان بوسع المدافع خلق جبهة. .. 


1 قادرة على ایہامہ بانہا قوية في كل مكان . وهذا ما يوصلنا الى التشكيلة المستمرة :واللتطوط 


. التصلة الي عرفناها من قبل . ولكي. تبقی القطعات سليمة رغم الضربة النووية لا بد لها 
ہو تی اذك ور کی کر . على أن تغطي هذا الشكل ستارة حيطة قوية 
٠‏ متصلة » وقادرة على الانسحاب نحو نو الفسرج مع الاستناد الى مراكز القاومة . بحيث _ 
لبقي العدو عاجزآ عن دید مكان النقاط القرية طول مدة مک . ْ 
ويصح هذا القول أيضاً بالنسبة للهجوم الا اذا اهمل المدافع تدابیر الأمن » أو كانت 
لدى المهاجم قدرة كبيرة على جمع المعلومات . أما في الحالات العادية الاخری فان 
المهاجم مضطر ا ی استطلاع منطقة هجومه لتحدید النقاط القوية وسيز غورها وعجم : 
عودھا مع التمييز بین « الاشتباكات الأولية ) وا هجو م العام . ۱ 
ش وقي حالة كهذه يظهر أمامنا ارال التالي امام الفلروات الي تدفع العدو الى 
الى اجراء ۽ تجح كن شريه بالسلاح الذري ٠۶‏ ٰ 


رت 0 


]في للع ہے | ع 7 
١‏ اعداد پر چپ له رات رت متلاقية ونقاط مرور اجبارية وسط 
. حواجز مستمرة . 
- الاشتباكات المحلية الي يضطر العدو خلا اها الى التجمع . وعكن' تطبيق هذه . 
TT‏ الا عندما يودي تلاقي محاور الاشتباك الى تحقیق تجمع 
اقوات المهاجمة مع التماس بآن واحد . 
مناورات الانسحاب الدفاعية الحادفة الى جذب تجمع 6 ا 1 
فاذا أمعنا النظر في هذه النقطة الاخيرة وجدنا أن فراغات التشكيلة الأولية 
لانشكل بالضرورة أفضل الامكنة لاجراء الضربة النووية ني نہایة العملية . ويمكتنا أن ٠‏ 
. نتصور المهاجم وهو يندفع داخل الفراغ بسبب انسحاب ستارة الأمان أمامه . . أو يقع في 
فراغ بعد أن يحدد نقطة قوية ويندفع نحوها ويدخلها . ليتلقى في كلتا الحالتين ضربة 
.نووية على المكان الذي حدده خصمه . كما یمکننا أن نتضور إنشاء مركز مقاومة دفاعي 
كاذب ومموّه بصورة سيئة مقصودة » لأن مثل هذا المركز يدفع المهاجم الى تبذير قنبلة 
ذرية بلا جدوى » أو شن هجوم تقليدي على موقع فارغ کن بدا خبريه بالقنابل 
الذرية بكل سهولة ودون أي رادع معنوي . 
وهناك حالات لا يملك فيها المدافغ وسائط ذریة علیة » ولكنه بع عدوہ كيما 
يظن عکس ذلك . وبما أنه حر لا تجبره الظروف الذرية على خلق « مناطق قتل » حقيقية 
مع مرات اجبارية لتحديد ال مجوم ا معادي » فانه يحتفظ بوسائطه لمحل انساق متتالية من ٠.‏ 
ستارات الحيطة المعدة لایہام العدو مع خلق عدد من « الحيوب الكاذبة » . 

. وعلى كلحال يغدو الدفاع الثابت دون أية فكرة للتراجع أمرآ غير ملام في ظروف‎ ٠ 
. القتال الذري . كما أن التمسك بنقطة يعرف العدو أهميتها وأهمية القوات الي محتلها‎ 
٠ دون تحقیق التماس مع قوات الخصم يعني نی التعرض لضربة ذرية مؤكدة » دون أن تكلف‎ 

هذه الضربة المهاجم أية خسارة . رمك اعبار سك کافة القاطظ القوية بلا استاء شلا 
۱ عن منإورات الانسحاب باستثناء انسحاب ستارة الحيطة ہب سیف 


رپ سم 


ا 


اب -في جوم : 

-١‏ افجمات الخلاقية الي تمبر العدو على التجمع رغما عن انفه . تم 

۴ ۔. مناورات الحذب في الصراع على النقاط ا حبویة اخاہائ کرس الا 
ش واقعة على الموخرات' . وهذا ما مجعل. المناورة الحجومية 7 تسعى ا ی بلوغ المواقع ٦‏ 
الي تسيطر عليها » دون أن تجمع في هذه المواقع قوات كبيرة قابلة للكشف ۔ 
ويدخل هذا العمل ثي مجال التكتيك غير المباشر . وعلى المهاجم في هذه اخالات . 
تجنب ا محاور المودية الى اهداف مواكدة > وخدع رہ 1 
. الشلك اطول مدة ممكنة ٠‏ واستفلال جميع الفرض المواتية حى لولم تكن 
e‏ المخطط الاساسي .اذ توأدي كل هذه الاعمال. الى تجمیع عدو 

0 مبعار على اهداف رئيسية هامة » وهذا ما يجعله عرضة لضربة ذرية . ۱ 

۳ مناورات الازعاج القادرة على دفع العدو الى تبديل مواقعه ؛ وانباكه بشكل _ 

۔. يجعل جزءاً هاماً من قواته یقف ‏ ابتاً في مكان محدد ء ' مدنا لئ 
ہت 


+ 


۱ ۱ وت" ۔ الحيطة الذرية 
تقسم معضلة الیطة الذریة الى موضوعين هما : 
مقار نة حساسية التشكيلات الثابنة المفتوحة مع حساسية اشکیلات اانصاۃ . 
- المناورات القادرة على تحسین الحيطة انطلاقاً من هذه التشكيلات 1 
ولقد تمت الاجابة على السرٴال الاول ني الفصل التاسع عش الذئ يتحدث عن - 
التشكيلات . ونحن نعرف أن التشكيلة الحطية الرقيقة هي أقل التشكيلات حساسية ٠.‏ 
ولكن النظر الى هذه التشكيلة من-زاوية تماسلك القطعات وضرورات القيادة والمناورة ٠‏ 
يظهر لتا أن التشكيلة المفتوحة افضل منها بكثير . وينجم عن ذلك ضرورة استخدام. 


التشكيلة المفتوحة الشطرنجیة بالنسبة لکبد القواتء على أن تكرن ستارۃ الميطة التصلة 


منتشرة بصورة خطية على الاتجاهات الخطرة . 
1 وعلينا جنا أن درس المناورات الي تقلل من حساسية القطعات :ويرك ترا الب 
أن الو ول "ال هذه التيجة يعي قوط ضربات العدو اتی ار 5 ا عجره 
ہ یی 

eV 


وينجم منع العدو من الرمي عن سببين هما : الرد عليه برمي معاكس فعال وآني › 
أو تحقیق التماس معه . وني ا حالة الثانية يتفوق الطرف الذي يملك التفوق التقليدي اصلا. 
أما الطرف الذي لا ملك هذا التفوق فلا يستطيع تحقیق التماس دون خاطرة ء الا اذا 
استفاد من المناوراث الي تؤدي الى التفوق المحلي ا ا 
من حقل ا معرکة وتحیط به . : 

أما اسقاط ضربة ذرية في الفراغ رغم محاولات الخصم معلھا ضربة دقيقة موثرة 
فينجم عن سببين » أولهما احساس المدافع بأن عدوه يستعد لضربه ذرياً (ینجم هذا 
الاحساس عادة عن ابتداء العدو بالانسحاب لقطع التماس » أو عن قيامه باحكام رمي 
المدفعية الثقيلة بقنابل تنفلق عالباً في الحو ) » فينسحب بصورة سرية الى موقع آخر . أا 
السبب الثاني فهو تعرض العدو الى الاباك بفضل ستارة حماية فعالة تعطي نفسها حجءاً 
أكبر من حقيقتها . ويتطلب الامر ني كلتا الحالتين امتلاك مواقع متعددة تكون الأولى 
معدة للقتال على حين تكون الثانية مخصصة للانتظار بعيداً عن مواقع المقاومة . وتحتل 
حاميات ا حیطة في بادئ الامر مواقع القتال ء اما القوات المقاتلة فتبقى في مواقع الانتظار 
حى بحین الوقت اللازم فتنتقل الى مواقع القتال أو تبدل هذه المواقع الى مواقع قتال 
ہو ہووت تطورات الموقف . ۱ 

ولنلاحظ هنا أن القدرة على المناورة بین لحظة اكتشاف التهديد ولحظة الضربة تقل 
كلما نقصت قوة السٰلاح الذري المستخدم . اذ تبلغ المدة الي تنقضي بين طلب رمي قنبلة 
ذرية من عيار 7١‏ كيلو طن واجراء هذا الرمي بعد اخذ تدابير ا حیطة والانذار ساعة 
واجدة . على حين ان المدة الي نحتاجها القذيفة الذرية من عیار ١‏ كيلوطن ر 2991 
4 ) والي یمکن دفع قواعد اطلاقها الصاروخیة الى مستوی الحمهرات التكتيكية 
عبارة عن مدة قصيرة جداً لا يمكن للمدافع الاستفادة منھا ‏ كما لا مكن الاستفادة من 
الظواهر الكاشفة شفة الي تسبق مثل هذا الرمي الذري . ٰ 

قافا كانت الواعالدفاعية ني بخ الفاظ عليها جام الدرجة لا مكنا مها اع . 
العدو أو اغراقه في الشك ء امكننا ان نستخدم بالاضافة الى مناورات الانسحاب والکشفَْ 
وسيلة حيطة جديدة تتمثل في اعداد الارض وتحصينها بتحصینات دائُة . ونما لا شلك فيه 
ان اعداد الارض بشكل عاجل وتحصینات مؤقتة لا يقدم الا فوائد محدودة » اذ يبلغ ‏ 
القطر الخطر لقنبلة من عيار ٠١‏ كيلو طن ۳,٠٠٣‏ م بالنسبة للقطعات المكشوفة و ٤٤٠۲م‏ 
بالنسبة للقطعات المتمركزة داخل تحصينات موقتة مبنية على عجل . | 


4۸ 


00 ولد 55۶7۶7 ھت" 
العميقة جداً داخل باطن الارض والتحصينات السطحية المكونة من عناصر متباعدة ' 
- تفصل بينها فرج حيطة كافية ( ١,٠٦٦‏ مثر من أجل القنبلة من عيار ٠١‏ كيلو طن ) . 
كما رأينا كيف يودي انشاء مثل هذه التحصينات وسط أرض كثيرة التموجات الى.. 
زيادة المقاومة وسهولة الانشاء .. . وهكذا يمكننا ان نری ني المستقبل تربیعا كاملا من 
« ا حصون - المستودعات » الي يبلغ محيط کل واحد منها من ٥ہ‏ الى ٠٠١‏ کم 
وتستطيع تقلع در دود زی وري سی . ويمكن ان تستند مناورة القطعات 
. الميدانية وحيانها على هذه « الحصون - المستودعات » شريطة أن تكون الفرج القصوى 
بينها مساوية لضعف الدی الأقصى الذي تستطيع القطعات بلوغه في مختلف الظروف . ۱ 
ان الحيوش الحديثة المعدة للعمل وسط احتمالات المستقبل ستجد ان الحرب الذرية 
المحدودة الي لا تودی منذ البداية الى خراب شامل عبارة عر عن حرب تجمع صفات - 
حروب القرن السابع عشر والخاصة بندرة المعارك وفداحة خسائرها » وأهمية والخصون 
ا الملاجى و ومرونة. وتواتر مناورات الالتفاف والانسحاب » مع صفات حروب 


. القرن الثامن عشر الخاصة بامكانية اجراء المناورة النابليونية . وسيظهر هذا الامر بكل 


. وضوح اذا ما جرت العخليات في اوروبا الشرقية » نظراً لان مسرح العمليات هناك 
٠‏ واسع ولا يحتوي على اهداف اقتصادية كبيرة الاهمية . : 1 
وسيتخلل الحرب الذرية في المستقبل اوقات ميتة نظراً لأن العمليات لا تم الا على 
. السطح وبوسائط بسيطة كنا ماع هله مزب شکل رو افروٹ وی لان 
الهجوم والرد الذريين حددا أو ألغيا تماماً امكانية الدعم الاداري بوسائط ثقيلة أو آلية > 
وقللا كمية الذخيرة المستخدمة في المعركة . وهكذا سيظهر اتباع دوغسیکلان من جديدٍ 

. ليأخذوا مکانہم على السرح . 25 

ولا نستطيء بع هنا استبعاد احتمال الثبات الدائم للعمليات على جبهة مستمرة » نحت | 
تأثير اغذاد الارفن عرفا وعقاء وشيب وجود والخصوث الملاجئ » » وتأثيرات : 
القنابل ا میدروجینیة الصغيرة . وني هذه الخالة الأخيرة تفوق تأثيرات اشعاعات النترون 
كل تأثيرات الدمار بالصدمة والحرارة . ويستطيع جندي المشاة الملتجىئ الى ملجأ من 
الاسمنت المسلح أو الى ملجأ مطمور على الأقل ان يقاوم هذه الاشعاعات على حين 
تخترق الاشعاعات دروع الدبابات لتقتل السدنة دون أن ؛ تؤثر على لخاد نف . وهذا 
عامل ۳٠‏ من العوامل الموٴدیة الى الثبات . ۱ ۱ 


4 


ومع هذا فالحرب الحديثة هي حرب اللبيوش الحديثة > وليست هذه اله غ ني 
. الوقت ا حاضر موجودة » وكل ما هو موجود عبارة عن بدايات على الما _:ن . وتتألف 
الحقائ TS‏ . وهي 
لا تستخدم الارض المعدة أو «الحصون الملاجئ ) وتستفيد من القطعات الآ لية ضهن 1 
أضيق الحدود . وهذا ما دفع بعض المنظرين الى القول بأن هذه ا حرب تلام الأمم الي ۱ 
اعدہہا الاحداث والظروف الى خوض ا حرب الثوریة مختلف اشكاها. وعكن تفسير . 
٠‏ هذا الرأي بشکلین ء يرى أوهما أن نتخلى عن الحرب الذرية فيجتاحنا العدو بقوات 
تقليدية متفوقة» ولا نجد امامنا سوى اللجوء الى حرب العصابات » على حين يرى الشکل 
الثاني ان نقبل الحرب: الذرية ونخوض غمارها حى نصل مع اللحصم الى الاستئزاف 
والتفتت المتبادل « المرحلة الميتة »» وعندها تفي ابليوش القودة بصورة نظابيةتوتبدا 
الحرب بعصابات صغيرة مستقلة . 


تتصف الحرب"الذرية في هذا المضمار بكثير من صفات الحرب غير المباشرة » كما _ 
أن مناوراتہا المتناوبة للتجمع والتبعتر تجعلھا قريبة الشبه بالحرب الثورية . ان تجمعھا يستند. 
ہس مم ا ھت 

رکٹ ا لمكن تصور تلات سنا نہ لکل رين »ع اماد 
عام ختلف الاسلحة ء على أن تببى هذه النشکیلات على ثلاثة أمور . 

يحب أن تلي التشكيلات متطلبات ا جرب و وت الثورية في مجالی العمل 3 
. الحربي والدفاع السلبي . 
ينبغي ان تومن شروط استخدام القطعات الحد الاقصى من سهولة تشكيل ا لحمھرات | 
11 التكتيكية من ختلف صنوف الاسلحة . وخلق فيالق من ختلف الصنوف لتحقيق التلاحم 

۱ السريع بین ختلف الاسلحة داخل التشكيلات كبير ها وصغير ها ء ولتأمين حيطة النفير 
1 . والمناؤرات المباشرة . على ان لا يلغي ذلك وجود قطعات كبرى من الاسلحة الثقيلة أو 

الاختصاصية داخل تشكيل الاحتياط العام . ۱ ۱ 
ومن الضروري نحقيق تعاون وتعايش ختلف ا حیوش البرية والحوية لتحقيق ثلاث 
مهمات رئيسية هي : الردع النووي - التغطية والتدخل - الدفاع عن مناطق محددة . 


شڈ 
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5 ان قي قيمة الاشعاعات تردق حالن Er ١‏ 5 ق 
يترون عيار ١‏ كيلو طن بالنسیت للاشماعات 
الصادرة عن القنبلة الھیدروجیت عیاد ١ميغا‏ طن ٠‏ 


. فاذا استثنينا عملیات الانزال وجدنا ان الحيوش ل تمارس حى الآن الا تعاوناً مز دوجا يم 0 
بناه: فلن طلبات مين العمليات ابليوية تاليرية». وابليوية ‏ البرية » :والمحمولة ٠‏ 


۳١ 


جا والبرغائية ) ويل ابلیوش ني ارقت اضر ال امخام الارن ال 
قيادة عضوية واحدة . 

۱ والحركية الكاملة غروریة في الخرب الأرية أو الثوریة . وتشارك الا لية في نحقيق 
ذلك خلال ا حرب الذرية . ومن الضروري اشراك التدريع ني تأمين الحيطة » أو لاقلال 
تأثير ات القصف الذري الخاصة بالصدمة والحرارة على الأقل . وتفضل العصابات تحقیق 
ہیر ارات تہ ہے سو وی عابت ویر بت 
املیکویئر لتساعد في تحقیق ذلك . 


انا يسا يضاق بمتغيل کل ملاح کت ان ترت لال 


ان الصواريخ بعيدة المدى قادرة عل الغاء دور الطبران الاسير انيجي اذا كانت 
7 مایا دقيقة ضد الاهداف المختارة . ۰ 


و تستطيع الصواريخ اللرية التكتيكية القادرة ع اصابة الاهداف بدقة الغاء دور 
المدفعية التقليدية . 


ولكن هذا لا يلغي دور المدفع أو ار لا برها لاسا مات انهم 
والمرافقة في حقل المعركة وبأشكال جديدة . 

وستتعايش المشاة والحيالة المدرعة بشكل جديد , وتنملا ما دون اتقصال نهنا 
كانت 'نسبة السلاحين داخل ابلدمهرة . والمشاة .عاجزة عن العمل داخل تشكيلات 
مكشوفة ومبعيرة - . أو تأمين حیطتھا ودفاعها ضد الدبابات » دون ان يكون معھا دبابات 
مرافقة لها نفس قدرتہا ا حرکیة . وهي عاجزة ايضاً عن المناورة بسهولة في ظروف 
التهديد الذري دون ان تكون] لية أو محمولة بالهليكوبتر .ولا یکن للذبابات او افيه 
بمختلف انواعها ان تصمد وتبقى في تشکیلات مكشوفة دون مشاة مدافعة . 

وستضطر المشاة وقطعات المهندسين الى التعايش داخل اطاز القواعد المطمورة 6 2 | 
أو وحدات المواقع المخصصة لاعداد الارض بصورة قوية حیقة » والدفاع عنها بعد ذلك و 
بفاعلية . 5 

ولکن هذا لا بلغي وجود القطعات المدرعة الكبرى القلة أو قطعات الھندسین 
: المختصة أو الصواريخ . بيد أن تنظيم كل هذه القطعات سیجعلھا قادرة وت 


ف جميع الحالات العادية دون دعم او اعداد اضافيين . 


۴۲ 


وتميل سرعة المناورات وعزلة المفارز بصورة متدرجة نحو امور ثلائة هي : 

ن قوق مهرم سیسات ١‏ ول مر ارين جد کو 
الحالة البحرية | 

۰۰9.۶ شكل قطمات من لف صنوف 
الاسلحة » قادرة على القيام بالمهمات العادية . سو 

- تقسیم القطعات ال حالیة الى ثلاثة اقسام ام ضور یز ٠‏ یتمتع بتقنية عالية | 
ويضم کر یون عارفین # وقسم للع سطحياً : وهو مسلح بصورة تقليدية وآلیة 


هاأمكن. ‏ وقسم الخدمات الوطنية العد للحراسات الثابتة على ارض الوطن بالاضافة 


الى تأمين النقل 0 الدفاع السلي . ويتألف القسمان الاخير امن و ات الاحتياطية 
الكفة الي تم ندریھا حب اختصاصها . 5 : 

٠‏ وتكون فيالق المعركة والدفاع السطحي منظمة داخل قطعات من مختلف صنوف 
الاسلحة . وينبغي ان تكون ذات تكوين متقارب حى بمکن اجراء التبادل فيما بينها عند 
اللزوم۔ . وتدل تم ےو عبت اچ و ۲۰ 
یہ : : 

شرا اس ة اقنام هي لے وت لد ہے لت 
الملحقة . وني ذلك الوقت كانت فكرة مختلف الصنوف تتجسّد داخل المقاتل نفسه » 
لان الفارس البیز نطي كان قادراً على القیام بمختلف اشكال القتال على الاقدام او على ظهر 

چواذه : ا 
وحكذا قات الاميراطورية على اقاقی روما المدمزة الحضرۃ 2 


ایت را (APP‏ 


المْصصلالوَاحِدوالثلاثونَ 


ff 


ليم سن هناك من امتمام أحب أ ای من اضماھا : 


بالمسائل العسكرية » ذلك لآن هذا النوع من الاهتمام .١‏ 


بشغل النفس بشاغل مليء بشعور البالة في التتفية. . 
ويتميز العمل العسكري بالبسالة الي تعتبر من أقرى 


الفضائل وأكرمها وأكثرها سمواً .كما أنهذا الاهتمام . 


یدفع صاحبه. العمل من أجل قضية شريفة . فليس هناك 


أجدى ولا اکر شرفاً من حماية أمن البلاھ اوجدھا. 
كما أن مرافقة عدد كبير من ھوٴلاء الحماة البواسل شي ء : 


محبب الى النفس لاہم بمثلون الرجال. النبلاء الشجعان : 
الفعالين . وبعد كل هاا فالا هجمام بالمسائل العسكرية من . 


0 شأنه ان يجعل الانسان یعتاد روٴیة المشاهد الأليمة الي 


يتعرض ها أولئك الحماة في سبيل الشرف » ات الات 3 
ذلك تميز الحياة العسكرية بالحديث غير المنمق » . والقوة - 


الحالية من التكلف ء وتنوع الأعمال. فق الميدان 
العسكري .. کل هذا يصنع سيمفونية شجاعة تعزفھا: 


ال موسيقى الحربية الي تغذي الانسان وتبعث الدفء في 0 0 


الروح والآذن 3 واخیراً فان شرف مارسة العمل 


العسكري ء والعنف والصعوبة اللذيننحتاجهما هذه ٠.‏ 


الممارسة ٠‏ تجعل من الاهتمام الال ما ۱ 
محبباً الى القلب . ۱ 


X111 -- 111 الدراسات‎ 


Ee 


انی ٢‏ أغسطس (آب) وجه المنرال ديغول الكلمة التالیة لطلاب سان سیر : « اني ٠‏ 
لا أشفق عليكم لأنكم اخترتم المهنة العسكرية . فهي تتطلب منکم التنازل عن ا حریة 
وا مال . وتحمل لكم أياماً عضيبة » وساعات مريرة » كما الما تتصمن أحياناً سنوات من ٠‏ 
الأسى والألم . الا أنه وھ ۹٤7ھ"‏ د 
بالغمل وبالمخاطرة ... 

ہو a‏ . وحینما ٹرکون هذه الهنة فائكم 
ستعيشون المستقبل وسط مزیج من الذكريات الشاحة ... ذكريات الدموع الي ذرفتموها 
. في يوم الحدمة الاخير . والفرح النفسي الذي أتاحته لكم تلك ا حدمة ء وأحلام المجد 
الي عشتموها تحت الرايات الحفاقة ... كلا ء اني لا-اشفق عليكم ابد » . 7 

يا قائد المستقبل ؛ اذا فكرت في هذا فانت منا لأن الساعات الي قضيناها معاً ستمتد: 
وتطول الى مدى أبعد من مدى الاتفاق على تجارة فکریة ‏ وستعيش لتحس احساسا ' 
واعیاً باکتشاف کان روا لك : وبنمو مزدھر لقدراتك کعسکري . وقبل أن ٠‏ 
اتركك على عتبة مستقبل غريب عنك : يحركه صخب النبوة » أود أن انقل اليك بعض ٠.‏ 
لنأملات القادرة على تنظيم مهنتك العسكرية : ونجعل وعيك فعالا . ْ 

قبل كل شيء ء ابق شاباً . فالنصر امرأة لا تحب الشيوخ . ان ثلثي القادة الكبار | 
الذين سجلوا أسماءهم ني التاريخ كان عمرهم أقل من أربعين عاماً عندما لمعوا وبرزوا ا 
فیما عدا تورین الذي ار تفع شأنه بينما كان يتقدم في السن . وما لا شلك فيه أن القواعد . 
والبینات ومجموعة المعارف المفيدة لا تسمح ني أيامنا هذه. ابداً للقادة الکبار با حصول على 
الشهرة قبل سن ال حمسین . فقد كتب فون درغولز : « مع أنظمة التسلسل العسكرية 
الي تثقل كاهل جیوشنا في الوقت الحاضر ء فان رجالا كالاسكندر ويوليوس قيصر ١ ٠‏ 
| لو أتبح لهم أن ينضموا الى صفوفنا لوجدوا أنفسهم مضطرين الى تسلق كل المستويات ٠‏ 
ببطء وصعوبة من رتبة ملازم الى رتبة قائد عام » قبل أن يكونوا في وضع يمكنهم من . 
اظهار مواهبهم أو كشف عبقرياتهم . فهناك على هذا الطريق الطویل » عثرات كثيرة . 
لا بد من تخطيها . وهي مكونة من عرات ا حياة الغادية »> وعترات اللحدمة . وتتحظطم . 
على هذه العر ات والصعاب عادة طبائع قيادية قوية » ومخلصة وكريمة . فليكن ما يكون ء ْ 
ولكن ابق على الأقل فتي القلب والفكر ٠‏ واقبل دون مرارة كل الشكوك ي مهنتك ٠,‏ 


e 


1 ولا تحصر نفسلك في القيود المفروضة على المصارع 0" 018۳-1 ولا 
: . تسقط نفسك في قيود أسوأ ۽ من النوع الذي يطبق عا ى الموظف الوجدانی الروتيني .. ٰ۱ 


ْ ان الدلائل الأولى للشباب هي الو اقعية والحيال . فليس هناك ما بشوش الفكر ويمنع _ ْ 
انتظامہ من نظرنا الى الاشيلء كما نريدها ان تكون » بدلا من أن نقبلها كما هي . 
٠‏ واعرف ابضاً انه ينبغي ان لا 7 ترك حر فیة النصوص تستعبدك و تخضعك وتلز مك باحتر امها 
الام . وقد كتب غوته ما بلي : ان العلاقة الدائمة لعصر مجدب هي التفید الدقيق 
بالنظرية . كما اننا نکتشف افتقار الفرد الى اللخصوبة الفكرية عندما يكر الاهتمام 
. بالتفاصيل الصف » . وقد دعمه المارشال فوش في قوله هذا دون تحفظ اذ :قال :. «ان 
نظا ديل في شخ على الكسل الفكري ٠‏ . ئ جح 


ونتيجة هذه القاعدة السليمة ٠‏ ستجد هذا الاستنتاج ری انز +٦‏ 


للجترال دیغول جیث ول : وان اولئك الذين-حققوا شيئ عظيماً قد جاوزوا في 


الغالب مظاهر الانضباط الشكلي المزيف » وستجد الدهشة المشوبة بالاسف الي اطلقها ٠‏ 
تشرشل عندما حلل شخصية الامیر ال جلیکو قاثلا” : انه بت تمع يكل صفات لمر 
٠‏ ما عدا صفة واحدة . انه لا يعرف كيف يعصي الأوامر ٠ ٠...‏ ۱ 
وينبغي ان لا تأخا هذا الكلام > بصورة خاصة + على انه وة الى نقد السلطة 
باستهز اء » والى عصيان الانضباط . فليست مثل هذه التصرفات من علامات العبقرية ٠‏ 
. ذلك لان اللجوء اليها أمر سهل جداً . فالشخصيات ذات القيمة التاريخية والي تجد نفسھا۔ 
مضطرة الى ذلك العصیان ٠‏ هي شخصيات نادرة وتشکل موذجاً فريداً من نوعه :انلك 
مدعو فقط الى حرية الفکر . اذ ينبغي ان تستند تأكيداتك وقر اراتك على شيء آخر غير / 
شخصيتك ومزاجك : وزخاصة حینما يكون هذا المراج سيا يحب أن اتستند نا كيداتلك ٠‏ 
ہے در سم ھت » وأن تفم في عا کل 


' حدافاصلا” بين میدان احرفة ومیدان الفكر 


ولا یقع على عاتق رؤسائك ان يفكرو! باانيابة عنك . فافكارهم ليست مقدسة . ۰ 
مہا آل: این . أن یکر رما بلي : ١‏ ليس للحجج والافكار :رتت" 
٠‏ ولقد عانی هذا الحئرال كثيراً عندما حاول فرض افکارہ الصحیحة الخديدة على أركان ' 
«٠‏ روتينية او وق ذهب أردذان دوبيك الى مدى أبعد في عباراته التالية : « کم 
من المثر الات لا كرون الا بشيء واحد . هو اظهار انفسهم بانہم وحدهم الذين 


¢ 


يعرفون . وذلك بأن يطرحوا تفوقهم ويعلنوه ‏ سواء کان حقیقیاً أو كاذباً ‏ » وهذا 
هو الشي ء الاساسي بالنسية مم > وهم يعون وأوداجهم 'منتفخة ة باساءهم الى الانضباط . 
وأذكر جيداً ذلك التفكير المرير لقائد قطعة من القطعات ء اثر توبيخه عاناً من قبل احد 
الجر الات > وهو تو بيخ لا ستحقه أبداً » وهذه الأشياء تحدث : وتحتاج مهنتنا 
العسكرية الى نوع من الفلسفة يبرر حدوث هذه الاشياء ويفلسفها . 1 
۱ وني القتال ٠‏ تبقى حرية الحکم حرية كاملة عريضة . أما القدرة على الدمع والعرض ٠‏ 
والاجمال والانذار المشوب بالاحترام فامہا هي الي تضيق . وذلك لاننا لا تملك عادة الا 
معلومات تقل عن معلومات روسائنا عن الضرورات العامة » ومن ثم ليس هناك وقت 
متسع للمناقشة المتبادلة . ومن المعروف انه بعد حدوث تمر د ۱۹۱۷ اتخذ بيتان اجراء كان 
له أثر نفسي هائل . فقد وافق على أن من حق القائد الذي يتلقى اوامر بجد أنها اوامر 
' مخربة » ان يطلع القيادة فور على اعتراضاتہ . ولا يصبح الأمر قابلا" للتفيذ الا اذا 
!گت القيادة ریت 


2 


ان من واجبك اذن ان تتعلم الحكم بصورة واضحة » وأن تكون مسؤولا مسؤولية 
كاملة > وقادراً في في الوقت تفسه عل القيام بمبادزات ناجحة . ولا تستطيع التبجح بالقياء 
بمثل هذه الا مال قبل ان يكون فكرك قد استفاد من كل تجربة الماضي . افعل كبونابرت 
واقرأ ؛ > وتعلم بضورة خاصة كيف تقرأ بصورة ذكية . فلیست الثقافة عبارة عن ٠‏ 
مجموعة ا معارف المكتسبة ء انها تركيب لكل المعارف الي قرأما وهضمتها ونسيتها . 
وهذا ال ركيب هو الذي سيسمح لك بربط مالم يربطه انسان قبلك . ان سان .تؤماس . 
والميكانيكا التہ لتموجية : والمفحم وخضارات الما مرتبطة ببعضها وتستمد كل واحدة ٠‏ 
1 حياتها من الأخرى ولست أقصد هذه الحالات الحدية فقط : ولكتي ذكر یہ ١‏ 
٠‏ وني الفن العسكري تتكو د ن الثقافة بالشكل نفسه . ١‏ 00 

انلك بحاجة الى جهد ت ركيي لکل لكل المعارف الي تكتسبها وار ضن هدا اکھد ذاته) 
عقدار ما تكون العزلة تمن القيادة . هذا أنت ١‏ وقد أصبحت وحيداً على رأس ete‏ 
جندي » و ٠٠١‏ من المرووسين الأعوان . وهناك ٠١‏ من زملائك يضعونك في مرتبة 


)١(‏ الايا ( هنود امريكا الوسطى ) . وهم مقسومون حالیاً الى ست جاعات . وكات حضارتهم مزدهرة 
الا انها اندئرت بؤصول الاسبانيين . 1 
ظ (المعريان) 


7 


لواو 


: : ارز الصداة اة ينك وم فا ما ازتقعت وتشاطت عليهم » غدت وحدتك 
0 ثقيلة وقاسية. . وكلما جعلت معاونيك المباشرين بحسون بحاجتك اليهم بصورة دائمة » شك . 


روْساوك في صلابتك » وتضاءلت ثقة مرووسيك ني » فضائلك . واذا نجنبت ذلك ضحيت 2 
بنفسك لصالح التقاليد القديمة . وعند وصولك الى , اة خدمتك ». ستجد نفسك وانت' 
تقبل ان تودع اسر غير العادية عند حلا مرر ويلك النافين والصامين الذي يشاركك ‏ - 
عن طريق المصادفة » جزءاً من الغزلة الي 7 تعيش فيها ا ھت ْ 


0 رجا الاق الكبار في حفاظهم عل امرارهم وذلك بان تدفن سراد كي فلك 
. لقديذلت جهودك ٠‏ فالأزمنة الحديثة ماك با هر أكثر من افائل ايکر ×× 


اا اك وسواء رضيت أ ل تر + 72 


: مطالب بان تكون مهندساً » وبناء » ومنقباً » وطبيباً » ومربياً ؛ وغبراً مسرا ونيا ان 
٠‏ عدد الذين سیفرضون أنفسهم علی:العلوم والأدب والفنون والتصوف عدد لا حصر له . 0 
,اما الذين يحتكرون صفة « المفكرين » ء فام عندما يدعونك الى الحدل يتخيلونك قابعاً کت 
تحت قشرة من اخذبد کنا تخيلونك رجا خالا معنا لمليات انال فقط . وهلا 00 


هو الدليل على عدم فهمهم لك . وقد كان مونتين يعرف ذلك جيداً وكتب عنه مطولا ؛ 


َ‫ سوى ان من الموؤسف أن « المثقفين »لم يق رأوا ما كتبه أبداً عا فك م 
00 العسكري الذي يضم « الف عمل متنوع ۹ . ومنذ وقت قصیر فتح ليوتي وغالییني أبواب ٠‏ 
عمل اخرى . فانت مطالب بأن تكون خادماً لفنون لم تتعلمها ؛ ولتقنية يفرضها عليك 1 


التقدم الحالي. . وسرعان ما تجد نفسك مضطر الى تعلم « فن الافکار العامة » . کل هذا 


۱ سیق لك ارامات اكير “اذ نلك لست علطا بکل الامور» ولكن ٠‏ لا خف بدا 
مو رہ ا ووو رت 


گے 


عي مء ابق راتا وقانعاً فنادراً ما جتمع صنعتا ا 


. والانكباب على العمل ني رجل واحد بالحدة ذاتها . فاذا جمعت بين الصفتین ء وکان 


حملت نينا جد + ققد ایکون الخيش. ساحة ضغيرة بالصیة اليك :وسیکب'اقادقۃ 
E‏ رصنت بال : : دسیکون له منطبل باهر جد اذا ها ساعد ١‏ 
رر ۰ : ١‏ 1 


. واذالم تكن منتیاً الى هذه الفصيلة الاستثنائية من القادة ء بوسعك ان تتطلع ايضار‎ ١ 


اموس 


الى نوع معقول 0 الذي يتلاءم مع كفاءتك . والعرة الوحيدة أمامك هي أن تسم 
بازدراء بلا حدود لكل المقاييس . ويتمء هذا الازدراء بأن تدلي برأيك وانت جاهل . 
أو ان تحدد مصير العام بقلمك دون أن تكون مثقفاً . ان مثل هذا التصرف يضعك ي 
مصاف الرجال الذين زال أوانهم ني هذا العصر . فالحيش في ایامنا هذه یتاج الى نوع 
ھی وس لاما جس . فعليك ان تفهم و 
وان تتلاءم معه . 

واذا ملك المجد يجناحه فلا تسكر بذلك . واذا أهمل المجد تضحياتك فلا ٹول 
اليه » نظراً لأن المجد امرأة سيئة الاخلاق . صدقي ء انه لشرف عظم ان يمارس المرء 
٠‏ مهنة المحارب القديم الفيلسوف ہ الي ابرزها الحنرال دوغومييه › کنا الرجل الذي 
اجتاز الاعصار الثوري ؛ وسلاحه في خضم هذا الاعصار كتاب حياة الرجال البارزين 
لبلوتارك . ومن ثم ء فكر بمرووسيك من الملازمين ء فان عليهم أن يتعلموا شيئاً كثيراً › 
. وبوسعك ان تكون العلامة الذي يرد على اسئلتهم . وتذكر دوماً كم بذلت في حياتك 
كجندي من اللحهد وتعبت لتكتشف هذه القواعد الي تجنبوا كشفها لك ني الكلية الحربية. ' 
واذا اقتصر نجاحك على اكتشاف هذه القواعد فقط » كان بوسعك ان تنعم بتقاعدك في 
سلام وأمن . 

ون یھ" EAS‏ مارك ری ل هذه 
الحقائق ء ويخاصة اذا كنت شاباً فعلا” . ْ ' ۱ 


نیینبرغ آم فيسر 
لل 
باریس ۹۹۰ 


ہت 


‪ الجزء الاول 


أهمية التاريخ ونقاط ضعفه ۱ 


0 افصل الأول : دور التاريخ العسكري في إعداد الضباط ٠‏ . 
٠‏ الفصل الثاني ٠‏ : تطور النظريات المفسرة للتاريخ العام . 
الفصل | الثالث. : إمكانات التاريخ لكر ي وحدوده . 


الجؤء الثاني ٠.‏ 
٠‏ عناصر الفن العسكري ومجالاته ( العو امل الثابتة - 


٠ 5‏ فصل الرابع : العوامل الثابمة :.. 


الفصل الخامس : مجالات الفن المسكري ٠‏ 


٢ :‏ الفصل السادس : المبادئ اثابنة وأصحاب نظریات امرب 
۰ أ الفصل السابع : الأنواع العقلانية : 3 
. الفصل الثامن : العوامل ا مغرافیة والبشرية ۔ 


-. الفصل التاسع : الفكر العسكري وروح القطعة ' 5 0 0 0 00 7 
e‏ الع لحار بارع المضادة سکوی وارب حا 


8 1 


الجزه اثالث . ظ 


أشكال الحرب الناتجة عن : : لمتحولات السياسية والتقنية . - الآليةالتطورية 1 
الفصل الحادي عشر :التحولات . . . . 22.0200 ۸۹ 
الفصل الثاني عشر صو ف . a‏ وش 4 ش 
الفصل الثالث عشر :الحيش والدولة . .2 . . ٦‏ كنا 
الفصل الرابع عشر باقتصاد اخرب وآخرپ القائلة ےم 
الفصل اخامس عشر : علاقة الحيوش بالععوبا وپ والانسانية کیج 
الفصل السادس عشر : تأثير الحضارات 0 ال حر وب - طبر ب 


غير المباشرة ‏ .1< . 10° 
الفصل السابع عر : التأثير الشعبي علینماذج لت اھ انور 16 
الفصل الثامن عشر : الصدمة والنار. ۰ ھ2 کت مان 


. الفصل التاسع عشر : الترتیب والتنظيم E‏ 0 ا 
الفصل العشرون : التحصينات . . . . ا يان 
الفصل الحادي والعشرون : الشرون الإدارية ( اللوجيستية ) . . .۰ ٠۲۳۹‏ 
افصل الثاني والعشرون : تطورات الخرب غير افصو 1 ۳۸ 


الجزء الرابع 


المراحل الكبرى لتاریخ العسكري ۰۰ ٣۷٣۹‏ 

الفصل الثالث والعشرون : عصور وفترات التاریخالضكري ٠<‏ ۲۸۱۰ 

افصل الرايع واامشروٹ : من الامبراطورية المصرية سی بداية::. ا | 
لاني اطورية اقارمیة (من ۳۰۰۰ قاع حى , 

WAT. E AE ق.م) نل‎ ٠ 


٤٤ 


مسا _ ا ےت ےم سد 
. الفصل انس والعشرون :من ل الفارسية جی رظ 
۱ ا ا 


سی مم ای ا ا ا اکا 


قصل اص رسشررة من قوط الام اطورية الرومانية افرية 
إلى سقوط بير نطية ( من ٥۰۰‏ حتى 


ONA. 5 (p18 


کت 7 الع وامشرون من سقوط وز ليق الام اطوري فة 


الأولى ( مت )بے ي٣ُ‏ 


افصل لاعن شروت : من الامبر اطورية الفرنسية الأولى حنى الرايخ 0 
ا الألماني الثاني ( ۱۸۰۰ ۱۹۰۰) ۱ 


تدهور الأنظمة المتمفضلة المفتوحة' . 3 ٦‏ 


سر لايع والعشرون : من الرایخ الألماني الثاني إلى الرایخ الثالث 


1490-1940 ) ال حیوش التقنية . AA.‏ 


0 لقصل اللاثون : . : نحو الامبراطورية الذرية 4 


الفصل الراحد واثلاثون : و الصير 6 .ب ہے یی 


ffe 


